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ترجيعان الإمام الفرطبي في السار 
من أول سورة (الأنعام) إلى آخرها 
جمعا ودراسة وموازنة 
بحث مقدم لنيل درجة الماجستير ب التفسیر وعلوم القرآن 


إعداد الطالبة: 
آسماء بنت محمد عبد الله السلومي 


الرقم الجامعي ( ٥٢٥۸۰۱٦۳‏ ) 
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زد هت یهت زا : 





۱ 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


دہ کے 
ملخص الرسالة 


ا حمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه » وبعد. 

الرسالة بعنوان: ترجيحات الإمام القرطبي من أول سورة الأنعام إلى آخرها. جمعاً 
راک 2ھ 

تتکون الرسالة من مقدمةء وغهید» وقسمين» وخاتمة» وفهارس. 

القدمة: بينت فيها آسباب اختيار هذا الوضوع. وأهميته» والدراسات السابقة فيه ثم 
ذكرت أبرز الإضافات العلمية» وال هذا البحث وحدوده» وبعد ذلك خطة البحت. 

آما التمهيد: فهو فی يتعلّق بحياة الإمام القرطبي وترجته» حيث آبان البحث عن 
آهم مراحل حياته» وأبرز مكانته العلمية» وأوضح مشاركته الجادّة في التفسیرہ وأثره فی 
وفي سائر العلوم من خلال آثاره القيّمه. 

والقسم الأول من الرسالة: كانت الدراسة فيه عن منهج الإمام القرطبي في التفسيرء 
ومنهجه في الترجيح» وبينت فيه صيغ الترجيح ووجوهه عند القرطبي؛ وذكرت تأصيله 
لقواعد الترجيح في التفسير مع أمثلة تطبيقيه ها. 

والقسم الثاني: وهو جوهر الرسالة» الذي عني بترجيحات الإمام القرطبي من آول 
سورة الأنعام إلى آخرهاء وقد بلغت مائة وعشرة ترجيحات» ودراسة هذه الترجيحات 
دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من المفسرين» وغيرهم. 

وقد أبان البحث عن قوّة ترجيحات هذا الإمام؛ وأنه لم يكن مقلداً في ترجيحاته 
التفسيرية بل كان جتھداً يعتمد المأثور أولاء ثم الدليل والنظر ثانیا. 

والحمد آنه على توفیتہ دامتانہ 





وو 


الباحثة: 


آسماء بنت محمد عبد الله السلومى 
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5۸م میڈ تیں 


کے کے 
ملخص الرسالة بالإنجليزي 


"Praise to Allah and peace be upon his last messenger , his family and 
his fellowmen Amen" 

The Thesis Title : the preferences of Immam Qurtubi from the 
beginning of " Sura of Al Anaam" till its end by means of assembling , 
studying and comparison . 

The thesis 1s composed of 1n introduction ,a preface , two sections , 2 
conclusion and an index. 

The introduction : ] illustrated the reasons for selecting this topic , 5 
importance its precedent srudies. Then I mentioned the most 
prominent scholastic improvisations , the area of this research and its 
limits .at last the method 1 adopted in it. 

The preface : It 1s concerned with the biography of Immam ۱ 
.In the preface the research pointed out the most important stages Of 
his life, his scholastic prestige and his impact on the interpretations 
of the Holy Quran and on other theological sciences through his 
valuable books. 

The first section of the thesis : The study was about the approach of 
Immam Qurtobi in interpretation and preferences .Here I illustrated 
the forms of preferences and their types for Al 0۲۲۵01 .۱ also 
mentioned confirmation of the rules of preference in interpretation 
mentioning some applicable examples. 

The second section: It is the core of this thesis that cares about the 
preferences of Imam Qurtobi from the beginning of the Surah of Al 
Anaam till its end .They are 11۰ preferences .I studied these 
preferences in detail compared with the opinions of the interpreters of 
the Holy Quran and others .Then 1 concluded the research with 
indexes revealing the contents of the thesis. 

The research illustrates the strength of the preferences of that Imam 
and that he was not imitating in his interpretation preferences , but he 
was persistent in studying the rightness of the prophet's saying first 
and then the evidence and reconsidering it 

Iam gladly grateful to my lord for his great help to me . 


The researcher : Asmaa Mohammed Abdullah Al Saloomi 
مو 7ب‎ SS SSS ے‎ 
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إن ا حمد لله» نحمده تعا ی ونستعینه ونستغفره ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 


آنفسنا ومن سیئات آعمالنا» من یہدہ الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 


وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ 
الرسالت وأدى الأمانق ونصح الأمة وکشف الله به الغمة» وجاهد في الله حق جهاده 
ا" 


چ مس م 7 AES‏ ۵ وم ہک < سین مو 52 ۹ 
ایتا ا الین ءامنوا انوا الله حق تاو ولا موی إلا وام )4 ال عمران:۱۰۲] 
ے‫ ےط كت 
هم مس ۶ Ae‏ ر س 2 سن 7 <> ہر ےےصطے و مر رم و م5 > .بر 
یا الناس اتقوا م الدٍِی من ده تفس وَج و وَحَلقَ ما زوجها وت منهما رج کشا وساء 


053 ع 


لد ای 5 (OE E4‏ [لنساء:١]‏ 
یتمه الین انوا اتقو الله وغولوا ولا موی (0) بصلح لک آعم کر ویففر کک ڈنو 
ومن بطع الله ورسولة فد فا فور عَظِيمًا ا)4 [ااحزاب: ۱0۱-۱۰ 

أما بعل: 

فان من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده» نعمة إنزال القرآن الكريم نوراً 
وهدی للناس کے قال کت: ےت م رن من ريك وان کم وا میا 
© [النساء:14١],‏ 

واو سبحانه آن هذا الکتاب رت آنه نا آنزله 
لیتدبره العباد» ولینتفعوا با فيه من الایات البینات فقال كك: # ککب آزآته إلك مرك 
تا ی ودک وا لدبب ا ند 


1 


وقد اجتهد العلماء الأعلام قدي وحديثاً في تدبر کتاب الله» والغوص في بحور 
معانیه فاستخر جوا منه درا واستنبطوا من آیاته حکاما غررا؛ واستفادوا من 
مواعظه دروساً وعبرآ» وان من هؤلاء الأئمة الاعلام: الامام امام أبا عبدالله محمد بن 
أحمد الأنصاري الأندلسي القرطبي ‏ فقد كان له القدح العلل في ذلك فألف تفسيراً 








a 
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2 یک 


کاملاً للقرآن الكريم السمی " بامحامع لأحكام القرآن " فقد جمع فيه فنوناً عديدةً 
تضمن بسطاً في المعاني» وتوسعاً في الشرح اللغوي» والغریب من الألفاظ وعرضاً 
لأسباب النزول: وذکراً للقراءات» والإعراب» واستشھاداً بأشعار العرب» وردا عل 
الفرق الضالة» هذا كله بالاضافة إلى ذکره للأحكام الفقهية في السائل التي یتطرق 
إليها حين تفسیره للایات. 

وان آبرز ما تميز به تفسيره للایات >> أنه في كثير من الأحيان - لا يكتفي بذکر 
آقوال الفسرین من السلف الصالح وغیرهم - بل يحقق ويدقق» ويختار ويرجّح ما 
پراه صواباً من تلك الأقوال بالدلیل وال هان واحجة والبیان ولذا آثنی علیه 
الأئمة الأعلام» كما سيأتي -إن شاء الله - في ترجمة الامام.. 

وقد اعتنى كثير من الباحثين بجمع اختيارات الأئمة في التفسير وسجّلت في 
هذه الجامعة المباركة رسائل علمية» منها: (اختبارات النحاس في التفسبر)؛ 
و(ترجيحات أب حيان الأندلسي- في التفسير)» و(ترجيحات ابن جزي الكلبي)؛ 
وأخيراً (ترجيحات القرطبي في التفسير). 

فاستخرت الله ِء واستشرت بعض الأساتذة الأفاضل في إكمال ما تیسر۔من 
هذا اللشروع (ترجيحات القرطبي ) فكان نصيبي لرسالة الماجستير« ترجيحات 
الإمام القرطبي في التفسير من أول سورة الأنعام إلى آخرها جمعاً ودراسة وموازنة». 


4 


© أسباب اختیار الوضوع: 
والدافع إلى تفضیل هذا الموضوع - لیکون بحثاً لي في مرحلة الاجستیر - أجمله 
في الأمور الاتية : 
۱- تعلق هذا الوضوع بکتاب الله الکریم الذي لا تنقضی۔ عجائبه» ولا تنتهي 
ایق اذ هذا الوضوع دا باشرًبدراستي و قسم تسیر وعلوم ارآ 
الكريم» وأرجو من الله تعالی أن يعلمني ما ينفعني» وآن ينفعني با علمني. 
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ليحك 


۲- منزلة تفسير الإمام القرطبي الرفيعة بين علماء التفسير قدي وحدیثاء وقد 
استفاد منه الباحثون في جوانب عديدة کالفقه» واللغة» والنحوء والقراءات» وأصول 
الدين» وغيرهاء وبقي الجانب الآهم» والركن الأعظم فيه؛ وهو ترجيحاته التفسيرية 
لكلام الله كبك لاسیم| وآن المتبادر إلى الأذهان أنه في أحكام القرآن: الا أنه مليءٌ بعرض 
الأقوال في التفسير وترجيحه ما يراه الأقرب للصواب بطرق ترجيحية معينة. 

۳- القيمة التفسيرية لهذا الوضوع. فهو متعلق بمعرفة الراجح من الأقوال في 
تفسير آي القرآنء ما يجعل القارئ له على لام بمواطن الاتفاق والاختلاف. 

-٤‏ إن في هذا البحث تطبيقاً لقواعد الترجيح في التفسير التي وضعها العلماء 
وهذه الدراسة تطبيق لتلك القواعد في بيان أثرها للدلالة على آرجح الأقوال. والله 
أسأل التوفيق والسدادہ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ما أهمية الموضوع فمنها ما يلي : 

-١‏ إن تفسير القرطبي " الجامع لأحكام القرآن " من أجل التفاسير وأعظمها 
نفعاء وقد استفاد منه طلاب العلم والعلماء على اختلاف تخصصاتهم ومآربهم, فتميز 
تفسيره - واختياراته وترجيحاته على وجه الخصوص - يتطلب جھداً علمياً موثقاً 
يكون مرجعا معتمداً للباحثين والدارسين. 

۲- المكانة العلمية للمفسرے فقد اشتهر مؤلفه ““ وذاع صيته» وعلا قدرہ 
واكتسب القبول» وفي دراسة ترجيحاته إبراز لجانب مهم من جهوده في التفسير. 

۳- إن التفسير علم كثرت فيه الأقوال وتعددت الآراء فيه فهو بحاجة إلى 
التحقيق والترجيح؛ وهذا العمل من أهم مقاصد التفسير. 

-٤‏ اعتماد هذا الوضوع على السبر والمقارنة» والناقشة والموازنة» والترجيح 
المقترن بالدليل والتعليل» حيث یکسب الباحث قوٌّةٌ وملكة في تفسير كتاب الله تعالی؛ 
وهذا مالا يتوفر في كثير من الموضوعات. 


نی 


07502 یق معز 


امقولاضية تیں 


© الدراسات السابقة: 

لم یتطرق أحد من الباحثین - بحسب علمي - إلى ترجيحات الامام القرطبي في 
التفسير في دراسة مستقلة وإنم| جملة ما بحث في تفسير هذا الامام منصبٌ على 
الدراسات اللغوية والنحوية» أو الاحتجاج للقراءات» أو الترجيحات في الأحكام 
الفقهية» أو تحقيق الكتاب وبيان الدخيل فيه» أو ذكر منهجه في التفسير» ومن تلك 
الذراسات: 

۱- آثر العنی فى توجیه الشاهد النحوی فى تفس القرطبی. رسالة علمية مقدمة 
من الطالب: یوسف بن سليان علیان » لنیل درجة الاجستیر من جامعة اليرموك » 
كلية الاداب ‏ اربد ( 2۱۹۹۱) 

۲- الأحادیث والآثار الواقعة نی تفسير القرطبي » تخريج ودراسة » رسالة 
علمية مقدمة من الطالب : علي صبري ابراهیم لنیل درجة الدکتوراه من جامعة آم 
درمان الاسلامية » كلية الاداب (۱۹۹۸م) . 

۳- اختيارات القرطبي في المعاوضات المالية من خلال تفسيره الجامع لأحكام 
القرآن: دراسة فقهية مقارنة» رسالة علمية مقدمة من الطالب: فهد بن مهنا الا حمدي» 
لنيل درجة الماجستير من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (۱۲۳ه). 

-٤‏ الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره ء رسالة علمية مقدمة من 
الطالب : عيسى بن يوسف العيسى » لنيل درجة الدكتوراة من الجامعة الإسلامية 
ببغداد ء كلية الفقه وأصوله (5717١ه)‏ 

-٥‏ الإعراب والاحتجاج للقراءات في تفسير القرطبي » رسالة علمية مقدمة من 
الطالب: سيدي عبدالقادر بن محمد محمود الطفيل ؛ لنيل درجة الماجستير من كلية 
الدعوة الإسلامية . (1514ه - ۱۹۹۷م). 

-٦‏ ترجيحات القرطبي فی الحدود من خلال كتابه الجامع لأحكام القرآن. رسالة 
علمية مقدمة من الطالبة: سعدية بنت حامد الجهنى» لنيل درجة الدكتوراه في 
الدراسات الإسلامية من كلية التربية بجده (5 5١‏ ١ه).‏ 
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۷- الدخيل فى تفسير القرطبی.رسالة علمية مقدمة من الطالب : أحمد الشحات 
أحمد موسی. لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر كلية أصول الدين - القاهرة. 

۸- الدرس اللغوي فی تفسير القرطبي. سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. رسالة 
علمية تقدم بها الطالب : علي بن زكريا علي الجوخي ؛ لنيل درجة الدکتوراه» من 
جامعة الإسكندرية » كلية الآداب ( ۱۹۹۷)) . 

6 القرطبی مفسرآ. رسالة علمية مقدمة من الطالب : عل بن سلیان العبید. 
لنیل درجة ا ماجستبر من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية » كلية أصول الدین 
» قسم القرآن وعلومه » الریاض ( ۱۹۸۲م) . 
حامد زلط القصيبي » لنیل درجة الدکتوراه من جامعة الأزهر » كلية أصول الدین - 
القاهرة -( ۱۹۷۲ع) . 

۱ - القضایا النحوية فى تفسم القرطبى ء رسالة علمية مقدمة من الطالب: 
كاظم بن إبراهيم کاظم. لنيل درجة الدکتوراه من جامعة القاهرة ( ۱۰۲ه) 

۲- السائل الأصولية في کتاب الجامع لاحکام القرآن لأبي عبدالله القرطبي. 
جمعا و دراسة » رسالة علمية مقدمة من الطالب زین ولد امد » لنيل درجة الماجستير 

۳ -المعنى والإعراب فى تفسير القرطبى. رسالة علمية مقدمة من الطالب: 
محمد سعد محمد السيد » لنيل درجة الماجستير من جامعة الإسكندرية » كلية الآداب » 
(۱۹۸۹) . 

-٤‏ منهج الإمام أبي عبدالله القرطبي في استنباط الأحكام من خلال تفسيره 
الجامع لأحكام القرآن. رسالة علمية مقدمة من الطالب: حارث بن محمد سلامة 
العیسی؛ لنيل درجة الماجستير» من جامعة آل البيت» كلية الا داب الاردن(۲۰۰۰م). 

۵ - منهج الإمام القرطبي في أصول الدين. مقدمة من الطالب: أحمد بن عثمان 
الزید» لنيل درجة ال ماجستیر من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (۱۱۲ه). 
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إن آبرز الإضافات العلمية هذا البحث - من وجهة نظري - يمكن إجمانما في 
الآتي: 

- معرفة ترجيحات الامام القرطبي في التفسیر ودراستها. 

- إبراز منهجه في ترجيح تفسير معین. 

- معرفة قواعد الترجيح في تفسيره. 

- معرفة صيغ الترجيح عنده. 


م 


© مجال البحث وحدوده: 

جال البحث يدور حول ترجيحات الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام 
القرآن جمعاً ودراسة» وموازنتها باختيارات المفسرين الآخرين» وترجيحاتهم» وذلك 
بالرجوع إلى كتب التفسير المعتمدة» إضافة إلى بعض الدراسات المتخصصة في مشكل 
القرآن» وغريبه» وإعرابه» وغير ذلك ما له صلة مباشرة بموضوع البحث. ثم محاولة 
الوصول إلى آقرب الأقوال إلى الصواب وأرجحها بحسب الادلة والمرجحات 
متجردة - إن شاء الله - من التعصب لرأي أو شخص. 

وقد قمت بتتبع ترجيحات الامام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن ‏ 
من أول سورة الأنعام إلى آخرهاء فبلغت مئة وعشرة ترجيحات. فيا يتعلق بتفسير 
الاایات» وبيان معانيهاء وأحكامها > وإعرامهاء والقراءات التي تؤثر في معانيها . سائلة 
الول التوفیق والسداد. 


رت یچ 
5 خطة البجت: 
تتکون من مقدمة وغهید. وقسمين» وخاقة» وفهارس وفق الترتیب الآتي: 
القدمة: وتشتمل عل آسباب اختیار الوضوع اهمه » والدراسات السابقةه 
وخطة البحث» ومنهج الکتابة فیه. 
التمهید: وفیه ترجمة موجزة للإمام القرطبي: 
تہ اسمه ونسبه ومولده. 
تانب مسا مات 
ثالثا: صفاته وخلاقه. 
وابعاً: عقبدته ومذهبه. 
ARES E‏ 
سادسا: مکانته العلمية ومو لفاته. 
اتف تام 
القسم الاول: وفیه فصلان: 
الفصل الأول: منهج الامام القرطبي في تفسيره» وفیه ثلاثة مباحث: 
البحث الأول: تفسيره القرآن با أثور وفیه ستة مطالب: 
الطلب الأول: تفسبره القرآن بالقرآن. 
الطلب الثاني: تفسیره القرآن بالسنة. 
الطلب الثالث: تفسبره القرآن بأقوال الصحابة. 


الطلب الرابع: تفسیره القرآن بأقوال التابعین. 
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الطلب الخامس: تفسيره القرآن بأقوال من جاء بعد عصر التابعين. 
الطلب السادس: عنايته بالقراءات. 
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البحث الثاني: تفسبره القرآن باللغت وفیه آربعة مطالب: 
الطلب الأول: عنایته بمعاني الفردات. 
الطلب الثاني: عنايته بمعاني ا حروف والادوات. 
الطلب الثالث: عنایته بالاعراب. 
الطلب الرابع: عنايته بالأسالیب البلاغية في الآيات القرآنية. 
البحث الثالث: تفسیره القرآن بالرأيء وفیه مطلبان: 
الطلب الاول: عنایته بالناسبات. 
الطلب الثاني: عنايته بأسرار العربية» وفقه اللغة . 
الفصل الشانی: منهج الامام القرطبي في الترجيح في تفسيره » وفيه تمهيد 
ومبحثان: 
التمهيد: وفيه تعريف الترجيح والاختيار» وأهمية هذا الفن. 
البحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند الامام القرطبي وفيه أربعة مطالب: 
الطلب الأول: التنصيص على القول الراجح. 
المطلب الثاني: التفسير بقول مع النص على ضعف غيره. 
المطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذكر الأقوال 
الأخرى بصيغة التمريض. 
المطلب الرابع: اقتصار الإمام القرطبي على نص الترجيح في المسألة لأحد 
العلماء السابقين» ما يدل على تأييده لقوله. 
البحث الثاني: وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي» وفيه عشرة مطالب: 
الطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية. 
المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن. 
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الطلب الثالث: الترجیح بالسیاق. 
الطلب الرابع: الترجیح بالقراءات. 
الطلب ا خامس: الترجيح با حدیث النبوي. 
المطلب السادس: الترجیح بأسباب النزول. 
المطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف. 
المطلب الثامن: الترجيح بدلالة العموم. 
المطلب التاسع: الترجيح بدلالة الأصل المعتبر في كلام العرب. 
المطلب العاشر: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاتها. 
القسم الثاني: ترجيحات الإمام القرطبي من أول سورة الأنعام إلى آخرها. 
الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والخلاصات » التي توصلت إليها في هذه الدراسة. 
الفهارس: وتتضمن الفهارس الآتية: 
۱- فهرس الآيات القرآنية. 
۲- فهرس القراءات الشاذة. 
۳- فهرس الأحاديث النبوية. 
5 - فهرس الآثار. 
4- فهرس الأعلام. 
-٦‏ فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة. 
۷- فهرس الفرق والقبائل. 
۸- فهرس الأماكن والبلدان. 
۹- فهرس الشواهد الشعرية. 
۰- فهرس الصادر والمراجع. 
۱- فهرس الوضوعات. 
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© طريقة عملي ومنهجي في البحث: 
لقد سرت نی كتابة هذا البحث على النهج التالي: 
أولاً: جمعت السائل التي رجحها الامام القرطبي في القدار الحدد للدراسة 
معتمدة على التالي: 
* نص الامام القرطبي على الراجح في المسألة. 
* نص الإمام القرطبي برد أو تضعیف بعض الاقوال في تفسير الآية. 
الأمر الذي يشعر بترجيحه للآخر. 
٭ ذكر القول الراجح بصيغة الجزم وتعقبه بمزيد بیان أو تعليل» وذكر 
الأقوال الأخرى بصيغة التمريض. 
# اقتصار الإمام القرطبي على نص الترجيح بالمسألة لأحد العلماء 
السابقين» ما يدل على تأييده لقوله. 
ثانیاً: درست هذه الترجيحات دراسة تفصيلية مقارنة بأقوال أئمة العلم من 
مفسرين» وفقهاء» ولغویین» وذلك على النحو التالي: 

* ذكرت الآية كاملة» ورقمهاء : ثم ذكرت عدد المسائل فيها. 

* وضعت عنوانا مختصراً لكل مسألة ليدل على مضمونها. 

+ ذكرت قول القرطبي في المسألة إما بنصه كاملاً - وهو الغالب - 
أكتفي بذكر النص ا بین أو التضمن ترجيحه إن كان طویلاء وأشير إلى 
ذلك في ا حاشیة. 

# الدراسة والترجيح وفيها ما يلي: 

-١‏ میس ری وت 
عنه من المفسرين» سواء كانت هذه الموافقة تصر ما أو تلميحاًء مع 
ذكر الأدلة واحجح ومناقشتها. 
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۲- ثنیت بذكر بقية الأقوال في المسألة معزوة إلى قائليهاء مع ذكر آدلتهم 
وحججهم ومناقشتھا. 
۳- بینت من ل يكن له ترجیح أو اختیار من الفسرین ي المسالة: 


-٤‏ رجحت بين الاقوال حسب ما آدی إليه نظري واجتهادي مستنبر 


042 


بالأدلة» ومتجردة - إن شاء الله - من التعصب لرأي أو شخص. 
-٥‏ وأخيراً ذكرت قواعد الترجيح في الدلالة على أرجح الأقوال لزید 
من التأصيل والبيان» والتوضيح والبرهان. 
ثالثاً: كتبت الآيات بالرسم العثاني برواية حفص عن عاصم وجعلتها بین 
قوسين مُزھرین # # وذكرت اسم السورة ورقم الآية في صلب الرسالة لعدم إثقال 
الحواشي وذلك بین قوسين مكعبين [ ]. 
رابعاً: ضبطت الآيات وفق القراءات المختلفة التي وردت فيها. ووثقتها من 
مصادرها الأصلية في هذا الفن ومن كتب التفاسی والإعراب أحياناً. 
خامساً: خرجت الأحاديث وعزوتها إلى مصادرها الأصلية وجعلتها بین قوسين 
هلاليين ( ) فإن کان الحديث فی الصحیحین ‏ أو أحدهما اقتصرت على تخريجه من 
وإن لم يكن فیهیا أو آحدهما خرجته من كتب السنن الأربعة» وان لم يكن فيها خرجته 
من الكتب التسعة وإلا بها في كتب السنة الأخرىء وأذكر بعض آقوال علماء ا حدیث 
في الحكم عليه إن وجدت. 
سادساً: خرجت الاآثار بدون الحكم عليها في الغالب» واقتصر.ت على تخريجها 
من كتب أربعة هي: تفسير عبدالرزاق» وجامع البيان للطبري» وتفسير ابن أبي حاتم» 
والدر المنشور للسيوطيء فان لم أجد الأثر فيها اكتفيت بذكر بعض من آورده في 
سابعاً: وثقت النقول والأقوال وجعلتها بین قوسين صغيرين« »» وإذا حذفت 
شيئاً من النص المنقول وضعت مكانه نقطاً هكذا..... وذكرت في الحاشية "اسم 
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الکتاب والجزء والصفحة التي فیها بداية النص إن کان من عدة صفحات"» وأخرت 
ذکر معلومات الکتاب إلى فهرس الصادر والراجع. 

ثامناً: ترمت للاعلام الوارد ذکرهم في صلب الرسالة ترجمة موجزة وافية 
بالغرضء واستثنيت الخلفاء الأربعة» والبخاري» ومسلم وأصحاب السنن الأربعة 
وأحلت بعد كل ترجمة ما بين كتاب إلى أربعة من كتب التراجم» ولا أحيل إلى الترجمة 
إيجازا. 

تاسعاً: شرحت الکلمات الغريبة بالرجوع إلى كتب الغريب والمعاجم. 

عاشراً: عرفت بالمصطلحات» والأماكن» والفرق والقبائلء التي تحتاج إلى 
تعريف. 

الحادي عشر: عزوت الابیات الشعرية إلى دواوين أصحابهاء ومصادرها 
المعتمدة. 

الثاني عشر: التزمت الترتيب الزمني للوفيات في ذكر العلماء أو مؤلفاتهم في 
المتن» ول أخالف ذلك إلا لأمر يقتضيه القام كأن یکون المنقول لمتأخر فيه بیان 
وإيضاح.. وهكذا. 

الثالث عشر: حبرت نص ترجيح القرطبي» ونص الشاهد من الأقوال المنقولة 
غالبا والقواعد الترجيحية لتتميز للقارئ. 

الرابع عشر.: ضبطت بالشکل ما يحتاج إلى ضبط مما تشك قراءثه» ویلتبس 

وأخبرا: ذیلت البحث بفهارس کاشفة لتیسیر الوصول إل العلومةه واعتمدت 
فیها على الترتیب الحجائي عدا فهرس الایات فرتبتها على ورودها في الصحف. 
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وبعد.. 

فان امه نها لا نس أن كوة الا له تفا فله انشتد اولا وآخر او ظام را 
وباطناء وهو أهل الثناء واحمد» وأحق ما قال العبدء وکلنا له عبد» فقد يسر-لي إنجاز 
هذا العمل» وما کان ليتم لولا فضله ورجته وإسباغ نعمته ومنته وتوفیقه وتسدیده. 


ثم كلمة شکر ووفاء لأهل الفضل والعطاء والدي الكريمين اللذین وجدت 
فی رحاپ| کل الدفء اسیج والتأیید العنوي والدعاء القلبي. فاللهم اجزهم عني 
خير الجزاء » وأنعم علیهیا ء وبارك فيهما » وزد ما من نعمك کما تحب وترضی . 

وكلمة شکر لزوجي البیب. الذي طالا قصر۔ت في حقه لوفاء حق هذا 
البحث. غير أنه لنبّله» وكريم صله وطیب معدنه» شحذ اهمة وقوی العزيمة» وأقال 
العثرة ومسح العبرةء فله أجمل عبارات الشکر والعرفان وأنهاراً من الثناء والامتنان. 

وكلمة وفاء..لصاحب اليد البیضاء.. فضيلة شيخي الدکتور: عبدالعزیز عزت 
الوائلي الأستاذ بقسم الکتاب والسنة الذي تفضل مشکوراً -وان شا الله - مأجورا 
على إتمام الاشراف» ورعاية هذا الوضوع فقد أعطاني الکثیر من خلاصة فكرة» وثمين 
وقته» کل هذا بصدر رحب. وکرم في الخلق أعجز عن وصفه فاللهم اغفر له وارجمه 
رارك لاق ور اس سر الاب 

ولا آنسی الشکر الوافر» والعرفان العاطرء لأستاذتي الفاضلة الدکتورة: لولوه 
القویفلی والتي تفضّلت بد٤‏ بالوافقة على الاشراف» ما جعل الرسالة تسیر بخطی 
واثقة إلى الأمام» فلها مني كل الوفاء وأعذب الثناء. 

والشکر موصول لجامعتي - جامعة آم القری - التي أتاحت لي الالتحاق 
لدراسة الماجستير» وأستاذيّ التمیزین عضوي اللجنة البارکة د/ عبدالقیوم بن 
عبدالغفورالسندي الاستاذ الساعد في قسم القراءات » ود/ عبدالرهن بن جمیل 
قصاص الاستاذ الشارك في قسم الدعوة والثقافة الاسلامية لقبوضما مناقشة هذه 
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الرسالة» والتي ستحظى بملحوظاتها! القیٔمةء وتوجيهاتي) المشرّ.فة.. لا حرمھم الله 
الاجر.. ورفع لما الذکر. 

كا آشکر عمي الفاضل د/ سلییان السلومي » وعمي العزیز د/ عبدالعزیز 
السلومي الاستاذ الشارك في قسم التاریخ واحضارة» على ما قدمالي من آراء 
وتوجیهات. جعل الله مکاه| في أعلى الدرجات. 

وإن آنسی فلن آنسی شقيقتي الغالية میمونة» صاحبة القلب الميمون» والفضل 
الممنون» وشقيقتي ا حبیبة أميمة.. واللتین ما فتتتا تدخلان السرور على قلبي» وتزیدان 
من تشجيعي ومساندتي. حفظه الله. 

وآشقاتي عبداللہ وعبداللك وعبداللطیف الذین لم یدخروا معاونت وعطا 
رعاهم الول. 

والصغیرتین الکریمتین هاجر ونورة..آنبته الله النبات ا حسن..ووفقھ| إلى كل 
حسن. 

وأجمل الکلمات. لذوي القلوب الأصفیاء والنفوس الاوفیاء والدة زوجي 
حفظها اله.و د/ حصة الرشود. الاستاذ الشارك في قسم النحو على تقدیم العون 
والمساعدة» والتدقیق والراجعة للمسائل النحوية واللغوية» فجزاها الله کل خيرء 
وأبعد عنها کل شر وضیں وشکر وثناء لد/ نورة الرشود. الاستاذ الساعد في قسم 
الشريعة» وأخص منهم آستاذتي القدیرة: فاطمة الرشود الدرسة با حرم الكي الشریف 
والتي تتلمذت على يدها منذ نشأة هذا البحث فاللهم ارفع قدرهاء وأعل شأنها. 

ولو أني آوتیت بلاغة وآفنیت بحر النطق في النظم والنر 

لا كنت بعد القول إلا مقصراً ومعترفاً بالعجز عن واجب الشکر 

لكل أستاذاتي الفاضلات. وأخواتي الکریمات» لكل من ساعدني» أو وجهني» آو 
أفادني» أو سأل عن سَّيريء أو دعالي بظهر الغيب» ولا أستطيع لهم حصراًء غير أن الله 
تعا ی يعلمهم وسيوفيهم أضعاف ما قدمواء هو أهل التقوى وأهل الغفرة. 
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وأخص منهم بالذکر خالتي العزيزة مریم اللحیدان» ود/ سلمى بن داود؛ 
وأ / هیفاء بوقسء وأ / فوزية الغامدي » وأ/ حنان اليماني » وأ/ فضيلة الزهراني . 
وختاماً: فلست مدعية أن صنيعي في بحشي هذا يصل إلى الكمال. کلا.. 
وحاشا.. ولكني حاولت - يعلم الله - قدر إمكاني» ووسع طاقتي أن يكون قريباً من 
ولقد قال أحد السابقین:« إن رأيت ألا يكتب إنسان كتابه في يومه إلا قال في غده: لو 
غبّر هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان یستحسن ولو قدّم هذا لكان أجمل» وهذا 
من أعظم العبر» وهو دلیل عل استیلاء النقص عل ا 
فان كنت قد أصبت فبتوفیق الله وحده» وله النة والفضل. وان كنت أخطأت 
فمني والشیطان -نعوذ بالله منه- ‏ وآستغفر الله أن آقول نی القرآن برآيي أو آجّله ما 
لا جتمل بظني» أو آرکن إلى ما تقاصر من فهمي» ورحم الله علماءنا السابقين» الائمة 
الفسرین» وکل یؤخذ من قوله ویرد سوی محمد يِه والکمال لله وحده. 
سائلت سبي أن ينفعنا ويرفعنا بالت‌آن العظیم ىأ نيوفتنا إلى خیرہ العميرو ىأ نيرزقنا 
إخلاص الات وقبول العمل, و أن تخنبنا مواطن الردى والزلل 
هوحسي وخ م الوكيلء وما توذيتي [۷ باک علیہ ترکلت واليم ِب 
وصلى اک علی ذینا محمد وعلى الم وصحبى أجعين»» 
ما «عوانا أن اهيل هرب فا1 


أسماء بنت محمد بن عبد الله السلومي 
۹۰۷۱ھ 


(۱) کتب هذا أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبدالرحيم البيساني إلى العماد الأصفهاني معتذراً عن كلام 
استدر که علیه. ينظر: کشف الظنون: (۱/ ۱۷). 


ذه و 


ال ۲ 
ترجمة موجزة للإمام القرطبي 
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۵ رابعا: ۳054082 
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۱ ترجمة موجزة للإمام القرطبي 


© أولا: اسمه ونسبه ومولده: 

ذو ات ھکار اما ره ین اما رک كان 
الأنصاري ال خزرجي؛ فنسبه يرقى إلى الأنصار من ا خزرج: الأندلمی۔ القرطبي مولدا 
ونشأة» المالكي الذهب ثم الصري الوفاة . 

وعلى الرغم من أن القرطبي صاحب مؤلفات معروفة حازت الثناء» وذو شهرة 
بش الما ناو تفای ی فلت كا 

الآول: تحدید العام الذي ولد فیه. 

الثانی: تحدید الکان الذي شهد فيه مسقط رآسه. 

ونستطیع ظناً أن نحدد تاریخ میلاده في آواخر القرن السادس, أو آوائل القرن 
السابع» آما الکان الذي ولد فيه فقرطبة" وذلك لنسبته إليهاء وفیها آمضی فترة صباه 
وشطراً کبیرا من حياته. 


)۱ باسکان الراء والحاء الهملت وقيل: ابن فرج بجيم في آخره. ينظر: شذرات الذهب: (۵/ «(Yo‏ 


والدییاج الذهب: (۱/ ۳۱۷). 

(۲) ینظر: تاریخ الاسلام: (۰۷/۵۰ والوافي بالوفیات: (۲/ ۸۷ والدیباج الذهب: (۰)۳۱۷/۱ 
وشذرات الذهب: (۰)۳۳۵/۵ ونفح الطیب: (۰)۲۱۰/۲ وطبقات الفسرین للداودي: )۳٣۷(‏ 
ومقدمة تفسير الامام القرطبي تحقیق محمد طلحة منیار : (0) والقرطبي حیاته وآثاره العلمية ومنهجه 
في التفسير لفتاح السنوسي: (۸۵). 

)۳( ینظر: القرطبي حياته وآثاره العلمية ومنهجه في التفسیر: (۰۸۵ والقرطبي ومنهجه في التفسیر للقصبي 
زلط: (۸) ومجلة الحرس الوطني العدد 5 ۱۳ شهر ربیع آول ١٤٣۱ھ‏ بقلم: د/ مد الدخيّل. 

)٤(‏ قرطبة هي مدينة عظيمة قديمة من بنيان الأوائل» طيبة ا ماء والهواء أحدقت بها البساتين والزيتون والقرى 
والحصون والمياه والعيون من كل جانب وبها الحرث العظيم الذي ليس في بلاد الأندلس مثله ولا 
أعظم منه بركة» وهي في وسط الاندلس» وہہا كانت ملوك بني أمية ومعدن الفضلاء ومنبع النبلاع. 
ينظر: نفح الطيب: /١(‏ ٤٦٦)ء‏ ومعجم البلدان: (۳۷۹/۳). 








a 
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9 ثانیا : حباته و نشأته : 


5 


: 

نشا آبو عبدالله في كنف أبيه ورعايته» وكان يغلب على حاله وحال أسرته الفقر 
والبساطة فكان والده فلاحاً لا هم له - بعد الإلمام بمبادئ الإسلام العامة - إلا 
حرث الأرض وزراعتها وتشجيرهاء فلم يكن من ذوي الجاه والسلطان» ولا من 
ذوي العلم والمعرفة» وم يتبوأ والده مكانة اجتماعية مرموقة» ولعل الظروف الصعبة 
الشاقة» التي ولد فيها القرطبي» وعدم شهرته في عصره من الأسباب التي أسهمت في 
صرف الناس عن الاهتمام برصد شيء يتعلق بمولده وحياة طفولته وصباه فلم بحظ 
بعناية المترجمين والمؤرخين الذين يتناقلون أخباره» ونشأته إلا بشذرات يسيرة» متناثرة 
في كتب التراجم والطبقات. 

أما حديث القرطبي نفسه عن أسرته فقد اقتصر على جانب واحدہ وفي نطاق 
ا فأورد الظروف التي أحاطت بوفاة والده الذي قتله أعداء الإسلام على 
غفلة ضمن من فتل في مزارعهم. فبین كيفية وفاته وانتقاله إلى جار 

وفي حديثه عن نفسه وعن عمله بقرطبة في عهد الشباب یقول:« ولقد كنت في 
زمن الشباب آنا وغيري ننقل التراب من مقبرة عندنا تسمی بمقبرة البهود خارج 
قرطبة» ©. 


© ثاشا: صفاته وأخلاقه : 
تميز الإمام القرطبي بصفات جميلة» وأخلاق فاضلة» استمدها من القرآن والسنة 


النبوية المطهرة فانه لم يعط للدنيا وزخارفها الفاتنة ما تستحق من الحرص والتكالب 
على ملذاتہاء بل اتجه وجهة أخرى جعلته يتحكم في زمام قیادتہاء ويوجهها نحو 


وجهتها المثل» يأخذ منها نصيبه» ويجعلها وسيله تبلغه نحو هدفه النشود وهو نوال 


.)4۱۲ /٥( ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


(۲) ينظر: التذكرة فی أحوال الوتی وأمور الاخرة: (۳۸). 


a 
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مرضاة الله تعالى» ونصرة دینه ونشره بين العالین.. 

وقد وصفه المؤرخون وامتدحوه بالصفات الحميدة فقالوا في وصفه:« كان من 
عباد الله الصا ین والعلماء العارفين الورعین الزاهدین في الدنياء الشغولین ہم یعنیهم 
من آمور الگنبرت» 0. 

وتتجلى هذه الصفات فيما يلي: 

-١‏ ورعه وزهده في الدنيا. فكان لا یتکلف في شيء من حياته بل كان يلبس 
ثوباً واحداً وعلى رأسه طاقية ا ومایدل على ورعه تصنيفه كتابي: قمع الحرص 
بالزهد والقناعة» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. 

۲- جهاد النفس» ومراقبة الله في السر والعلانیة ويتضح ذلك في أقواله ومنها 
قوله:« فمن أطاع مولاه وجاهد نفسه وهواه» وخالف شيطانه ودنياه» كانت الجنة 
نزله ومأواه» ومن تمادى في غيه وطغيانه وأرخى في الدنيا زمام عصيانه» ووافق نفسه 
وهواه في مناه ولذاته» وأطاع شيطانه في جميع شهواته كانت النار أولى به» قال تعالى: 
سک )رو( ی مر( وم عات مقام زر وت تس تن 
اموک 4O)‏ لد ھی الما 507 [النازعات۳۷-١٤]»‏ 0 

۳- جدیته في الحياة وقوة عزیمته» ونما يدل على هذا تصانيفه الفيدة التي تدل 
E‏ اقلق لل هت ی ۷اك مس اسان 
توجیه وعبادة وتصنیف» ا, 

.)۳۷( ينظر: الدیباج الذهب: (۱/ ۰۳۱۷ وطبقات الفسرین للداودي:‎ )١( 
.)۳۷( ینظر: طبقات الفسرین للداودی:‎ )۲( 
.)٦٥٤( ینظر: التذكرة في آحوال الوتی وأمور الآخرة:‎ )۳( 


(٤‏ هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري ولد ونشأ وتوفي بالدینة: (۷۹۹ھ ). ینظر: شذرات 
الذهب : /٦(‏ ۳۰۷) الأعلام: (۱/ ۵۲). 


.)4۰۹/۲( الدیباج الذهب: (۱/ ۳۱۷ وقال عنه أيضاً القري في نفح الطیب:‎ )٥( 


a 
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5 - نزاهة نقده» وعفاف لسانه» وإنصافه للمخالفين» فكثيراً ما يقف موقف 
الدفاع عمن یہاجھم ابن العربي من المخالفين» مع توجيه اللوم إليه أحياناًء على ما 
يصدر منه من عبارات قاسية في حق علماء المسلمين» فمثلاً عندما تعرض لقوله تعالى: 
وین تم یل والب دوه مه کر وَرلْقَاحَسَنًا ٦٦۸14‏ نراه يعيب على ابن 
العری'“'' تشنیعه على من يقول من ا نفیة وغیرهم بحل النبیذ وجعله إياهم مشل 
آغبیاء الکفار فیقول:« هذا تشنيع شنيع حتى يلحق فيه العلماء الأخيار في قصور 
ان بالکنار> ۵) 
ومن تأمل سيرة هذا العالم الورع» وتدبر کتبه ومؤلفاته» اتضح له ما يتصف به 
من صفات مثالية رائعة» وأخلاق سامية فاضلة فر حه الله رمة واسعة» وجمعنا به في 
الدار الباقية.. 


© رابعاً: عقيدته ومذهبه": 


حرص القرطبي على التزام الكتاب والسنة في تلقي العقيدة فقال:« فرض على 
كل مكلف تعلم آمر التوحید. والقطع به؛ وذلك لا يحصل إلا من جهة الکتاب 
والسنة» ". وكان يرى الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد مطلقا موافقاً بذلك أهل 


ذل ور و 


السنة والجاعة» فقد قال عند تفسيره لقوله تعال سیول َسَْاء من ا ناس مَاولَهم 4 


[بترة:۳*]: وفیها دلیل على قبول خبر الواحد» وهو مجمع عليه من السلف معلوم 


)١(‏ هو: محمد بن عبداللہ بن أحمد الامام أبو بكر بن العربي العافري الأندلسی» آحد الأعلام صنف في التفسیر 
أحكام القرآن» وشرح الموطأء وشرح الترمذي» وغير ذلك» وولى قضاء بلده» ( م: ۸٦٦ھ‏ - ت: o‏ 
ه) ينظر: وفيات الأعيان: (797/5)» وطبقات المفسرين: .)5١١(‏ 

)۲( الجامع لأحكام القرآن: (۱۲/ .)۳٦٣‏ 

(۳) ینظر: منهج الامام القرطبي في أصول الدین» رسالة ما جستیر لأحمد الزید والبيئة وآثرها على الامام 
القرطبي» إعداد صلاح الدین إدريس: .)٥٦(‏ 

.)۲۱۲ /۲( ال جامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


a 
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بالتواتره من عادة النبي 6 في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للآفاق» ليعلّموا الناس 


أما في الصفات: فكان في بعضها يقدم العقل على النقل» وقد تأثر الإمام القرطبي 
بالبيئة العقدية التي نشأ فيها وهي تعتنق المذهب الأشعري" فقد شاعت العقيدة 
الأشعرية عند معظم علماء الأندلس آنذاك فكان يؤول بعض الصفات على رأي 
بعض علماء الأشاعرة" ومن ذلك مثلاً: صفة العين في قوله كك: ۷ واصتع فک بان 
ووا © د۳ء وقوله: فإوَِاْصَنَمَ عَلعَیْیَ 4 [طدة:] قال:« وذلك كله عبارة عن 
الإدراك والإحاطة» وهو سبحانه منزه عن الحواس والتشبيه والتكييف» 0) 

وأحياناً بخالف الأشاعرة ومن ذلك مثلاً: صفة الاستواء قال فيها« وقد كان 
السلف الأول # لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك سے 


آما عن أساء الله كِبْكَ: فقد نص على أن آسماء الله توقيفية فقال:« لا يصح وضع 


.)۱۵۲ /۲( ينظر: اللجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) الأشعرية هم: أصحاب أي ا حسن بن إسماعيل الاشعري يقولون بأن إرادته كك واحدة قديمة آزلية 
متعلقة بجمیع ا مرادات من آفعاله الخاصة» وأفعال عباده من حيث انا خلوقة له» لا من حيث نها 
مکتسبة لهم» وكا آراد وعلم آراد من العباد ما علم وأمر القلم حتى كتب في اللوح الحفوظ فذلك 
حکمه وقضاؤه وقدره 707701 )۶" والوعیدء والأساء والأحكامء 
والسمع والعقل» خالف للمعتزلة من کل وجه. ینظر: الملل والنحل: (۱/ ۹6). 

(۳) حیث ينقل في تفسيرة عن أبي ا حسن الأشعري ت: ٣٣۳ھ‏ ينظر على سبیل ا ثال : ا جامع لأحكام 
القرآن: (۳/ ۰:۳۰ /٤(‏ ۳۲۰ وعن أبي بكر الباقلاني ت: ۰۱۳ ه ينظر على سبیل ا ثال: ا جامع 
لأحكام القرآن: (۳۷۸/۱ (۷/ ۱6 و عن عبداللك الجويني إمام ا حرمین ت: ۷۸ه ینظر على 
سبیل الثال: ال جامع لاحکام القرآن: (۰/ ٩۱‏ (۷/ ۱6). 

.)۳۰/۹( ا جامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: ا جامع لأحكام القرآن: (۷/ ۲۱۹). وقد وقال ابن تيمية عن القرطبي:« وقد ذهب فیها إلى رأي 
السلف الذي لا ينفي الجهة» بل قال بإثبات هذه الصفة لله تعالى» ينظر: مجموع الفتاوى: (۳/ .)۲٦٢‏ 


a 
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اسم الله بنظر إلا بتوقيف من القرآن أو الحديث أو الإجماع» حبك جني الا هنا 
جا ناكار لس ركان E‏ وم ھت 
00 

وعن الذهب الفقهي: فقد انت نتشر الفقه المالكي» وكان هو المذهب السائد في 
ا نے دج تد 
ا ا او واد وق لع 9 والقرطبي أيضاً فجاءت اختیاراته 
للأحكام والأقوال - في الغالب - على الذهب الالکي. إلا أنه >> كان لا یتعصب 
لمذهبه» بل يمشي مع الدليل حتى يصل إلى ما يرى أنه الصواب أَيَاً كان قائله. فمثلاً 
عندما تعرّض لقوله تعالى: ين کم له لضام الم ال ایک 4 1ابذرۃ۱۸۷) ذکر 
خلاف العلماء في حكم من أكل في نهار رمضان ناسياً... فيذكر عن مالك" أنه يفطر 
وعليه القضاء ولكنه لا يرضى ذلك الحكم فيقول:« وعند غير مالك ليس بمفطر كل 

من أكل ناسياً لصومه. قلت: وهو الصحيح» وبه قال الجمهور: إن كل من أكل أو 


0 ل 


.)۳۳ /٠١( ينظر: امحامع لأحکام القرآن:‎ )١( 

(۲) ابن عطية هو: القاضي أبو محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية الغرناطي إمام في الفقه وفي 
التفسير وله "الحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز"» وكان من أوعية العلم (8۸۰- ٥٥٤ھ‏ ) ينظر: 
سير أعلام النبلاء: (۱۹/ 0۸۷)» ومعجم المؤلفين: (۵/ ۹۳)ء وطبقات المفسرين: (۱۸۵). 

(۳) ابن جزي الكلبي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن بجیی بن عبدالرهن بن جزي الكلبي آبو 
القاسم الغرناطي له تصانيف عديدة منها " وسيله السلم في ہذیب صحيح مسلم " و "تقريب 
الوصول إلى علم الأصول " (597 - ١٤۷ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: (۳/ ۳95 
وطبقات الفسرین: (۷٥۳)ء‏ ومعجم المؤلفين: (۱۱/۹). 

)٤(‏ هو: مالك بن آنس بن مالك بن أي عامر بن عمرو الأصبحيء آبو عبداللہ شيخ الاسلام إمام دار 
المجرة» صاحب الذهب الشهور قیل إن آمه كانت حاملا به ثلاث سنین(م: ۹۳ھ ت: ۱۹۷ه). ینظر: 
الثفات: .)۵٩/۷(‏ والکاشف: (۲۳۶/۲). وتقریب التهذیب: (۰)۵۱7 وطبقات الفسرین 
للداودي(۱ ٩‏ 5). 


a 
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شرب ناسا فلا قضاء علیه وإن صومه تام» 9 


© خامساً: حياته العلمية وشیوخه ‏ وتلامیدہ: 


تعلم القرطبي في صغره جميع العلوم الدينية والعربية» وأقبل عليها إقبال الحب 
ماء الشغوف بہاء ولذلك نلحظ درايته الفائقة في ختلف العلوم التي بتناوضا بالبيان» 
حتى كأنه قد تخصص فيها وصرف وقته كله في دراستھاء فنجده كذلك في الفقه 
وأصوله. واللغة وغرائبھاء وفي النحو وآبوابه» وفي علوم القرآن» والقراءات» وهو 
كذلك في الحديث النبوي» وعلم الرجال» ولابد أن یکون من وصل إلى هذا التميز في 
العطاء والتألیف. متمیزاً أيضاً منذ البداية في الأخذ والتلقي» ولذا نجده يكثر فی كتبه 
رر کرت اسنہ اوقا "و" رھ اھر عابني وکا فرط 
وهو في مرحلة الطلب. وم يقتصر علم القرطبي على الأخذ من شیوخه بل تعداه إلى 
مطالعة الکتب. والنظر فیها» وقد آجازه غير واحد من مشايخه ببعضھا ولذا كان 
یقول" وقد روینا ذلك بالاجازة...۳. 

وما ساعد الامام القرطبي في طلبه للعلم وحياته العلمية العصر الذي عاش فيه 
فترة حیاته آیام كان بالاندلس وقبل أن يتتقل إلى مضرء قد كان حمد بن تومت 
مؤسس الدولة الوحدية من آقطاب علماء عصره» وقد آفسح في دعوته للعلم وحض 
على تحصیله. 


)۱( ال جامع لأحكام القرآن: (۲/ ۳۲۲). 

(۲) ینظر: امحامع لأحكام القرآن (۲۲۰/4). 

(۳) ينظر: المصدر السابق (۱۳/ 559). 

)٤(‏ هو: محمد بن عبدالله بن تومرت البربري آبو عبدالله الملقب بالهدي الصمودي أصله من جبل السوس 
من أقصى المغربء فقيه» آدیب أصولي» وكان رجلاً صالحاً زاهداً ورعًا فقيهاً.توفي (4 0۲ه).ینظر: 
تاريخ الاسلام /۳١(‏ ۰۱۰۲ وطبقات الشافعية الكبرى: /٦(‏ ۱۰۹). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


کے ینک 


كا أن قرطبة التي نشأ فیها القرطبي آکثر بلاد الأندلس کتباء وكان آهلها آشد 
الناس اعتناءً بخزائن الکتب. كان لهذا كله آثر كبير في التکوین العلمي للإمام 
القرطبي >> وم تكن الحياة العلمية في مصر - وقد انتقل إليها الامام القرطبي أيام 
وش الال ستيان اھ ابام اس 6 

آما عن شیوخه: 

لقد تتلمذ الامام القرطبي >> على کبار علماء الاسلام واللغة والادب الذین 
سجّل لهم تاريخ التربية الاسلامية آنصع الصفحات وأشرقهاء ولكي تتضح شخصية 
القرطبي الثقافية والعلمية فلابد أن نترجم لبعض شیوخه الذين تربی القرطبي على 
موائد علومهم» وتلقی عنهم نقافته الإسلامية» ونمل من مواردهم العذبة وتأثر بہم؛ 
وتزود با عندهم من فقه وتفسیر وحدیث ولغة» والذین كان هم آثر واضح في صياغة 
شخصیته وتکوینه الثقانی والديني» خاصة وقد تعددت بیئاته مابین الأندلس» 
وا لمغرب» ومصر واشتهر معظم شیوخ بالترحال فی حواضر العام الاسلامي شرقاً 
وغرباء فأخذ عنهم العلم والتجارب. ومن هؤلاء الشیوخ الذین تتلمذ علیهم في 
ال 

١‏ - أحمد بن محمد بن محمد القيسي» القرطبي العروف ب (ابن أبي حجة) وهو 
لقب غلب على جده ثم سری في عقبه» ویکنی آبا جعفر» ولد سنة ٥٥٢ھ‏ تصدر 
لاقراء القرآن وتعلیم العريية وانتقل من إشبیلیةاء وأسره الروم فی البحر فامتحن 
التعذیب. وتوفی عل آثر ذلك سنة 6۳ ٩م‏ 3 


(۱) ینظر: القرطبي ومنهجه في التفسیر(1۵). 

(۲) هي: مدينة كبيرة عظيمة من مدن الاندلس بها قاعدة ملك الأندلس وسریره وا کان ملك بني 
عباد.وهي غري قرطبة» قريبة من البحره وما اشتهرت به زراعة القطن» وهي على شاطی نہر عظیم يقال 
له الوادي الکبیر جل تجارة آهلها الزيت» استولى علیها النصاری سنة 14 ه. وهی الآن من بلاد 
الأسبان. ینظر: معجم البلدان (۱۳۰/۱). 

)۳( ینظر: الذیل والتکملة: (۵/ ۵۸۵ وهدية العارفین: (۱/ ۹6 والاعلام (۲۱۹/۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


حك 


وقد اختصر آبو جعفر القرطبي کتاب ( التبصرة) 1ھ" في القراءات اختصارا 
حسناء وآلف کتاباً فقهياً جمع فيه ما اتفق عليه الشیخان في صحيحيهم| من أحاديث 
الأحكام الشرعية سماہ: ( منهاج العباد )ء وله (تسدید اللسان» لذکر آنواع البيان ) في 
البح 8 

وكان إمامنا القرطبي لا تفوته مجالس شيخه أبي جعفر العلمية» ومناقشاته 
الثقافية فسمع منه الكثير» وأثبت تلك المعلومات فيها صنف من كتب ومؤلفات. 
فمثلاً: يذكر القرطبي تعليل شيخه لقول ابن عباس #ه: ( أشرف آية في القرآن آية 
الكرسي ) فیقول:« سمعت شيخنا الأستاذ المقرئ أبا جعفر أحمد بن محمد بن محمد 
القيسي > يقول: نیا كانت أشرف آية لأنه تكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر 
E OA‏ 

۲- ربيع بن عبدالرجن بن أحمد الأشعري» أبو سليمان» من أهل قرطبة وآخر 
قضاتہا ولي قضاء‌ها وقد كان استوطنها قبل ذلك» وأخذ على أشياخهاء وكان قاضياً 
بقرطبة إلى أن استولت الروم عليها عام ٦٦٣ھ‏ فتحول إلى إشبيلية وبا توفي سنة 
(٣٣٦ی“.‏ وقد سأله الإمام القرطبي عن غسل والده فقال:« سألت شيخنا ربيع 
بن عبدالرمن بن ربیع بن أبيّ فقال: إن حكمه حكم القتل في العترلك» . 


)۱( هو مكي بن أبي طالب القيسي حموش بن محمد بن تار أبو محمد القيسي القيرواني» غلب عليه علم 


القرآن» وکان من الراسخین فيه» له تصانیف منها: مشکل إعراب القرآن» والتبصرة في القراءات ( ت: 
۷ھ ) ينظر: سیر أعلام النبلاء: (۵۹۱/۱۷)) ومعرفة القراء الکبار: (۱/ )۳۹۰٣‏ ومعجم الفسرین 
للداودي: (۵۲۱). 


(۲) القرطبي حياته وآثاره العلمیة: (۱۰۸). 

(۳) التذکار فی أفضل الأذكار: .)١55(‏ 

.)1۷ ینظر: تاريخ الاسلام: (7 ۱6/6 والتکملة لابن الابار(۱/‎ )٤( 
.)4۱۲ /۵( ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٥( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


۳ - يحبى بن عبدالرهن بن أحمد بن ربيع الأشعري» آبو عامر الشيخ الفقیه 
الامام الحدث القاضي توفي سنة 1۳۹ ه. کان الامام القرطبي ینعته بقوله"شب‌خنا 
القاضي لسان التکلمین". 

٤‏ - علي بن قطرال: هو علي بن عبدالله بن محمد بن یوسف الانصاري القرطبي 
المالكي» أبو الحسن ولي القضاء في زمانه» وتوفی سنة ٦٤٥٥ھ“‏ وهو أحد الأعلام في 
زمانه» وقد سأله القرطبي بعد شيخه ربيع عن غسل والده فقال: " ثم سألت قاضی 
الجماعة أبا الحسن علي بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا: غسّله وكفنه» 
۸" 

هؤلاء هم شیوخ القرطبي في الاندلس» ومن العلماء الذين تحدث عنهم وذکر 
تلمذته هم ورجع إليهم في الشکلات والدقائق العلمية في مصر كان من آبرزهم: 

۱ - آبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي 
الفقيه» الملقب بضياء الدين المعروف بأبي العباس القرطبي» وابن الْرَیْنْء من فقهاء 
ا مالکیة المشهورين وكان من الأئمة والعلماء المعروفين» ولد بقرطبة سنه ۷۸١ف‏ 


PEVA a O وتو امس‎ 


وهو من العلماء المسلمين الذين رحلوا من الأندلس إلى الشرق الاسلامی» 
ليؤدوا فريضة الحج» ویتزودوا بالعلم والعرفان وقد قدم للمكتبة الاسلامية مؤلفات 


.)۳۵۳( والديباج المذهب‎ ء)٥٥۸‎ /٥٤( ينظر: تاريخ الاسلام:‎ )١( 

(۲) التذكرة فی أحوال الوتی وأمور الاخرة(1۱). 

(۳) ینظر: شذرات الذهب: (۳۵۶/۵). 

.)6 ۱۲ /۵( الجامع لاحکام القرآن‎ )٤٤ 

)٥(‏ ینظر: تاریخ الاسلام: (۸/٢۲۲)ء‏ والديباج المذهب(1۸)» ونفح الطیب (۳۷۰۱/۳)ء وشذرات 
الذهب: /٥(‏ ۲۷۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


۰ 0( ۳ 6 ۸ مر 1 ۳۷ ۰ 
منها ( الفهم في شرح صحیح مسلم ) وقد سمع منه تلمیذه القرطبي بعض شرحه 
هذاء واختصر صحيح البخاري» وله كتاب آخر آسم|ہ ( كشف الاقناع عن الوجد 
والسماع ). وقد ذكره الإمام القرطبي في شيوخه» وحدث عنه وأکثر» ونقل عنه في 
تفسیره کثی أ فتارة یقول: سمعت شیخنا الامام با العباس اعت عمر القرطبي ۴ 
وتارة یقول: آنبآنا الشیخ الفقیه الامام الحدث آبو العباس 9 

وقد ذکر صاحب کتاب طبقات الحنفية:« هناك إمامان محدثان فقیهان مالکیان 
متعاصران قرطبیان متأخران» عم النفع بتصانیفهیا الوافق والخالف آحدها" آبو 
العباس أحمد بن عمر القرطبی "والاخر" آبو عبداله محمد بن أ مد بن أبي بكر 
الط او ۰ امراف ااضات شیک 
وهو خالفهم في مذهبهم الفقهي - يدل على شهرته وتمكنه. 

۲- آبو محمد عبدالوهاب بن رواج بن ظافر بن علي بن فتوح بن حسين الاآزدي؛ 
القرشی ا مالکی؛ ولد سنة ٥٥٢ھ‏ وکان فقیها حدثاء متواضعا» وتوفی سنة ١٤۸٥ھ‏ 
عن آربع وتسعین سنه " وقد تتلمذ القرطبي عليه وأخذ عنه كرا رواب سیت 
وقد لازمه كثيراً وقرأ عليه جملة من الکتب كما ذکر ذلك في کتابه التذكرة 7 .وکان 
حريصا على حضور دروس وحلقات شيخه ابن رواج التي تقام بمسجده بثغر 
اا 


.)۳۷۰ /۳( ينظر: الديباج الذهب(1۸) ونفح الطيب‎ )١( 

(۲) التذکرة: (۳۶). 

(۳) الصدر السابق: (۱۰۵). 

.)۲۸۲ /۲( ا جواھر المضيئة في طبقات الحنفية:‎ )٤( 

.)۲ ۲ /٥(بھذلا ینظر: تذکرة الحفاظ(5/١51١)» وشذرات‎ )٥( 
.)۲۲۹( ينظر: التذكرة في أحوال الوتی وأمور الآخرة‎ )٦( 


(۷) ينظر: التذكار في أفضل الأذكار: (5). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 یک 


۳ - آبو علي البكري» صدر الدين الحسن بن محمد ابن الشيخ أبي الفتوح محمد 
بن محمد بن عمروك القرشي التميمي البکري» ولد بدمشق سنة ٥۷٦٥ھ‏ وتونی بمصر۔ 
اوقد سمع القرطبي منه قبل وفاته بمصر سنة 16۷ ه کیا ذکر ذلك في 


سنة 1۱۵۰ ه 


٤‏ - ابن الجميزي آبو الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن السلم اللخمي 
الصري الشافعي ولد بمصر سنة۵۵۹ه وتوفی ی( 
التي استقر بها منية بني خصیب''ء كا ذکر ذلك في التذکار وذکره كثيراً في تفسیره 
كيف ان امسن ال 

أما عن تلاميذه: 

فلم تشر كتب التراجم التي ترجمت للإمام القرطبي إلى تلاميذه إلا العدد اليسير 
منهم» ولا شك أن القرطبي تتلمذ عليه أضعاف هذا العدد» ولكن المؤرخين سکتوا 
فلم يتكلم منهم أحد وہذا بقيت التلمذة عليه سجلاً مطوياً لا يعلمه إلا اللہ وهؤلاء 
التلاميذ الذين تتلمذوا على الإمام القرطبي وذكرهم العلماء الذين ترجموا للإمام 
و 


(۱) ینظر: الوافي بالوفیات(۱۲/ ۲۵۱ وتذكرة امحفاظ(4/ 5 ۱). 

(۲) ینظر: التذكرة في آحوال الوتی وآمور الآخرة (۲۸). 

(۳) ینظر: معرفة القراء الکبار: (۰)1۵۱/۲ وشذرات الذهب(۵/ 1 ۲). 

)٤(‏ هي: مدينة كبيرة حسنة على شاطي النیل في الصعید الأدنى تقع في شمال أسيوط .تعرف الان بالنیا. 
ینظر: معجم البلدان /٥(‏ ۲۱۸). 

)٥(‏ ینظر: التذکار في فضل الأذكار للقرطبي: (۱۰۱) قال:< أنبأنا ابن رواج إجازة عن ا حافظ السلفي...». 

.)۳۳۷ /۱( ینظر: ا جامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )٦( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


کے مک 


1اس شاك ال ینغ من أن گر ا کان اک 
وروى عنه - أي القرطبى - بالإجازة: ولده شهاب الدين أحمد وكان عا ا مشاركاً في 
ا 

۲ - آبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبیر بن 
عاصم الثقفی» العاصمی الغرناطی» الا مام الحجة» احافظ العلامة» شيخ القراء 
والحدئین بالأندلس» توفي بغرناطة سنة ۷۰۸ه-. وقد ذکر تلمذته على القرطبی 
وف اص 

۳ - إسماعيل بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالصمد الخراساني» توفي سنة 
۹م . 

٤‏ - ضیاء الدين أحمد بن أب السعود بن آي المعالي البغدادي العروف 
(بالسطريجي) ناوله القرطبي كتابه التذكرة» وكتب إليه بخطه ما نصه: ناولت جميع 
هذا الكتاب ضياء الدين أحمد بن أبي السعود بن أبي المعالي البغدادي العروف 
(بالسطريجي) وأذنت له أن يناوله من شا 


)۱( السيوطي: هو عبدالرهن بن أبي بكر بن محمد بن عثمان بن سابق الفضيري السيوطي الشافعي» جلال 


الدین آبو الفضل عالم شارك في آنواع العلوم من تصانيفه" الدرر المنثور في التفسير بالمأثور " و "الجامع 
الصغیر في الحديث " و"إتمام الدراية" (۸6۹ - ٩۱۱‏ ه).ینظر: الضوء اللامع: (6/ ۰619 وشذرات 
الذهب: (۸/ ۵۱ ومعجم المؤلفين: (۰/ ۱۲۸). 

(۲) ینظر: طبقات الفسرین للسيوطي: (۷۹). 

(۳) ينظر: الذيل والصلة للمراكشي: (9/ .)0۸١‏ 

.)۳۷۹/۱( نص ابن حجر على سیاعه من القرطبي ینظر: الدرر الکامنة:‎ )٤( 

.)۳۳۵/۵( ینظر: شذرات الذهب‎ )٥( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


© سادسا: مکانته العلمية ومؤلفاته : 

الشیخ >> علم من آعلام الأمة» وامام من آتمتها الأفذاذ له مكانة علمية 
عالیة استفاد من سبقه من العلماء وتأثر بهم کثبرا ونقل عنهم» وکذلك أخذ منه 
العلاء من بعده ونا وا به ونقلوا عنه كرا وهذا ها یدل غل مکانته العلمیت وهمته 
العالية الجليّة. 

۱ : نی عم که ہی ہے © ٦‏ 

۱- النحاس" وقد تقل عنه القرطبي بالتصریح في جامعه ما یقارب )٦٦۷(‏ 


۳ 


۲- ابن عطية: وقد نقل عنه القرطبي بالتصریح فی جامعه ما یقارب (۳۱۵) 
مو 


E مو‎ 


ولقد تأثر المفسرون الذين جاءوا من بعده بتفسيره وانتفعوا به» واستفادوا منه 
كثيراً ونقلوا عنه وأشهر ھؤلاء: 


(۱) هذه نتائج استقرئتها على ا حاسب الالي وظهرت کم ذکرت والل أعلم. 

(۲) النحاس هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل آبو جعفر الصري النحوي صاحب التصانیف من كتبه "ٍعراب 
القرآن "» ومعاني القرآن " " والکافی " في النحو " والناسخ والنسوخ " (۳۳۸ه-).ینظر: سير أعلام 
النبلاء: (۱۵/ 4۰۱)» وطبقات الفسرین: (51)» وشذرات الذهب: (۲/ ۰6۳40 ومعجم المؤلفين 
(۲/ ۸۲). 

(۳) ینظر: على سبیل الثال ا لجامع لأحکام القرآن: (۹/ ۱). 

.)۳۱۲ /۸( ینظر: على سبیل الثال الصدر السابق:‎ )٤( 

.)۵۰/۹( ینظر: على سبیل الثال الصدر السابق:‎ )٥( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


E‏ صاحب تفسی البحر الحیط. 

احطظ ابن كرا" في تفسیره العروف بتفسیر القرآن العظیم 

لد اوه ال عاد الاج عاك بوه كي لفو سس رتا 
والدراية من علم التفسير 

وغیرهم کی و بومنا هذا ما زالوا ینهلون من هذا الکتاب العظیم» 


یستخرجون منه نفس الفوائد» وأجمل الدرر الکنونة فيه من العاني والأحکام» وکل 
هذا يدل على مكانة القرطبي العلمية القوية بین العلماء وأهل زمانه. ومن بعدهم مما 


0). 
۰ إمام 


متفنن متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور .ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


(0) 


ومن قوله هذا فإن الناظر في مؤلفات الامام بجد أنها تستوفي التحقيق العلمي الناصع؛ 


آبو حيان هو: محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الاندلسي. آدیب ونحوي ومفسر۔ 
ولغوي. آخذ القراءات عن أبي جعفر الطباع وتولى تدريس التفسير با لمنصورية. (505 - ٢۷).ینظر:‏ 
شذرات الذهب: /٦(‏ ۱۵ والبدر الطالع: (۲/ ۲۸۸)ء وطبقات الفسرین (۹۲٤)ء‏ ومعجم المؤلفين: 
(۱۳۰/۱۲). 

ابن كثير هو: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري ثم الدمشقي الشافعي العروف بابن کثیر آبو 
الفداء محدث ومؤرخ ومفسر له " تفسير القرآن العظیم " "وختصر علوم الحديث " "والبداية والنهاية" 
(۷۷-۷۰۰ه).ینظر: الدرر الکامنة في آعیان الائة الثامنة: (۱/ ۳۷۳ وطبقات الفسرین: ٩(‏ ۰6۷ 
وشذرات الذهب: /٦(‏ ۰۲۳۱ ومعجم المؤلفين: (۲/ ۲۸۳). 

الشوكاني: هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن الشوکاني الصنعاني آبو عبداش الفس 
والحدث والفقيه» من تصانيفه: " البدر الطالع " نشأ بصنعاء» وتوفی بها (۱۱۷۳ھ- ت: ۰ھ( 
ينظر: البدر الطالع: (۲/ ۰۲۱ ومعجم المؤلفين: (۱۱/ ۵۳). 

هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» شمس الدينء آبو عبدالله» حافظ مؤرخ» علامة حقق توفي 
سنة(۸٤۷ه).ينظر:‏ تذكرة الحفاظ (۵/ »)۲١‏ والبداية والنهاية(5١/7597)وشذرات‏ 
الذهب(۸/ 555). 


تاريخ الاسلام: .)۷٥/٥٥٢(‏ 


ا 
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ات 
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والتمعن فیها يرى أن صاحبها ذو دقة نادرة في الفهم وقوة بالغة في احفظ وقدرة 
عجيبة عل التألیف. 


وللومام >< مولفات مطبوعة وآخری نص علیها نی کتبه الا نها لم تر النور 


بعد؛ فمن تلك المطبوعة ما يل: 


١‏ - الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان ” وهو أهم 


وأفضل آثاره العلمية» وله منزلة عالية بين كتب التفسس قال عنه الذهبى:« قد سارت 


(D 


بتفسيره العظيم الشأن الركبان» ور لی ھا وقال فيه ابن تيمية ‏ بعد 


ذكره 


۱ وا رب نیو رت ہج 3 
لتفسير الزخشري ‏ :«وتفسیر القرطبي خير منه بکثیر» وأقرب إلى طریقة اهل 


الکتاب والسنةه وأبعد عن البدع ". 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(٤ 


(0 


لهذا الجامع عدة طبعات آوها طبعة دار الكتب المصرية في عشرين مجلدا وآخرها وأفضلها طبعة الرسالة 
التي آشرف على تحقيقها الدكتور/ عبدالله بن عبدالحسن التركي في أربعة وعشرين مجلداً. 

تاريخ الإسلام: (۵۰/ .)۷١‏ 

ابن تيمية: هو أحمد بن عبدا حليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الدمشقي الحنبلي» الإمام الفقيه 
الجتهد الناقد المفسر الأصولي شيخ الإسلام» وقد امتحن وأوذي مرارّاء له مصنفات عديدة منها " 
الفتاوى " " واقتضاء الصراط المستقيم " " ورفع الأعلام عن الأئمة الأعلام " ٦٦١(‏ - ۷۲۸ه).ينظر: 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: (۱۷۱/۱)ء وطبقات المفسرين: (۳۷)ء والبدر الطالع: (۱/ ۳ 
ومعجم المؤلفين: (۱/ .)۲٦٢‏ 

الزخشري هو: محمود بن عمر بن محمد الزخشري الخوارزمي أبو القاسم النحويء اللغوي. العتزلی» 
صاحب "الكشاف" و"المفصّل" وغيرهماء يلقب بجار الله ٦1۷(‏ ھ - ٥۳۸‏ ه).ينظر: سير أعلام 
النبلاء: (۲۰/ ١٥۱))ء‏ وطبقات المفسر.ين: (٥۰١۵)ء‏ شذرات الذهب: (٤/۱۱۸))ء‏ ومعجم المؤلفين: 
(۱۸۲/۱۲). 


جموع فتاوی ابن تيمية (۱۳/ ۳۸۷). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


بح 


۲ - التذکرة نی آحوال الوتی وآمور الخرة وقد ذکره في تفسیره کثب را . 


۳ الأسنى في شرح أسماء اللہ ۸2 
٤‏ - التذكار فی فضل الأذكار ۱ وهو في فضائل القرآن الكريم. 
۵ - قمع ا حرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالکسب والصناعة. ° 


7 - الاعلام با نی دين النصاری من الفاسد والآوهام واظهار حاسن دين 


لاس8 


وعن الآثار والمؤلفات التي نص عليها في تفسيره: 
١‏ - الإعلام في معرفة مولد المصطفى عليه الصلاة والسلام . ذكره القرطبي 


ف a‏ لقوله تعالى: # وقدیکه بزیج عَظیمِ 7ہ (لصافات:۷١۱]‏ 


۲ - الانتهاز في قراءة أهل الكوفة والبصرة والشام وأهل ا حجاز. ذكره القرطبي 


هت 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤ 
)٥( 
(٦) 
(۷) 
(۸) 


مطبوع عدة طبعات» والطبعة التي اطلعت عليها هي طبعة دار الكتاب العربي - بیروت ١٤٣١ف‏ 
تحقيق: فواز أحمد زمرلي. 

ضبط نصه وشرح مادته اللغوية عميد كلية اللغة العربية با منصورة أ.د/ محمد حسن جبل وخرج أحاديثه 
وعلق عليه طارق أحمد حمدہ وأشرف عليه وقدم له بجدي فتحي السید» طبع بدار الصحابة للتراث» 
ومنه نسخة خطية بمكتبة عارف حكمت. 

له عدة طبعات لعل من أجودهاء طبعة دار البيان بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط. 

وهو مطبوع عن مكتبة الصحابة بطنطا سنة ۸٤٢۱ھ‏ بتحقيق مجدي السيد في (۲۱۶) صفحة. 

مطبوع عن دار التراث العربي. بمصر دون تاريخ بتحقيق د/ أحمد حجازي السقا. 

منه نسخة خطية بمكتبة طوب قبو بإستانبول. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (۱۸/ ۷۳). 

ينظر: المصدر السابق: (۱۰/ 47). 


a 
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وہر و وی وین رن یا ل 


ےم رو رو 


تعال: لاتا وجدته صاہرا حأ ا أو 4[ [ص:٤٤].‏ 


2 


4 - القتبس فى قرع موظأ مالك بن آنس ذکره القرطبي ف تفسیره "لقونه 


مير سم 


تعالی: من لبون قم َر 4 لر ۱ 


ه - اللمع اللؤلؤية نی شرح لمات ار دك ن قبي زان 
ورن من شىء ا م عرو 4 [الإسراء:6»] . 

® آرجوزة في آسیاء النبي يك ذکرها ابن فرحون في ترجت‎ -٦ 

وهناك ثلائة مؤلفات غير ما ذکره ذکرت في تاريخ الأدب العربي ‏ یذکرها آحد 
سر 
۱- رسالة في ألقاب الحديث. 
۲ - کتاب الأقضیة . 


۳ - الصباح في ا جمع بین الأفعال والصیحاح ® 


(۱) ينظر: ا لجامع لأحکام القرآن: (۲۲۲/۱۸). 

(۲) ینظر: ا جامع لأحكام القرآن: (۳/ ٣‏ ۳۷). 

(۳) ینظر: المصدر السابق: (۹۱/۱۳). 

.)۳٣۷( ینظر: الديباج الذهب: (7۸) ونسبها إليه الداودي في طبقات الفسرین:‎ )٤( 

..)۲۷۲۰/۳( ينظر: تاریخ الأدب العربي:‎ )٥( 

)٦(‏ وهو کتاب لغوي اختصر فيه القرطبي کتاب الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر بن القطاع ( ت: 
٥ھ)‏ وكتاب الصحاح للجوهري وهو بمكتبة بريل بليدن بهولندا برقم (۲۸۳). 


a 


یات یا . gO,‏ إزته دجن 


دحك 


2 


4 سابعا : وفاته!! : 
بعد أن خرج الإمام آبو عبدالله القرطبي من مسقط رأسه من قرطبة ببلاد 
الأندلس» ورحل إلى مصر- ومر بكثير من مدنهاء وقابل كبار علماء الاسلام في 
الإسكندرية بالديار الصریة ومكث بمصر. حوالي (۳۸) عاماء وأخيراً استقر باقي 
حياته في مدينة منية بني ا خصیب ( ا نیا حالياً ) وتوفي بها ليلة الائنین التاسع من شوال 
سنة (1۷۱ه-) الموافق ۳۱ من مارس سنة ۱۲۷۳م) رحمه الله تعالى رحمة واسعة 


وأسكنه فسيح جناته. 


.)۳۲۲ /٥( الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: (۱/ ۱6 والأعلام للزرکلی:‎ )١( 


لنت ی 


۱ 


ترجيعات ۸۶ الفرطبي في النفسير 





العسم الأول 
منهج الإمام القرطبي في تفسیرہ 
ومهجه في الترجيح في ساره 

+ الفصل الأول: منهج الإمام القرطبي في تفسيره. 


+ الفصل الثاني: منهج الإمام القرطبي في الترجيح في تفسيره. 


زد هت یهت زا : 


الفصل الاول 


منهج الإمام القرطبي في نکسبره 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحت: - 


+ المبحث الأول 68۸80 


۱ 


a 
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اجه سا 

إن الفسر الذي يريد أن يتصدى للتفسیر لا بد له أن يرسم خط سيره في هذا 
الطريق الشاق» فيضع لنفسه منهجاً علمياً يحدد فيه الخطوات التي سيتبعها خلال 
التفسير. 


32 


۱ ۱ 





والقرطبي - رحمة الله عليه - ل يفته هذا فقد بین لنا منهجه وخطته في تفسیر 
القرآن الکریم وکان مراعیاً ومطبقا لا انتهجه. فیقول في مقدمة کتابه:« لما كان کتاب 
الله هو الکفیل بجمیع علوم الشرع الذي استقل بالشُنة والفرض» ونزل به أمين 
السیاء ال آمین الارض» ریت آن آشتغل به مدی عمري وأستفرغ فیه کہا 
أكتب فيه تعليقاً وجیزا یتضمن نکتاً من التفسير واللغات والاعراب والقراءات والرد 
على أهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة لا نذکره من الأحكام ونزول 
الآيات» جامعاً بين معانیهیا ومبیناً ما أشكل منهیا بأقاویل السلف ومن تبعهم من 
نیت »0 

وہہذا یتلخص منهجه في ما یلی: 

كك یش EE‏ ادا 9 


v 


کے و ا اب رن تا 
۳- الرد على أهل الزیغ والضلالات 8 


)١(‏ ال بالضم: القوة» والتي بها قوام الانسان. ینظر: مقاییس اللغه: (۵/ ۰۲۲۷ والعجم الوسیط: 
۸۸٩ /۲(‏ والقاموس الحیط (۱۲۰)مادة (منن). 

(۲) مقدمة تفسير الامام القرطبي: (۲۸). 

(۳) كما هو مبين بالتفصیل في الطلب الأول من البحث الثاني. 

)٤(‏ کم هو مبين بالتفصیل في الطلب السادس من البحث الأول» والطلب الثالث من البحث الثاني. 

.)۱۰۰ ۰۸۸ /۹( 4۸۰ ۰4۲۲۰۱۹ /۸( ینظر: الجامع لأحكام القرآن على سبیل الثال:‎ )٥( 








a 
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4 


5 استشهادهبالا حادیث في بیان الأحکام ‏ ونزول الکیات 8 

ون كه و سان الا 

5-- تبن ما آشکل من الیات باقوال السلف ومن تبعهم من اذاف © 

وکان مبعث کتابته للتفسیر هو تأثره الشدید بآيات الله تعا ی وسنة نبیه له اللتین 
تدلان في مضمونم| على التذکر والتفکر في خلوقات الله تعالى» والعمل النافع في الدنيا 
ا ففل ہے وعملته تذكرة لنفسي» وذخبرة لیوم رمیی " وعملاً صا حاً 
بعد موتي» قال الله تعا ی: # بو لاوز یما قدم ور 4)0 [لقيامة:؟] وقال تعالی: 27 
تفش ما قد مت لت 4 الاطار:ہ] وقال رسول الله ل e‏ 
عَمَلهإِلَامِنْ دة لا من صَدَقَة جاریت أو علم یم به ولد صالح يَدْعْو لها 
(ê)‏ 1 2 


ولم يكتف شيخنا ببيان منهجه التفسيري هذاء بل أضاف إلى ذلك شيئاً آخر» هو 


ما اشترطه على نفسه»ء وأخذه على عاتقه فقال:« وشرطي في هذا الکتاب: إضافة 


.)۵ ۰۱۲ /۹( 1۹4 ۰4۸۳ ۰۶۷۷ /۸( ينظر: المصدر السابق» على سبيل المثال:‎ )١( 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآنء على سبيل المثال: (۸/ ۳۳۲ ۰۳۹۳ ۹٤٥٥ء ۰٩۱‏ 4۹6 (۰۸/۹ ۱۱ء 
.(AT‏ 

)۳( ینظر: الجامع لأحكام القرآن على سبیل الثال: (۸/ ٤٦٦)ء‏ (۷۱/۹ء .)۱۱١‏ 

)٤(‏ كما هو مبين بالتفصيل في المطلب الثالث» والرابع» والخامس من البحث الأول. 

.)۲۱۸( ينظر: القرطبي» حياته وآثاره العلمية» ومنهجه في التفسيرء لمفتاح السنوسي:‎ )٥( 

15 الرّمس: ادف والقبی ورسه: دفّه وسوی علیه الأرض» وکل ما هیل علیه التراب فقد سی لہ 
لسان العرب: (۰)۱۰۱/۷ وتہذیب اللغة: (۱۲/ ۰۲۹۶ والقاموس الحیط (۷۰۱) حرف الراء مادة 
(رمس). 

(۷) آخرجه مسلم في صحيحه» في كتاب الوصية باب ما يلحق الانسان من الشواب بعد وفاته» 
(۳/ ١٥۱۲)ء‏ برقم (۱۰۳۱). 


(۸) مقدمة تفسير الإمام القرطبي: (۲۸). 


a 
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الأقوال إلى قائليها لگ والاحادیث إلى مصنفیها لت فانه يقال من بركة العلم أن 
يضاف القول إلى قائله» وكثيراً ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهاً لا يعرف 
من أخرجه إلا من اطلع على كتب الحديث فبقي من لا خبرة له بذلك حائراء لا يعرف 
الصحیح من السقيم» ومعرفة ذلك علمٌ جسیم فلا يقبل منه الاحتجاج به ولا 
الاستدلال حتى يضيفه إلى من خرجه من الأئمة الأعلامء والثقات المشاهير من علماء 
الاسلام ونحن نشیر إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب» واش الموفق للصواب. 
وأضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبار المؤرخين إلا ما لابد منه ولا غنى عنه 
للتبيين» واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام بمسائل تسفر عن معناهاء وترشد 
للطالب إلى مقتضاهاء فضمنت کل آية لتضمن حک) أو حكمين فما زاد مسائل نبين 
فيها ما حتوي عليه من أسباب النزول والتفسير والغريب والحكم فان لم تتضمن 
حك ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل» هكذا إلى آخر الكتاب وسميته ب " الجامع 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان " جعله الله خالصاً لوجهه 
وأن ينفعني به ووالدي ومن أراده بمنه» إنه سميع الدعاء قريب جیب آمين» 8 
۳ ۰۰ س 


(۱) کم هو مبین بالتفصیل في الطلب الثالث. والرابع» والخامس من هذا البحث. إلا أن القرطبي في بعض 
الأحيان لم یلتزم بشرطه هذا فقد يترك ذلك. ینظر على سبیل ا لثال: الجامع لأحکام القرآن: (۸/ ۳۲ 
۹( ۰ ۱۲۷)۔ 

(؟) ینظر على سبیل الثال: الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۵۳۱۲ ۰۳۱۵ ۰۳2۱ ۰۳4۸ ۳٦٣٣‏ ۰4۰۱ ۰۵ 
٦٤ ۵۷ ۰۱۵/۹ (Eo ء٤ ٦‏ ۹٦ء‏ ۷۰ء ۸۵ء AE‏ ۹۷ء ۱۰۹ء ۱۱۹۰۱۱۷۰۱۱۱۹۱۰۱۱ 
۸ ۵۵ - 
وفی بعض الأحيان لم یلتزم القرطبي بشرطه هذا فقد یترك ذلك. ینظر الصدر السابق على سبیل الثال: 
(ENTE TTY ۰۳۲۵۳۱۱۸۸۸‏ ل ۰۲۱۲ ۱۰۸). 


.)۲۸( مقدمة تفسير الامام القرطبي:‎  )۳( 


FF 


0502 یق معز 


۸م میڈ تیں 


۱ 


ویشتمل على ستة مطالسب : - 
© الطلب الأول: تفسیره القرآن بالقرآن. 
© الطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة. 
© الطلب النالث: تفسبره القرآن بأقوال الصحابة. 
© الطلب الرابع: تفسیرہ القرآن بأقوال التابعین. 
© الطلب الخامس: تفسیره القرآن بمن جاء بعد عصر التابعين. 
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تفسيره القرآن با اثور 
یعتبر التفسير بالمأثور نوعاً من آنواع التفسير ويعرّفه العلماء التقدمون بأنه:« ما 
جاء فيالقرآن والسنة» كلدم الصحابة بیان لرد الل تعلی من کتابه» "" وقد عّر ابن 
تيمية عما سبق بأنه أصح طرق تفسیر القرآن» قال >>:« آصح الطرق أن یفسر۔ 
القرآن بالقرآن» فان أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وإذالم نجد 
التفسیر في القرآن» ولا في السنة رجعنا إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك....» ° 
رکا هو كين التاخرو قال الشیخ ھکل 0لاس ےمسظطروولتی 
يذكر منها غالبا أربعة» وهي تفسير القرآن بالقرآن» وتفسیر القرآن بالسنة» وتفسير 
الق 0 رال الفا و و القر انما 5ق ناس ب 
والمتأمل في تفسير القرطبي يدرك اهتع‌امه بتفسیر القرآن بالمأثور من كلام الله كك 
وكلام رسول الله ُء وصحابته -رضوان الله عليهم- وتابعيهم ومن تبعهم باحسان» 
ويوضح هذا المبحث الطالب التالية.. 





.)۱٥٥ /١( ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن: (۲/ ۰۱۰ والتفسير والفسرون:‎ )١( 

(۲) مقدمةفي أصول التفسير: (۸۷). 

(۳) هو مساعد بن سلیان بن ناصر الطیار الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بالریاض؛ له من التصانيف: 
التفسير اللغوي للقرآن الكريم» ومفهوم التفسير والتأويل وغيرها. 

.)۲4( ينظر: فصول في أصول التفسير: (77)» ومفهوم التفسير والتأويل:‎ )٤( 








fF 2 2 کے‎ 
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۱ الطلب الأول: تفسبرہ القرآن بالقرآن 


سم سم ع ع ع 2 
تفسير القرآن بالقرآن آبلغ التفاسير» وأصح طرق التفسير» وأشرفهاء فا أجل في 
مكان فإنه قد فشر في موضع آخرء وما اختّصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر ولا 


أحد أعلم بكلامه ومراده منه سبحانه وتعا ی ‏ وقد اهتم القرطبي بهذا النوع من 


التفسير» وقد ذكر هذا في تفسيره في مواضع كثيرة» منها على سبيل المثال في المقرر 
© 


دراسته 


١‏ - ما ذکرہ في تفسير قوله تعالى: رب اموا ور یلوا ایتتهم بط 4 العام:۷+] 
حيث فسّر الظلم بتفسير القرآن له في آیة آخری وكان قد بينه الرسول وَل لأصحابه. 
قال القرطبي:« عند قوله تعالی: يمن ی ال #:] أي من عذاب الله 
الموحد أم المشر.ك ؟ فقال الله قاضيا ينهم: ل امنا دل يا یت بل 4 أي 


۱ سر ؟ ۱ 0 
E‏ ےار مس تا 


.)۷۳( ينظر: مقدمة فی أصول التفسیر:‎ )١( 

(۲) ینظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳۳۸/۸ )٤٠٥٥ ۰1۸۱ ء٦٦٤۹ ء٥٦٦٤ ء٦٥١٤ ء٥٦٤٤ ۰۳۸۷ ۳۸٣‏ 
/٥۹(‏ ۰۲۰ ۰۳۲۰ ۱۲۷). 

(۳) ا حدیث آخرجه البخاري في صحبحه في کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى #إولقد الم الجكمة آن 
شر یمه (شان:۱۳] إلى قوله لا أنه یب کل ما مخور 4 [لقمان: ۱۸] (۳/ ۲ ۱۲) برقم (۳۲6۲) 
وبنحوه فی باب فول الل تعال ومد زهي کیلک که [انساء: ۱۷0] وقوله: إِنَّ هی كا امه 
نَا [الفحل: ۱۳۰ وقوله: 9 ری لاو یه اتة: ۱4 (۳/ ۱۲۲) برقم: (۳۱۸۱) وبنحوه في 
کتاب التفسيرء باب لا شرك باه إت القرای لام عیب 4 زشان: ۲۳ برقم (۹۸٥٥)ء‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه في كتاب الإیمانء باب صدق الاییان وإخلاصه (١/١۱۱)ء‏ برقم: 
(۱۲۶). 

)٤(‏ هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبیب اهذلي» آبو عبدالرهن» من کبار علماء الصحابة تولى إمارة 
الكوفة في عهد عمر 5ه (ت: ۳۲ه). ینظر: معرفة الصحابة: (6/ ۱۷۵) وأسد الغابة: (۰)۳۸۶/۳ 
والاصابة: /٤(‏ ۲۲۳). 








a 
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تزر بت ما رت 
لقمان لابنه: لا شرك باه امک الشراک لطر عطي 4 [ضان:۱۳)) 


ید 


۲- وعند قوله تعالى: امبرل للع تال 4 :۰ قال القرطبي:« لول 


و 


ناقض لحكمه ولا خلف لوعده: الكل أجل اب © (ارد:] ۳ رت 


ركيت > مئ رم کته رید © تک تشر( روج 


0 


کم سے می 


هم للبو OE‏ [الصافات:۱۷۳-۱۷۱] 4# کب الله کرک آنأ ہہ 

۲- وني قوله تعا ی: رطق التب من سیو 14ا :۸].. أي ما تر کنا شيئاً من 
أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن ما دلالة مبينة مشروحة وإما مجملة یتلقی 
بیانہا من الرسول 4# أو من الاجماع» أو من القیاس الذي ثبت بنص الكتاب» قال الله 
تعال: وبرلا علیلک التب نیما لکل و 4 سل وقال: لك الز کر 
نلاس ما رل الم © ال ]٤‏ وقال: وما السك لو شخ دوه ومان یکم عنهفانتهوا 4 
المشر:"] فأجمل في هذه الآية وآیة النحل مالم ينص عليه ما لم يذكره» فصدق خبر الله بأنه 
سس ہے تج 0 وم کل 


لہ دیتک 14% [المائدة:9]»» 


)۱( ینظر: ال جامع لاحکام القرآن: (۸/ ٤٤‏ 5)» ودراسة هذه المسألة في ص۳۹۹ من هذا البحث. 
(۲) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۰۶ ۳). 
(۳) ینظر: الصدر السابق: (۳۷۱/۸ ودراسة هذه المسألة في ص۲۳۲ من هذا البحث. 


a 
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۱ المطلب الثاني: تفسبرہ القرآن بالسنة 


ہی ا ےسےہ 


قال تعال: راک ال کر شبن لاس ما رل ام © انحل:»؟] بين الله في هذه 
الآية مهمة الرسول # وهي بیان القرآن» ولا كانت هذه الهمة موكلة بالرسول كل 
لزمنا أن نرجع إلى تفسيره لهذا القرآن ومن القومات التي تجعلنا نرجع إلى تفسیره له 
أن السنة وحي من الله لقوله تعالى: # إن هو إلا وى وی )4 نجم:*| ولذا فالسنة بمنزلة 
القرآن في الاستدلال» وهي أصل في فهم القرآن؛ لقوله تعالى: لب ناس # وهذا 
يعني أنه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي؛ لانه لا أحد أعلم من خلق الله بمراد 
الله كبك من رسوله ع. 

E,‏ سره انا نزو هرو سراف كان ينك 
عنده» ويقتصر عليه في شرح اللفظ والآية» ولا یستعرض غيره من آراء اللفسرین لانه 
لا جال للاجتهاد والرأي مع النص ويتضح ذلك في المثال التالي: 

قال القرطبي > في قوله تعالی:« # کلب عَلَ تسه الحم ۵4ا۷١‏ أي: وعد 
بها فضلاً منه وكرماء فلذلك آمهل. وذكرٌ النفس هنا عبارةٌ عن وجوده» وتأكيد وعده 
وارتفاع الوسائط دونه. ومعنى الكلام: الاستعطاف منه تعالى للمتولین عنه إلى 
الاقبال إليه» وإخبارٌ منه سبحانه بأنه رحيم بعباده» لا يعجّل عليهم بالعقوبة» ويقبل 
منهم الإنابة والتوبة. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ""قال: قال رسول الله : ( ما قضى الله الخلق» 
کتب في كاف عل می فهو موضوغ عنده: [دارعني تغلب غضبي )7 أي: لما 





(۱) ینظر: الصدر السابق نی الزء القرر دراسته: (۸/ 0۳۳۰ ۳۳۵ ۳۵۹ ۳۵۸ ۳۹۲ ۳۸۵ ع و 
۷۷ 

(۲) آبو هريرة هو: عبدالرهن بن صخر وقیل عبدالرجن بن غنم» وقیل عبدالله بن عائذء واختلف في اسمه 
مشهور بکنیته كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسمي في الاسلام عبدالرهن ( ت: ٩۷‏ ه ).ینظر: 
الاستیعاب: (/ ۲۰۸ ۱۷). والاصابة: /٤(‏ ٦۳۱)ء‏ وتقریب التهذیب: (۱۸۰). 


۳( ا حدیث آخرجه مسلم في صحیحه في کتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه: 








a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


آظهر فضاءه وآبرزه لمن شاء آظهر كتاباً نی اللوح الحفوظ آو فیا شاءه» مقتضاه 
خبر حق ووعد صدق: " إن رحمتي تغلب غضبي " أي: ت و ا ات 

وقد يستعرض القرطبي بعض آراء الفسرین من الصحابة والتابعین وغيرهم إلى 
جانب ما ورد عن رسول الله َء وفي هذه الحالة نرى القرطبي يرجح المأثور عن النبي 
5 ويقف بجواره» ويرد ما يخالفه ویتضح ذلك في ا ثال التالی: 


٠ 1 5‏ 1 دا 7 وج ہی ہے موم رصم اسه ح 
فعند تمسيره لفاتح الغيب في فوله تعال: #وعنده معایح اليب لایعلمھا لاهو 


یرما یر ور 4 امام ہہ] قال القرطبی:« روى البخاري عن ابن وت 


عن النبي #5 قال: ( مفاتح الغیب مس لا یعلمها إلا الله: لا یعلم ما تغيض 
الارحام إلا اف ولا یعلم مافي غد الا اللہ ولا يعلم متی يأتي الطر إلا الله 
ولا تدري نفس بأي آرض توت إلا الله» ولا یعلم متی تقوم الساعة الا الله ) 0 


71 كر ارات اس اس لے ریس ا ا 


سے 
<0 


(۲۱۰۷/6) برقم: (۲۷۵۱). 

(۱) الجامع لأحكام القرآن: (۳۲۹/۸). 

(۲) هو عبدالله بن عمر بن ال خطاب العدوي آبو عبدال رحمن» ولد بعد البعث بيسير» واستصغر یوم آحد وهو 
ابن أربع عشرة» وأجازه الرسول # يوم الخندق» وهوأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» وكان من 
آشد الناس إتباعاً للأثر. ( ت: ۷۳ھ) في آخرهاء أو آول التي تليها.ينظر: طبقات ابن سعد: (4/ 6۱4۲ 
والثقات: (۳/ ۲۰۹)ء وتقريب التهذيب: (۳۱۵). 


-7 


)۳( الحديث آخرجه البخاري في صحيحه فی كتاب التفسير» باب قوله: للم ما کیل ڪل أي وم 
يض ارام الرعد: ٭] /٤(‏ ۱۷۳۳) برقم: (46۲۰) وني كتاب التوحید باب قول الله تعالى: 
عم لیب فک بظهر عل عبرو مدا( [الجن: 17]: /٦(‏ ۲۹۸۷) برقم: (5 195). 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۰۲۱۲و ابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱۳۰6 وعزاه السيوطي 
إلیھما كما في الدر النشور: (۳/ ۲۷۷). 
والسدي هو: ٍساعیل بن عبدالرهن بن أبي كريمة» الامام الفسر آبو محمد ا حجازي الکوفي السدي 
پ رر بے ترک ےی ی 


a 
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رف تا E‏ ی وناز 


والله أعلم» 8 


وهكذا كان منهج الامام القرطبي في التفسير المأثور عن رسول الله وله يقف عنده 


ولا یتجاوزه أو يتخطاه إلى غيره 3 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٥) 
(1) 


.)۷۹( سير آعلام النبلاء (۵/ ٢٦۲)ء وتقریب التهذیب: (۱۰۸)ء وطبقات الفسرین:‎ ۳۲۳ /٦( 

ذکر الأثر عن الحسن ابن أبي زمنین في تفسیرہ: (۲/ ۷۳). 

وهو: ا حسن بن أبي الحسن يسار آبو سعیدء موی زید بن ثابت البصري الأنصاري» كان سید أهل زمانه 
علا وعملاًء ولد في زمن عمر - ۱۱۰ه. ينظر: سیر أعلام النبلاء: /٤(‏ ۵7۳ وتقريب التهذیب: 
(۱۲۰) وتذكرة ا حفاظ: (۷۱/۱)ء وطبقات المفسرين: .)١٠١5(‏ 

هو: مقاتل بن سلیمان بن كثير الأزدي الخراسانیء أبو الحسن البلخي الفسر كان من أوعية العلم وبحراً 
في التفسير؛ إلا أنه رمي بالتجسيم وهو متروك الحديث له تصانيف منها " نظائر القرآن " و "التفسير 
الكبير" و" الآيات المتشابهات " (۱۵۰ه).ینظر: المجروحين: (۴/٥۱)ء‏ وسير أعلام النبلاء: 
(۰)۲۰۱/۷ وتقريب التهذيب: (040)» وطبقات المفسرين (۵۲۰). 

هو: الضحاك بن مزاحم افلالي أبو القاسم وقيل أبو محمد صاحب التفسير كان من أوعية العلم حدّث 
عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم ( ت: ۱۰۲).ینظر: الثقات /٦(‏ ۸۰٦)ء‏ سير آعلام 
النبلاء: /٤(‏ ۱۹۸)ء وتقريب التهذيب: (۰)۲۸۰ وطبقات المفسرين: .)5١١(‏ 

ذكرهما الثعلبي في الكشف والبيان: (۱۵4/6) و البغوي في معالم التنزيل: (۲۸/۲)ء وابن الجوزي في 
زاد المسير: (۳/ ؟ ۵). 

الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ٠١‏ 5)» ودراسة هذه المسألة في ص۲۸۹ من هذا البحث. 

ينظر: القرطبي ومنهجه في التفسير: (۱۹۰). 


a 
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الطلب الثالث: تفسبره القرآن بأقوال الصحابة كاد 


للصحبة منزلتها العظمی في الاسلام وها شرف لا يخفى على مسلم. إذ يكفي 
فيها آنها تعني لقیا رسول الله يله كا أن الصحابة عاصروا التنزیل» وحضروا الشاهد 
مع رسول الله ی ولذا کان للصحبة مكانة خاصة في ميزان السلمین بعدهم» بل 
صارت أقوالهم حجة عند بعض العلماء لا یعدل عن أقوالهم» ولا یری قولا غير 
قوهم. واعتماد قولحم آحد طرق التفسیر بالمأثور وهو وجه من التفسیر قیم؛ قال 
الحاكم: "إن تفسير الصحايي الذي شهد الوحي والتنزیل» له حکم الرفوع ".© 
وقال الزرتان ": معقباً عل قول ااکم:« ووجهة نظر امحاکم ومن وافقه: أن 
الصحابة 5ه قد شاهدوا الوحي والتنزیل» وعرفوا وعاینوا من آسباب النزول ما 

يكشف لهم النقاب عن معاني الکتاب» وهم من سلامة فطرتبی وصفاء نفوسهم» 

وعلو کعبهم في الفصاحة والبيان ما یمکنهم من الفهم الصحیح لکلام اللہ وما 

يجعلهم یوقنون بمراده من تنزیله وهداه» . 
-٥‏ وقد اشتهر في التفسبر من الصحابة عشرة هم*: ا خلفاء الراشدون 

الأربعة» وابن مسعودہ وابن عباس"» وأبي بن کعب" وزید بن ثابت”» وآبو موسی 

(۱) هو محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعیم بن الحكم الضبي الطهاني» ا حافظ آبو عبدالله ا حاکم 
النيسابوري العروف بابن البيع صاحب الستدرك وغیرہ من الکتب الشهورة» طلب العلم في صغرہ ( م: 
١ه:‏ ت: ۰۵ ه) ينظر: الوفیات: (۱/ ۰)۷ وطبقات الشافعية: (۱/ ۱۹۳). 

)۲( معرفة علوم ال حدیث للحاکم (۲۰) والستدرك (۱/ ۲۷). 

(۳) هو محمد بن عبدالعظیم الزرقاني» من آهالي الجعفرية بالحافظة الغربية بمصرءونسبته إلى زرقان وهي بلده 
تابعة لحافظة النوفیه» ولد في مطلع القرن الرابع عشر۔ الهجري» (ت: ۱۳۲۷ ه-) ینظر : ملتقی أهل 
التفسیر على الرابط .http://www.tafS11.01£‏ 

.)۱۲ /۲( مناهل العرفان في علوم القرآن:‎ )٤( 

.)۸۵٤( ینظر: الاتقان للسيوطي:‎ )٥( 

)٦(‏ هو: جو و وج بت تو پت 








ای 


07502 یق معز 


امقدلاضية تیں 


2 یک 


الأشعری؟؛ وعبدالله بن الزبير "يك أجمعين. 


وقد اعتنی القرطبي بهذا النوع من التفسير اعتناءً كبيراً فلا يكاد مخلو تفسيره لآية 


من ذكر قول لصحابي أو من بعده من سلف الامة. وقد كان من شرطه في كتابه إضافة 
الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مصنفيهاء فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف 
القول إلى قائلہ' وقد اعتمد في تفسيره على أهم کتب التفسير بالمأثور ومن الأمثلة 
على ذلك مایلی: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير» صحب النبي كله نحواً من ثلاثين شهرًا وحدّث عنه» كان يسمى ابر 
والبحر لسعة علمه وهو آحد العبادله من فقهاء الصحابة. (ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» ت: 
۸ھ).ینظر: الاستیعاب: (۳/ ۰٩۳‏ وسير آعلام النبلاء: (۳۳۱/۳ تقریب التهذیب: (۳۰۹) 
طبقات المفسرين: .)۱٦۷(‏ 

هو: أبي بن کعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية من بني النجار ویکنی آبا الطفيل» صحايي 
أنصاري» سید القراء من فضلاء الصحابة وقد شهد أبي بن کعب العقبة مع السبعين من الأنصارء 
اختلفوا في سنة موته اختلافاً كثيراً قيل (۱۹ھ وقیل ٢٣٥ھ‏ ) وقيل غير ذلك. ينظر: طبقات ابن سعد: 
(۳/ ۹۸٥)ء‏ وسير أعلام النبلاء: (۳۸۹/۱) تقريب التهذیب: (45). 

هو: زید بن ثابت بن الضحاك الأنصاري النجاري آبو سعيد أحد كتاب الوحي ومن الراسخين في العلم 
من الصحابة» توفي سنة (/5ه). ينظر: طبقات ابن سعد(۲/ ۸٥۳)ء‏ والاستیعاب: (۲/ ۰)۵۳۷ 
والثقات: (۳/ ۱۳۵). 

هو: عبدالله بن قيس بن سلیم بن صفار الأشعريء من فقهاء الصحابة» ومن الشجعان الولاة الفاتحین 
وأحد ا حکمین اللذین رضي بهما علي ومعاوية بعد حرب صفين ت٤٤‏ ه. ینظر: طبقات ابن سعد: 
(٤/٥۱۰)ء‏ وسير آعلام النبلاء: (۲/ ۳۸۰)ء والاصابة (5/ ۱۹6). 

هو: عبداللہ بن الزبير بن العوام القرشي آبو بکر فارس قریش في مكة» آول مولود بعد ا مجر من 
خطباء قریش العدودین(۱ -۷۳ه). ینظر: الاستیعاب(۲/ ۹۵۰ وسير آعلام النبلاء: (۳/ ۳۸۱ 
وأسد الغابة(۳/ ٤۲‏ ۲)» وتقریب التهذیب: (۳۰۳). 


ينظر: مقدمة تفسير الإمام القرطبي: (۲۸). 


2 2 2 کہ 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


اھ نی ا رھ امس قد عا ۳۲ 
ومن ذلك في قوله تعالى: # ولا تاڪ لوا ممَا ريگ اسا ءا eT‏ 
حون ال اوَلي]ايهم 4 لام ۰ قال القرطبي: :»> ومعنی واد لفق : أي لعصية عن 
ایق ا ۳ تعالى: و اقب حون آولآیه نم # [الأعام N:‏ »آي: 
يوسوسون فیلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. روی آبو داود عن ابن عباس في قوله: 
ولد ليطي يوْحْونَإِلَوَلِيآتِهِمَ 4 يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم 
فکلوه» فأنزل الله: اا وکا تاگ لوا بت لوي اناير مد 4 >٥‏ ا 

5 جو رو یرہ ید ست 

ومن ذلك في تفسير قوله تال لین ین کتیں دز وات ) 
E‏ 
وت نبها) ...م © 


0 


جح 2 پا رت کس ب لاپ وی 2 


١٤٤ ۰4۲۲ ۰4۱6 ۰4۱۰ ۳٣٤ /۸( ينظر على سبيل ا ثال في القرر دراسته: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
۰۱۸ ۰۱۰ ٦ /۹( ۵۱۵ EAT EAI 585 ء٦۸٤۲‎ ۶۷۱۷۰ ٣٦۸ ١٦١٥ 565 ٤٤٤٤ ٤٤ 
.)۱۲۷ ء۱٢۲۳‎ ء۱۰٦١ ۹۹ء‎ CAV ۷۵ء‎ ء۵٥‎ TV ۳۱ء‎ ,٠٣ ۲۹ء‎ ء٤٦‎ 

(۲) آخرجه الطبري فی جامع البيان: (۸/ ٢۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیرہ: ٤(‏ / ۱۳۷۹). 

(۳) آخرجه الطبري فی جامع البيان: (۸/ ۱۷))ء و ابن أبي حاتم في تفسیرہ: (5/ ۱۳۸۰)ء وعزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ كا في الدر المنثور: (۳4۹/۳). 

.)١5/9( ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

4۸4 ۳۱۷ ء٥٦1٤‎ ۰۳۱۸/۸( ينظر على سبيل المثال في القرر دراسته: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 
.)۷ ء۲٦‎ ٣٢٣ /۹( 

)٦(‏ آخرجه ابن أي حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۰۱۳۹۲ وعزاه السيوطي إلى الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبرانی کم في الدر المنثور: (۳/ ۳۳۲). 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (۹/۸٦٦)ء‏ ودراسة هذه المسألة في ص8" ٠‏ : من هذا البحث. 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


الطلب الرابع: تفسيره القرآن بأقوال التابعين, وأتباعهم 
الاحتجاج اللغوي» فلم تفسد آلسنتهم بالعجمة. وكان هم من الفهم وسلامة القصد 
ما شم كل هذا جعل من جاء بعدهم یرجع إلى أقوالهم في التفسیر ویعتمدها " وكا 
اشتهر بعض آعلام الصحابة #: بالتفسیر والرجوع إليهم لفهم بعض ما خفي من 
کتاب اللہ تعا یء كذلك فقد اشتهر آعلام من التابعين بتفسیر كلام اللہ فوضحوا ما 
رر سی ہے سج یپ جو تع 
في مقدمته " أن يضيف الأقوال إلى قاتلیها... ۳ ومن آشهر من ذکرهم القرطبي في 
تفسیره ونقل عنهم من التابعين هم: 





مجاهد بن جر ٠١‏ والحسن البصري» وقتاد +٣‏ وسعید بن جیں' أء وعبدالرجين 


بن زيد البو روي وال كوي" » وعكرمة E‏ ی 


.)۳۱( ينظر: فصول في التفسير:‎ )١( 

(۲) ينظر: مقدمة تفسير الإمام القرطبي (۲۸). 

(۳) هو: مجاهد بن جبر آبو الحجاج المكي الأسود مولى السائب المخزومي» روى عن ابن عباس وعن أبي 
هريرة وعن عائشة وغيرهم» إمام في التفسير وفي العلم» ثقه (ت: 7١٠١ه).ينظر:‏ سير أعلام النبلاء: 
(٤/١٥٣)ء‏ وتقريب التهذیب: (۱۲۰۰))ء وطبقات المفسرين: (5 ۵۰). 

)٤(‏ هو: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز أبو الخطاب السدومي البصري الضريرء كان من أوعية العلم ومن 
يضرب به المثل في قوة الحفظ وهو حجة بالاجاع (٦٦-۱۱۸ھ).‏ ينظر: الثقات: (۳۲۱/۵) وسير 
أعلام النبلاء /٥(‏ 787)» وتقريب التهذيب (٤٥٥)ء‏ وطبقات المفسرين: (۳۳۲). 

)٥(‏ هو: سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو محمد ویقال أبو عبدالل الكوفي ثقة ثبت فقیه 
روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأبي موسی الأشعري وكان من سادات التابعين علما وفضلا ( ت: 
065ه) على يد الحجاج. ينظر: سير أعلام النبلاء: /٤(‏ ۰۳۱۲ وتقريب التهذيب (٣٤۲۳)ء‏ وطبقات 
المفسرين: (۱۳۲). 

)٦(‏ هو عبدالرهن بن زيد بن أسلم العمري العدوي المدني مولاهم» كان صاحب قرآن وتفسير» روى عن 
أبيه» وابن المنكدر توفي سنة: (۱۸۲ھ).ینظر: الثقات: (۳/ 54 7)» وتقريب التهذيب: (٣٣٤۳)ء‏ وطبقات 








a 


Ed ایگ‎ 


1ات ات 


۳ 





وسعید بن الب والضحاك وغیرهم کثیر. ومن الامثلة على ذلك ما یل: 
-١‏ تفسير القرطبي في بعض ال یات بقول مجاهد بن جبر لء وابن جبير ° 
ومن ذلك تفسيره لقوله تعا ی: # قل هو لاور ع نيعت علیکم عذاباوین وک این تب 


سے کل 
الفسرین للداودی(۱۸۸). 

)۱( هو: الربیع بن آنس بن زياد البكري» عالم مرو في زمانه» سجن وآوذي فی اللہ توفي سنة: ۱۳۹ھ). 
ینظر : طبقات ابن سعد(۷/ ۱۰۲ و الثقات: (۲۲۸/۶). 

(۲) هو: رفیع بن مهران الرياحي آبو العالیف مقری حافظ مفسر من آعلم الناس بالقرآن في زمانه أخذ 
القراءة عرضاً عن أبيّ» وزید بن ثابت» وابن عباس. توف سنة(۹۳ھ). ینظر: سیر آعلام النبلاء: 
(٤/۲۰۷)ء‏ وتقریب التهذیب (۳۲۸)وطبقات الفسرین للداودي(۱۲۰۵). 

(۳) هو: عكرمة آبو عبدالله البربري الدني مولى ابن عباس» عالم بالتفسیر حدث عن ابن عباس وعائشة وأبي 
هريرة وغیرهم. ثقة ثبت لم یثبت تکذیبه ولا ثبتت عنه بدعة (۲۵هت: ١٠٥ھ‏ وقیل بعدها ) .ینظر: 
الثقات: /٥(‏ ۲۲۹ سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۰۱۲ وتقریب التهذیب: (۳۹۷ وطبقات الفسرین: 
(5560). 

)٤(‏ هو: عطاء بن أي رباح» واسم أبي رباح أسلم القرشي» مولاهم المكيء ثقة فقيه» فاضل من أساطين 
العلمء توفي سنة: (5١١ه).‏ ينظر: طبقات ابن سعد(۵/ 7۷ 6 وسير آعلام النبلاء: (۷۸/۵) و تقريب 
التھذیب: (۳۱۹). 

)٥(‏ هو: عامر بن شراحيل الشعبي آبو بكر الهمداني» علامة عصره وحافظ زمانه(م: ۲۸-ت: ٠١‏ ه). 
ينظر: الثقات: (۵/ ۰)۱۸۵ وطبقات ال حفاظ: (۲ ۰)۳ وتقریب التهذیب: (۱/ ۲۸۷). 

)٦(‏ هو: سعيد بن السیب بن حزن بن بي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم القرشي» الخزومي 
من كبار التابعين» مات سنة (145ه). ينظر: طبقات بن سعد(۱۱۹/۵) الثقات: ٤(‏ / ۲۷۳)ء و 
الکاشف: (۱/ 45 4 )۰ وتقریب التهذیب (۳۸۸). 

(۷) ینظر على سبیل ا ثال في القرر دراسته: امحامع لأحکام القرآن: (۸/ ۰4۳4۰4۱4 ٤٤٦٥ء‏ ۵5 4 4۷ 
(۹/ ۰۲۲۱۰۲۰ ۰۳۷ ٤٥ء‏ ۰۵۳ ۰۱۲۶۰۱۱۱۰۹۷ ۱۳۶). 

(۸) ينظر على سبیل الثال في القرر دراسته: ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ ۰4۱4 ۰4۵۵ ۰41٩‏ 4۸۸ 
/٩(‏ ۰۳۷ ۵۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


اجک 4 الأعام:::] قال >>:« ومعنى اين وخ 4 الرجم باحجارة والطوفان 


والصيحة والریح» کما فعل بعاد وثمود» وقوم شعیب. وقوم لوط وقوم نوح؛ عن 


مجاهد. وابن جبير» وش اه ۳۱۳ 


v 


o‏ سک وت ا E‏ یں ا 
۲- تفسپر القرطبي بقول فتادة » وا لحسن البصري ومن ذلك تفسره لقول 
لقول اللہ تعا ی: د الہ قال لب وَألنّوى 4 قال القرطبی:« عد من عجائب صنعه ما 


یعجز عن آدنی شيء منه آفتهم. والفلی: الشق؛ أي يشق النواة الیتة» فیخرج منها 
ورقاً أخضرء وكذلك ال حبة. ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة» وهذا معنی 


رر 2< ومح ان ر هه م 


حرج الى من ألمت وح اميت من ال 4 ا عن لسن وقتادة 9» 8 


22 





(۱) أخرج رواية جاهد: الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۲۰ وابن أي حاتم في تفسیره: (۶/ ۰۱۳۱۰ وعزاه 
السيوطي إلیھما وإلى ابن النذر وأبي الشیخ کم في الدر المنثور: (۳/ ۲۸۳). 

(۲) ینظر: امحامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۱6 ودراسة هذه المسألة في ص ۳۱۰ من هذا البحث. 

(۳) ینظر على سبیل ا ثال في القرر دراسته: ال جامع لاحکام القرآن: (۸/ ٤٥٦٥ء‏ ٤٦٦٥ء‏ ۰4۸۰ 4۸۹ /٩(‏ ٦ء‏ 
(TE AV ۳‏ 

4۱ ء٥٦٥٤‎ 4۵4 ۰4۳۳ /۸( ينظر على سبيل الثال في الجزء المقرر دراسته: ا جامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 
.)۱۳۸ ۰۷۰۵ ٣۳۷ ء ٤٤ء (۱۲/۹ء‎ ۵۳۵ 

)٥(‏ أخرج رواية قتادة: عبدالرزاق فی تفسيره: (١/٦۲۰)ء‏ والطبري فی جامع البیان: (۷/ ۲۸۰)ء وابن أي 
حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۰۱۳۹۱ وعزاه السيوطي إليهم وإلى ابن ا منذر وأبي الشيخ کم في الدر النثور: 
(۳/ ٣۳۲)۔.‏ 


)٦(‏ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ٤٦٦)ء‏ ودراسة هذه المسألة في ص٤٥٦‏ من هذا البحث. 


fF 2 2 2ے‎ 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


۱ 


الطلب الخامس: تفسبره القرآن 
بأقوال من جاء بعد عصور التابعين 


لقد نقل القرطبي في تفسيره بعد آقوال الصحابة والتابعين آقوال من بعدهم من 





تابعي التابعین أو من بعدهم فنقل عن الفسرین الذین سبقوه» وآورد آقواهم 


بال کا كل 


: : 7 00. 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


(€) 
)٥ہ(‎ 


(٦) 


ینظر على سبيل ا ثال في القرر دراسته: الجامع لاحکام القرآن: (۸/ ۵۳۷۲ ۰4۱۷ ٤٢٦٥ء‏ ۰۳۹ ۰1۷۲ 
۲ ) ۷۸ء )74 ۰۳۹۰۳۲۱۰۲۸۰۲۵ ۰۵۳ ۱۳۸). 

والزجاج هو: إبراهيم بن السري الزجاج» آبو إسحاق» عالم بالنحو واللغة والتفسیر آخذ عن ثعلب 
والبرد من تصانیفه: معاني القرآن والاشتقاق (۱ع۲ - ۳۱۱ه). ینظر: سیر آعلام النبلاء (9/ 4۲۳ 
والبلغة: (۱/ 60 وشذرات الذهب: (۲/ ۲۹۹ ومعجم ا مؤلفین: (۱/ ۳۳). 

ینظر على سبیل ا ثال فی القرر دراسته: الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۵۳۲۳ ۵۳۵6 ۳٥٣‏ ۳۷۲ ۰۰ 
TT ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱۸۰۱۲ /۹( ۰۵۰۱ ۰۸۷ ۰1۷۳ ۰۵۱ ۳۶ ۲‏ ۱6۱ ۳ ۷۵ 
۸ ۱۳۲ء ۱۳۳ء ۱۳۹). 

ينظر على سبيل ا ثال في القرر دراسته: ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۱۷ 5 57). 

والثعلبي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي آبو إسحاق النيسابوري له في التفسیر "الكشف والبيان" 
و " العرائس " في قصص الانبیاء (ت:۲۷ه ).ینظر: سیر آعلام النبلاء: (۱۷/ ٤۳٦)ء‏ وطبقات 
الفسرین: (۰)۵۰ وشذرات الذهب: (۳/ ۰ء ومعجم المؤلفين: (۲/ ٦‏ 

ینظر على سبیل ا ثال في القرر دراسته: امحامع لأحكام القرآن: (۸/ 7۰۳۱۲ 4۰). 

ینظر على سبیل الخال في القرر دراسته: الصدر السابق: (۸/ ۰4۰۳ 08۷۰6۲۱۰۱۹ 64۹6 4۹۵ 
/٩(‏ ۰۱6 ۰۱۰۰۰۵۲۰۱۷ ۱۱۲). 

ینظر على سبیل المثال في القرر دراسته: الصدر السابق: (۸/ ۰۳۵۷ 4۲۳ ۳۵ 4۵۰ (۹/ ٤٣ء‏ ۸۵). 
وهو: عبدالکریم بن هوازن بن عبداللك بن طلحة بن محمد النيسابوري أبو القاسم القشيري صنف 
التفسير الکبیر» وسیاه کتاب التیسیر في علم التفسیر» وکتاب اللطاتف. وهو مؤلف كبير في التفسیر جلیل 


القدر والشأن وله الرسالة في رجال الطريقة وکتاب نحو القلوب. (1۵ 4 ه) ینظر: سير آعلام النبلاء: 
1 سے = 








a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 

۱- مانقله القرطبي عن الزجاج في قوله تعالى: # کیب فيها! لا ماک ا 4 
للهام۱۷۸] استثناء لیس من الأول. قال الزجاج: يرجع إلى يوم القيامة» أي: خالدين في 
النار إلا ما شاء الله من مقدار حشر.هم من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب» 
لامش "ا وقیل: برجع لھا ری النارآي: الا ما شاه اه من تعذییکم 
بغير النار فی بعض الا وقات» 6 

۲- ما نقله القرطبي عن النحاس في قوله تعالی: ‏ وکذلاک شرف ایب 4 
الأما:*٠]‏ أي: نصر.ف الآيات مثل ما تلونا عليك» أي كما صرفنا الآيات في الوعد 
ول هه زار تر ول هه شور نك ل عرتان فان تسا وی 
العنی قول آخر حسن وهو أن یکون معنی رالات 4 نأي بها آية بعد آية 
لیقولوا درست علینا فیذکرون الأول بالآخرء فهذا حقيقة» والذي قاله آبو إسحاق 

(00 


مجاز» ‏ . 
چک چ رس 
f=‏ 
(۹۸۱ء طبقات الشافعية الکری: (۵/ ۰)۱۵۳ طبقات الفسرین: (۷) معجم المؤلفين: 
(٦/٦)۔‏ 


.)۲۹۲ /۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 
.)۲۸/۹( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٢( 

(۳) ينظر إعراب القرآن: (۲/ ۸۸). 

.)4۸۷ /۸( ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


a 
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ہے 
الطلب السادس: عنايته بالقراءات 





إن كل مفسر یتصدی لتفسير کتاب الله ك بحتاج إلى فهم وتطبيق علم القراءات؛ 
وذلك لأنه أحد الأبواب المهمة التي يتوقف عليها في كثير من الأحيان معرفة معاني 
جملةٍ من الآيات القرآنية» فإذا كان علم النحو يدرس التراکیب؛ لبيان وظيفتها في 
الجملة» فإن علم القراءات یبن جانب الدلالة. حتى عرف هذا العلم بجانب علم 
التفسير عند بعض الباحثين ''بالخادم الأمين لعلم التفسیر ۳" وإدراكاً من أبي عبدالله 
القرطبي هذا العلم وأهميته فقد تلقاه في شبابه في بداية تعليمه على يد شيخه ابن أبي 
حجة في قرطبة فقد قرأ عليه القراءات السبع» کما قال بعض مترجميه" تلا بالسبع في 
بلده على أبي جعفر بن أبي حجة"'' واهتم بالقراءات غاية الاهتام حيث اعتمد عليها 
في تفسیرہ وآشار إليها نی مقدمته له. بأن یضمنه نكتاً من القراءات فقال:«... یتضمن 
کا من اضر واللغات والاعراب والقراءات.» " وقد ون القرطبی بیا ذکره نی 
مقدمة کتابه امحامع لأحكام القرآن فقد أخذ هذا الأمر بتقس طویل » فما یذکر آية في 
تفسیرہ وفیها قراءة إلا ذکرها سواء كانت هذه القراءة متواترة آم شاذة» وی وجە 

الأول: القراءات الو اتآ 

كان منهج القرطبي في القراءات التواترة أنه يذكرها ویعتمدها لأ لأن کل قراءة 


)١(‏ ینظر: القرآن نزوله وتدوینه لبلاشیر(۱۰۸). 

(۲) الذيل والتكملة للمراکشی(۵/ ۵۸۵). 

(۳) ینظر: مقدمة تفسیر الامام القرطبي (۲۸). 

)٤(‏ هي: ما تواتر بسند صحیح عن النبي یل ووافقت رسم الصحف العثاني وکان ها وجه في العربية. وقیل: 
هي ما نقلت إلينا بطريق التواتر جمعاً عن جمع إلى رسول اللہ وهذا ا جمع لا یمکن تواطؤهم على 
الکذب. ینظر: شرح طيبة النشر لابن الجزري (۳). 

۳۵۲ ۵۳2۳ ۵۳۳۷ ۵۳۳6 ۵۳۳۳ /۸( ینظر على سبیل ا ثال في القرر دراسته: الجامع لاحکام القرآن:‎ )٥( 


۷۳ء ۳ ۳ ۳ 6 6 EET‏ 6 6 ۶ ۰۶۷۲ ۰1۸۰ 
ہے - 








ا 
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من القراءات التواترة بمنزلة آية مستقلة» فکان يثبتها حميعاء ویوجه کل قراءة. ومن 
الأمثلة على ذلك فى إثباته» وتوجیهه القراءات التواترة ما يل: 


قراءة نافع بالتشديد على التكثير لأن الشر,کین ادعوا أن لله بنات؛ وهم الملائكة 
وسموهم جنا لاجتنانہم؛ والنصارى ادعت المسيح ابن اللہ واليهود قالت: عزير ابن 
له فكثر ذلك من کفرهم؛ فشدد الفعل لمطابقة المعنى. تعالى الله عما يقولون. وقرأ 
الباقون بالتخفیف على التقليل 9..» 8) 


۲- ومما ذكر القرطبی في القراءات المتواترة قوله تعالى: اتا یمک 
لمك پ14 م٦۷‏ قرأه ابن کثیر" بإسكان الصاد مخففاً من الصعود. وهو الطلوع. 
ولاف تفر ات وشات والاع مت تفه 


“۶۲ e 
كقولك یتجرع ویتفوق»‎ 


۸ ۹ء (۱/۹ء ۹ء ۰٠ء ٢۳۹ ء۲٢ ٣٠٢٢‏ ٤٦ء‏ لت لالاء OTAGO‏ 

)١(‏ هو نافع بن عبدالرحمن بن أب نعيم القاری المدني مولى بني ليث آصله من أصبهان» آبو رويم» وقد ينسب 
لجده» صدوق ثبت في القراءة» من كبار السابعة ( ت: ۹٦۱ھ‏ ). ینظر: الثقات: »)٤۷١ /٥(‏ ومعرفة 
القراء الکبار: (۱/ ۱۰۷)ء وتقريب التهذیب: (۵۵۸). 

(۲) كلا القراءتين متواترتان ينظر: ا حجة في القراءات السبع: (۱/ ۱4۷ و التيسير في القراءات السبع: 
٠5 /1(‏ والتبصرة في القراءات: (۱۹). 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (4۸۰/۸). 

)٤(‏ هو عبدالله بن كثير بن المطلب الامام أبو معبد مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي إمام المكبين في 
القراءة» أصله فارسي وكان داريا بمكة وهو العطار مأخوذ من قوله عطر دارين» ودارين موضع بنواحي 
الهندء وقيل: في نسبته الداري إنه قرشي من بني عبدالدار ( ت: ۱۲۰ه.). ينظر: الثقات: (۸/ ۳ 
ومعرفة القراء الكبار: /١(‏ ٦۸)ء‏ وتقريب التهذيب: (۳۱۸). 

)٥(‏ كلا القراءتين متواترتان ينظر: ا حجة في القراءات السبع »2١59/1١(‏ والتبصرة في القراءات: (۱۹۹)ء 
والحجة للقراء السبعة: (۳/ ٠١‏ 5). 

.)۲٥/۹( ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٦( 


ا 
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آما إذا كانت |حدی القراءات التواترة تفید معد عاما أو معنی زائداعل معنی 
القراءة الأخرى فکان القرطبي مختارها ویقدمها على الآخری ولا يرد القراءة الأخرى 
لثبوتها ىا في الثال التالي: 

في قوله تعا ی: تفم مََجَدتٍ تن کا 4[اأم:٠٠]‏ قال القرطبي:« وقراً الکوفیون: 
''درجاتِ'' بالتنوین ومثله في "یوسف" أوقعوا الفعل على من لانه المرفوع في الحقیقة 
التقدیر: ونرفع من نشاء إلى درجاتِ» ثم حذفت "إلى". وقرأ أهل ا حرمین وآبو 
عمرو“ بغير تنوين على الإضافةء والفعل واقع على الدرجات» وإذا رفعت فقد رفع 
صاحبها © يقري هذه القراءة قوله تعالى: فیرعت 4 [غاف:"] وقوله عليه 
انصلاة والسلام: ( اللہ ارفع درجته ‏ "ا ناضاف الرفع لٍل الدرجات وهو لا له[ 
هو الرفیع ا متعالی في شرفه وفضله فالقراءتان متقاربتان لأن من رفعت درجاته فقد 


رفعء ومن رفع فقد رفعت درجاته» فاعلم» ۵ 


)١(‏ آبو عمرو هو: زبان بن العلاء بن عمار آبو عمرو بن العلاء آحد القراء السبعة» ولد باحجاز وسکن 
البصرة مات بالكوفة (۱۵ه) وعمره ۸٦‏ سنة. ينظر: الثقات: (7/ ۰۳4۵ تقریب التهذیب: )٥٦٦(‏ 
والبلغة: (۱۰۱/۱). 

(۲) القراء‌تان متواترتان ینظر: الحجة في القراءات السبع: (۱/ ۱44 والتبصرة في القراءات: (۱۹۵)؛ 
والحجة للقراء السبعة: (۱/۳ ۳۳). 

(۳) ا حدیث آخرجه ابن آي شيبة في مصنفه» في کتاب الجنائز» باب في الرجل ينتهي إليه نعي الرجل ما یقول» 
(46/۳) برقم: (۱۱۹۷۵)ء وني کتاب الدعاء باب ما یدعی به في الصلاة على ال جحنائز(٦/۹۹)ء‏ برقم: 
(۲۹۷۸۰)ء وأخرجه عبدالرزاق في کتاب ال نائزء باب القراءة والدعاء في الصلاة على الیت» 
(۳/ 4۸۷ برقم: (14۲۲). 


.)5 ٤١ /۸( ینظر: امحامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


ات بات 


a 


Ed ایگ‎ 


مك - 





الثاني: القراءات الشاذق: 

القارئ لتفسير القرطبي نا نه كر لارام انع قن E‏ تاب 
إلا أن منهجه وموقفه منها كان متبایناً: فتارة یستعرض القراءات الشاذة ويحتج 
بإحداها: 

مثال ذلك في قوله تعالی:« وهو يطيمولايطعَمُ 4[ ۱٢+۵‏ کذا قراءة العامة ‏ أي: 
برزق ولا ی رزق دلیل»ه قونه تعال: 60 تن وا 


[الذاریات:۵۷]. 


2 


(0). ۱ و و "f‏ 
قا موجہ رخا الا "لوقي ی ان ۳۳ 


)١(‏ هي كل قراءة صح سندهاء ووافقت العربیة ولو بوجه» وخالفت رسم الصحف. وهذا التعریف هو 
الذي اعتمده مكي القيسي في الابانة: »)٦۳(‏ وأبو شامة في الرشد الوجیز: (۳۸۱). وابن الجزري في 
منجد القرتین: (١۱)ء‏ وابن تيمية في جموع الفتاوی: (۱۳/ ۳۹۳). 
واصطلاح ابن جني في الحتسب (۱/ ۳۲) أن القراءة الشاذة هي کل قراءة خرجت عن القراءات السبع 
التي جمعها ابن مجاهد في کتابه السبعة. 
آما السيوطي فقد عرفها في الإتقان: (۱/ 557) بأنها القراءة التي لم يصح سندهاء وأن القراءة التي صح 
سندهاء وخالفت الرسم أو العربية أو لم تشتهر تسمى آحادية» ولا يقرأ بها. 

(۲) ينظر على سبيل ا ثال في المقرر دراسته: الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ١١٤ ۰4۱۱ ۰4۰۸ ۳۵۵ ۳٥٣‏ 
(oI EAT ° ء٣1۷۹‎ ٣٦٦ ٠٤٦٤٤ ء٣٣٤٤‎ ٤٤٤ ۷‏ (۹/٤ؤۂ‏ ۰۶۷ ۰۷۷ ۹۷)۔ 

(۳) أي قراءة القراء العشرة وهي التواترة. 

)٤(‏ الأعمش هو: سلییان بن مهران» مولى بنی كاهل» ویکنی آبا محمد الأسديء ولد في السنة التي قتل فیها 
ا حسین بن علي» ثقة حافظ عارف بالقراءات» ورع لکنه یدلس» من الخامسة» وکان فيه دعابة. ( ت: 
۸ھ ). ینظر: طبقات ابن سعد: /٦(‏ 57 ۳). والثقات: /٤(‏ ۳۰۲)ء وتقریب التهذیب: (۲۵). 

)٥(‏ وهي قراءة شاذة» بضم الیاء الأول وکسر۔ العين» وفتح الياء الثانية وفتح العین وهذه قراءة اختارها 
البصریون. ینظر: مختصر. في شواذ القرآن لابن خالویه: (٤٦)ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري: 
(1/ 8۷۰ وذکرها النحاس في معاني القرآن: (۱/ ۳۲۵ والتعلبي في الکشف والبیان: (٤/۱۳۸)؛‏ 
ا تا ی 


a 
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وهي قراءة حسنة أي أنه برزق عبادہ وهو سبحانه غير محتاج إلى ما حتاج إليه 
الخلوقون من الغذاء..» 

وتارة إذا كانت القراءة شاذة أي لم تثبت قرآنیتھاء وأضيف إلى ذلك أا ضعيفة 
العنی فان القرطبي يضعفهاء ویستبعدها مثال ذلك: 


کے گر یر ے رح رگ 7 > 


قوله في القراءات الواردة في قوله تعالى: ضرع وحفية ی ان قر ی 
اشكر 4 ال٣‏ قرأ الأعمش وخيفة 7 الخوف؛ 0 أبو کر غ کت خفية 
ی ل و ا 00 
کو وو رر توا 7 وقراءة الأعمش بعيدة لأن معنی تضر.عا أن تظهروا 


التذلل وخفیة أن تبطنوا مثل ذلك» © 


2 


.)۹۰ /٤( المحيط:‎ 

)١(‏ ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۳۳)ء ودراسة هذه المسألة في ص۱۷۰ من هذا البحث. 

(۲) هو شعبة بن عياش بن سا م ا حناط الأسدي آبو بكر الکوفی ولد (٥۹ھ)‏ وهو الإمام صاحب القراءة 
صدوق» وربا یہمء يأتي بكنيته. ينظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال: (۳/ ۳۷۷). 

(۳) عاصم هو: عاصم بن بہدلة وهو ابن أبي النجود الاسدي مولاهم القریء قرأ على السلمي وزر 
الأسدي وحدث عنهیا حجة في القراءة وحدیثه في الصحيحين ( ت: ۱۲۸ه). ینظر: التاریخ الکبیر: 
/٦(‏ ۸۷ وتقریب التهذیب: (۲۸۵). والکاشف: (۵۱۸/۱). 

)٤(‏ ینظر: التيسير في القراءات السبع: (۱/ ۰۱۰۳ وا حجة في القراءات السبع: (۱/ ۰۱2۱ والسبعة في 
القراءات: (۲۵۹/۱). 

)٥(‏ هو: يحيى بن زياد بن عبدالله بن مروان آبو زکریا العروف بالفراء کان آعلم الکوفیین بالنحو بعد 
الكسائي وأخذ عنه له تصانیف منها " معاني القرآن " و" الصادر في القرآن " و" غريب الحديث " 
(66 ۲۰۷-۱ ه).ینظر: سير آعلام النبلاء: (۰)۱۱۸/۱۰ وطبقات الفسرین: (055)» وشذرات 
الذهب: (۲/ ۰۱۹ ومعجم ا مؤلفین: (۱۹۸/۱۳). 

.)۳۳۸/۱( ینظر: معاني القرآن للفرآء:‎ )٦( 

)۷( الجامع لاحکام القرآن (۸/ ۱۲). 


a 
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ہد رو سس تد ا ا چوش ات 
قوله تعالی: 8 فلن لات ِا اض لع فى إسا:٠٠]‏ قال القرطبي:« وقرئ: " ضللت 
مھ ره نی إن ]وروي سم : لت یکر ان 
لغة تمیم sS‏ والأولى هي الأصح 
والأفصح؛ لأا لغة أهل ا حجاز وهي قراءة الجمهور ° 

ل و الرشاد» وقد ضلّلت آ0 


کر ہے و ص سس ےہ 


تعالی: لا فلت اش یلع يى 4 |٠:‏ فهذه لغة نجدا٣‏ وهي الفصيحة. وأهل 


)١(‏ وهذه من القراءات الشاذة ذکرها ابن خالویه في ختصر شواذ القرآن: (4۳) وإعراب القراءات الشواذ: 
(۱/ 4۸۲ وقال السمرقندي قرأ بعضهم " ضللت " بالکسر-وه و شاذ. ینظر: بحر العلوم: 
(۱/ 4۷۳ و الثعليي في الکشف والبیان: (4/ ۰۱۵۳ وابن عطية في الحرر الوجیز: /٦(‏ 1۲ وآبو 
حیان في تفسیر البحر الحیط : (4/ 54 .)١‏ 

)٢(‏ تميم: بطن من العدنانية وهم بنو تميم بن مرة بن آدد بن طابخة بن إلياس بن مضر. بن نزار بن معد بن 
عدنان وكانت منازضم بأرض نجد.ینظر: جهرة نساب العرب (۱۸۹/۱). 

(۳) هو: يحيى بن وثاب بتشدید الثلئة الأسدي مولاهم. الكوفي القریء ثقة عابد من الرابعة» وکان ثقة 
قلیل الحديث» صاحب قرآن ( ت: ۱۰۳ھ ). ینظر: طبقات ابن سعد: (٦/۲۹۹)ء‏ وتقریب التهذیب: 
(۹۸)ء والکاشف: (۳۷۸/۲). 

)٤(‏ هو: طلحة بن مصرف بن عمرو بن کعب اليامي بالتحتانية الكوفي» ثقة قاریء فاضل» قرأ على الأعمش» 
من ا خامسة ( ت: ١٦۱ھ‏ ) ینظر: الثقات: (4/ ۳۹۳ سير آعلام النبلاء: (۵/ ۰۱٩۱‏ و تقریب 
التهذیب (۲۸۳). 

)٥(‏ قرأ بفتح اللام القراء العشرة بلا خلاف. 

)٦(‏ هو: إساعيل بن حاد» آبو النصر الفارابي» ومشهور بالجوهري مصنف کتاب الصحاح یضرب به الثل في 
ضبط اللغة» توفي سنة(۰۰ه) ینظر: سیر آعلام النبلاء (۱۷/ ۸۰ والبلغة: (۱/ )۰ ومعجم 
الأدباء: (۲۰۵/۲). 

(۷) کل ما ارتفع عن تهامة فهو نجد وقیل: ما ارتفع عن بطن الرمة والرمة واد معلوم ذکر في موضعه فهو 
نجد إلى ثنایا ذات عرقء ونجد إلى أن تميل الحرة فإذا ملت إليها فأنت باحجاز» وقیل نجد هو اسم 
للأرض العريضة التي آعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام. ينظر: معجم البلدان: (5/ ۲۱۱). 


a 


07502 یق معز 





امقولاضية تیں 


0 


ات یقولون ضللت بالکسر أضل 8 


)١(‏ العالية: اسم لکل ما كان من جهة نجد من الدينة من قراها وعمايرها إلى تهامة فهي العالية» وما كان دون 
ذلك من جهة تہامة فهي السافلة. قال أبو منصور عالية ا حجاز آعلاها بلداً وأشرفها موضعاً وهي بلاد 
واسعة وإذا نسبوا إليها قالوا علوي والأنثى علوية على غير قیاس» والعالية: ليست بأب ولا قبيلة انیا هو 
نسب إلى العلو من الأرضء ولا ذَكَِرَتْ الْعَالَةٌ في ای هي أَعْلَامَا ین حَيْتُ يا وَادِي بَطِحَانَ 
وَيُطْلَقُ الیرم عل یلك ا ها« الْعوَالي» جع عَالِيَة. ينظر: معجم البلدان: (۳/ ۱۹۰)ء والمعالم الجغرافية 
الواردة في السيرة النبویة: (۱۳۲/۱). 

(۲) ینظر: ختار الصحاح: (۱۰). 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۹۷). 


a 


07502 یق معز 


5۸م میڈ تیں 


۱ 


البحت الثاني 
تفسبره الفرآن باللغه 


ویشتمل على أربعة مطالسب : - 
© الطلب الأول: عنايته بمعاني الفردات. 
7 الطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والادوات. 
© الطلب الثالث: عنایته بالاعراب. 


© الطلب الرابع: عنایته بالأسالیب البلاغية 2 الخطاب القرآني. 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 





تفسبرہ القرآن باللغة 

القصود بهذا البحث تفسير القرآن بلغة العرب» وسبب اعتبار هذا طريقاً من 
طرق التفسير هو: نزول القرآن بلغتهاء واعتمادہ أساليبها في ا خطاب؛ وقد اعتمد 
الصحابة والتابعون على اللغة في تفاسيرهم» واستشهادهم بأشعار العرب وأساليبها 
لبيان المعاني اللغوية في القرآن. 

ومعرفة هذا الفن للمفسر ضروريء والا فلا يحل له الإقدام على تفسير کتاب 
ام ماناس ين اس سیت ارت نس ی 
کتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نکالاً) وقال مجاهد: ( لا حل لأحد يؤمن 
ار ا SS‏ ا ۳ 
العلماء على من فسر القرآن وهو غير عالم بلغة العرب 0006 

ولقد اهتم القرطبي باللغة في تفسیره» ومن أبلغ الأدلة على اهتمامه بہاء هو كتابه 
"المصباح في الجمع بين الأفعال والصحاح" ومن تأمل تفسيره الذي بين أيديناء أدرك 
ما هذا الإمام من علم غزير باللغة» وسعة فهم لمفرداتهاء ودلالات معانيهاء وأدواتهاء 
وإعراہہاء ولقد آفاد القرطبي في اللغة والنحو من أبرز مصادرهاء ونقل عنهاء ومن 
a‏ 

۱ - تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري: ولقد أفاد القرطبي من هذا الکتاب 
اثلغوي را ونقل عنه» ن ع نقله عنه فی تفسیره لقوله تعالی: 
ولو کر از الو ف عمن َو 4 [للما:۳!] قال القرطبي:« أي شدائده وسکراته 


)١(‏ هو: يحبى بن سلییان بن نضلة الديني» وهو يحدث عن مالك بالموطأء وغير الموطأء وروی عن مالك 
وأهل ا مدینة آحادیث عامتها مستقيمة. ینظر: الثقات: (۹/ ۹٦۲)ء‏ لسان الیزان: /٦(‏ ۱۱ ۲). 

(۲) ینظر: البرهان فی علوم القرآن: (۱/ ۲۹۲). 

(۳) ینظر: القرطبي ومنهجه في التفسیر ( ۱۷). 

.)۱۱۳ ۰۲ /۹( ۰4۷۰۰6۷۱۰۳۰۳۰۳۱۹ /۸( ينظر: على سبیل الثال في ال حزء القرر دراسته:‎ )٤( 








ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


2 بح 


واه ا ی هالماء ثم 
E‏ ات انرب 00 اھرم ی٣‏ ا 
۵۰ یھ" 

ا لكات ا : آشار إليه في تفسيره لقوله تعالى: 0 حَهُورٌ # قال 
القرطبي:« بالفتح ففیه وجهان: أحدهما أن يكون في موضع رفع بالابتداء والخبر 
مضمر كأنه قال: فله أنه غفور رحیم لآن ما بعد الفاء مبتداً آي: فله غفران الّه. الوجه 
الثاني: أن یضمر مبتدأء تکون " أن" وما عملت فيه خبره تقدیره فأمرہ غفران الله له 
وهذا اختيار سیبویه وم بیز الأول» © 

۳ - کتاب القتضب تفر وقد نقل القرطبي عنه واستفاد منه كدر ان 
الأمثلة على ذلك ما ذکره عنه فی تفسبره لقوله تعالى: لیکو 
[لم:] عدد بعض الأقوال ثم قال:«.. قال البرد: بدا لمم جزاء کفرهم الذي کانوا 
يخفونه» وقیل: العنی بل ظهر للذین اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفون عنهم من أ 


)١(‏ ينظر: ختار الصحاح: ( ۲۱۰) مادة غمر 

(۲) ینظر ا جامع لاحکام القرآن (۸/ .)٦٦٤‏ 

(۳) هو: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» أبوبشرء إمام النحاة» وآول من بسط علم النحوء توفي (۱۸۰ه) 
ینظر: بغية الوعاة (۱/ ۰۲۸۲ وشذرات الذهب .)١55/5(‏ 

.)۳۹6 /۸( ينظر: ا لجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصري آبو العباس البرد. کان فصیحا بليغاء وثقة وعارفا؛ 
أخذ العربية عن الكسائي الأزدي؛ وعن أبي حاتم السجستاني» وله تصنيف في التفسير" معاني القرآن 
وإعراب القرآن " وله تصانيف فی النحو ( ت: ۲۸۵ھ). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: »)١57/9(‏ وشذرات الذهب: (۲/ ۱۹۰)ء وطبقات المفسرين للداودي: 
(۷۹)ء ومعجم المؤلفين: (۱۲/ .)١١5‏ 

.)۱۳۲ ء٥٦٤٤‎ 701 /۸( ينظر: على سبيل ا ثال في الجزء القرر دراسته:‎ )٦( 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


البعث والقيامة» لأن بعده وه لوزن هى الا حیائاالدیا وما ن یعون ا4 الما ]» 


فبهذا يتضح فوة ذ ہے رت 
وتوضیحها بلغة العرب. فبين معاني الکلات. ومصدلولاتہاء وإعرابها. 
وإليك بيان هذا نی الطالب التالية.. 


.)۳٥٣ /۸( ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


الطلب الأول: عنايته بمعاني الفردات 

من یستعرض جامع القرطبي يجد فيه مباحث لغوية كثيرة حاول من خلاها أن 

یوضح اللفظ القرآني» وآن يبين مدلولاته» فتری القرطبي يأخذ العنی اللغوي للكلمة 

فیجعله أصلاً لعاني الکلمات التي تقترب من هذه الکلمة في حروفهاء وذلك نقلا عن 
ا اللغة وما تناقلهالعلیاء عنهم. ومن الأمثلة عل د 





١‏ - عند تفسيره لكلمة "أكنة "في قوله تعال: معا فو مم أَكنَّةَ 4 [الأعامنه؟] 
قال القرطبي:« والأكنة: الأغطية؛ جمع كنان» مثل الأسنة والسنان: والأعنة والعنان» 
كننت الشيء في كنه إذا صنته فیه» وأكننت الشی۔ ء أخفيته. والكنانة معروفة والكّنّة: 
بفتح الكاف والنون امرأة أبيك» ويقال امرأة الابن أو الأخ لأنها في كنه» © 

- فووا فزي عد رہ لكي يصدفون " في قوله ڪك: ثم مهب يصون # 
[الأعامنت] قال القرطبی:« أي يعرضون» عن اق عباس والحمسن 0 وفتادة 
والسدي يقال: صدف عن الشیء إذا أعرض عنه صدفاً وصدوفاً فهو صادف» 
وصادفته مصادفة: آي لقيته عن إعراض عن جهته قال ابن الرقاء ا 

یت تک 3+ 1 

إذا رن حديثاً قلن آخسنه وهن عن کل سوء يُتقى صُدُف ° 

والصدف في البعير: أن يميل خفه من اليد أو الرجل إلى الجانب الوحشي- فهم 
يصدفون أي: مائلون معرضون عن الحجج والدلالات» ° 


)۱( ينظر: على سبیل الثال ف احزء القرر دراسته: (۸/ ۰۲۲۲ ٤ٴٴثء‏ ۳ ۳۲۲۸ ۰۳۲۲۲ ۰۳۲۳۲ ۰۳۶6 


FAY ۳۸۱ ۳٦۹ TTY ۳۵۷ ۳۱۵ ۳۵‏ ٦٦ف‏ الاق «EVO‏ مرق كلق ٣۹۳‏ دول 
(۹ / ۷ء ۰۲۰۲۲۰۲۱۰۱۷ To‏ ۷۱ء Vo‏ ۰۷۸۰۸۱۷۷ ۹۷ء ۹۹ء ۱۵). 

(۲) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ 45 ۳). 

(۳) هو: عدي بن زید بن مالك بن عدي بن الرقاع بن عصر بن عدة بن شعل بن معاویة بن قاسط بن عميرة 
بن قضاعة» ونسب إلى الرقاع وهو جد جده لشهرته. طبقات فحول الشعراء: (۲/ .)٦۸١‏ 

.)۲۳۲( البيت: في ديوان ابن الرقاع:‎ )٤( 

.)۳۸۶ /۸( ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 








ا 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقولاضية ات 


کت بح 


الطلب الثاني: عنايته بمعاني الحروف والأدوات 

من یستقری تفسیر القرطبي يجد أن من اهتامه ‏ في التفسير باللخة عنایته 
بمعاني روف والادوات» لا للا عل ذلك کثبرة ار بتضح افش سبیل 
المثال: 

4 ما ذكره في معنى حرف اللام في قوله تعالى: لشیم رب اتويت‎ -١ 
ال۸ قال القرطبي:« اللام لام كي أي أمرنا كي نسلم. وبأن أقيموا الصلاة لأن‎ 
حروف الإضافة يعطف بعضها على بعض» قال الفراء: المعنى أمرنا بأن نسلم» لان‎ 
العرب تقول آمرتك لتذهب ويآن تذهب بمعنی. قال النحاس: سمعت آیا اخسن بن‎ 
یئ يقول: هي لام الخفض واللامات كلها ثلاث: لام خفض ولام آمس ولام‎ 
۳۲ توکید لا یخرج شيء عنها»‎ 

۲- وذکر القرطبي في معنی "لولا" وجه من الاوجه: وهي أن تکون بمعنی 
(هلا) فهي للتحضيض والعرض ": قال في قوله وك :« ۷ لد جآ ہم سنا 
تصَرُّوأ ‏ الھ:٥]‏ "لو لا" تخضيض» وهي التي تلي الفعل بمعنی هلا وهذا عتاب على 
ترك الدعاءء وإخبار عنهم أنهم لم یتضرعوا حين نزول العذاب..» 7 وقال في قوله 
كنك :<* ا را ولا رل عَلَبَهِءَاَةمنْرّيَو #الأمام:"”] قال الحسن: " لولا " هاهنا بمعنى 


٤٤٤ ء٦٢۸٤‎ ۳۹۵ ۳٦۸ ۰۳۵۲ ۳۵۱ ۳۲٣ /۸( ينظر: على سبيل المثال في الجزء القرر دراسته:‎ )١( 
.)۱۰۳ 75 ٤ ۰ 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن كيسان آبو الحسن النحوي» اللغوي الأمام الفاضل كان يحفظ البصريين 
والكوفيين في النحو لانه آخذ عن البرد وثعلب» وله التصانيف والأقوال الشهورة في التفاسير ومعاني 
الآيات وكان فوق الثقة ( ت: ۲۹۹ھ۔) ينظر: تاريخ بغداد: (۱/ ٢۳۳)ء‏ والوافي بالوفيات: (۲/ 5؟). 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: .)٥٢۸/۸(‏ 

.)57١( ينظر: الاتقان في علوم القرآن:‎ )٤( 

.)۳۸۷ /۸( ينظر: ا جامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 





a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


کے یج 


هلا... وكان هذا منهم تعنتاً بعد ظهور البراهين وإقامة الحجة بالقرآن الذي عجزوا 
آن یأتوا بسورة له لا فیه من الوصف وعلم الغیوب» © 





.)۳٦۸ /۸( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


دحك 


4 


الطلب الثالث: عنایته بالاعراب 


مه 





2 


يحتاج إلى ا حدیث عن إعراہہاء فإنه يتحدث ويبين إعرابهاء وذلك كثير عند القرطبي 
8 ومن ذلك مثلا: 

-١‏ ما ذكره من الاعراب في قوله تعالى: لجع © الا ]١٢‏ قال القرطبي: 
«اللام لام القسم» والنون نون التأکید. وقال الفراء: وغيره يجوز أن یکون تمام الكلام 
عند قوله له 4 ويكون ما بعدہ مستأنفا على جهة التبيين» فيكون معنى 
لجع 4 ليمهلنكم وليؤخرن جعكم» وقيل العنی: ليجمعنكم أي في القبور 
إلى اليوم الذي أنكرتموه» وقيل: إل # بمعنى "في " أي ليجمعنكم في يوم القيامة. 
وقيل: يجوز أن يكون موضع جک 4 نصبا على البدل من ال رحمة فتكون اللام 
بمعنى " أن ٠"‏ المعنى كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم أي أن يجمعكم. وكذلك قال 
كثير من النحويين في قوله تعالى: !لت بدا مب ما راو کیت یج كه 4 [وسن:*"] 
ad‏ اہ شب" كز کی او وله 
کب رکم ٦۳ء‏ 0 اتد من مل نكم سو هلت ااأمام؛ہ] وذلك أنه 
مفسر لل رمة بالإمهال إلى یوم القيامة عن الزجاج.» 6 

۲- وني بيانه لإعراب" دینا" في قوله تعالی: ٭قُل نی هدق رو صرّط مسقيو 
این 6 م۱۳ قال القرطبي:« وی 4 نصب على الحال عن قطر بء وقيل: 


كما أن لأبي عبدالله القرطبي عناية بالإعرابء فإذا ما تحدث عن آية وكان معناها 


(۱) ینظر: غل سبیل الثال ف اجوہ القرر دراسته: (۸/ ۳۳۱۰۳۳۰ ۳۳ ۰۳۳۹ ۳۹6 ۳۵۲ ۳۵۵ ۳۸۲ 
(EAT ۰۶۸۲ ۰۶۷۳ EIT ٤٤٤ CETTE‏ (۹/ ۲۷ء ۱۷٦‏ ۷۸ء ۶۰۱۱۵۰۱۰۲ ۱۳۸۰۱۲). 

(۲) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۳۳۰/۸). 

(۳) هو محمد بن الستنیر النحوي اللغوي البصريء موی سلم بن زیاد. العروف بقطرب. آخذ الأدب عن 
سیبویه وعن جماعة من العلیاء البصريين» وکان یبگر إلى سیبویه قبل حضور التلامیذ إليه. قال له: ما آنت 
إلا قطرب ليل فبقي علماً عليه والقطرب دويبة لا تزال تدب ولا تفت وکان من أئمة عصره وله من 
7" 








a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


سبك 


نصب e‏ غبره: انتصب حلاً عل العنی» لآن معنی هدانی: 
عرفنی دینا؛ ويجوز أن یکون بدلا من الصراط أي هداني صراطا مستقیاً دیناء وقیل 
تو و قال نس اما ھا راف 


(۰/ ۱6). معجم الادباء: (۵/ 55 5)» والبلغة: .)۲۱٢/۱(‏ 

)١(‏ الأخفش هو: سعيد بن مسعدة الجاشعي الأخفش مولى بني مجاشع بن دارم من أهل بلخ سکن البصرق 
قرأ النحو على سیبویه» وكان الأخفش آبرع آصحاب سیبویه» ومن تصانیفه: کتاب الأوسطء وآمره 
الكسائي أن يضع کتاباً فی معاني القرآن فوضع کتاباً وصار الكسائي يحذو مثاله حتى وضع کتابه في 
المعاني» ويقال الفراء أيضاً حذا أيضاً مثاله ( ت: ٢۲۱ھ۔).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: (۷/ ۱۸۸)ء البلغة: 
٠‏ » وطبقات الفسرین: (۱۳) ومعجم المؤلفين: /٤(‏ ۲۳۱). 

(۲) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۱۳۸/۹). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کت بح 


الطلب الرابع: عنایته بالأسالیب البلاغیة في 

الخطاب القرآني 
بين القرطبي كثيراً من الأسالیب العربية النحوية والبلاغية في تفسيره ومن 
الأساليب العربية البلاغية التي بینها في الخطاب القرآني الالتفات" ومشال ذلك في 


کے موم ے‫ 


قوله تعالی: 2 ایروا کہ آهلکامن لھم من رن مهم في الارضں مالرنمکن لہ وأرستتا الما 


5 





س و مگ 


عم درا و ماتا ا کته در ری من لیم فآهتکتهم بدو ممم وأنقاامن بتدهم فرتاء ریت 4 
ال :٦ا‏ قال القرطبي:« والعنی ألا یعتبرون بمن آهلکنا من الأمم قبلهم لتكذيبهم 
آنبیاء‌هم؛ أي: ألم یعرفوا ذلك... 

مهم ف ری مار نمی لک خروج من الغيبة إلى الخطاب» عكسه: طحَی 
كرف موري بهم بريج ی 4 [يض:""اوقال أهل البصرة: آخبر عنهم بقوله: " 
ألم يروا"؛ وفيهم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه» ثم خاطبهم معهم» والعرب 
تقول: قلت لعبدالله: ما أكرمه! وقلت لعبدالله: ما أكرمك ولو جاء على ما تقدّم من 
الغيبة لقال: مالم نمكن لهم. ويجوز: مكّنه ومكن لە؛ فجاء باللغتين جميعاًء أي: 
أعطيناهم ما م نعطکم من الدنيا.» ° 

وم كلت أرق نا ماوت تا وهنا گر اس ات 
على هذا: 

في قوله تعالى: وان يسس مه سر کات له لاهو © الأعام:" قال القرطبي: 
» الس والکشف من صفات الاجسام. وهو هنا جاز وتوسع. والعنی: إن تنزل بك يا 


)١(‏ هو: التعبیر عن معنى من المعاني بطريقة من الطرق الثلاثة» وهي التكلم والخطاب والغيبة بعد التعبير عن 
ذلك المعنى نفسه بطريق آخرء كأن يعبر أولاً بالغيبة ثم يعبر ثانياً با لخطاب» وثالثاً بالتكلم بشرط أن يكون 
التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع.ینظر: الایضاح في علوم البلاغة : (۷۲/۱). 

(۲) ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ .)۳۲٣‏ 

(۳) ينظر: على سبيل المثال في الجزء المقرر دراسته: (۸/ ۳۳٣‏ ۳۵۸ ۳۵۹). 








a 
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2 یک 


محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع وصارف له الا هوء وإن يصبك بعافیة ورخاء 
ونعمة هو عل سوير 4 ء من الخير والضر.؛ روی ابن عباس قال: كنت رديف 
رسول الله تل فقال لي: ( يا غلام - أو يا بني - آلا آعلمك کلمات ينفعك الله بهن ؟ 
فقلت: بلى فقال: احفظ الله محفظك. احفظ الله تجده آمامك تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله» فقد جف القلم ہما 
هو کائن؛ فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا 
عليه» واعمل لله بالشكر واليقين» واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراًء وأن 
افعو دن الي راھد اھر و و0 ۱۳ 





)١(‏ ا حدیث أخرجه ال حاكم في الستدرك على الصحیحین, في ذكر عبدالله بن عباس ذه: (۳/ 0۲6 برقم: 
(5705). وقال عنه الترمذي في سننه: /٤(‏ ۷٦١):٭‏ قال: هذا حديث حسن صحيح ). 


(۲) ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ .)۳۳٣‏ 


a 


2 
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۱ تفسبره القرآن بالرأي 
يعد التفسير بالرأي النوع الثاني من آنواع التفسبر التي نشأت» ومر بها علم 


التفسير في مراحله التعددة» وقد عرف التفسير بالرأي بأنه:« عبارة عن تفسير القرآن 
بالاجتهاد بعد معرفة المفسر۔ کلام العرب ومنا حيهم في القول» ومعرفته للألفاظ 
العربية ووجوه دلالتهاء واستعانته في ذلك بالشعر العربي»... وغير ذلك من الأدوات 
التي تاج إليها الفسر © 


ويتضح لنا أن شيخنا الجليل قد يستعمل - أحياناً - الاجتهاد والعقل في تفسيره 


وهوني استعماله هذا تخضع العقل للشرع. لا کمایفعل أصحاب التفسير بالرأي المذموم 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


الذين یعتمدون على العقل آکثر من اعتمادهم على النقل کا لعتزلة والباطن ة3 


ینظر : التفسبر والفسرون: (۲۵۵/۱). 

العتزلة: یسمون آصحاب العدل والتوحید» ویلقبون بالقدرية والعدلیت وهم قد جعلوا لفظ القدرية 
مشترکاء احترازاً من وصمة اللقب إذ كان الذم به متفقا عليه لقول النبی 4#5: ( القدرية جوس هذه الامة 
) آخرجه ا حاکم في الستدرك على الصحيحين في کتاب الایمان: (۱۵۹/۱) برقم: (۲۸۲). وقال: «هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین إن صح سیاع أي حازم من ابن عمر ول يخرجاه وله شاهدی والذي 
يعم طائفة العتزلة من الاعتقاد القول بان الله تعالی قديم» ونفوا الصفات القديمة أصلاء واتفقوا على ان 
کلامه حدث خلوق فى محل وهو حرف وصوت.. واتفقوا على أن أصول العرفة وشکر النعمة واجبة 
قبل ورود السمعء وا لحسن والقبیح يجب معرفتهیا بالعقل؛ واعتناق ا حسن واجتناب القبیح واجب 
کذلك..وافترقت العتزلة إلى عشرین فرقة كل فرقة منها تکفر سائرهاء وهذه بعض آساء فرقها: 
واصلية» وعمرية» والحذيلية» والنظامية» والأموارية» والثامية» والجاحظية» والحايطية» والحارية» 
والخياطية» والسحامية» وأصحاب صالح قبة» والمويسية» والكعبية» والجبائية» والبهشيمية. ينظر: الملل 
والنحل: (۱/ 4۳ الفرق بين الفرق: (۱۸/۱). 

الباطنية: هم الذين ادعوا أن لظواهر القرآن والاخبار بواطن تجری في الظواهر مجری اللب من القشرء 
وآنها بصورها توهم عند الجهال الاغبیاء صورا جلية» وهي عند العقلاء والاذکیاء رموز و إشارات إلى 
حقائق معينة» وآن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا و الأسرار و البواطن و الأغوار وقنع 
بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كان تحت الأواصر و الأغلال معنی بالأوزار و الأثقال» وآرادوا بالأغلال 
التکلیفات الشرعية. ينظر: فضائح الباطنية: (۱/ ۱۱). 








a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


لے مک 

مثلا"؛ فقد تینب التأویل بالرآي الذموم وقد صدر کتابه بل البدء ف التفسیر بب: ۱ 
باب ما جاء من الوعید في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك ". 

وین > مفهوم کلام السلف في منعهم للتأویل بالراي ووجه آدلتهم بأن 
القصود بکلامهم هو التأویل بالرآي الجرد عن الدلیل فهذا لا يعمل به القرطبي» 
وینهی عنه» آما التفسیر البني على الآدلة والفهم والاستنباط وطول التأمل فهذا هو 
الذي سلکه القرطبي حيث ذکر في مقدمته:« فان من قال فيه با سنح في وَهمه» و خطر 
على باله» من غير استدلال عليه بالاأصول فهو خطی» وان من استنبط معناه بحمله 
على الأصول المحكمة التفق على معناها فهو عدوے (. 

وفي هذا البحث مطلبان.. 


(۱) قال القرطبي في مقدمته:« وقد تستعمله الباطنية في القاصد الفاسدة لتغریر الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم 
الباطلة. فينزلون القرآن على وفق رآیهم ومذهبهم على آمور یعلمون قطعا أا غير مرادة فهذه الفنون 
آحد وجهي النع من التفسیر بالرأي» ینظر: مقدمة تفسیر الامام القرطبي: (۹۳). 

(۲) ینظر: الجامع لأحكام القرآن (۵۸/۱). 


ات بات 


a 


Ed ایگ‎ 
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المطلب الأول: عنايته بالمناسبات 





بجد القارئ والمتأمل في الجامع لأحكام القرآن عناية القرطبي ““ بمناسبة الآية 
أو الآيات لما قبلها وارتباط ذلك بمعنى الآية وبيانه» فهو يذكر اتصال الآية بالآية التى 
قبلها في بعض الاحیان أو اتصال الآية بآيات قبلھاء ومن هذه الأمثلة ما يلي: - 


جو سٹو قينا ہت ۶ ٭ وَعْ وار ی آنا 
سے کے < ہے ہے پک سے 3< ے هو رو رم 


جت روس وعد کرک وَ تخل راتا کان والزتورت والرتارت 
متا وغر متشيو کنو من مرو ات ام اع اوه ورد و اس اج 
بح المترفیت (©)) [لما:] قال القرطبي:« ووجه اتصال هذا ہما یل ۵ آن 
با 
بآنه خالق الأشياء» وأنه جعل هذه الأشياء أرزاقاً هم. ×0 


9 سے سم 


ب- ما ذکره في مناسبة الاية لحموعة آیات قبلها: قال كك: ود ازسل اک مر 
ےو ال [الأعام ا قال القرطبي: :« وهذه الآية 
كم اتصال ان بحال قريبة منها لت ات 7 سلکوا فی خالفة 
نبيهم» مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم فکانوا بعرض أن ينزل بهم من البلاء ما 
e‏ 





69 وهو قوله تعا ی: # قَدَ 7 الِب مسوا أ أَوكَدَهُمَ مها َِبر عل و رما ما 
صلا وما کاو مسرت )4 [ الأعام: ۷۰]. 
)٢(‏ ينظر: ا لجامع لأحکام القرآن: (9/ ۵۲). 
)۳ وهي قوله 2۵ طول کنو اکتا سم نکم فی الطلکت من یکا له یله وین یا یله عل سط 
مُسَيّقِيو ا فلار یتک إِن اکم عذاب أله أو آتنکم الماعة اغور صقن 07 
عون شف ماندعونإِليه إن شاءوتنسونَ مانشرکون (ه) 44 [ الأنعام: ۱-۰ ]. 


Car 


.)۳۷۰/۸( ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 








fF 2 2 2ے‎ 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


- 
| الطلب الثاني: عنايته بفقه اللغة وأسرار العربية 





وه ۳4 5 58 5 > مم کے 7و کے ہے مر کی وه ۳ LL‏ 00 
لقد آخبر سبحانه عن کتابه بقوله: # کب أنذلئكه ایک مرك لبروا او ولد کر 


و 


۶ ور ممح >> 


لالب )4 [ص:۹] فبین أن مقاصد إنزال هذا القرآن هو تدبره وتأمله» فالتدبر 
والتأمل فيه هو مفتاح العلم والعمل» ولا خفی على كل ذي لب وفهم أن المؤمن كلما 
اا قوق تس سافن رو ا کیک ان فد گا 
فقد بین سعة فهمه لمقاصد كتاب الله كك في مقدمته حيث قال في وصف هذا الکتاب 
العزيز« الذي أعجزت الفصحاء معارضته وأعيت الألبَّاءَ مناقضته وأخرست 
البلغاء مشاكلته» فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء وجعل أمثاله عبراً 
من تدبرهاء وأوامره هدى لمن استبصرهاء وشرح فيه واجبات الاأحکامء وفرق فيه بين 
الحلال والحرام» وکرر فيه المواعظ والقصص للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقص فيه 
اا 

وقد آشار القرطبي في تفسيره إلى دلائل في الآيات يستنبطها ويستخرجها بعد 
ذکرہ لعناها العام ومن تلك عنايته بفقه اللغة ء وأسرار العربية "۳ » ومن الأمثلة على 
ذلك ما يلي: 


5 8 ۲ ور مت کے ہے ےم ےرہ بس س6 ہے 7 ر مه م ہم و و 
صر ١‏ مر ہم و دعر در 4< 1ہ کہ سے ور وو ر رلا ےپ س < 9 رم 7 


۳ ۰ 3 کے کے 2۱1 2 5 ۱ے 0 
سم 2 ے فرح ے مر اس جر وہے قا مر وه 2 


ی ج مه و کر کے سے ےس لج کک سے کے کے ہے مہہ 
والرمّان مشتبهاوعر متشیه ا وال ثمروءإذا أثمر وبنهدءإِن في دلج يلت لقو م دۇمنور 4 


١ 
ےط‎ 
3 3 ۳ 


الأام:ة؟] قال القرطبی: « فدلت الاية لمن تذبر ونظر ببصره وقلبه نظر من تفکی أن 
التغیّرات لا بد ها من مغيّر؛ وذلك أنه تعالى قال: انظر إل تمروو إا نمر وتوو 4 
فتراه أولاً طلعاًء ثم إغريضاً ۳" إذا انشق عنه الطلع - والاغریض یسمی ضحكا آیضا 


.)۳۹/۱( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
يقصد بفقه اللغة : العلم الذي يحاول الکشف عن أسرار اللغة» ومعرفة سر تطورهاء ودراسة ظواهرها‎ )۲( 
.)۹(: المختلفة» منالنواحي التاریخیو والنواحي الوصفية. ينظر : فصول في فقه العربية‎ 


(۳) الاغریض الط حين ينشق عنه کافوژه أو ما في جرف اطع وقال الكسائي: الإغريض كل أبه 
3 ۱ سے = 
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5 ESS ES EASE NSE ان سی‎ EE 
ثم بلحاء ثم سیابا ء ثم جدالا إذ اخضر واستدار قبل أن يشتد» ثم بسرا إذا عظم‎ 

ثم زهو إذا اتمر؛ يقال آزهي یزمی» ثم موقا ° 
کان ذلك من قبل الذنب فهی مذنبةء وهو التذنوب. فإذا لانت فهی ثعدة فاذا بلغ 


الارطاب نصفها فهي مجزعة» فإذا بلغ ثلثيها فهي حلقانه " فإذا عمها الارطاب فهي 
)0( ۱ ۱ ۱ 


إذا بدت فيه نقط من الارطاب. فإن 


منسبتة ٠‏ يقال: رطب منسبت» ثم ييبس فيصير تمرا. فنبه الله تعالی بانتقاما من حال 
إلى حال» وتغيرها ووجودها بعد أن لم تکن» على وحدانيته وکال قدرته» وأن لما 
a‏ قافرا عاد .ود a E‏ ذا الا عه امنا ۱9 

.ہہ 2۲ >> ص 


مثل اللبن وما ينشق عنه الطلع. ینظر: تهذیب اللغة: (۸/ ۵۰ وفقه اللغة وآسرار العربية : ( ۱۹۵ 
ولسان العرب: (۷/٦۱۹))ء‏ وتاج العروس: (۱۸/ .)٥٥۸‏ 

)١(‏ السَّيِّابُ: إذا فیح خَففت وإذا دنه ضمّه وهو البلح أو البسر الأخضر. ینظر: فقه اللغة وأسرار 
العربية : ( ۰۱۹۲ ولسان العرب: (8۷۹/۱). و تاج العروس: (7/ ۸۷). العجم الوسیط : (۱/ 77 8). 

(۲) الوکت في الرطبة: نقطة تظهر فیها من الارطاب. وفي التهذیب إذا بدا في الرطب نقط من الارطاب قیل 
قد وکت. فإذا آتاها التوکیت من قبل ذنبها فهي مذنبة. ینظر: لسان العرب: (۲/ ۱۰۸ وتاج العروس: 
(۵/ ۱۳۵). 

(۳) حلقانه: يقال للبسر إذا بدا الارطاب فيه من قبل ذنبه التذنوبة فإذا بلغ نصفه فهو جزع فإذا بلغ ثلثيه فهو 
حلقان و محلقن يريد أنه كان يقطع ما أرطب منها ويرميه عند الانتباذ لئلا يكون قد جمع فيه بين البسر 
والرطبء قال ابن سيده: بسرة حلقانة بلغ الإرطاب حلقهاء وقیل هي التي بلغ الإرطاب قريبا من 
الثفروق من أسفلهاء وحلق التمرة والبسرة منتهى ثلثيها كأن ذلك موضع الحلق منها. ينظر: الخصص 
لابن سيده : (۳/ »)١7١‏ وفقه اللغة وأسرار العربية : »)١97(‏ ولسان العرب: .)094/١١(‏ 

)٤(‏ انسبتت الرطبة: جرى فيها كلها الارطاب. وانسبت الرطب عمه كله الإرطاب» وانسبتت الرطبة: أي 
لانت» ورطبة منسبتة أي لينة. ينظر: المخصص لابن سيده : ( ۰۱۲۰/۳ وتہذیب اللغه: (۱۲/ ۲۷۰) 
ومقاييس اللغه: (۳/ ١۱۲)ء‏ ولسان العرب: (۳۹/۲). 

.)٤١١ /۸( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


۱ 


الفصل الاي 


منهج آلامام القرطبي في الترجيم في النکسیر 


وفيه تمهيد ومبحثان: - 


© البحث الأول: 3838116 609 ۲۱۵۵5 


+X‏ عا جح كلا ۰ كلا 


0203 اوه نز 


۱ 





الدمیسد 


وفیه معنی الترجيح والاختیار: وأهميتهما. 





9 تعریف الترجيح: 
لغة: الراء وا حیم والحاء أصل واحد» يدل على رزانة وزيادة» يقال: رجح الشی-ء 
(O‏ 
وهو راجح إدارزن :5 
۴و م > TR‏ )€( 
وارجح الميزان أي: أثقله حتى مال . 
یس 2 8م ۷ ای اا ٠‏ مه 0 
ورجحت الشيء بالتثقیل : فضلته وقويته ۱ 
ول اصطلاح الأصوليين: 
هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بهاء أي بالأمارة التي قویت ©. 
وقيل: هو تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر» وعبر بعضهم: بزيادة وضوح في أحد 
ال 
ES E Os‏ 
والراد به عند الفسرین: تقوية أحد الأقوال في تفسیر الآية لدليل يدل على قوته» 
أى اھ ھا الہ مر لاسر ا 77 5۸ 


(۱) ينظر: مقاييس اللغة: (۲/ .)٦۸۹‏ 

(۲) ينظر: لسان العرب: (۲/ 50 5). 

(۳) ينظر: المصباح ا منیر: (۲۱۹/۱)ء والتوقيف على مهمات التعاريف : (۱/ ۱۷۰). 

.)٦٢٤ /5( ينظر: الإبہاج للسبكي: (۳/ ۲۰۸ والبحر المحيط في أصول الفقه للزرکٹی:‎ )٤( 
.)۱۷۰ /۱( ينظر: التوقیف عل مهات التعاریف:‎ )6( 

.)۸۷( ینظر: التعریفات للجرجاني:‎ )٦( 

(۷) ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۳۹/۱). 








تفه با 


paj 


دحك 


© أما الاختيار: 


ففي اللغة: مصدر اختار - على وزن افتعل - من الخير» وهو التخبر والانتقاء 


والاصطفاء©. 
ای رب سنہ ہر ہی خلاف الشر۔ 
والاختيار 007 الاب ا تال ها عم عدا أن PEE‏ 
Eos‏ 7 ”يمي 0 الله من 
خلقه» أي اصطفاه منهم» وفي الذكر البین: ربك ةوقك ا 
فم ره [القصص:18] أي ليس شم أن بختاروا على الله . 
قال ابن تيمية:« والاختيار في لغة القرآن يراد به التفضيل والانتقاء والاصطفاء 
كما قال ك ون أَختريّكَ ررد [سرنطه:۱۳] وقال تعالى: # ومد أَحْرَكَهُمْ لی 
عل امیت )4 [سورةلدخان:'؟]... ومنه قوله تعالى: # وآختار موسوم سب رجلا 
[سورةالأعراف:59١]‏ أي اصطفى منهم» وانتقى سبعين رجلا. ..» » 0 
والاختيار ف الا صطلاح: يعرف بأنه ترجيح الشیء وخصیصه وتقديمه على 
6( 


.)75557/5( ينظر: لسان العرب:‎ )١( 

(۲) ينظر: مقاییس اللغة: (۲۳۲/۲). 

(۳) ینظر: الصباح المنير: (۱۸۵/۱). 

(6) ینظر: مختار الصحاح: (۱/ ۲۸۲). 

)0( ینظر: لسان العرب: /٤(‏ ۰۲۲ ومختار الصحاح: (۱/ ۸۱). 

)1( جامع الرسائل: (۱/ ۱۳۷). 

(۷) ینظر: قواعد الفقه: (۱/ ١٦۱)ء‏ وکشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي: (۱/ ۱۱۹). 


02703 اوه نز 


کے بح 


وعرفه أئمة القراءات: بأنه الوجه الذي يختاره القاری من بين مرویاته» أو 
الراوي من بين مسموعاته» أو الآخذ عن الراوي من بين حفوظاته وکل واحد منهم 
7 0 
جتهد في اختياره 


وني التفسير: هو الیل إلى أحد الأقوال فی تفسير الآية» وترجيحه بدليل» مع 


وبعد عرض الترجيح والاختيار يتضح أن بینهی| عموما وخصوصا فكل اختيار 
ترجيح» وليس كل ترجيح اختیارء لأن الاختيار يشمل الترجيح وغیرہہ كرد الأقوال 
الضعيفة» والشاذة» وترجيح أحد الأقوال المتضادة. 
كما أن الترجيح غالبا في اختلاف التضادہ والاختيار في اختلاف التنوع» وإذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. ويبقى الأمر كا قال أهل العلم: " لا مشاحة في 
الاصطلاح . والله أعلم. 
© أهمية هذا الفن : 


إن معرفة الراجح في تفسير كتاب الله تعالى من أهم مقاصد طلب العلوم 
الشرعية بعامة» ودراسة التفسير بخاصة ولذا عنى الفسرون عناية بالغة ببيان القواعد 
والأصول التي يتوصل بها إلى فهم كتاب الله على الوجه الصحيح» ومعرفة الراجح من 
الأقوال» ولا يكون هذا إلا بالتأمل الدقيق في آبات القرآن» والنظر العميق في السنة 
النبوية» ومدارسة كتب السلف الصالح؛ ولذا حث العلماء على ضرورة معرفة هذه 
الأصول. 

قال ابن تيمية:« لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزتيات 
ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الحزئيات كيف وقعت؛ وإلا فيبقى في كذب وجهل في 


.)۳۰( ينظر: علم القراءات: نشأته» آطواره» آثره في العلوم الشرعية:‎ )١( 


تفه با 


2 بح 


الجزئيات» وجهل وظلم فى الكليات فيتولد فساد عظيم» 6 

وقال الزركشي :< ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبیل بسط الألفاظ 
الوجيزة» وكشف معانيهاء وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على 
بعض ؛لبلاغته ولطف معانيه؛ ولهذا لا يستغنى عن قانون عام یعول في تفسيره علیه 
ويرجع في تفسيره إليه» من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتهاء وسياقه» وظاهره» 
وباطنهء وغیر ذلك ما لا یدخل تحت ارس ویدق عنه الفهم» 9 





.)۲۰۳/۱۹( کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن بهادر بن عبدالله العالم الصنف الحرر بدر الدين آبو عبدالله الصري الزرکشی مولده سنة 
خمس وأربعين أخذ عن الشيخين جال الدين الاسنوي وسراج الدین البلقيني» ومات في ثالث رجب 
سنة: (45لاه ) بالقاهرة. ینظر: الدرر الکامنة في آعیان الائة الثامنة: /٥(‏ ۰۱۳۳ وطبقات الشافعية: 
(۳/ ۱۷ والضوء اللامع: (۷/ ۲۰6). 

(۳) البرهان في علوم القرآن: .)٠١ /١(‏ 


تفه با 


atm 


۱ 


البجت الأول 


صيغ الترجیح وأساليبه عند الامام القرطبي 


ویشتمل على أربعة مطالسب : - 
© الطلب الأول: التنصیص على القول الراجح. 
© الطلب الثاني: التفسیر بقول مع النص على ضعف غیره. 
7 الطلب الثالث: التفسیر بالقول الراجح وذکره بصيغة الجزم 
وذکر الأقوال الأخرى بصيغة التمریض. 
© المطلب الرابع: اقتصار الإمام القرطبي على نص الترجيح بالساألة 
لأحد العلماء السایقین, مما يدل على تأييده لقوله. 


تفه با 


paj 


2 یمک 





المطلب الأول: الننصيص على الفول الراجح 
تعتبر هذه الطريقة أشهر طرق الترجيح عند الفسرین بل هي الأصل في ذلك» 
كا نا القدمة في صيغ الترجيح عند الدلالة على القول الراجح» وتأتي بالنص على 
الصواب وما في معناه كالصحة» وقد ذكر القرطبي في تفسيره هذا عدة طرق منها: 
١-التصريح‏ بتصحیح أو تصويب أحد الأقوال: كقوله: 
4 رایت ا اك الصو ھا 
٣ھ‏ ۶" 
۳ هی E‏ 
+ وهذا هو ال" 


0) 


+ في الس و لاطي ر یطبر : صتاحیه | 
قال القرطبي --« ولا ما تائ آي: هم ماعات مثلکم في أن الله ك 
خلقهم. وتکفل بأرزاقهم. وعدل علیهم» فلا ينبغي أن تظلموهم. ولا تجاوزوا فیهم 


ما آمرتم به.. 


(۱) ینظر: الجامع لاحکام القرآن في الجزء القرر دراسته في سورة الانعام: (5/ ۲۰ 4۳۰ (۷/ ۰۵۲ ۷۸ء 


2-۶ 

)۲( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۱/ ۰0۳۸۳ (۲/ ۰۲۸6 (۳/ 6۲۹۱ /٦( ۳۷ ۰۱5۵ ۰۵۲ /٥(‏ 0۳۱۵ 
۰( (۲۹۹/۱۳)۔ 

(۳) ینظر: الجامع لأحكام القرآن: (۱۶۱/۱۳(۰۱۱۵/۱۱). 

«Vo /۵( ۰1۳ ۰۳۹ /۳( ۰۲۸۸۰۲۳۲۰۸ /۲( ۰۲۹۷ ۰۱۹۰۰۹۱۰۵۲ /۱( ینظر: الصدر السابق:‎ )٤( 
۰6۱۷۹ ۰۱۰/۱۲ ۰۳۲ /۱۲( ۰۲۳۲/۱۰( «(TET 74) ۰۲۲۳ /۷( «(ITY ٠۳ /٦( ۷ء ۸ء‎ 
.)۱۸6 /۱۸( 


(0) ینظر: امحامع لأحكام القرآن: (۱/ ۰4۱۰۱۱۰ (۳/ ١۹ء‏ ۰۹۵ (۱۳/ ۰۱5 (۱/ 4۷). 








تفه با 


paj 


2 یک 


وقيل: هي آمثال لنا في التسبیح والدلالة» والعنی: وما من دابة ولا طائر إلا وهو 
يسبح الله تعا لی ويدل على وحدانيته» لو تأمل الکفار... 

وقيل: غير هذا ما لا یصح؛ من آنها مثلنا في المعرفة» وأنها تحشر وتنعم في ال حنة 
وتعوض من الآلام التي حلت بها في الدنياء وأن أهل الجنة يستأنسون بصورهم. 

والصحيح لام ماخ 4 في كونها خلوقه دالة على الصانع» محتاجه إليه. 
مرزوقة من جهته؛ كما أن رزقكم على الله» .مر ° 


۲- التصریح بتفضیل قول على غيره: كقوله: 
ریاف Pes‏ 
E‏ 
ا ان 
ومن الأمثلة على ذلك عند تفسيره لقوله: # وهو الى بوک بال کی (لا:٠٠]‏ 
عدد الأقوال في كيفية التوفي اء ثم قال تج ازورال هذا ا لا يعرف شی لا 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۷۰) ودراسة هذه المسألة في ص 77١‏ من هذا البحث. 

(0) ينظر: على سبيل المثال المصدر السابق: /٦(‏ ٣٦۱۳)ء‏ (۲۸۰۱/۱۱)ء (۱۸/ ۰۱4۸ (۲۳۷/۱۹). 

(۳) ينظر: على سبيل المثال المصدر السابق: /٤(‏ ۷۸)ء /٦(‏ ٦۱۷)ء‏ (٢۱/١٥)ء‏ (٥۱۷۰۹/۱)ء‏ (۱۸/ ۲۲۷)۔ 
(4) ینظر: علی سبیل الال الصدر السابق: (۱۶/ ۰۳۲۵ ذه ار 





۰۲۵۰۰۱۲ /۵( ۰۸ ۰0 /۵( ۳۰/( ۰۲۹۱۰۱۲۰ /۳( ینظر: على سبیل المثال الصدر السابق:‎ )٥( 
۰۲۹ ۰۱۶۵ /۱( ۰۲۱۷ ۰۱۰۵ CAE /۱۳( ۰۳۰۱ ۰۱۲۵ VA ۳۹ ۰۳۶ /۱۱( «(IEA ۰۲۶۸۸۵ 
.)۳۰/۲۰( ۰۱۸۸۰۱۷۰ ۰۱۰۱/۱۹( ۰۲۵ ء۲۲۱٢‎ / ۱٦( ۰۳۱۸۰۲۱۰۰۱۳۸۰۱۶۷ /۱۵( 
.)۱۱۵ /۹( ۰۱۳ /۷( ینظر: على سبیل الثال الصدر السابق:‎ )٦( 


(۷) ینظر: دراسة المسألة بالتفصيل فی ص ۳۰۱ من هذا البحث. 


تفه با 


paj 


2 یمک 


الله تعالى. وهذا أصح الأقاويل والله آعلم» ° 
و عند رد لقوله تعالی: 12 واد وای اف أن رال رهم لمن تن 


ے 1 4 < ع2 © 
دون ول ولا یل َو 0ج [الأعام :0[ 


قال القرطبي من " يخافون " پتوقعون عذاب الحشر . وفیل: او : 
يعلمون فان كان مسلما أنذر لی العاصي» وان كان من أھل الکتاب أنذر ليتع 
E‏ یئ . وقال الزجاج ہے تی 
۲ . وقیل: الاية في المشركين» أي آنذرهم بيوم القيامة. والأول "2۱٥۷‏ 

۳- التصریح باختیار آحد الأقوال في تفسبر الآية: کقوله: 

۶ والقول التیار 8 
# وهو 9 آو والاختیار . 
ہم 


ومن الأمثلة على ذلك عند تفسيره لقوله تعا ی: ۰0000 
إِلَا مہ [[:۷*] ذكر القرطبي الحديث الروي عن ابن عمروقیل: المراد بالفاتح 


)۱( الجامع لأحكام القرآن: .)٥۰٥۸/۸(‏ 

(۲) ل أجده - بحسب اطلاعي القاصر - في کتب التفسیر إلا عند القرطبي. 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۵۱/۲). 

.)۳۸۲ /۸( الجامع لأحکام القرآن:‎ )٤٤ 

.)۲۰۹/۹( ينظر: المصدر السابق:‎ )٥( 

0( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۷/ ۳۰۷)ء (۸/ ۰۳6 (۱۰/ ۱۱۱)ء (۱۱/ ۲۳۰)ء (۲۲۸/۱۳). 

(۷) ينظر: المصدر السابق: (۱/٣۳۹)ء )٦/٣(‏ (۱۲۸/۱۱ء 1۳۱(« «(YYY/10) «(T/1‏ 
(۱۹/ ۲۷۵). 

(۸) عن النبي يله قال: ( مفاتح الغيب خس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللہ ولا يعلم ما 
في غد إلا اللہ ولا يعلم متى يأتي الطر إلا ال ولا تدري نفس بأي أرض توت إلا اش ولا يعلم متى 


تقوم الساعة إلا الله ). 


تفه با 


سح 


خزائن الرزق. وقیل خزائن الارض... ال غیر هنذا من الاقوال "" شم قال والأول 
الختار ول أعلم» 9 


)١(‏ ینظر: دراسة المسألة بالتفصیل في ص ۲۸۹من هذا البحث. 
(۲) ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۰۱). 


تفه با 


pati 


حك 


المطلب الثاني: التفسير بقول 
مع النص على ضعف غيره 


وهذا النهج مقرر عند العلماء - رحمهم الله - فقد قال في هذا ابن عبدال0):« 





ولا خلاف بين أهل العلم والنظر أن المسألة إذا کان فيها وجهان فقام الدليل على 
بطلان الوجه الواحد منهما أن الحق في الوجه الآخرء وأنه مستغن عن قيام الدليل على 


صحته بقيام الدليل على بطلان صدہ> 


(0 


وقد نهج القرطبي هذا النهج في تفسيره» فنجد أنه ““ عندما يذكر ال خلاف في 


المسألة» یضعف أو يرد آحد القولین» ما يدل على ترجیحه أو اختیاره للآخرء وبعبارة 
أخرى: عندما یذکر الأقوال في تفسیر آية ماء ينص على بطلان» أو فساد قول آخره 
ومن هذا یتبین اختیاره وقوله في المسألة. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥ہ(‎ 


(٦) 


ولهذا صيغ مبثوثة في تفسیرہ منها قوله: 

4 »> وهو خط ». 

٭ « وهو قول با 4 

+ « وهذا القول لایصح ".و غیر صحیح € 
هو الامام آبو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» ولد في ربیع 
الاخر من سنة ۸٦۳ف‏ وطلب ا حدیث قبل مولد ا لخطیب باعوام ومات آبو عمر ليلة احمعة سلخ 
ربیع الاخر سنة (47۳ه )؛ واستکمل خساً وتسعین سنة وخسة آشهر. ینظر: الوانی بالوفیات: 
(۹۹/۲۹) وتذکرة ا لحفاظ: (۱۱۲۸/۳). 
التمهيد لابن عبدالير: (۱۹۹/۲۰). 
ینظر: الجامع لأحكام القرآن: (۲/ ۰6۲۱۲ (۳/ ۳۸۵)ء (۱۱/ ۱۱۷))ء (۱۵/ ۲۸۵). 
ینظر: الصدر السابق: /٥(‏ ۳۹۰)ء (۱۰۳/۱۹). 
ینظر: على سيبل ا ثال الصدر السابق: (6/ ٣٣٦۳)ء‏ (۱/۷٦۸)ء‏ (۰41/۱۱ ۰۱۰ (۰)۱۱۹/۱۵ 
/١٦(‏ 109°(« (۱۷/ ۲۷۰)۔ 


ينظر: الصدر السابق: ٤(‏ / ۱۸)ء /٥(‏ ٢۲ء‏ ۰۱۵۵ (۷/ ۳۳)ء (۸/ ۱۲۱)ء (۱۰/ ٣٦۳)ء‏ (۱۱/ ۱۱۷ (۰ 
/۱٦( ۰۱۷۵ /۱۶( (1/۱‏ ۷۹)۔ 








تفه : 


paj 


٭ « وهذا نا 
واليك بعض الامثلة التي تدل على أن القرطبي ““ استعمل هذا النهج؛ 
وتلك الصیغ فیا هو مقرر دراسته. 
في تفسیره لقوله تعالى له یمَْع ف اضرعم الي نو 4 
إلأم:] قال >>:« والصور: قرن من نور ینفخ فیه النفخة الأولى للفناء والثانية 
لاإنشاء ولیس جمع صورة كا زعم بعضهم... ثم ساق أدلة إلى أن قال: قلت: ومن 


قال: إن للراد بالصوّر فی هذه الآية جمع صُورة آبو عبیدة" وهذا وان کان محتملاً فهو 
وه تك تا الات وا 
_ ۲ 2 جع 7 يپ 


«(Yé /0) ۰۲۷ /4( ۰۳۸6 ۰۳۱۵ ۰۲۱۷ ۰۱۱۷/۳( ینظر: على سيبل الخال الصدر السابق:‎ )١( 


۰۸٩ /۱۷( ۰۱۳/۱۵( ۰۳۱۰ /۱۲( ۰۱۱۵ /۱۱( ۰۳۷۳ /۱۰( «(Too ۰۸1/۸ ۰۲۲۱۳۲ (ك/‎ 
.)۱۷۹/۱۹( 

۰8۳۲ ۰۱۷۸ ء۱٤٤١ ینظر: الصدر السابق: (7/۱ ۰۱۵ ۰۳۱۰ ۰88۳ (۰۱/۲ ۱۸ء ۰۳۵ ۰۱ ۹۷ء‎ )۲( 
۰۳۶۲۰۲۹۲ ۰۱۰۱ A/V) ۰۲۲۲ ۰۳۶ /٦( «(TAT /۵( (TEA ۰۱۰۰ ۸۱/٤( 8۲۳ ٣ /۳( 
.)۱۸۰ /۹( ۳۱۹)ء‎ ۳٣۰۳٣ /۸( ء٤‎ 

(۳) ينظر: الصدر السابق: (۷/ ١٦۱)ء )۲۱٢١ /١6(‏ (۲۸/۱۳). 

.)۳۵۷ /۱۳( ينظر: الصدر السابق:‎ )٤( 

۔۲۹۹/۱٦( ۲۱۷)ء‎ ۱٥١ /۹( ء)۱۳۸//٦(‎ ء)۲٦٦‎ /٥( ۰۲۱/( ۲۱۷ /۱( ينظر: الصدر السابق:‎ )٥( 

)٦(‏ هو الإمام ا حجة عبدالواحد بن واصل آبو عبيدة السدوسي البصري. مولاهم آبو عبيدة الحداد البصري 
نزيل بغداد ثقة تكلم فيه الأزدي بغير حجة» من التاسعة (۱۹۰ھ). ینظر: الثقات: (۸/ ٤٢٦٥)ء‏ وسير 
آعلام النبلاء: /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ و تقریب التهذیب: .)۳٦۷(‏ 

(۷) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (1۳۱/۸). 


تفه با 


paj 


کت یمک 


الطلب الثالتٌ: التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم 
وذکر الأقوال الأخرى بصيفة التمريض 

وهذا الأسلوب انتهجه كثير من العلاء» وهو من الطرق المعتمدة عند علماء 
الحديث؛ فإذا روى أحدهم بصيغة الجزم کالالفاظ البنية للفاعل: كقال» وروی فلان 
فهي من الصيغ المقبولة» والعكس إذا ژوي بصيغ التمریض» وبني للمجهول کقیل؛ 
e ۱‏ 
وذکر؛ وزوي» ونحو ذلك 

وهذا الأسلوب معتمد» ومتداول بین الفسرین» فإذا حكي القول بصيغة الجزم» 
وقد يزيد عليه بدلیل أو تعلیلء فإن الفسر اعتبر هذا القول ويراه صوابا وإذا حکی 
بصيغة التمریض فهذا یراه الفسر ضعیفاً ور ك وهذه الصيغة دلالة عل ضعفه 
وعدم اعت‌اده. 

ا ا وف کا ہی لا 

وقد سلك القرطبي هذه الطريقة بكثرة في تفسيره 

ومن الأمئلة عل ذلك عند تفسبره لقوله تحال: تقل ان عل نة من رف 
و دبش ب مَاعندى جورت یو #الأهاناه] قا القرطبيى سه :« 
#وَحَدَبْسربِه. # آي: بالبينة؛ لا نی معنى البيان» كما قال تعالى: # وَإِدَاحَمََ 
لسع ووا ری وک ولم سين فارزفوهم ین © سا 

وقیل: یعود على الرب أي کذبتم بربي؛ لأنه جری ذکره. وقیل: بالعذاب. وقیل 


ات ا 





(۱) ینظر: فتح الغیث: (۰۵۳/۱ والباعث الحثيث(اختصار علوم ا حدیث): (۰)۱۲۲/۱ والتقیید 
والایضاح: (۱/ ۳۸) والنکت على ابن الصلاح: (۱/ ۳۳). 

(۲) ینظر: الجامع لأحكام القرآن على سبیل ا مثال لا ا حصر في القرر دراسته: (۸/ ۰۳۳۹ ۲ ۳ ۰۳۵۱ ۳٦۷‏ 
۸ء۹ ۳۹۹ ٤٠٤٦ء .)٦٥4‏ 


(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۹۸). 
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سح 


ومثال آخر يبين استعمال القرطبي هذا النهج. عند تفسيره لقوله تسال: ‏ روز 


بت اون ن أن روارلن رهم لس لوت سڈ ولا ولا شفیع هم یکشون ) )ا نم ۶:]. 
قال القرطبي:« قوله تعال: # وآنزر یه # أي: بالقرآن والانذار: الاعلام 
وفیل: بو 4 أي: بالله . وقيل: باليوم الآخر» أ.ه 03 


ے‫ 


.)۳۸۱/۸( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
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کت بح 


المطلب الرابع: اقتصار الامام الفرطبي على نص الترجيح 
بالمسألة لأحد العلماء السابقين, مما يدل على تأییده لقوله 
إن المتأمل لكتب التفسير» والمطلع على ما فيهاء يلحظ اعتماد بعض كتب التفسير 
اللاحقة على السابقة» وهو أمر مألوف في حياة التفسير القرآني» حيث اعتاد مؤلفوها 
الاقتباس منها والاسترشادسها. 
نهذا القرطبي یعتمد كر عل کلام التحاس ٣سر‏ سر ابن عطية ہت 
فقد یستشهد بأقوالمم - التي تنص على الترجیح - عند عرضه للخلاف والأقوال في 
المسألة» ما يدل على موافقته لقوضم. واختیاره لا ذهبوا إليه» وقد يذكر قول آحدهم ثم 
یصرح بتصحيحه وتأییده . 
ویمکن أن نوضح ذلك آکثر فنقول: إنه أحياناً یذکر الأقوال في تفسير الآية» ثم 
يُعقب بترجيح أحد السابقين في المسألة» فيكون استشهاده بقوله ترجیحاً له 
ومن الأمثلة على ذلك - فیم| قرر لی دراسته - عند تفسيره لقوله تعالى: طبلَبدا 
نم ماما فوت ن قب رش الام الم وان هویم تگیز وت( 4 را 
قال القرطبي:< فبَدَاکُم © قيل: ا مراد النافقون لأن اسم الکفر مشتمل علیهم 
فعاد الضمبر على بعض المذكورين. قال النحاس: وهذا من الكلام العذب الفصیح. 
وقیل: الراد الکفار وکانوا إذا وعظهم النبي ‏ خافوا وأخفوا ذلك الخوف لثلا 
يفطن بهم ضعفاژهم فیظهر یوم القيامة» 7 
ومن استشهاده بآقوال ابن عطية في الترجیح: عند تفسيره لقوله تعالی: ولا 





٥٤٤ ۰۳۷ ۳۹۵ ۳٥٣ ۳۲۵ ۰۳۱۷ /۸( ینظر على سبیل الثال لا احصر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۷ 

(۲) ينظر: المصدر السابق: (۸/ ۳۱۲۰ء .)٥٥٤‏ 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ ٣٥۳)ء‏ وینظر: دراسة المسألة في ص۲۱۳ من هذا البحث. 








تفه با 


2 بح 


0 0 1 الاعام:۱۵۳] 


قال القرطبي >>:« وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانیة والمجوسية» وسائر 
أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك 
من آهل التعمق في الجدل وال خوض في الكلام. ج ہہ ا 
العتقد. قاله ابن عطية ".اقلت اور الصحیم؛ 3 
وأحياناً يذكر الاقوال في المسألة» ثم ينص على ما قاله القشيري فيهاء ما يدل على 
تأييده وإعجابه بقوله» وهذا اختيار له» ومثال هذا عند تفسيره لقوله تعالى ماع 
ازس کے فون من جسابه م من یو وكين زكر له قو 4 [لأغام:۹٦],‏ 
قال القرطبي ا سخ هذا بقوله: طف تل کم ف الککب أن إِذَا 
ءا بات اللو ریا سرا یبا قلاتتعدوا محر حي وط وأ فی عبت عبروہ 46 انسا»:۱6۰] 
وإنما كانت الرخصة قبل الفتح» وكان الوقت وقت تقية. وأشار بقوله: # وَقَدَتَرَلَ 


ہس ےہ کے 


عم التب 4 إلى قوله: ل ودر ایک اد اديت یبا وله 4. 
قال القشبري: والأظهر أن الاية ليست منسوخة. والعنی: ما علیکم شیء من 
حساب المشر کین فعليكم بتذكيرهم وزجرهم. فان أبوا فحسابهم على الله» ا۔م 


2 





1 الو‎ E END 
من هذا البحث.‎ ٣٦٦ الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۱۷) وينظر: دراسة المسألة في ص‎ )۲( 
الجامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۲۳) وينظر: دراسة المسألة ص۳۲۸ من هذا البحث.‎ )۳( 


تفه با 


paj 


۱ 


المبحث الثاني 
وجوه الترجيح عند الإمام القرطبي 


ویشتمل على عشرة مطالب: - 
© المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية. 
© المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن. 
© المطلب الثالث: الترجيح بالسياق. 
7 المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات. 
© المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي. 
© المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول. 
© الطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف. 
© المطلب الثامن: الترجيح بدلالة العموم. 
© المطلب التاسع: الترجيح بدلالة الأصل العتبر آولاً ۓ کلام العرب. 
© المطلب العاشر: الترجيح بدلالة تصريف الكلمة واشتقاقاتها. 


سس 2۲ >> 77 ره 


تفه با 


paj 


2 یمک 





الطلب الأول: الترجیح بالنظائر القرآنية 


هذا الوجه من آوجه الترجيح العتمدة عند العلماء التي قرروهاء واستدلوا بها 
عند الاختلاف؛ اٍذ قرروا آن القول الذي تویده آیات قرآنية مقدم عل ما عدم ذلت0) 

وكثيراً ما یستدل القرطبي بدلالة النظاثر القرآنية في الترجیح بین الأقوال؛ وله 
عناية بهذا النوع من التفسیر وهذا هو آول ما يجب على الفسر أن ینظر فيه» لان تفسیر 
القرآن بالقرآن آصح طرق التفسير» وأشرفهاء ولا آحد آعلم بکلامه ومراده منه- 
سبحانه وتعالی رتال شد مركا لاعت بالتص وعدم الالتفات إل غیره إذا 
وجد:« وکل تأويل من غير ترجیح في مقابلة النص فإنما هي دعوى. لا یلتفت إليه 
ولا یعرج علیه»"" ومن الأمثلة على ذلك مايلي: 


ASL 


١‏ - عند تفسير القرطبي >> لقوله تعالی: مرا مال اتب اِلَايالی هَلَحَسَنُ 
ىيب اشد ۱٠۷:‏ بین أن الأشد يكون ببلوغ کک وتان الق وهو اا 
مبيناً في آية النساء. حيث قال:« قوله تعالی: یی اد4 يعني قوته» وقد تكون في 
البدن» وقد تكون في العرفة بالتجربة» ولا بد من حصول الوجھین: فان الأشد وقعت 
هنا مطلقة. وقد جاء بيان حال اليتيم في سورة النساء إ۸" مقيدة» فقال: وی 

ود بو یکاح فان اسم نَم مدا © انساء::] فجمع بين قوة البدن وهو بلوغ النکاح» 
وبين قوة المعرفة» وهو إیناس الرشد.....» ° 
۲- ومثال آخر عند قوله تعال 9 الب فا دم ولو شيعا ہ4 للعا ۱٥:‏ بین أن 


الراد هم الیهود والنصارى لآن الله تعالى وصفهم في کتابه بالتفرق فقال:« والراد 


(۱) ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۱/ ۳۱۲).. 

(۲) ینظر: مقدمة في صول التفسیر لشیخ الاسلام ابن تیمیّة: (۷۳). 
(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۲۸6/۱۲). 

.)۱۳۶ /۹( الجامع لأحکام القرآن:‎ )٤٤ 








تفه با 


سح 


اليهود والنصارى؛ ني قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك © وقد وصفوا بالتفرق» 
قال الله تعالى: 8 وما نفرق الین وت التب لمن بعد ما جا نهم الین ں٤‏ وقال 


3 مھ و & رہ بر ۵ ساح سل مه مورو 1 
تعال: ڈو ُیڈوںت أن یفرفوا بین ألله ورسد # النساء:۱۵۰], 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


وقیل: عنی انش رکین» عبد بعضهم الصنم؛ وعم ال 





آخرجه عبدالرزاق فی تفسیره: (۱/ ۰۲۱۳ والطبري في جامع البیان: (۱۰۵/۸) وابن أبي حاتم في 
تفسبره: (۵/ ۱۳۰) وعزا السیوطی رواية قتادة ومجاهد إلى عبد بن حميد» وابن النذر» ورواية السدي 
إلى أبي الشیخ کم في الدر النشور: (۳/ ٠١‏ 5). 

ذكره الرازي في مفاتيح الغيب /١5(‏ ۰)۷ ونسبه إلى ابن عباس ظككه. 


الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۱۱) وينظر: دراسة المسألة في ص5 5١‏ من هذا البحث. 
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2 بح 





الطلب الثاني: الترجیح بظاهر القرآن 

الأصل في جیع النصوص أن تحمل على ظواهرهاء الا بدلیل يجب التسلیم له 
والترجيح بالظاهر من وجوه الترجيح المعتبرة عند العلاء» وبهذا جاءت قواعد 
الترجيح والتفسيرء ومنها: 

OTA AS 

۲- من ادعى في التنزيل ما لیس فی ظاهره» کلف البرهان على دعواه ° 

۳- كل تفسير لیس مأخوذاً من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد 8 

وقد اعتمد القرطبي >> دلالة ظاهر اللفظ في ترجيحه بين الأقوال وتقدیم ما 
دل عليه ظاهر التنزيل» ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

طف رفس ال انا 2 ےس ولا شرن کل رش 
مس فی 4 رجح القرطبي أن الرد بيوم حصاده وقت الجذاذ لظاهر الاية فلم يقدم 
تعلق الوجوب على زمن الایتاء حيث قال ““: واختلف العلماء في وقت الوجوب 
على ثلاثة آقوال: 

الأول" آنه وقت احذاذ؛ قاله حمد بن مسلمة"؟؛ لقوله تعالی: لیر ا 

الثاني: يوم الطیب؛ لأن ما قبل الطیب یکون علفاء لا قوتا ولا طعاماء فإذا طاب 
وحان الاکل الذي آنعم الله به؛ وجب ا حق الذي آمر الله به» إذ بتمام النعمة يجب شکر 


(۱) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۱/ ۱۳۷). 

(۲) ینظر: قواعد التفسير: (۲/ ۸۵۰). 

(۳) ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۳4۹/۲). 

)٤(‏ هو محمد بن مسلمة بن ہشام بن إسماعيل آبو هشام الخزومي من أهل الدينة یروی عن مالك بن نس 
وعن أصحابه» وکان آحد فقهاء المدينة» وکان آفقههم وهو ثقة» (ت: ۲۰ه). ینظر: التاریخ الکبیر: 
( ۲۰ والثقات: (۹/٥۵)ء‏ والدیباج الذهب: (۱/ ۲۲۷). 








تفه با 


paj 


2 یک 


النعمةء ويكون الإيتاء وقت الحصاد لما قد وجب يوم الطیب. 

الثالث: أنه يكون بعد تمام الخرص؛ لأنه حینتذ ي ہت 
فیکون شرطا لوجوبها.... والصحيح الأول لنص التنزیل» ام © 

۲- ومثال آخر يبين هذا عند تفسيره لقوله تعالى: 9# لا تد رِحالَْضر وهو يد رڈ 
ابر 4 | [لما:۳] قال القرطبي تو 0۳ اندر الاسر 4 بین 
سبحانه أنه منزه عن سمات الحدوث» ومنها الإدراك بمعنی الاحاطة والتحدید كما 
تدرك سائر ا ملخلوقات: والرؤية ثابتة... وقال ابن عباس: لا تدركه الأبصار في الدنيا. 
ویراه الومنون ق 2 ۷ا ES‏ فوله: E DIE‏ 
© مام::-۳] وقاله السدي . وهو أحسن ما قيل لدلالة التنزيل والأخبار الواردة 
برؤية الله في الجنة. 

وقیل: " لا تدركه الأبصار ": لا تحیط به. وهو بحیط ہا. عن ابن عباس أيضا. 


۱۳۵ تکازن‎ A 


(۱) ا جامع لأحكام القرآن: (۹/ 1۱ وینظر: دراسة المسألة في ص ٩۳۸‏ من هذا البحث. 

(۲) آخرجه الطبري فی جامع البیان: (۲۹۸/۷)ء وعزاه السيوطي إليه كما في الدر المنثور: (۳۳۵/۳). 

(۳) آخرجه الطبري فی جامع البيان: (۷/ ۲۹۸)» وابن أبي حاتم في تفسيره: ٤(‏ / 1777 )وعزاه السيوطي إليه 
کا نی الاو الٹرر: (۳۳۵/۳). 

)٤(‏ ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۸۲ وینظر: دراسة المسألة في ص ٦١٤‏ من هذ البحث. 


تفه با 
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الطلب الثالتٌ: الترجیح بالسیاق 

دلالة السیاق هي: دلالة سابق الکلام ولاحقه على معناه» ویطلق على سابق 

الکلام سباق» وعلى اه عاق سال کھت والترجیح بالسیاق من 

وجوه الترجيح العتمدة عند العلماء» فقد قرروا أن الأولى بالاية أن تدخل في معنى ما 

قبلها وما بعدھاء إذا كانت في سياق واحدا". قال مسلم الو 20 |ذا حدئت عن 

له فقف حتی تنظر ما قبله وما بعده». وقال الباقلاني *:« کل کلمة لو آفردت 

كانت في الال غاية» وفی الدلالة آية» فکیف إذا قارنتها أخواتہاء وضامّتها ذواتهاء ها 

تجري نی الحسن مجراهاء وتأخذ في معناه» " ولقد اعتنی الامام القرطبي ببیان دلالة 
سياق الایات على آصح العاني في تفسيره للقرآن» ومن الأمثلة على ذلك مايلي: 

١‏ - عند قوله تعالی: لاف لت ال © الما ٭] فسرها ببطونہا لسياق ومقتضی۔ 
الآية. قال >>:« طف لت ال 4: بطونہاء وهذا أصح. فإنه موافق للحديث 
وهو مقتضی. الآبة» والله الوفق للهداية. وقیل: لف لت الْأَرْضِ #: يعني الصخرة 
انوس اک اھ الس ايف" 





.)57 /۱( ینظر: دلالة السیاق القرآني وآثره في التفسير:‎ )١( 

.)۱۲۹/۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٢( 

(۳) هو مسلم بن يسار البصريء نزیل مكة آبو عبدالله الفقیه ثقة عابد من الرابعة» مات سنة مائة أو بعدها 
بقلیل ينظر: الثقات: (۵/ ۳۹۰). والکاشف: (۲/ ۲۲۱) و تقریب التهذیب: (۵۳۱). 

.)۳۷ /۱۳( ینظر: فضائل القرآن لأبي عبید: (۹ ۰۲۲ وکتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصريء القاضي آبو بكر الباقلاني» التکلم الأشعري 
سکن بغداد وتوفی ها ( ت: ۰4۰۳ من تصانیفه إعجاز القرآن» ومناقب الائمة» واية الاجاز في رواية 
الاعجاز ینظر: تاریخ بغداد: (۳۷۹/۵) وهدية العارفین آسیاء المؤلفين وآثار الصنفین: (5/ 09). 

.)۱۹۰/۱( إعجاز القرآن:‎ )٦( 


(۷) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۰۰ وینظر: دراسة المسألة في القسم الثاني. 








تفه با 
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۲- ومثال آخر يبين أن المخاطب ا مشر۔کون نظراً لدلالة السياق في الآية التى 


تليها فقال:« المخاطب بهذا الشرکون» وتم الکلام حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون. 


وقد أَعَلَمنا في الآية بعد هذه أنهم لا یومنون وهذا التأويل يشبه قراءة من قرأ تؤمنون 
بالتاء“ وقال الفراء وغيره: الخطاب للمؤمنين لأن المؤمنين قالوا للنبي : یا رسول 
یی فقال الله تعالى: #ومًا رم 4 أي يعلمكم 
ويدريكم أبها المؤمنون. آنها بالفتح او تزاف اه یرال یی يعي أي: 
لعلها إذا جاءت لا یؤمنون...> 0 





)١(‏ وهي قراءة ابن عامر وحمزة. ينظر: التيسير: (١۱۰)ء‏ السبعة في القراءات: (١/٢٦۲)ء‏ والحجة في 
القراءات السبع: .)١51/١(‏ 

(۲) ينظر: التيسير: (١۱۰))ء‏ السبعة في القراءات: /١(‏ ٢٦۲)ء‏ والحجة في القراءات السبع: .)١517/١(‏ 

(۳) حمزة هو: حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» مولى تیم اللہ من آهل الکوفة كنيته أبو عمارة» وكان من 
علاء آهل زمانه بالقراءات» وكان من خيار عباد الله عبادة وفضلا وورعا ونسکا. ( ت: ١5١ه‏ ) ينظر: 
الثقات: (٦/۲۲۸)ء‏ وسير أعلام النبلاء: (۷/ ۹۰)ء وتقريب التهذيب: (۱۷۹). 


.)4۹7/۸( ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


تفه با 


paj 


دحك 


المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات 


إن من وجوه الترجيح المعتبرة عند العلماء الترجيح بالقراءات في الآية أو 
الكلمة» وقد اعتمد الإمام أبو عبدالله القرطبي الترجيح بالقراءات لبيان معنى الآيات 
والأحكام المتعلقة بها ما يعين على فهم المعنى المراد من الآبة» فقد يرجح القرطبي 
قراءات تفيد معنىّ أوسع أو عاماً أو معنىّ زائداً على معنى القراءة الأخرى» فيختارها 
ويقدمها على الأخرى لمعناهاء ولا يرد القراءة الأخرى. ىا في الثال التالی: 

عند قو له تعالى: ل قل أعير ا ند و قاط رألسَمنوات والازض وهویطیم ولا بطم 4 م۱ 

قال القرطبي ^ :< #إوهويطومولايطعَمٌ # كذا قراءة العامة © آي: و ولا 
پُرزق دليله قوله تعالى: ما ارد منم تن رَقوَمَآ ری آن يمون 4)7 ارات 

وقراً سعيد بن جبير» ومجاهد» والاعمش: "وهو يطعم ولا 2 وهي 
قراءة حسنة. أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غير حتاج إلى ما حتاج إليه الخلوقون 


لالہ ا 





ونراه يرجح معنی للآية» ويؤيد ما رجحه بقراءة متواترة» مثال ذلك عند قوله 
مر ہر 


محر صو سيا و 22 حو سد مرش 2ص 4 ۳ 
تعالى: تلو فراطیس تبدوتہا وعفونکیرا الأعام:1" ] قال القرطبي:« وقوله #اتجعلوته. 
رایس 4 للیهود وفوله: #وعلَمت ما مات ولا بارخ rf‏ لاس لوت 


)١(‏ أي قراءة القراء العشرة وهي التواترة. 

(۲) وهي قراءة شاذة بضم الیاء الأولى وکسر العين» وفتح الیاء الثانية وفتح العين وهذه قراءة اختارها 
البصریون. ینظر: مختصر. في شواذ القرآن لابن خالویه: (4۲) وإعراب القراءات الشواذ للعكبري: 
(1/ ۶۷۰ وذکرها النحاس في معاني القرآن: (۱/ ۳۲۵ والتعلبي في الکشف والبیان: (٤/۱۳۸)؛‏ 
والزخشري في الکشاف: (۰)۱۱/۲ والفخر الرازي في مفاتیح الغیب: (۱۲/ ۱8۰ وآبو حيان فی البحر 
المحيط: (5/ ۹۰). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۳۳). 
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بج ریس دنا ویو ال . والوجه 
0 ان بکرن كله موز 6 ۱٩‏ 

ومن آمثلة ترجیحه لعنی من معاني الاية بقراءة شاذة: عند تفسيره لقوله تعا ی: 

کب نیت الف تماق زیت أَحْسَنَ 44 الم ؟ قال القرطبی --:« 

قال جاهد: تماما عل الحسن الومن ". وقال لسن ں سی قوله: کات غل 

أَحسَنَ 4: كان فیهم حسن وغير حسن؛ فأنزل الله الکتاب ماما على الحسنین 

رام هل a a‏ قر" قاما عن الذین ج2۸ 

وقیل: العنی: أعطينا موسی التوراة زيادة على ما كان محسنه موسی ما كان علمه 

الله قبل نزول التوراة علیه......» 


الیک 
0( ۱ 


(۱) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالیاء والباقون بالتاء. ینظر التیسیر في القراءات السبع: (۱/ ۱۰۵ و الحجة في 
القراءات السبع: (۱/ ۱۵ والسبعة في القراءات: (۱/ ۰۲ ۲). 

)۲( الجامع لأحکام القرآن: (۸/ .)٥٥٤‏ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ٩۰‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: /٥(‏ ۰۱8۲۳ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وآبو الشیخ» وأبو النذر کم في الدر النثور: (۳/ ۰۳۸۲ وذکرها النحاس في معاني القرآن: 
(۱/ ۳ والثعلبي: (۲۰/6). 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ٩۰‏ وذکرها النحاس في معاني القرآن: (۱/ ۳۶۶ والثعلبي في 
الكشف والبيان: .)5١57/5(‏ 

)٥(‏ هذه قراءة شاذة ليست من القراءات المتواترة» وهي منسوبة إلى ابن مسعود في معاني القرآن للفرآء: 
/١(‏ ٣٦۳)ء‏ وجامع البيان: (۸/ ۹۰)ء والكشاف: (۲/ .)٦٦‏ والقراءات الشاذة لابن خالوية: »)٤١(‏ 
وإعراب القراءات الشواذ للعكبري: (۱/ ۵۲۳). 

.)۱۲۶/۹( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٦( 


02703 اوه نز 
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٠‏ الطلب الخامس: الترجیح بالحديث النبوي 


اعتنی القرطبي ۳ بهذا الوجه وقرره فکان يرجح بالسنة ولا يكتفي بذکر 
الحديث فقط بل یضیفه إلى من خرجه» ونص على هذا في مقدمته حيث قال:« فانه 
یقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وکثیراً ما بجيء امحدیث في کتب الفقه 
والتفسیر مبهماً لا یعرف من آخرجه إلا من اطلع على کتب ا حدیث فبقي من لا خبرة 
له بذلك حائراء لا یعرف الصحیح من السقیم ومعرفة ذلك علم جسیم. فلا یقبل 
منه الاحتجاج به» ولا الاستدلال حتی یضیفه إلى من خرجه من الائمة الاعلام؛ 
والثقات الشاهیر من علماء الاسلام» ونحن نشیر إلى جمل من ذلك في هذا الكتاب» 
واه الوفق للصواب» (" وقد آفرد باب نی مقدمته آسیاه: باب فون الکتاب بالستة وما 
جاء نی ذللت 2 

ویعتبر الترجيح بالسنة الصحيحة من وجوه الترجيح العتمدة عند العلیاء فإذا 
ع جسن ون ديا یضارا هک اھت 
الحديث؛ وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه ''ء لأن النبي 4 
أعلم الناس ببيان وتفسير القرآن» وهذا من مهامه 4 کما قال كك: رانا لک 
ار شبن لاس ما رل إل © (اسل:ه. 

ولقد كان القرطبي من الذين لا یتجاوزون حديث رسول الله يل بل كان يرجح 
به كثيراً. 


.)۲۸( مقدمة تفسیر الامام القرطبي:‎ )١( 

.)۹۹( ينظر: مقدمة تفسیر الإمام القرطبي:‎ )٢( 

(۳) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۱۹۱/۱). 
)٤(‏ ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: .)3١5/1١(‏ 








تفه با 
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ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - ما رجحه في تفسير قوله تعالى: لثم رم روت 40 [الأها:ة”] للحساب 
والجزاء وذلك للحديث الصحيح. قال القرطبي << نر لل ریم سروت 4 
آي: للجزاء کا سبق في خبر أبي هريرة- رضي الله عنه - » وفي صحيح مسلم عنه أن 
رسول الله #5 قال: (لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتی يقاد للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء). ودل بهذا على أن البهائم تحشر يوم القيامة... 

وقال ابن عباس دوه الّه عنه < رواية: حشر. ادواب والطیر ری" 
مات 0 انال تلك انآ اد كر توت نت ان 
هریرت »0 

۲- ومثال آخر في تفسیر قوله تال من جاه راسد كله عم آمکللها ومن جا 
که فلا جری الا منلها وهم لا بطلموتَ 0ہ االما ٦۰:‏ رجح فیها أن العشر- لساثر 
ا لحسنات فقال ۳:«العشر لسائر ا حسنات؛ والسب‌الة للنفقة في سبیل اللہ 


أ.ه. 


والخاص والعام فيه سواء. 


وقال بعضهم: يكون للعوام عشرة» وللخواص سبعمائة وأكثر إلى ما لا يحصى.. 
وهذا يحتاج إلى توقیف والأول أصح لحديث خريم بن فاتك عن النبي يل وفيه: 


؛)۲٥۸۲( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم برقم:‎ )١( 
والترمذي في سننه في باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص برقم: (۲۲۰)؛‎ ء۱۹۹۷/٤(‎ 
.) وقال:« حدیث أبي هريرة حديث حسن صحیح‎ .)1۱6 /6( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۱۸۸/۷)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/٦۱۲۸)ء‏ وعزاه السيوطي 
إليهما كا نی الدر ا منثور: (۳/ .)۲٦۷‏ 

(۳) ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن (۸/ ۰۳۷۲ والتذکرة بأحوال الوتی وآمور الآخرة (۲۷۳). 

)٤(‏ ا جامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۷۲)ء ودراسة هذه المسألة فی ص ۲۲ من هذا البحث. 

)٥(‏ هو خريم بن فاتك بن الآخرمء ويقال: خريم بن الأخرم بن شداد بن عمرو بن فاتك الأزديء آبو أيمن. 
ويقال: آبو يحيى قال مسلم والبخاري والدار قطني وغيرهم: له صحبة. ینظر: الثقات: تل 


تفه با 
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(وأما حسنة بعشر؛ فمن عمل حسنة فله عشر أمثاهاء وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة فى 
تا ا » 1ے . 


والاصابة: (۲/ ٢۲۷)ء‏ الکاشف: (۱/ ۳۷۲). 

)۱( ا حدیث آخرجه: أحمد بن حنبل فی مسنده: /٤(‏ ۳۲۱- 50 ”7) برقم: (۱۸۹۲۰) وهو قول رسول الله ڈ: 
(الأعمال ستة» والناس آربعة» فموجبتان ومثل بمثل» وحسنة بعشر أمثا ماء وحسنة بسبع‌ائة. فأما 
الوجیتان: فمن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل ا جن ومن مات یش رك بالل شيا دخل النار» وأما مثل 
بمثل فمن هم بحسنة حتی یشعرها قلبه ویعلمها الله منه کتبت له» ومن عمل سيئة کتبت عليه سيئة» 
ومن عمل حسنة فبعشر أمثالهاء ومن انفق نفقة في سبیل الله فحسنة بسبعمائة وآما الناس فموسع عليه في 
الدنیا مقتور عليه في الاخرة» ومقتور عليه في الدنیا موسع عليه في الآخرة» ومقتور عليه في الدنیا 
والآخرة» وموسع عليه في الدنيا والاخرة). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۳۷ وينظر دراسة المسألة في ص 5١4‏ من هذا البحث. 


تفه با 


paj 


2 یمک 





المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول 
سبب النزول: هو ما نزئت الآية أو الا یات متحدثة أو مبيئة حکمہ آیام وقوعي"ا 


وقال ابن تيمية:« معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية؛ فإن العلم بالسبب 


يورث العلم ا 


ولا بد لكل من أراد أن يفسر كلام الله ويفهمه على الوجه الصحيح أن يعتني 
بمعرفة سبب نزول الآية أو الآيات» فإذا تنازع العلماء في تفسير آية من كتاب الله 
وتعددت أقوالهم فيهاء فأولى الأقوال بتفسير الآية ما وافق سبب النزول الصحيح 
الصريح في السببية. 

والترجیح بهذا الوجه مقرر عند العلاء» ومن ثم فقد جعلوا القول الذي يؤيده 
سبب نزول مقدماً على ما لیس كذلك» وإذا صح سبب النزول فهو مرجح ما وافقه 

وقد استعمل القرطبي هذا الوجه من وجوه الترجيح» وجعله دليلاً على صحة 
بعض الأقوال في التفسير» والأمثلة على هذا كثيرة منها: 

١١‏ - عند تفسيره لقوله تعالى: وا جا د الب ومون ايتا قل سکم 
کک کک عو اک E‏ ر اک OES‏ ۳ منک ۳ هار نش یاب 
Ew 2‏ وأَصَلح كا ام حور E‏ 0 [لأغا٤ہ]‏ 

قال القرطبي > مؤيداً القول الذي نزل بشأنه قرآنا:« نزلت في الذين نهى الله 
نبيه -علیه الصلاة والسلام -عن طردهم» فکان إذا رآهم بدآهم بالسلام وقال: 


.)۷/۱( ینظر: الاتقان في علوم القرآن: (۱/ ٤۹)ء ومناهل العرفان فی علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) ینظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية فی التفسیر: (۳۳۹/۱۳). وذکره السيوطي في الاتقان في علوم 
القرآن: (۱/ ۸۸ و في لباب النقول: (۱/ ۱۳). 

(۳) ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۱/ ۲4۱). 








تفه با 


paj 


2 کے 


(الحمد لله الذي جعل في آمتي من أمرني أن آبدآهم ا فعلى هذا كان السلام 
من جهة النبي #5. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالی» أي: أبلغهم منا السلام» وعلى 
الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى.» .مر ٗ 
وال احرف ترلاتعال ودی تن 

ما اوق "۳" ع عبت کت سَيْصِيبُ ان أ 
اللہ وعَدَاب شیید یما کاو یمکروں 4€ 1ا٠٠‏ 

قال القرطبي >>:« قوله تعالی: 8 ودا جاء تايه قالوا آن ومن 4 بن شيئاً 
آخر من جهلهم. وهو أنہم قالوا: لن نؤمن حتی نکون أنبياء» فنوتی مشل ما آوي 
موسی وعیسی من الایات؛ ونظیره: قوله 8ٌ: بل برد "ا" رن تا 
مر ا ندز ۳ه] 

قال الولید بن الغبر:: لو کانت اس حقا كدف أ رن بها منك لان کرت 
سنا وأكثر منك مالا. تال و جهل *: واه لا نرضی به ولا تیه بدا لآ یت 
وحي کیا یأنیه فنزلت الآية 8 


5 


9 
€ 


)1۸/۳( الرواية أوردها الواحدي عن عكرمة في أسباب النزول: (١٠۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير:‎ )١( 
عن عكرمة والحسن.‎ 

(۲) الجامع للأحكام القرآن: (۸/ ۳۹۲)ء وينظر: دراسة المسألة بالتفصیل في ص٢٦۲‏ من هذا البحث. 

(۳) هو: الوليد بن الغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤيء وكان الوليد یکنی 
آبا عبد شمس. وكان من آشد الأذى للنبي #. ینظر: البداية والنهاية: (۳/ 4۷ والکامل في التاریخ: 
.)۵٩۲ /۱(‏ 

)٤(‏ هو: عمرو بن هشام ب بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم» ضربه معاذ یوم بدر فقطع رجله وضرب 
ابنه عکرمة ید معاذ فطرحهاء ثم ضربه معوذ بن عفراء حتی آثبته ثم ترکه وبه رمق ثم ذفف عليه عبدالله 
بن مسعود واحتز رأسه حين آمر رسول الله يك أن یلتمس في القتل. ینظر: البداية والنهایة: (۳/ ۰4۷ 
والسيرة النبوية لابن هشام: (۳/ ۲۰۷). 

)02( ۷28 لور 
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وقيل: لم يطلبوا النبوة» ولكن قالوا: لا نصدقك حتى يأتينا جبريل والملائكة 


والأول أصح» 8 


سے کے 
السیر: (۱۱۸/۳). 
(۱) الجامع لأحكام القرآن: (۲۰/۹) وینظر: دراسة المسألة في ص ۳۸۳ من هذا البحث. 
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2 بح 





الطلب السابع: الترجیح بأقوال السلف 
عد العلماء آقوال سلف الامة من الصحابة والتابعین هم باحسان من القرون 
الثلاثة الأولى الفضلت وكذلك أئمة الامة الاثبات: والشهود لهم بالامامة في العلم 
والدین والتقوی والاتباع عدوا آقوامم وقدموها على آقوال غيرهم» وقرروا أن 
SF 8‏ ۲ 0( 
وقد استعمل القرطبي هذا الوجه من أوجه الترجيح كثيرا في تفسيره» فهو يقول 
في اعتماده هذا الوجه وتقريره:« وكل ما أخذ عن الصحابة فحَسّن مقدم لشهودهم 
۱ ۳ 
التنزیل ونزوله بلغتهم» 
والاأمثلة في استعماله هذا الوجه في الترجيح ما يلي: 
۱- نراه في هذا المثال يرجح قول ابن عباس #ه في أن الرسل من الإنس. فقال 
عند تفسيره لقوله تعا ی:< فا يْمعْسَرَ ان رالاس ار یاک سل منک 1 [لْغام:۴۰٠]‏ 
۰ سے 2 0 + مه ۰ 5 53 1 3 
فال: نکم # + وان كانت الرسل من الإنس» وغلب الانس في الخطاب كما یغلب 
الغا ت 
وقال ابن عباس: رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي كا 
قال: لو 1 قومهم مُنزرین # [الاحتاف:۲۹] 0 


.)۲۷۱/۱( ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )١( 

(۲) مقدمة تفسیر الامام القرطبي: (40). 

(۳) آخرجه ابن أي حاتم في تفسیره: (٤/۱۳۸۹))ء‏ وآورده الثعلبي في الکشف والبیان: (4/ ۱۹۱ وذکره 
الاوردي في النکت والعیون: (۲/ ۱۷۰ والبغوي في معام التنزیل: (۲/ 15 وابن الجوزي في زاد 
المسير: (”/ .)١76‏ 








تفه با 
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2 یمک 


مقر ات ای a‏ ۰ 6 

کون ی یت : ظا کومهر 
مَُدرِين 4لا أ» وهو معنی قول ابن عباس» وهو الصحیح...» 

۲- ومثال آخر يبن ترجيحه لقول السلف عند قوله تعالى: نما سیب 
سمعون والموق بعتب له 4 الأها:ة:] قال القرطبي as‏ والموق یم 0 وهم 
الکفار؛ عن اليد ومد نی : هم بمنزلة الوتی في أنهم لا يقبلون ولا يصغون 
إلى حجه. 

وقیل: الوتی کل من مات» أ.ه 

- ومثال ثالث يجزم بالقول الذي قاله السلف کمجاهد وابن جبیر. في تفسیر 
قوله تال قل هو القادر عل أن یبعت عا کم عدابامن وک او ین شب جک 4 
لام :ه1] 


کا کی کر 


۱ 6 


(۱) ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیان: (۳۷۰/۱). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۰۳/۸ وعزا السيوطي رواية الضحاك إلي الطبري كما في الدر: 
(۳/ ۹٥۳)ء‏ وآورده الثعلبي في الکشف والبیان: /٤(‏ ۱۹۱ والاوردي في النکت والعیون: (۱۷۰/۲) 
والبغوي في معا م التنزیل: (۲/ ٦٦)ء‏ وابن الجوزي في زاد ا مسیر: (۳/ ۱۲۵). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/٦۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۸۹)ء وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حيد» وابن النذر» كا في الدر المنثور: (۳/ .)۳٥۹‏ وأورده الثعلبي في الکشف والبيان: 
(٤۹ء)‏ والبغوي في معام التنزيل: (557/5). 

)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن: (۳۱/۹)ء وينظر: دراسة المسألة بالتفصیل في القسم الثاني. 

)٥(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/٦۱۷)ء‏ وابن أي حاتم في تفسيره: (۶/ ۰۱۲۸۵ وعزاه السيوطي 
إلى ابن أبي شيبة» وابن النذ وأبي الشيخ كما في الدر المنثور: (۳/ .)٦٦٢‏ 

)٦(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/٦۱۷)ء‏ وابن أي حاتم في تفسيره: (۶/ ۰۱۲۸۵ وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن النذر» وأبي الشيخ كا في الدر المنثور: (۳/ .)٦٦٢‏ 


(۷) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۷ ۳ وينظر: دراسة المسألة بالتفصيل في القسم الثاني. 


تفه با 


paj 


2 یک 


4 ۳ کک یں کک 1 

قال القرطبي < :«ومعنی بان قوقح 4 الرجم بالحجارة والطوفان 
رھت ا اي ا ا . عن 
عاد ا رش ۱2 ظا من تحت ایک 4 : الخسف والرجفة کا فعل 
بقارون وأصحاب مدين. 

وقيل: لين قح 4# يعني الأمراء الظلمة» لاو ین مت أَرَجِکم ‏ يعني السفلة 


وعبيد السوء عن ابن عباس هه ومجاهد أيضا» أ.ه © . 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ٢۲۲)ء‏ وابن أي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۱۰)ء وعزاه السيوطي 
إليهما وإلى ابن المنذرء وأبي الشيخ كما في الدر المنثور: (۳/ ۲۸۳). 

)۲( ذكره الماوردي في النکت والعيون: (۲/ )٠١١‏ وأبو حيان في البحر المحيط: (5/ ۱۵۵). 

(۳) روي أيضاً هذا القول عن السدي» وأبي مالك وابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ٢۲۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ »)١١٠١‏ وعزاه السيوطي 
إليهماء وإلى ابن المنذرء وأبي الشيخ كا فی الدر المنثور: (۳/ ۲۸۳). 

)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۱۳ وينظر: دراسة المسألة بالتفصیل في القسم الثاني. 
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الطلب النامن: الترجیح بدلالة العموم 
من العلوم أن آغلب آلفاظ القرآن تۃ تتسم بالعموم والشمول لا تخص واحداً دون 


آخر أو فئة دون فئة» ولا وقتاً دون وقت» ولا حالا دون حال» وهي مع ذلك یمکن 
أن تفس أو تقصص. أو تقید» أو تبين» فإذا لم یت یہت ذلك التفسر بالتخصیص آو 


ا اللفاظ - تبقی خل عمومها» وتحمل ما 
وهذا مفهوم هذا الوجه من وجوه الترجیح العتبرة» فهو حجة قوية ترجح بها 
الأقوال» وتُويّد بها الاختیارات» وقد اعتمد هذا الوجه العلماء حیث قال آحدهم: 
ںی مس جج ھی SS‏ 
ياتي ما خصصها" > ود زو هب خل سس لوح هل انیم م مالم يرد 
سر ی وقد اعتمد القرطبي هذا الوجه من وجوه الترجیح في تفسیره» 
ومن الأمثلة على ذلك: 


بے کے 


6- عند تفسيره لقوله تسا ی: سک الل واتبار ومواسَییعالعلی ره 
الأ" قال القرطبي >>:« و"سكن" معناه: هدأ واستقرء والراد: ما سکن وما 
تحرك. فحذف لعلم السامع. وقيل: خص الساكن بالذكر؛ لن ما يعمه السكون أكثر 
ما تعمه الحركة. وقيل المعنى: ما خلق فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنهاء 
فإنه يجري عليه الليل والنهار» وعلى هذا فليس ا راد بالسکون ضد الحركة, بل الراد 
ا خلق وهذا أحسن ما قيل لأنه يجمع شتات "٦‏ 0 

ڈد وعند تفسبره لقوله E‏ كان امنا قلت ينه مات لك نورا یمشی 
ف آلتاس © الما :۱۳۷ جو یھ وا « اوس کان مم 
یه 4 قیل: معناه: كان ميتا حین كان نطفة» فأحييناه بنفخ الروح فیه؛ حکاه ابن 


3 


٦ 
۷۳ 


وت 


.)۱۰۱( الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي:‎ )١( 
.)۵۲۷ ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین(۲/‎ )۲( 
.)۳۳۲ /۸( ا جامع لأحكام القرآن:‎ )۳( 








تفه با 


بحر . وقال ابن عباس: آومن كان کافرا فهدیناه ...... والصحیح آنها عامة في 
مؤمن و کافر وقیل: کان میتاً باحهل فأحییناهبالعلم». 





.)۱5۳ /۲( ذکر هذا الاوردي في النکت والعیون:‎ )١( 
وابن بحر هو آبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمه بن بحر القزويني» حدث قزوین وعالها» ولد سنة‎ 
آربع وخسین ومائتین» وارتحل في هذا الشأن» وله فضائل کثیره» (55 "اه ). ینظر: الوافي بالوفیات:‎ 
.)۵۳۷ /۳( وتذكرة الحفاظ: (۸۵۲/۳) ومعجم الادباء:‎ ۰۵ /۲۰( 

(۲) آخرجه الواحدي في آسباب النزول: (۲۱۹)ء وذکرها عن ابن عباس الواحدي في الوجیز: (۱/ ۰)۳۷۳ 
والبخوي: (۲/ ۰۰۰ والقرطبي: (۱۸/۹). 

(۳) ینظر: ا جامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۸ وینظر: دراسة المسألة بالتفصیل في القسم الثاني. 
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الطلب الناسع: الترجیح بدلالة الأصل الفسر من 
کلام العرب 

من العلوم أن القرآن نزل بلغة العرب؛ قال تعالی: ‏ فاا ریا غیر دِی عوج 4 
الزمر:؟] وقد رأى العلماء - رمهم الله - أنه يجب حمل كلام الله تعا ی على الفصیح من 
کلام العرب. والشهور دون ما هو شاد ونحوه؛ وهذا الذي تدل عليه القاعدة 
الترجيحية الشهورة: " کلام الله تعالی ينبغي أن يحمل على العروف من کلام العرب 

(Û 
۱ ومعهود استعمالمم ولا يخرج عنه‎ 

والقرطبي ““ من العلماء الذين قرروا هذا فقد اعتمد الترجيح بالاصل الفسر 
ولا من کلام العرب؛ ومن الأمثلة على ذلك ما يلي: 

١‏ - عند تفسيره لقوله تعال: إن َه الق لب ولوب 44 (لم:] بين رجوعه 
إلى الأصل العتبر في کلام العرب. ففسر الفلق بالشق كما هو معروف في لغة العرب 
حيث قال سے زم لان لله 2 الق لَب ولاو 4 عدّ من عجائب صنعه ما یعجز عن 
آدنی شيء منه آفتهم. والفلق: الشق؛ اي يشق النواة الميتة» فیُخرج منها ورقاً آخضرے 
وكذلك ا حبة. ویخرج من الورق الا خضر نواة ميتة وحبة.... قال مجاهد: عني بالفلق: 
الشق الذي ان اب ونی النوی(*» 9 

۲- ومثال آخر في تفسبر قوله 5 #کنالاک بل آله اجس عل الزیت لا 
3 ااا ] نجد القرطبي يرجح بأصل اللغة فيقول:« #ڪ دك بل 
جس # عليهم؛ كجعله ضيق الصدر في أجسادهم. وأصل الرجس في اللغة: 





۹ 0 


لت . 


.)۳٦۹ /۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري فی جامع البیان: (۷/ ۰۲۸۰ و ابن أبي حاتم في تفسیره: /٤(‏ ۰۱۳۵۱ وعزاه السيوطي 
إلا كنا ف الدر النشور: (۳۲۶/۳). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ 719 وینظر: دراسة المسألة بالتفصیل في القسم الثاني. 








تفه با 


paj 


النتن. 


۱ 


قال ابن زید: "۳" 


وقال ابن عباس الرجس: هو الشیطان أي بسلطه علي 9 . 


وق هن ها کاو رو كذ اك انس هيد هی تر 


فمعنی الآية - والله أعلم - ويجعل اللعنة فى الدنیاء والعذاب فى الآخرة على 


۱ 0 
الذین لا یژمنون» | ۱ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 





آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ )١‏ وآورده الثعلبي في الکشف والبيان: (5/ ۱۸۸)» والاوردي في 
النكت والعيون: .)١١١/۲(‏ 

أخرجه الطبري في جامع البیان: (۳۱/۸) وآورده الثعلبي في الكشف والبيان: (٤/۱۸۸)ء‏ والاوردي 
في النكت والعيون: (۲/ »)١١١‏ والبغوي في معالم التنزیل: (۲/ ۱۳). 

آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ )١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/۱۳۸۱)ء‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن ا منذرہ وأبي الشيخ كما في الدر: (۳/ )۳٥٣‏ وآورده النحاس في معاني 
القرآن: /١(‏ ٣٥۳)ء‏ والثعلبي في الكشف والبیان: (٤/۱۸۸)ء‏ وا اوردي في النکت والعيون: 
(۷ ,هه والبغوي في معالم التنزیل: (۲/ ۱۳). 

الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ٢۲)ء‏ وینظر: دراسة المسألة بالتفصیل في ص ۸۹ من هذا البحث. 


تفه با 


paj 


الطلب العاشر: الترجيح بدلالة تصریف الكلمة 

وأصل اشتقاقها 
تصريف اللفظ ورجوعه إلى أصل الاشتقاق يفيد نی الدلالة على صحة بعض 
العانی کم ذكر النحاة وغيرهم لأن رجوع اللفظ إلى أصل اشتقاقه يل المعنى الذي 





3 ۰ ۰ ع ع ع ع سی 
أخذ منه» وبهذا یمکن أن یستدل على آرجح الأقوال وأحسنها في تفسیر الاية. 


وهذه الطريقة متبعة عند العلماء» وقد قرروها وعملوا بها في ترجيحاتهم» وقووا 
بها بعض الأقوال كما ضعفوا بها البعض في تفاسیری © 

وقد استعمل الإمام القرطبي هذا الوجه في الترجيح بين الأقوال التفسيرية 
ومعرفة أولى الأقوال في تفسير الآية فمن الأمثلة التي ذكرها القرطبي في تفسيره ما 
بلی: 

۱- عند تفسیره لقوله تعالی: او کر بوه أن تسل سن هما سيت لسن ها 
من دوت الو ولي ولا سیم © الأمام:"”] نجده يرجع إلى أصل الإبسال في اللغة فيقول 
--:« أن سل تس يما بت 4 أي ترتہن وتسلم للهلكة؛... والابسال: تسلیم 
المرء للهلاك. هذا هو المعروف في اللغة؛ أبسلت ولدي: آرهنته 7 قال عوف بن 


“حوص بن جعفر 


02 ولا بدم ثراق 6 


وابسالی بني بغبر جرم 
)۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۵۱۱/۲). 
(۲) ینظر: مقاییس اللغة: (۲۸/۱). 
(۳) هو عوف بن الأحوص بن جعفر العامري من بني كلاب بن عامر بن صعصعة» آبو يزيد. شاعر جاهلي» 
كان في أيام حرب الفجار. ینظر: تراجم شعراء الوسوعة الشعریة: (۱/ ۱۸۲۷). 
)٤(‏ معنی بعوناه: جنيناه» والبعو الجناية» وکان عوف قد حمل عن غني لبني قشير دما: فقالوا: لا نرضی بك 
فرهنهم بنيه» طلبا للصلح. ینظر: الجامع لأحكام القرآن: (۸/ 5 4۲) وجهرة اللغة: (۱/ ۳۳۹). 
)٥(‏ البيت ذكره أبو عبيده في مجاز القرآن: (۱/ ۱۹6 وابن منظور في اللسان: »)077/١١(‏ وابن بن فارس في 








تفه : 


paj 


2 یک 


وا ا 


2 4 2 8 2 
رس سا بای ای وکا فا ا سا بت 
..... إلى أن قال: ومعناہ: لا تحزن علیهم» فإنم| عليك التبليغ والتذ که بابسال 
۳ وہ تحزن علیهم فإن| لتبلیغ والتذكير بإب 


النفوس. فمن آبسل فقد آسلم وارتہن. وقيل: أصله التحریم» من قوهم: هذا بسل 
عليك آي: حرام؛ فكأنهم حرموا اد و رمت علیهم اة قال الشاعر": 


أجارتكم بسل علینا حرم وجارتنا حل لکم وحلیله ۹ 


6 
والابسال: التحریم.>۱.ھ 


۲-ومشال آخر عند تفسيره لقوله تعالى: ولو تَرئ ا اموت ف عمرتِ 
الو تک الما[ أي شدائده وسکراته. والغمرة: الشدة وأصلها: الٹی۔ء الذي یغمر 
الأشياء فيغطيهاء ومنه: غمره الاء ثم وضعت في معنى الشدائد والکاره» ومنه 
غمرات اطحرت. 


مقاییس اللغة: (۰)۲۸/۱ وجهرة اللغة: (۱/ ۳۳۹). 

(۱) هو الشاعر آبو ليل النابغة احعدي. 

(۲) الأفاقة: ماء لبني يربوع» وکان النعیان بن النذر يبدو له في أيام الربيع» ویوم الافاقة من أيامهم» وآغار 
بسطام بن قبس بن مسعود الشيباني على بني يربوع بالافاقة فأسروه وهزموا جیشه ینظر: معجم البلدان: 


(۳) الدرداء: كتيبة كانت هم. 


.)١95 /۱( ديوان النابغة: (۱۲۱)ء وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن نزار» ويكنى آبا بصير» وكانوا يسمونه صناجة العرب» 
لجودة شعره ( ت: /اه ) ينظر : شرح المعلقات السبع : .)0١(‏ 

.)۲۲۵( ينظر: ديوان الأعشى:‎ )٦( 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۲ وينظر: دراسة المسألة بالتفصيل في ص ۳۹۰ من هذا البحث. 


pati 


قت إت با 


e 


1 0 کہ ا هر و 
قال الجوهري: والغمرة: الشدة» والجمع غمّر مثل نوبة ونوب ۰ وغمرات 


الموت شدائده» .٩(‏ 





)١(‏ ينظر: الصحاح : (۲۰۱) مادة غمر. 
(۲) ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ .)٦٦٤‏ 


زد هت یهت زا : 


ترجيعات ۸۶ الفرطبي في النفسير 





القسم الناني 
نرجيحات الإمام الفرطبي 


من أول سورة (الأنعام) إلى آخرها 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


بسم الله الرحمن الرحیم 
۳ مه 2ھ ۶ س مو سے م کے رم ص ے ےر رصح ر دے رس م اش وہ رم 
قال تعالی: امد م الى علق الوت والارض وجعرَالطمتِ الور 


ے 


2 الآية الكريمة مسألتان: 

1- المسالة الأولى: في أي يوم بدا الله تعالی الخلق ؟ في قوله تعالى 
حل السَعَوتِ وَالْارْضَ 4. 

قال القرطبي > :« عن أبي هريرة» عن النبي كَل قال: ( إن في الجمعة ساعة, لا 
يوافقها أحدٌ يسأل الله ك فيها شيئاً إلا أعطاه إياه قال: وقال عبدالله بن سلام": 
إن الله كبك ابتدأ الخلق» فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلق السماوات يوم 
الثلاثاء» ويوم الأربعاء» وخلق الأقوات وما نی الأرض يوم الخميسء ويوم الجمعة إلى 
اھ قشع مھت اغااا ان اکن السرم ا ات 


۰ 


(۱) ا حدیث آخرجه مسلم فی صحیحه في کتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» (۲/ ۵۸۳) برقم: 


(۰۸۵۲ وزاد فيه ( وقال بيده يقللها یزهدها )ء وآخرجه النسائي في سننه الکبری في کتاب الجمعة باب 
الساعة الى بستجاب فیهاالدعاء بوم لبمعةه (۵۳۸/۱) برقم: (۰)۱۷۹ وأخرجه ابن ماجه فی سننه 
في کتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الساعة التي ترجی في الجمعة» (۱/ )۳٦٣‏ برقم: 
.)١١۷(‏ 

(۲) هو عبدالله بن سلام بن ا حارث الامام ا حبر الشهود له بالجنة الإسرائیلی حليف الأنصار من خواص 
آصحاب رسول اللہ تل كان اسمه ا حصین فسماہ الرسول تا عبداللہ مشهورء له أحاديث وفضل (ت: 
٣ھ).‏ 
ینظر: الاستیعاب: (۹۲۱/۳))ء وسير أعلام النبلاء: (۲/ ۰4۱۳ والاصابة: (٤/۱۱۸))ء‏ وتقريب 
التهذيب: (۳۰۷). 

(۳) الحديث آخرجه البيهقي في السنن الکبری في کتاب السير» باب مبتداً ا خلق. (۹/ ۳) برقم: ٥۸ ٤(‏ ۱۷). 
والبيهقي: هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الامام الحافظ الكبير: آبو بكر البيهقي الخسروجردي» 
ومن تصانيفه السنن الكبير» والسنن الصغير» ومعرفة السنن والآثار والبسوط في جمع نصوص 
الشافعي» ودلائل النبوة» والأسماء والصفات... وغيرهاء ( م: ۳۸۰ھ - ت: ۸٥٥ھ‏ ). ینظر: طبقات 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


قلت: وفیه أن الله تعا ی بدأ الخلق یوم الأحد لا یوم السبت» آ. ه ۳ . 


2 الدراسة والترجیح 


المروي عن عبدالله بن سلام؛ وابن عباس ذه > وکحب 


رجح القرطبي أن بدء الخلق كان يوم الأحد. وقد وافق في اختياره هذا 


ET 0 (Û 


وعكرمة ا ا ار 1ار لباقت 5 وسح وك 


(€) 


(٥) 


(1) 
(۷) 


(۸) 


الشافعیة: (۱/ ۰۲۲۰ وشذرات الذهب: (۰)۳۰/۳ ومعجم المؤلفين: (۲۰/۱). 
الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۱۵). 


أخرجه الطبري في جامع البيان: (54؟7/ 44)» وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ كا في الدر المنثور: 


(۳۱۱/۷)۔ 

عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور: (۷/ ۳۱۷). 

وكعب هو: كعب بن ماتع الحميري اليماني المعروف بكعب الاحبار كان یہودیّا فأسلم بعد وفاة النبي يلل 
فجالس أصحاب محمد 4 عندما قدم إلى المدينة من اليمن في أيام عمر ##فكان يحدثهم عن الكتب 
الإسرائيلية» ويأخذ السنن عن الصحابة» مات في آخر خلافة عثمان ه.ينظر: طبقات ابن سعد: 
(۷/ 10 وسير أعلام النبلاء: (۳/ ۸۹٥)ء‏ وتقريب التهذیب: (٤٦٦)ء‏ والإصابة: (۵/ .)٦٤۷‏ 
آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/٢۲۰)ء‏ وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة» وابن 
النذر وابن أبي حاتم كا في الدر النثور: (۳/ .)٦۷٤‏ 

أخرجه عبد الرزاق في تفسیره: (۲۱۰/۱) وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم كا في الدر النشور: 
(VT /۳(‏ 

آخرجه الطبري في جامع البیان: (۱۲/ ۳)ء وعزاه السيوطي إلى ابن ا منذر کم في الدر المنثور: (۷/ 19). 
ینظر: جامع البیان: (۲۰۹/۸) ورجحه في تاريخه: تاریخ الأمم واللوك: (۳۹/۱). 

في التفسیر وسیاه " جامع البیان عن تأويل آي القرآن " وله في التاریخ " تاریخ الأمم واللوك "۲۲ - 
۰ مه ینظر: سير آعلام النبلاء (۱۶/ ۰۲۲۷ وطبقات الفسرین: (٣۳۷)ء‏ شذرات الذهب: 
ینظر: بحر العلوم: (۲۰۹/۳). 

والسمرقندي هو: نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي» له في تفسير "بحر العلوم" "و 
تصانيفه النوازل في الفقه" و "تنبیه الغافلين" (۳۷۵ھ۔). ينظر: سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۳۲۲) 7 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے بح 


سی Oa O O‏ ۱ 0( 
والزخشري » وان عطية »والفخر الرازي > ووافقهم البيضاوي ۰ 


تاش Ey‏ وأبو حیان 


(€) 


)٥ہ(‎ 


(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


ڈو کی N‏ 


الحفاظ (۳/ ۹٦۱)ء‏ وطبقات الفسرین: (۰)۵۳۰ ومعجم المؤلفين: (۹۱/۱۳). 

ينظر: الکشاف: (۳/ .)۲۹٢‏ 

ینظر: الحرر الوجيز في تفسير الکتاب العزيز: (4/ .)۴٥۸‏ 

ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۱۰/۲۰). 

الفخر الرازي هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الأصول الفسر-من تصانیفه 
"مفاتیح الغيب" و"شرح الوجیز" للغزالی (6 ۲۰۲-۱6 ه-).ینظر: سير أعلام النبلاء (۱ 4۵۰۰/۲ 
وطبقات الفسرین: (٤٤٥)ء‏ وشذرات الذهب: (۰)۲۱/۵ ومعجم الولفین: (۱۱/ ۸۰). 

ینظر: آنوار التنزیل: (۵/ ۲۳۲). 

والبيضاوي هو: عبدالّه بن عمر بن محمد بن علي آبو الخير الببضاوي كان إمامًا علامة عارفا بالفقه 
والتفسیر صنف " آنوار التنزیل " وختصر. الکشاف " " وشرح الصابیح " (٥۸١ھ).ینظر:‏ طبقات 
الشافعية الکبری: (٥/۵۹)ء‏ وطبقات الفسرین: (۰)۱۷۳ ومعجم المؤلفين: /٦(‏ ۹۸). 

ينظر: مدارك التنزیل: (۳/ ۱۷). 

والنسفي هو: عبدالله بن أحمد بن حمود النسفي حافظ الدین آبو البرکات كان ماما فی جیع العلوم 
مصنفاته في الفقه والأصول صنف "المدارك " في التفسیر (١٠/اه‏ ).ينظر: طبقات الفسرین 
(۱/ ۲۳ ۲)الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة (۲/ ۰۲۷ ومعجم ا مؤلفین: /٦(‏ ۳۲). 

ینظر: دقائق التفسیر: (۲/ ۰۵۷ وکتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسير: (۲۳۹/۱۷). 

ینظر: البحر الحیط : (۳۰۹/۶). 

ینظر: تفسیر القران العظیم: /٤(‏ ۹۳). 

ينظو اکر اه اسان (۲۳/۲): 

والثعالبي هو: عبدالرهن بن محمد بن خلوف الثعالبي الجزائري آبو زيد مفسر وفقیه وأصولي من 
تصانیفه "الذهب الابریز فی غرائب القرآن العزیز " و "النفائس الرجان في قصص القرآن " (۸۵ ۷ - 
۷۵ .ینظر: الضوء اللامع: (5/ ۰۱۲ ومعجم المؤلفين: (۵/ ۱۹۲). 


(۱۰) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۹/ ۱۰۳). 


وأبو السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفی العمادي ا حنفي له فی التفسیر "إرشاد العقل السلیم إلى مزايا 
الكتاب الكريم" وله " تہافت الأمجاد في فروع الفقه ا جنفی ۲ (م: ۸۹۸ -ت: ۹۲۸ھ ).ینظر: شذرات 
الذهب: (۸/ ۳۹۸). والبدر الطالع: ( ۷۱ء ومعجم المؤلفين: ( ۰۰۱(۱ ٌ. 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


ات 


۱ 


والآلو 7 .08 ً7 

واستدلوا با یلی: 

أولاً: بالحديث التقدم المروي عن عبدالله بن سلام والذي ذکر فيه أن ابتداء 
ری 

نان ما جاء بنص القرآن أن مدة الخلق ستة آیام. قال كك: ظ وهو لی ۳ 
و ےت 
( سئل رسول الله : في کم خلقت السماوات والأرض؟ قال: خلق الله آول الأيام 
الأحد. وخلقت الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلقت الجبال وشقت الأنمار 


وغرس ني الأرض الثمار وقدر في كل آرض قوتہا یوم الثلاثاء ويوم الأربعاء .5 
اتوہ إل الما وهی دسا فقال ما برض ایا طوعا آو کرها مالا ایا طاپییتَ © 

قمع سوا ف ری وع کي سا )ادن يسوم الخ یس 
يكن فيه خلقء فقالت الههود فيه ما قالت فائزل لله د تنيب 1 مد حلفا 


سوق واس ود ا نك اا وا کاو ات ھی ۸3 )ا 


)۱( ينظر: روح المعاني: (۸/ ۱۳۲). 
والالوسی: هو حمود بن عبدالله الحسيني الالومی شهاب الدین آبو الثناء الفسر- والحدث والفقیه 
والادیب له " روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع المثاني " " والاجوبة العراقية " وحاشية على 
شرح القطر في النحو (م: ۱۲۱۷ - ت: ۱۲۷۰ ه).ینظر: معجم المؤلفين: (۱۷۹/۱۲). 

(۲) ینظر: تيسير الکریم الرهن: (۲۱۹/۱). 
والسعدي هو: عبدالرجن بن ناصر السعدي النجدي الفسر- والحدث ولد بالقصیم بنجد وحفظ 
القرآن وطلب العلم على علماء نجد له " تيسير الکریم النان في تفسیر القرآن "» " والقواعد الحسان في 
تفسیر القرآن"» و" طریق الوصول إلى العلم المأمول " (۱۳۰۷ - ۱۳۷5ه-). ینظر: معجم الولفین: 
(۳۹۰/۱۳)۔ 


(۳) ا حدیث آخرجه ا حاکم في المستدرك على الصحيحين کتاب التفسير» في باب تفسير سورة حم الدخان 
ہے - 


a 
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فتبّن من هذا الحديث أن بدء ال خلق كان یوم الأحد وآخره يوم احمعة والخلق في ستة 
أيام» ولا خلق یوم السبت. قال ابن تيمية:« بین تعالی أن الخلق في ستة آیام» وثبت في 
ا حدیث الصحیح أن آخر الخلوقات كان آدم خلق یوم الجمعة» فدل على أن آوله یوم 
الك ستته اد 

ثالثا: أن هذا قول آکثر آهل التفسير » وهو مروی عن الصحابي ابن عباس هه و 
غير واحد من السلف کمجاهد» وكعب» وعکرمة والضحاك . 


وني المسآلة قول آخر: 

وهو أن ا خلق كان يوم السبت. واستدلوا بحديث أبي هريرة #ه قال: ( أخذ 
رسول الله 5 بيدي» فقال: ( خلق الله 5 التربة يوم السبت. وخلق فيها الجبال يوم 
الأحدء وخلق الشجر یوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الاربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم اك بعد العصر من يوم الجمعة 
فى الوا انق تق کور E‏ ال رال 

رج سح ات اھ کا ا لاد اس تعن 
عليه بأقوال منها : 

١‏ - قالوا: إنه لیس من كلام النبي #5 بل من كلام كعب الأحبار قال ابن تيمية: 
«ما روي أن الله خلق التربة يوم السبت» وجعل خلق المخلوقات في الأيام السبعة» فإن 


برقم: (٣۸٦۳)ء‏ (4۸۹/۲) وقال: «هذا حديث قد أرسله عبدالرزاق عن ابن عبينة عن أبي سعيد وم 
يذكر فيه ابن عباس وكتبناه متصلا من هذه الرواية» والله أعلم. 

(۱) ینظر: دقائق التفسیر: (۲/ 0۷ وکتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية ف التفسیر: (۲۳۹/۱۷). 

(۲) الحديث آخرجه مسلم فی صحبحه في کتاب صفة القيامة وا جنة والنار باب ابتداء الخلق وخلق آدم ات 
برقم (۲۱۶۹/(.)۱۱۳۹۲). 

(۲) إلا أن ابن الجوزي عزاه إلى ابن الأنباري» وقال: هو اختیار محمد بن إسحاق. ینظر: زاد المسير: 
(۲۲۱/۳). 


ا 
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ات 


الل - 


والبخاري وغيرهم» أنه غلط وأنه ليس من كلام النبي يل بل صرح البخاري في تاريخه 


۳ أنه من كلام کعب الأحبار» ". 


(0 


۲- أنه خلاف ما آخبر به القرآن: قال ابن تیمیة:« ولو کان آول ا خلق یوم 


السبت وآخره یوم الجمعة لكان قد خلق في الأیام السبعة» وهو خلاف ما آخبر به 
القرآن» 9 . 


(١) 


(۲) 


9 
(٤ 
(‌( 


والرد على هذا الاعتراض من وجوه منها : 

الأول : الرد على من قال إنه من کلام کعب الاحبار : 

الکتاب » وأهل الکتاب یقولون إن الأحد هو الیوم الذي بدا الله تعال فيه 
الخلقء وفرغ يوم ا حمعة واستراح یوم السبت . قال ابن اسحاق : « وکان 
اليهود إنم| اختاروا السبت لأنهم اعتقدوه الیوم السابع ثم زادوا في کفرهم ؛ 
فقالوا : إن الله استراح فيه - تعالى الله عن قوهم - لأن بدأ الخلق عندهم 


هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ مشھورہ إمام ا جرح 
والتعديل» ( ت: ۲۳۳ھ) بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة ينظر: طبقات ابن سعد: (۰)۳۵/۷ 
والثقات: (۹/ ٢٦۲)ء‏ والکاشف: (۲/ ۳۷۲۱))ء وتقريب التهذیب: (/691). 

هو عبدال رحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال 
والحديث قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه من التاسعة(ت: ۱۹۸ھ)ء وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 
ينظر: طبقات ابن سعد: (۷/ ۰۲۹۷ والتاريخ الكبير: /٥(‏ ۳۹6 والكاشف: /١(‏ 42545 وتقريب 
التهذیب: (۳۵۱). 

ینظر: تعلیق الامام البخاري في التاریخ الکبیر: (۱/ 4۱۳). 

ينظر: دقائق التفسیر: (۲/ ۰۵۷ وكتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر: (۲۳۵/۱۷). 


ینظر: جموع الفتاوی: (۱۸/ ۱۸). 


a 
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الأحد. وآخر الستة الأيام التي خلق الله فيها ال خلق الجمعة »© . 

کلام کعب » وقد ثبت عن کعب أن ابتداء ال خلق كان يوم الأحد؟ فقد أخرج 

ابن أبي شيبة“ عن کعب قال : (بداً اللہ تعالى بخلق السماوات یوم الأحد 

فالأحد والائنان والثلااء والاربعاء وا خمیس وا حمعة وجعل کل يوم آلف 
الثانی : الرد على من قال: إنه حلاف ما أخبر به القرآن : 

آ- أن ا حدیث يزيد على القرآن ولا خالفه ؛ ففیه تفصیل لكيفية ا لخلق على 
الأرض وحدهاء وآن ذلك في سبعة أیامء آما نص القرآن ففيه بیان أن خلق 
السماوات والأرض كان في ستة أيام . فلا تعارض بینهما قال الألباني -رحمه 
الله - : « وليس هو - يعنى ا حدیث - بمخالف للقرآن بوجه من الوجوه. 
خلافاً لما توهمه بعضهم. فإن الحديث يفصل كيفية الخلق على الأرض وحدهاء 
وأن ذلك كان في سبعة أيام » ونص القرآن على أن خلق السموات والأرض 
كان في ستة أيام لا يعارض ذلك » لاحتمال أن هذه الأيام الستة غير الأيام 
السبعة المذكورة في الحديث, وأنه - آعني احدیث - حدث عن مرحلة من 


(۱) ینظر: الروض الأنف : (۲/ ۲۵۵). 

(۲) هو عبدالله بن محمد بن أبي شیبة بن إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصلء آبو بكرالكوفي» ثقة حافظ صاحب 
تصانیف من العاشرة ( ت: )۲۳٢‏ ينظر: طبقات ابن سعد:(٦/‏ ٤١٥)ء‏ والكاشف (۱/ ۵٩۲‏ وتقريب 
التهذیت: (۳۲۰). 

(۳) ا حدیث آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في کتاب الأوائل» باب آول ما فعل من فعله : )۲٦۹/۷(‏ برقم : 
(۳۵۹۷۵). 

)٤(‏ هو محمد ناصر الدین بن ا حاج نوح الألباني (م: ۱۳۳۳ ه -ت: ۱6۲۰ه) وعندما سئل ابن باز - رحمه 
الله - من مجدد هذا القرن فقال -رحه الله-: الشیخ محمد ناصر الدین الألباني هو جدد هذا العصر. في 
ظني والله آعلم. ینظر : العجم الجامع في تراجم العلاء و طلبة العلم العاصرین : (۱ /۳۲۱). 


a 
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Es‏ امھ راز aE‏ ماف ا کات 
ذلك أن الأيام السبعة في ا حدیث هي غير الأيام الستة التي في القرآن ء وآن 
الحديث يتحدث عن شىء من التفصیل الذي آجراه الله على الأرض» فهو يزيد 
على القرآن ولا يخالفه» © . 

ب- لم یردفی القرآن ولا نی السنة ما يدل على أن خلق آدم اك كان في الأيام 
الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرضء بل إن خلق آدم كان في يوم آخره 
غير أيام خلق السماوات والأرضء كما جاء في هذا الحديث. قال العلمي الیمانی 
0 ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم» ولیس في القرآن ما 
يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة» ولا في السنة» ولا المعقول أن خالقية 
الله كك وقفت بعد الأيام الستةء بل هذا معلوم البطلان ... فتدبر الآيات 
والأحاديث على ضوء هذا البيان يتضح لك إن شاء الله أن دعوى مخالفة هذا 
احدیث لظاهر القرآن قد اندفعت وا مد له » 3 ., 


مما سبق یتضح آن قول بدء الخلق كان 2 يوم السبت هو آرجح القولین 
وآقواهما وذلک للحديث التقدم عن أبي هريرة وفیه أن النبي ۶ آخد بيده 


حینما حدثه به» و"إذا ثبت الحدیث وکان 2 معنی أحد ال أقوال فهو مرجح له 


على ما خالفه ۳" آما الآثار التی ساقها الطبري في تاره" ؛ القائلة أن ابتداء الخلق 


(۱) ینظر: مشكاة الصابیح : ( ۱۵۹۸/۳) تحقیق : الشیخ ناصر الالباني. 

(۲) ينظر: ختصر السلسلة الصحيحة : ٤(‏ / 559). 

(۳) هو عبدالرحمن بن بجیی بن علي بن أبي بكر العلمي العتمي الیماني» آبو عبدالله» ينسب إلى بني العلم من 
بلاد عتمة بالیمن (م: ۱۳۱۳ھ ت: ۱۳۸۲ ه-) ينظر : العجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم 
العاصرین :(۱/ ۲۰۰). 

.)۱۹۰۱( : الأنوار الكاشفة‎ )٤( 

.)۲۰٦/١( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٥( 

.)۲۲/۱( : ینظر: تاریخ الأمم واللوك‎ )٦( 


ا 
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ات 


حك 


كان يوم الأحد منها : ما كان مرفوعاً لا يخلو سندها من كذاب» أو متهم بالكذب» أو 
جهول ومنها ما كان غير مرفوع فعامته من قول عبدالله بن سلام» وکعب» ووه ب٣‏ 
ومن يأخذ عن الإسرائیلیات © . ولذلك قال السھیلی : « والعجب من الطبري على 
تبحره في العلم كيف خالف مقتضى هذا الحديث » واعنف في الرد على ابن إسحاق 
وغيرة ء ومال إلى قول اليهود نی أن الأحد هو الأول »۹ . 

كما أن هذا القول - بدء الخلق كان يوم السبت - فيه رد على اليهود الذين 
زعموا أن ابتداء خلق العالم يوم الأحد ء وفرغ يوم الجمعة واستراح يوم السبت° 
روي عن ابن أبي إسحاق أنه قال : « يقول أهل التوراة ابتداء الخلق يوم الأحد» ويقول 
أهل الإنجيل يوم الاثنين » ونقول نحن المسلمون فيا انتهى إلينا رسول الله ڈ يوم 
ال والله أعلم . 


: وهب بن منبه بن كامل اليماني آبو عبدالل الأبناوي» من الثالشة مات سنة بضع عشرة. ينظر : الثقات‎ )١( 
.)۵۸۵( : وتقريب التهذیب‎ »)٤۸۷ /٥( 

(۲) ینظر: الأنوار الكاشفة : (۱۹۰) ودراسة تلك الاسانید في بحث إزالة الشبهة عن حدیث التربة للشيخ 
عبدالقادر السندي» موقع شبكة السنة. 

(۳) هو المؤرخ عبدالرهن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي السهيلي» ولد في مالقه (م: ۸١٣٢ھ‏ ت: ۸۱٦ھ)‏ عمي 
وعمره ۱۷ سنة» له كتاب الروض الأنف. ينظر : الأعلام للزرکلی :(۳/ ۳۱۳). 

.)۲٥۷ /۲( : ینظر: الروض الانف‎ )٤( 

.)5 577 /۳( : ينظر: التيسير بشرح الجامع الصغیر : (۱/ ۰)۵۱۷ وفيض القدیر‎ )٥( 


.)٠١ /١( : وذكره ابن كثير في البداية والنهاية‎ »)7 0 /١ ( أخرجه الطبري في تاريخه:‎ )٦( 


ا 


WEKO... ê)‏ اه معز 


ات 


ہے 


۳- المسالة الثانية: المراد بالظلمات والنور قي قوله تعالی ‏ بل 


لمت اور 4. 


قال القرطبی ۲ :« واختلف العلیاء في العنی الراد بالظلیمات والنور؛ فقال 
ای فتاه وو لاسر نالسر رفة ليان ونان 
۳ الکفر والایان قال ابن عطية: وهذا خروج عن الظاهر .٩‏ 
< و صرصرےےہ کس ہے ھ 


ہہ ہج رت 
ف لا سکم سے ہو مت فی لا کے ي 4 شا ۳ 


2 الدراسة والتر جیح: 
رجح القرطبي أن الظلمات: تعم سواد اللیل والکفر والنور يعم الإيمان وضیاء 
النهار. 
0 س00 ۱ 0 ہے اهر د © 
وفد وافق يا ختیسارہ هذا السمعاني » والراضغب | صغھانی 3 


(۱) أخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۱2۳ وابن أبي حاتم في تفسیره: (۶/ ۱۲۹۹ و عزاه السيوطي 
إليهما ا نی الدر ا منثور: (۲4۸/۳). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۱4۳ وابن أبي حاتم في تفسيره: )۱۲٥۹/٤(‏ و عزاه السيوطي إلى 
ابن المنذر» وعبد بن حميد» وأبي الشیخ كا في الدر المنثور: (۳/ .)۲٢١۷‏ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: (9/ ۱44). 

.)۲۲۰/۲( ینظر: الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز:‎ )٤( 

.)۳۱ /۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

)03 ينظر: تفسير السمعاني (۸۲/۲). 
والسمعاني هو: منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي السمعاني ا حنفي أبو المظفر» مفسر۔ 
ومحدث له " منهاج أهل السنة " و"تفسير القرآن"» و"القواطع في أصول الفقه" (475 - ۸۹٦ھ).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (۱۹/ ١۱۱)ء‏ وطبقات المفسرين (0577)» وشذرات الذهب ۳/ ۰۳۹۳ ومعجم 
المؤلفين (۲۱/۱۳). 

(۷) ينظر مفردات آلفاظ القرآن: .)۸۲٦(‏ 


a 
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کے مک 


4 


O 5‏ عن ہہ ا ۱ 0 
ووافقهم السيوطي » والشوكاني » والالوسي »و محمد رشيدرضا ¢ 
واستدلوا با یلی: 


أولاً: بالآية التقدمة الذكر. 


تا عموم اللفظ لكلا النوعين: قال السعدي:« وذلك شامل للحسي۔ ومن 


ذلك اللیل والنهار» والشمس والقمر والعنوی كظلات ا حھل والشك والشر لك 


والعصية والغفلة» ونور العلم والایمان والیقین والطاعة 4 

ویمکن اخواب عا استدلوا به: 

بأنه استدلال في غير حله لأن لفظ الظلمات والنور في القرآن يأي على معنيين لا 
ثالث لها 8 
سے کے 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(٥) 
(1) 
(۷) 


والراغب هو: ا سین بن محمد بن الفضل العروف بالراغب الاصفهاني آبو القاسم آدیب ولغوي له " 
مفردات آلفاظ القرآن " وتحقيق البیان في تأویل القرآن " (۲٠٠ه‏ ). ینظر: سير آعلام النبلاء: 
(۱۸/ ۱۲۰ البلغة: (۱/ ۰٩۱‏ ومعجم المؤلفين: (5/ ۵۹). 

ینظر : ا جلالین: (۱۰۵). 

ینظر: فتح القدیر: (4۸/۲). 

ینظر: روح العاني: (۷/ ۸۳). 

ينظر: تفسير ا منار: (۷/ ۲۹۵). 

وهو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني البغدادي حدث ومفسر ومؤرخ آصدر مجلة الناره 
وأنشأ مدرسة الدعوة والارشاد من تصانيفه "تفسير القرآن وم یکمل " " والخلافة والامامة" وغیرها 
(۱۲۸۲ - ٣٣۱۳ھ).‏ ینظر: الأعلام /٦(‏ ٣٦۳)ء‏ ومعجم ا مؤلفین (۹/ ۳۱۰). 

ينظر: تيسير الكريم ال رمن: .)۲٥٥(‏ 

ینظر: الصدر السابق : (۲۵۰). 


ینظر مفردات آلفاظ القرآن: (۸۲۷-۵۳۷). 


a 
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2 بح 


الأول: سے و سوب سوج ظا کلب فى 
رط مم قو یک مرو ات 
س7022 ها 4 [امرد] ؛] و کقوله آیضا : © ام بهریکم في طلست ار 7 
(التمل:٦٦]‏ 


آما النور فهو الضوء النتشر الذي يعين على الإبصار» وهذا حسوس بعين البصر۔ 
وهو ما انتشر من الأجسام النيرة کالقمرین والنجوم والنيرات ومن ذلك قوله: # هو 
ار ل الس وا ونا ا ظا 

المعنى الثاني: يعبر بالظلمة عن ا جھل والشرك والکفر والفسق» کم يعبر بالنور 
عن آضدادها - كالعلم» والتوحید. والاسلام والطاعة قال كك: ان ون ] البرک 
ام یرجه مین کت إل الور وا کنروا شم لوت بحرم 
e 0‏ و فمك م من الكت 


7 


توص سم 


لہٗور © [إبرهيم:»] وقال وَبْكَ: #آفمن کے کی اس فطلم عفر 

[ازس:۳) والآية التي استدلوا چا كوو جملما رو را تمقو بهه ف لاس من مدلل 
لت یس يحارج نبا (شا :0۱۷ yy‏ 
یی به. نی ناس © نور الاسلام يعيش به بين المسلمين» وقوله ی لت یس 
ارج یا #: أي في ظلمات الش رل لا يخرج منها آبدا. ولا تدل على عموم النوعين 
كما استدل بها القرطبي. والله أعلم. 

وني المسألة قول آخر: 

وهو أن المراد بہسا فی هذ الموضع سواد الليل وضياء النهار؛ 
وهوالمروي عن السدي وقتادة لادی وهوقول 


.)۱۷۳ /۲( و تفسير القرآن العظیم:‎ »)١5١ /۲( ينظر: جامع البيان: (۸/ ١۲)»ء وتفسير السمعاني:‎ )١( 
.)۱۳۲/4( ذکرہ البغوي في معا م التنزيل: (1/۲) والثعلبي في الکشف والبیان:‎ )٢( 


بر نہ جو وک تہ وت 


a 
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f (0‏ ۰ .60 ی (a)‏ 0 
الطبري » وابن ابي زمنين » والواحدي » والبغضوي » وابن عطية 43 
(E) OT 7‏ )€( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(1) 
(۷) 


(۸) 


کے ےک 


( 


على ضعفه المتفق عليه» سمع من صغار التابعين وهو متروك. ( بعد ١٢٥ھ‏ - ۲۰۷ھ ).ینظر: سیر 
أعلام النبلاء (۹/ ٤٥٥)ء‏ وتقريب التهذيب (۹4۸٦)ء‏ والکامل في ضعفاء الرجال 5١ /٦(‏ ؟). 

ينظر: جامع البيان: (۷/ 57 .)١‏ 

ينظر: تفسير القرآن العزیز: (۲/ ۸۵). 

وهو: محمد بن عبداللہ بن عيسى بن محمد المري الأندلسي أبو عبدالله استبحر من العلم وصنف في الزهد 
والرقائق من تصانيفه " مختصر المدونه "۰ " وختصر۔تفسیر ابن سلام " .)۵۳۹۹-۳۲٣(‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء: (۱۸۸/۱۷) وطبقات المفسرین: »)4٠١(‏ وشذرات الذهب: »)۱١١/۳(‏ ومعجم 
المؤلفين: (۲۳۰/۱۰). 

ينظر: الوجيز: /١(‏ 5 75). 

وهو: علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري کان أوحد عصره في التفسير لازم 
أبي إسحاق الثعلبي من تصانيفه "البسیط" و"المغازي", و"الأغراب في الإعراب" (۸٦٢٤ھ).ینظر:‏ 
سیر آعلام النبلاء (۱۸/ ۳۳۹)ء وطبقات الفسرین: (۹٦۲)ء‏ وشذرات الذهب: (۰)۳۳۰/۳ ومعجم 
المؤلفين: (۲۰/۷). 

ینظر: معالم التتزیل: (۲۱/۱). 

والبغوي هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي آبو محمد يلقب بمحيي السنة صاحب 
التصانیف لے " معام التنزیل "۰ "وشرح السنة ۰۲" والصابیح " و"الجمع بين الصحيحين" 
(٥١٥ھف).ینظر:‏ سير آعلام النبلاء (۱۹/ 4۲ 4)» وطبقات الفسرین (۱۱۳)» شذرات الذهب: 
(ء ومعجم المؤلفين (5/ .)5١‏ 

ينظر: المحرر الوجيز في تفسیر الکتاب العزيز: (۲۲۰/۲). 

ينظر: مفاتيح الغيب: (۱۲/ .)۱٥١‏ 

ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۳/ 8۷). 

والنيسابوري: هو حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري العروف بنظام الأعرج عالم مشارك في 
آنواع من العلوم من آثاره: " غرائب القرآن ورغائب الفرقان" و "شرح الشافیه " (کان حیا ۸۲۸ھ). 
ینظر: معجم الولفین: (۳/ ۲۸۰). 

ینظر: التسهیل لعوم التنزیل: (۲/ ۲). 


a 
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وآبوحیان" وابن رومان یوار عادل " وانقاسمي 


2 بح 


0 


وحجة آصحاب هذا القول: السياق القرآني ففي مطلع هذه السورة ذکر كك 


کل لشن واف ال رض و اعقدينا الات اھر ذا تت اسار اش وا رخ 

بالظلمات والنور دل على أن المراد الجانب ا سی. قال الفخر الرازي:« الأصل حمل 

اللفظ على حقيقته لآن الظلمات والنور إذا كان ذكرهما مقرونين بالسماوات والأرض 
۳۳ عه 

لم يفهم منه الا ما ذکرنا4 ۲ 


وإذا ثبت هذا فإن القول بأن المراد بالظلمات والنور الجانب الحسي» هو 


الأرجح لدلالة لسیاق القرآني» والقاعدة الترجيحية تؤكد هذا وهي: 


" أن إدخال الکلام ‏ معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنه الا 


بدليل يجب التسليم و٥‏ ولا دليل هنا " والله أعلم. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥ہ(‎ 


(٦ 
(۷) 


۲ 2۲ >> ص 


ینظر: البحر الحیط : (5/ ۷۳). 

ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۲/ ۱۲۷). 

ینظر: احواهر احسان: (۱/ 11۳). 

ینظر: اللباب في علوم الکتاب: (۱۱/۸). 

وابن عادل هو: عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي النعمانی آبو حفص مفسر-له " اللباب في علوم 
الکتاب " ( بعد ٩‏ ۸۷ه). ینظر : معجم الولفین (۷/ ۳۰۰). 

ینظر: محاسن التأویل: .)٥٥٤ /٦(‏ 

وهو: جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي عالم مشارك في آنواع من العلوم ولد بدمشق 
وآقام فیها مدة ثم رحل إلى مصر ثم عاد إلى دمشق فأنقطع في منزله للتصنيف والقاء الدروس من 
تصانيفه " محاسن التأويل " وقواعد التحديث (۱۲۸۳ - ۱۳۳۲ھ ).ينظر: الإعلام: (۱۳۱/۲) 
ومعجم المؤلفين: (۳/ .)۱٥۷‏ 

مفاتيح الغیب: (۱۲/ ۱۵۲). 

ینظر: قواعد ال جیح عند الفسرین: (۱۲۹/۱). 


a 
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1 


ہے رصط ر و عل 


قال تصالی هرای خلت ین كين کم می آعد ولحل می عنده, مار 


2 الآية الكريمة مسألتان: 


۴- المسآلة الأولى: في المراد بخلقکم من طین؟ في قوله تعالى: 


م ےم ر صد 
ألَزى خکقکم من طينِ 4. 


قال القرطبي E‏ رت GS‏ 


الأكثر: أن المراد آدم ال 3 ال وا خلق نسله» والفرع يضاف ال اة فلذلك 0 
رک باس فأعرجه درد غلاب سر کا ان سنا ات ۳ 


وقتادۂ“ء وابن أي نجی مگ والسدی والضحاك» وابن زید گوغیرهم. 


الانسان منها؛ ذکرہ النحاس 


(١) 
(۲) 


(۳) 


(٤ 
2) 
(٦) 


الثاني: أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة» ثم قلبها حتی كان 
۵ ۰ ©) 
۹.ھہ ۔ 


م أقف على الأثر الوارد عن ا حسن - بحسب اطلاعي القاصر - عند غير القرطبي. 

آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۰۱4۵ وعزاه السيوطي إلى عبد بن هید کم في الدر النثور: 
(۲۸/۳). 

م آقف على الأثر الوارد عن ابن أبي نجیح - بحسب اطلاعي القاصر - عند غير القرطبي. 

وهو: عبداللہ بن أبي نجيح» ویکنی آبا يسار» موی لثقیف وکان ثقة كثير ا حدیث: ویذکرون أنه كان یقول 
بالقدر وربا دلس» ومات قبل الطاعون وکان الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة قال: محمد بن عمر 
مات عبداللہ بن أي نجیح بمكة (ت: ۱۳۲ھ ) ینظر: طبقات ابن سعد: (۵/ ۰1۸۳ والکاشف: 
(۱/ ۵ وتقریب التهذيب: (۱/ ۳۲۲). 

آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۱6۵). 

ينظر: اعراب القرآن: (۲/ ۵۵). 

الجامع لأحكام القرآن: (۳۱۸/۸). 


a 
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2 الدراسه والتر جیح: 

رجح القرطبي أن المراد هو الى عَلََکم ین طین #. خلق آدم ات وذكر 
اللفظ بصيغة الجمع #حَلَقَكم © لانبم فرع عن أصلهم آدم الكثلة. وهذا الروي عن 
حاهد» والضحاك وقتادة» والسدي» وابن زید» ورجحه ابن ع ووافتهم اَمَو 
اتود والشترکان ولا وحمد رشید رضا لان لفون 
: و (E) O aS‏ .0 ©) 
بالذکر» حيث جزم به فلم يذكر غيره مقاتل » والطيري » والسمرقندي » وابن 
۳ 0-0 4 0( )&( ۱ 0 
اي زمنين » والئعلبي » والواحدي » والبضوي » والبيضاوي ¢ 


.۵ گا ۱ )۵) 
والنسےعغي ٤‏ وان ج زي الكلبي نون تیار 3 


.)٤/٦( ینظر: الحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم: (۱۱۹/۲). 
(۳) ینظر: فتح القدیر: (۹۸/۲). 

2 ینظر: روح ا لمعانی: (۷/ ۸۷). 

.)۲۹٦ /۷( ينظر: تفسير المنار:‎ )٥( 

.)۳۳۲/۱( ينظر: تفسير مقاتل بن سلیان:‎ )٦( 
.)۱ 6۵ /۷( ينظر جامع البيان‎ (۷) 

(۸) ینظر: الکشف والبیان .)٦٣ ١ / ٤(‏ 
(۹) ینظر: تفسیر القرآن العزیز (۵۸/۲). 
(۱۰) ينظر: الکشف والبيان: (۱۳۶/4). 
)١(‏ ينظر: الوجیز: .)۳٤٣٣ /١(‏ 

(۱۲) ینظر: معام التنزيل: (5/۲). 

(۱۳) ینظر: آنوار التنزیل: (۱/ ۱۶۲). 

(۱6) ینظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۳). 

.)۳ /۲( ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )١6( 
.)۱۲۷ /۲( ینظر: تفسیر القرآن العظیم:‎ )۱۲( 


a 
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۱ 


امت ھا رات 

واستدلوا با يلي: 

آولا: ورد نظير هذا في القسرآن. قال ن: # وا رین راب مین سر 
[فاطر: ۱۱] اے n‏ 


۰ 
تع 


وی وی وی یت یی باب 
(... والناس بنو آدم وآدم من تراب )7 + وني رواية آحری عن أي هربرة قال: قال 
اوق ام کی هر او هی هنا وانوي" 

الثاً: أن في الکلام حذف يدل على أن الخلق لأصلكم آدم اقث قال العكبري © 


.)۱۰۵( ينظر: الجلاليين:‎ )١( 

(۲) ينظر: الجواهر الحسان: /١(‏ 555). 

(۳) ينظر: تيسير الكريم ال رحمن: .)۲٥٥(‏ 

.)۵۵۰ /۳( ينظر: جامع البيان: (۲۲/ ۱۲۲))ء وتفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 

.)٥٥۸ /۳( ينظر: جامع البيان: (۲۱/ ۰۹۵ وتفسير القرآن العظيم:‎ )٥( 

.)6115( برقم‎ )۳۳۱ /٤( ا حدیث آخرجه آبو داود في سننه في کتاب الأدب» باب التفاخر بالأحساب‎ )٦( 
قال: « وهذا‎ .)۳۹۵٦( وآخرجه الترمذي في سننه» باب في فضل الشام والیمن: (5/ ٣۷۳)ء برقم:‎ 
.) آصح‎ 

)۷( ا حدیث آخرجه الترمذي في سننه» باب في فضل الشام والیمن: (۵/ ۷۳۶ برقم: (۳۹۵۵) قال:« وفي 
الباب عن ابن عمر وابن عباس. قال وهذا حديث حسن غریب» . وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في 
كتاب الشهادات» باب شهادة أهل العصبية: (۱۰/ ۲۳۲)ء برقم: (۲۰۸۵۱). 

(۸) هو: عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن الحسين العكبري الأصل البغدادي الضریر آبو البقاء حب الدين 
E E‏ له | تس یات بين ساٹ " إملاء ما من به الرهن من وجوه 
الأعراب والقراءات في جیع القرآن " و" اللباب فی علل البناء والاعراب" (۵۳۸ - 1۱5 ه).ینظر: سير 
عم د:(۲۲/ ٩۱‏ وطيقات الفسرين: 401510 وشذرات الذحب: (/ 0۷ ومعجم ین 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


حك 


<ِعَلفَکْین طینِ 4 في الکلام حذف مضاف أي خلق أصلكم وقوله: من طینِ 
متعلق بخلق و "من" هنا لابتداء اا 

وقي المسألة قول آخر: 

وهو أن قوله #عَلقَحْ 44 القصود به أبناء آدم اقث فتكون النطفة التي خلقوا 
منها من طين على الحقيقة» ثم قلبها حتى كان الانسان منها.ورجحه الفخر الرازي. 

واحتج بأن كل إنسان متولد من الطين. فقال:« أن الانسان خلوق من المني ومن 
دم الطمث. وهما يتولدان من الدم» والدم إنما يتولد من الاغذية والاغذیة: اما 
حيوانية وإما نباتیة فان كانت حيوانية: كان ا حال في كيفية تولد ذلك ا حیوان کال حال 
في كيفية تولد الإنسان» فبقي أن تكون نباتية» فثبت أن الانسان خلوق من الأغذية 
النباتية» ولاشك آنها متولدة من الطين» فثبت أن كل إنسان متولد من الطين... فهذا 
الطين قد تولدت النطفة منه بهذا الطريق الذکور ثم تولد من النطفة آنواع الاعضاء 
OSS‏ 

ومن هذا يتبين أنه لا منافاة ولا تعارض بین القولين. فالقول الأول: بین أن أصل 
خلق آبانا آدم الط هو من الطينء بینا القول الآخر بین أن كل انسان غلوق من طين 
كما خلق أبونا آدم اقث وهذا ما دل عليه القرآن. حيث ذكر كك نی أكثر من موضع أن 


لس سر عه سح سم و< 


بداية خلق الانسان من طین فقال تعال: # وید أ لقا اشن منطين 4 [السجدة:۷] وقال 


9 ھی 


رت ہمگ_ ہے ر ہے ہے یم ۱ 
سبحانه وتعالی: هو الى کم من دراب تم من فقو 4 [غافر۷٦].‏ 


کی 
(41/7). 

(۱) ینظر: إملاء ما من به الرهن: (۲۳۶/۱). 

(۲) ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۵۲/۱۲) قال:«وهذا الوجه عندي آقرب إلى الصواب ». 

(۳) مفاتیح الغیب: (۱5۲/۱۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


حبك 


وبين كلك أن هذا الطين أطوارًا فبين أولا أنه تراب بقوله عز وجل: ٭ سمل 
۔ مه سے ےہ اا يزه ںہ 7 وکا 2 3 
عِسیٰعند ال کمکل ءا دم .من تراپ ہ4 [ل عراز:؟:].ثم آشار ثانیّا إلى أن هذا التراب بُل 
م و مے ۰ 
فصار طيتا يعلق بالأيدي فقال تعالى: 'إإنَا عم مَنطِين لازب ہ4 المافت:]. ثم بين أن 


صار صلصالا أي تسمع له صلصلة من يبسه فقال اك : # وقد كتا لضن من صَلصَلِيِن 
ےل تون( 4 [الحجرنة؟] والعلم عند الله تعالی". 


الا أن القول الأولى والأليق بالشريعة“ هو ما رجحه القرطبي والجمهور 
کونه بين العنی مباشرة بدون ما ذُکر من التحولات والتغیرات؛ اضافة إلى ورود 
أحاديث تویده والقاعدة الترجيحية تنص على آنه: " إذا ثبت الحدیث وكان .2 
معنى أحد القوال» فهو مرجح له على ما خالفه " . 


۱ے هه ۲ هه ۰ ۰ جھ هه ۰ م0 
وقاعدة: " تفسير جمهور السلف و مقدم على كل تفسير . والله أعلم. 


(۱) ینظر: آضواء البیان: (۲/ ۰۷۹ ودفع یهام الاضطراب: (۱ ۱۷). 
(۲) ینظر: الحرر الوجیز: (4/۷). 

(۳) ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۲۰۳/۱). 

.)۲۸۸/۱( ینظر: الصدر السابق:‎ )٤( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یمک 


ر کر سر اھر 


2 - المسألة الثانية: المراد بالاجلین في قوله تعالی : ار صو اجلاواجل 
کی عند 4 [الأعام:؟]. 

قال القرطبي <:« قال الضحاك: #أجل4 (أجلا) في الموت اوأجل مسش 
EEE EERE AEE‏ 
اموت ول يعلمكم بأجل القيامة. 

ون و مس رھ ا ی وی نز 
ا حسن -: قضى أجل الدنيا من خلقك إلى أن تموت: " وأجل مسمی عندہ " يعني 


2 الدراسة والتر جیح: 
اختار القرطبي أن الأجل خاص لکل إنسان ما بین أن يخلق إلى أن يموت في 
الدنياء والأجل المسمى ما بین أن يموت إلى أن يبعث وهذافي الآخرة» وهذا المروي 


.)١551١ /5( أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۰۱67 وابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره: )۱۹٦/۱(‏ والطبري في جامع البيان: )٣۷٤(‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ ١٦۱۲)ء‏ وعزاه السيوطي إلى ابن النذر وأبي الشيخ كا في الدر المنثور: (۳/ 49 ؟). 

(۳) أخرجھ| الطبري في جامع البيان: (۷/ 55 »)١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ .)١1151١‏ 

)٤(‏ لم أجد الأثر الوارد عن خصيف- حسب اطلاعي القاصر-. 
وخصيف هو: عبدالرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخره» ورمي بالارجاء 
(ت:۳۷ھ) وقيل غير ذلك. ينظر: المجروحين: (۱/ ۲۸۷)ء وسير أعلام النبلاء: »)٠٤١ /٦(‏ وتقريب 
التهذیب: (۱/ ۱۹۳). 

(0) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره: (۱/ ۱۹7 والطبري في جامع البیان: (۷/ ۰۱6 وعزاه السيوطي إلى 
ابن النذر وأبي الشیخ كما في الدر المنثور: (۲4۹/۳). 

.)۳۲۱ /۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٦( 


نی 


VEO... RE)‏ إنتن یز 


امقدلاضية تیں 


کت بک 


عن ا حجسن؛ والضحاك وفتاده. راک وبه قال این ف والزجاج 8 
ورجحه الطبر یآ“ واختاره الوا ey ET‏ وابن 


ارت ۰.۰ 
الجوزي " ۰ ووافقهم ابن تيمية 


البعث» وهذا مروي عن ابن عباس ب وجاهدا وبه قال الزخشري ۳ ووافقهم 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤ 
)٥ہ(‎ 
(٦) 
(۷) 
(۸) 


06 


5 


وي المسالة آقوال آخری: 
القول الثاني: الأجل العام أي أجل الدنيا ونايتهاثم أجل مسمى عنده وهو 


5 


آخرجها الطبري في جامع البيان: (۷/ 57 »)١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (۱۲۲۱/4). 

ينظر: تفسير غریب القرآن (۱۵۰). 

وابن قتيبه هو عبدالله بن مسلم بن قتيبه الدينوري أبو محمد كان ثقة دينًا فاضلاّء صاحب التصانيف له 
"غرائب القرآن " و "غريب الحدیث " و " مشکل القرآن " و "آدب الکاتب " وغیرها (۲۱۳- 
۷۲ ه).ینظر: سير آعلام النبلاء: (۰)۲۹۰/۱۳ وطبقات الفسرین: (٦۱۷)ء‏ وشذرات الذهب: 
() ومعجم المؤلفين: (5/ ۱۵۰). 

ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۲۸/۲). 

ینظر جامع البیان: (۷/ ۱۷). 

ينظر: بحر العلوم: (۱/ 5 57). 

ينظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۲۳). 

.)۳ ٣٤ /١( ينظر: الوجیز:‎ 

ينظر: تذكرة الأریب: (۱/ ۱۵۵). 

وهو: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبید الله بن جعفر العروف بابن الجوزي» جمال الدين آبو 
الفرج من تصانیفه: "زاد السیر " و " تذکرہ الأریب " و "الضعفاء" (۹۷-۵۱۰٩ه)‏ .ینظر: سير أعلام 
النبلاء: (۲۱/ ٣٦۳)ء‏ وطبقات الفسرین: (۱۹۱)ء ومعجم المؤلفين: (۵/ .)۱٥۷‏ 


)۹( ینظر: جموع الفتاوی: (4۸۸/۱). 


(۱۰) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۰۱87 و ابن أبي حاتم في تفسیره: /٤(‏ ۰۱۲۱ وعزاه السيوطي 


إلى ابن النذر وأبي الشیخ وعبد بن حميد كا في الدر ا منثور: (۳/ ۲4۹ وینظر: تفسير مجاهد: (۲۱۱). 


(۱۱) ینظر: الکشاف: (4/۲). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


کت یک 


ا نا تی 9 کو ا نات 1 
والتأمل بين القولين بجد أن لا تعارض ولا منافاة بينهما وهو الذي سار عليه 
بعض المفسرين بلا ترجيح أحدهما على الآخر. 8 
وتمايدل على ذلك: 


-١‏ أن الأجل في اللغة يطلق على غاية الوقت. وما ينتهي إليه» ويطلق على مدة 
الشیء وكلا المعنيين قد وردا في كتاب الله تعالى فمن الأول قوله تعالى: #إولَا رما 
ده یکاح حَقَّ تلع التب أجل © [لنرة*"] أي حتى تنقضي- العدة . ومن الثاني 
قوله تعالی: ‏ ون سبَقَتٌ من ريك کان لراماو مل سی 4)0 اط۷۸۸١‏ أي لكان العذاب 
زارف وهای نب 

۲- تداخل القولین فبینهیا عموم وخصوص, قال ابن کثیر بعد أن ذکر قول 
الحسن:« وهو یرجع إلى ما تقدم وهو تقدیر الأجل ا خاص وهو عمر کل نسان؛ 
وتقدیر الأجل العام وهو عمر الدنیا بک‌اها ثم انتهاؤها وانقضاؤها وزواها وانتقاها 
العو إل الاو غ 


E OO 

(۲) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/۲). 

(۳( ينظر: تفسير القرآن العظيم: (۲/ 4 ۱۲). 

.)۱۱۹/۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٤( 

.)۸۷ /۷( ینظر: روح المعاني:‎ )٥( 

)٦(‏ کالثعلبی في الكشف والبیان: (۱۳4/۶) والاوردي في النكت والعیون: (۹۳/۲)ء والسمعاني في 
تفسیره: (۱/ ۸۷)» واليخري في معا التزیل: (۲/ 6۷» وابن عطية في الحور الوجیز: »64/٩(‏ والسفي 
في مدارك التنزیل: (۲/ ۰۳ وآبو حيان في البحر الحیط: (4/ ۷ والثعالبي فی الجواهر ا حسان: 
(۱/ 6 4 والشوكاني في فتح القدیر: (۹۹/۲). 

(۷) ینظر: لسان العرب: (۱۱/۱۱): مادة أجل» و مفردات آلفاظ القرآن: (1۵۸) ۰. 

(۸) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۲/۲). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


واحتج القائلون یا 

أولاً القيد الوارد في الآية عند ) والذي يدل على أن علم موتكم وقیام 
الساعة لا يعلمه إلا هو قال ابن تیمیة:« أن الله قيد الأجل السمی بقوله: عند # 
فأجل الساعة لا يعلمه إلا هو بخلاف ما لو طلق مکی # فان هذا قد یعرفه 
العباد کم في قوله: لدا دنم دنل اَل کم 1 رت 6۱۸۷ 8 

ثانياً: السياق الق رآني: فإنه تعالى نبه الخلق على موضع الحجة عليهم من أنفسهم 
ليعيدكم ترابًا وطینًا كالذي كنتم قبل أن ينشأكم وخلقکم وَج ل مس عند 4 
لاعادتکم أحياء وأجساما كالذي كنتم قبل مماتکم وذلك نظير قوله # کیت 
رک ربت 


ص بے ہے 


حين اليقظة «إوَأْجَلُ نُسَعَّ عندة, 4 هو أجل موت الانسان وهذا الروي من رواية 
أخرى لابن عباس "''. 

ويعترض على هذا القول: بأن السياق يأباه فالنظم جاء ليبين قدرة الله تعالی في 
الخلق والإحياء والإماتة» قال أبو السعود:« لا وجه له أصلاً من حيث سياق النظم 


الكريب» 9 


.)۷٦/٤( والبحر المحيط:‎ »25 58/١ 5( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (۲/ ۲)وجموع الفتاوی:‎ )١( 

)۲( مجموع الفتاوى: (5 5/7/١‏ 5). 

)۳( ینظر: جامع البیان (۷/ ۰۱۷ وإرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۲۰). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۱8۷ و ابن أبي حاتم في تفسيره : (6/ ۰۱۲۱ وعزاه السيوطي 
فی الدر التثور: (۲۶۹/۳). 


.)۱۲۰/۲( إرشاد العقل السلیم:‎ )٥( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


القول الرابع: أن الأجل الأول هو فی وقت آخذ الیشاق على بني آدم حين 
آستخرجهم من ظهر آدم اث وبقي أجل واحد مسمی في هذه الحياة الدنیا وهذا 
مروي عن ابن وهب 

ويعترض عل هذا القول: 

أن الأجل الأول إذا كان هو في وقت أخذ الیثاق على بني آدم.. فهذا لا یسمی 
أجلاً ولم يرد في کتاب الله ولا سنة رسوله #4 تسميته أجلا. 

ول أجد أحداً من المفسرين - في اطلعت عليه - قال بهها. 

وإذا ثبت ضعف القولين الأخيرين فالذي يتأكد رجحانهما القولان الأولان 
وهما الأولى 2 المراد بالآية الكریمة وذلک للنظائر القرآنية: ولدلالة السیاق؛ 
وينطبق عليهما جملة من القواعد الترجيحية: 

وهي: " القول الذي تویده آیات قرآنية مقدم على ما عدم در (*) 5 


وقاعدة: " إدخال الکلام 2 معاني ما قبله آولی من الخروج به عنه الا بدلیل 


۹ ۲ هه ۰ ۰ ۹ ۰ مه ۰ 0( لن 
وقاعدة: " تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي مقدم على غيره والله 
أعلم. 


سس 27 جع وص ےک 


)۱( ينظر: جامع البیان (۷/ ۷ ۱). 
وابن وهب هو: عبدالله بن وهب بن مسلم آبو محمد الفهري مولاهم آحد الأئمة الأعلام ثقة حافظ عابد 
من آهل مصر (۱۲ - ۱۹۷ھ). ینظر: الثقات: (۰)۳/۸ سیر آعلام النبلاء: (۹/ ۰۲۲۳ وتقریب 
التهذیب: (۳۲۸)ء وتذکره ا حفاظ: (۳۰/۱). 

(۲) ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۳۱۲/۱). 

(۳) ینظر: الصدر السایق: (۱۲۵/۱). 

.)۲۷۱/۱( ینظر: الصدر السایق:‎ )٤( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


2 یک 


جه مه N «ITAL‏ ہر مد کہ گرو مر جر رم سم هو رصم و 
قال تصالی: # الله لسوت وق آلارض یعلم رکم وجه ركم ويلم ما تبون 


4 الآية الكريمة مسألة واحدة: 

0- مسآلة: في عامل إعراب الظرف في قوله كََ: # وَمْوَاَمَهُ في سوت وذ 
الات . 

قال القرطبي :« قوله تعال: ط مَنَوَالان الوت و ال 4 یقال: ما 
عامل الاعراب في الظرف من "في السیاوات وفی الارض " ففیه آجوبة: 

آحدها: آي: وهو الله العظم أو العبود في السماوات وني الأرضء كا تقول: زید 
الخلیفة في الشرق والغرب» أي: حکمه. 

وجوز ان یکون العنی: وهو الله المنفرد بالتدبير فی السیاوات وف الأرض؛ كا 
تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة. وجوز أن يكون خبرا بعد خر ويكون 
العنی: وهو الله في الساوات. وه و الله نی الأرض ٠7‏ إلى أن قال: والأول أسلم 
وأبعد من الاشکال. وقيل غير هذاء والقاعدة تنزيهه كك عن الحركة والانتقال وشغل 
الأمكنة» , 


2 الدراسة والترجيح: 
رجّح القرطبي أن المراد بقوله تعالى: #إوَهْوَآمَهُ 4: أي وهو الإله المعبود. المدبرء 
ا مالكء المتصرف فی السماوات والأرض كا تقول زيد الخليفة في الشرق والغرب. أي: 
حاكم أو متصرف فيهم|. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (۳۲۳/۸) وسيأتي ذكر الأقوال. 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کت بک 


وف]د وافق القرطبي قول الزجاجگ والسمرتندي ری 


7 ای باتش سا اهار در قدو وار 
O ۱ ۳‏ هه ا ۔. (O.‏ )&( 
ووافقهم البيضاوي ء والنسفي » وابن تيمية ؛وابن جزي الكلبي › 


د كل “ابو أو ھا برسي دن عبان ہا کے 


وآبو حیان 

.)۲۲۸/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

(۲) ینظر: بحر العلوم: (4۳4/۱). 

(۳) ینظر الوسیط: (۲۵۲/۲). والوجیز: ٣٤٣٤ /١(‏ ۳). 

.)۸۷/۲( ینظر: تفسير السمعاني:‎ )٤( 

.)۷/۲( ینظر: معا م التنزیل:‎ )٥( 

1(7 ینظر؛ الحرر ال س 950726 

(۷) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: (۱/ ۳۱۳ وذكر ذلك ابن الجوزي في زاد ا مسیر في علم التفسیر: 
(۳/€(. 
وابن الأنباري هو: عبدالرهن بن محمد بن عبيد الله آبو البركات النحوي كمال الدين ابن الأنباري» قدم 
بغداد في صباه وقراً الفقه بالمدرسة النظامية» ومن تصانيفه: الانتصار في مسائل الخلاف» وآخبار النحاقه 
وغريب إعراب القرآنء ونزهة الألباء في طبقات الادباء.. وغيرها. توفي ليلة الجمعة تاسع شعبان 
(ت ٥۷٥٢ھ‏ ). ينظر: طبقات الشافعية الکبری: (۷/ ١٥۱)ء؛‏ وفوات الوفيات: (1۳9/۱) ومعجم 
المؤلفين: (۵/ ۱۸۳). 

(۸) ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۵/۱۲). 

EG‏ الیل و 

(۱۰) ینظر: مدارك الغويل ۷(1( ۴ل 

(۱۱) ينظر: مجموع الفتاوی: (۲/ 5 ٠‏ 5). 

(۱۲) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (۲/ ۲). 

(۱۳) ينظر: البحر المحيط: /٤(‏ ۷۸). 

.)۱۲۷ /۲( ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١5( 

(۱۵) ينظر: إرشاد العقل السليم: (۲/ ۱۲۱). 

.)۱۱ /۱( ینظر: تفسیر آیات من القرآن الکریم:‎ )٦٦١( 


وھو: الشیخ محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان بن علي بن آحمد بن راشد بن يزيد ابن حمد بن يزيد بن 


a 
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رفک ا عبد رقي افص ۰ 


واستدلوا هذا القول: بأن له شاهداً من القرآن ء وهو قوله كك: # وهو لعف 
1 کم دب [الزخرف:٤۸].‏ 


v 


آما من جهة الاعراب: فعلى تقدير صفة حذوفة من اللفظ ثابتة في العنی فكأنه 
قال وهو الله العبود في السیاوات وني الأرض» ويكون الوقف عند قوله #وفي 
ار وعلی هذا فجملة ##وَهْوَاَنَهُ © مبتدأ وخبر معطوفة على ما قبلهاء وا حجار 
والجرور 9 ق أَلسَمَوتِ و دض # متعلق بلفظ الجلالة باعتبار ما يدل عليه من معنى 
العبودیف والألوهية امه كوه لا معبودا؛ ومتصر فا مالک . 


وي المسالة آقوال آخری: 


القول الثاني: أن المراد وهو الله يعلم سر کم وجهركم في الساوات 

وني الأرض فلا بخفى عليه شيءفيها. وبہسذا قا البلض يت 

یآ سس شا ...سر نے تہ ہک سس کے 
مشرف النجدي الحنبلي» هذا هو العروف من نسبه» ويذكر أنه من مضر ثم من بني تیم ولد سنة ۱۱۱١‏ 
بالعينية من بلاد نجد» ونشأ بها وقرأ القرآنء وسمع ا حدیث أخذ عن أبيه وهم بيت فقه حنبلي» من 
تالیفه: تفسير سورة الفاتحة تفسیر كلمتي الشهادة رسالة في تحريم التقلید و(ت: ۱۲۰۲ ه ).ینظر: هدية 
العارفین أساء المؤلفين وآثار الصنفین: /٦(‏ ۳۵۰ وإعلام الأنام بشرح فضل الاسلام: (۱۳). 

.)٦۹ /۲( ینظر: فتح القدیر:‎ )١( 

(۲) ینظر: روح العاني: (۸۹/۷). 

(۳) ینظر: : محاسن التأویل: (46۹/7). 

.)۲۹۹ /۷( ينظر: تفسير ا لمنار:‎ )٤( 

.» حيث قال:« وهذا القول في الاية آظهر الأقوال‎ )۳٥٣ /۱( ينظر: آضواء البیان:‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (۲۲۸/۲)ء ومشکل إعراب القرآن: (۰)۲۰/۱ والحرر الوجيز: 
(٦/٥)ء‏ والتبيان في إعراب القرآن: (۱/ 4۸۰ وإملاء ما من به ال رمن: (۱/ ٣۲۳)ء‏ والبحر الحیط: 
(۰)۷۸/6 وتفسبر القرآن العظیم: (۲/ ۰۱۲۷ والدر الصون: (٤/۵۲۹)ء‏ وفتح القدير: (۲/ 14). 


(۷) ینظر: الکشف والبیان: (۱۳۵/۶4). 
سے = 


a 
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ا 
ويشهد لهذا من القرآن أيضا وهو قوله كك: # قآ لیالد نامب 
والرّض که الفرفان:۱]. 


آما من جهة الاعراب: ففي الکلام تقدیاً وتأخیرآ؛ وا جار والجرور في قوله 
لا اوت وی الْرْضِ # متعلق بمفعول: یسم 4 0 الساوات والارض 
ظرفان للعلم وتمام الوقف على جملة المبتدأ والخبر #ووَهُوَا 4 

وهذا القول فيه نظر من وجهين: 

الأول: من جهة الصناعة النحوية: لا فيه من تقديم معمول المصدر الوصول 
قل اا 

الثاني: من حيث المعنى: فيلزم قائلي هذه القولة أن تكون المخاطبة في الكاف في 
وو ی ار تو ید 
رق ا ' فكأنهم خصوا بالخطاب أهل الأرض دون آهل السماء بدليل عطف 
قوله: هنوت وق ال )4 على قوله 5: هو لزی لک یز 4. 


وهو محمد بن الفضل بن العباس البلخي الامام آبو بكر» وحين آخرج من بلخ دعا عليهم فقال: اللهم 
امنع عنهم الصدق فلم يخرج من بلخ بعده صدیق صنف التفسیر الكبير» وله الاعتقاد (ت: ۳۱۹ھ 
وقیل ٤١٦ھ‏ ). ینظر: طبقات الفسرین للداودي: (٤٥٥)ء‏ والاعلام: (۷/ ۰۲۲۷ ومعجم الولفین: 
(١8/1؟١).‏ 

.)٥١ /۲( إعراب القرآن:‎ »)۳۲ ٤ /۱( ينظر: معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: مشكل إعراب القرآن: »)5577/١(‏ والمحرر الوجيز: /٦(‏ ٢)ء‏ والتبيان في إعراب القرآن: 
(۱/ ۰۸۰ وإملاء ما من به الرحمن: /١(‏ ٣۲۳)ء‏ والبحر المحيط: (78/5)» وتفسير القرآن العظيم: 
(۲/ ۰۱۲۷ والدر الصون: (۵۲۹/4). 

(۳) ینظر: الحرر الوجیز: .)٦/٦(‏ 


a 
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القول الثالث: ری سرد في سوت ثم استأنف ابر 
نقال: نا نهر 4 فيتعلق إن توب بلفظ الجلالة :4219 
ویتعلق وق لض 4 ب یلم 4 

ومعنی هذا القول أنه جل وعلا مستو على عرشه فوق جميع خلقه مع أنه یعلم 
۵9 ہھ ۰" 

وروي عن الكسائي” ۳ أنه كان يقف على قوله لإف أَلسَموتِ 44 ویبتدئ بقوله: 
لاون اتی يرد 4 ا 

ويشهد لهذا القول قوله تعالی ینم e‏ الْدَرَصَ ادا هر تموڑ 
)4 [لاد:۳]. وقوله تعالى رن عل الس رش اسسوی 4 [ط:]. 

وخلاصة القول: أن جمیع الاقوال محتملة في الآية» وكل واحد منها له مصداق 
وهای کات مان 9 دوي ميان اشير ال الست زافو ف الا فين 
والمعبود فيهماء وعام”لسرائر خلقه وما أعلنوه فیھماء وهو تعالى مستو على عرشه فوق 
جميع خلقه لا تخفى عليه منهم خافية. 


والقاعدة ف ذلك: تنزيبه ك ها ألصقه به ةا من الحركة» والانتفال» 


.)۳٥٣ /۱( وأضواء البیان:‎ »)۱٤۸ /۷( ينظر: جامع البیان:‎ )١( 

(۲) الكسائي هو: علي بن حمزة بن عبدالله بن قيس بن فیروز الأسدي مولاهم الكوفي الكسائي» أحد أئمة 
القراءة والتجويد في بغداد» أخذ القراءة عن حمزة الزيات مذاكرة وقرأ عليه القرآن أربع مرات» من 
تصانيفه: معاني القرآنء ومختصرٌ في النحو. ( ت: ۱۸۰ھ ). ينظر: معرفة القراء الكبار: (۱۲۰/۱)) 
وطبقات المفسرين: (۲۷۹))ء ومعجم المؤلفين: (۷/ .)۸٤‏ 

(۳) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۳/ .)٦۹‏ 

.)۳۵۲/۱( ينظر: آضواء البيان:‎ )٤( 

)٥(‏ الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان» وهو من الجبرية الخالصة» ظهرت بدعته بترمذه وقتله مسلم 
اماق برق حر ملك بني آأمیقه وافق العتزلة ف نفي الصفات الازلية وزاد علبهم بأشیام وقال لا 
0۰0۷۷20 


a 
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2 بح 


وشغل الأمكنة - تحال الع يقولون علوا کرات 

الا أن ما عليه جمهور الفسرین 2 أن الجار والجرور طف سوت والرض 4 
یتعلق بلفظ الجلالة باعتبار ما يدل عليه من معنی الا لهية هو القول الأرجح 
والأبعد عن الاشکال. وعلیه جملة من القواعد المعتبرة. وهي: 


۳۹ مه الت مء موه مه ہم م0 
قاعدة: "أن تفسير الجمهور مقدم على كل تفسیر " . 


وقاعدة: "يجب حمل كتاب الله تعالی على الأوجه الاعرابية اللائقة 
بالسیاق"". 


كما أنه سالم من التقدیم والتأخير والقاعدة 2 هذا "القول بالترتیب 
مقدم على القول بالتقديم والتأخیر" ۳ والله اعلم. 


کے 
حتی لا یبقی موجود سوی الله تعالى...ينظر: التعریفات للجرجاني: (۱۰۸//۱)ء وا ملل والنحل 
للشهرستاني: (۱/۱٦۸)ء‏ والغرب في ترتيب العرب: (۱۷۱/۱). 

.)۲۸۸/۱( ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )١( 

(۲) ينظر: الصدر السابق: (1۱۳۵/۲). 

(۳) ينظر: الصدر السابق: (6۱7/۲). 


a 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


0 ك ر رە > کے سے 2+ من فرح . مح کے ہک وس سم 
قال تعسالی: # لیر اک اہن کا من تلهم من رن مک هم فى دض مالرشکن لکر 
وارزسلتا لسم یم درا وجملتا الانھدر تجری من ہم فاھلکتھم يدفم وآنتاا یدهم کرد 


۳3 00 [التعامنة]. 


1- المراد بالقرن في قوله تعالی #ک اهلكا من تلهم من تن 4. 


قال القرطبي ١2ت‏ :« والقرن: الأمة من الناس» و المع قرون؛ قال الفاغ 
إذا ذهب القرن الذي كنت فیھم وتحلفت في قرن فأنت غريب 
یں وہس و رر و ےو ا 


و تنج ےت 20 


)۱( قيل: هو عمرو بن عامر السلمي آدرك من حياة النبي وَل نحو ثلائین سنة وعمر حتى وفد على معاوية 
وهو یرتعش کبرا فقال له معاوية كيف تجدك.. ثم نشد هذا البیت والذي یلیه. ینظر: الاصابة في تمییز 
الصحابة: (۵/ ۱۷ وتاریخ مدينة دمشق: (۲۰/4). 
وقیل هو آبو محمد التيمي» واسمه عبدالله بن أيوب» من شعراء الدولة العباسية ینظر: حاضرات الادباء: 
(۳۲۰/۲) وقیل غيرهما. ینظر: ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۲). 

(۲) تسب لأبي محمد التميمي فی البيان والتبیین: (۱/ ۲۷۳ و حاضرات الأدباء: (۱/ 41۷ والحماسة 
البصریة: (۲/ .)٦۷‏ 

(۳) الحديث آخرجه البخاري فی صحیحه من حدیث عبدالله بن مسعوده في کتاب الشهادات باب لا 
يشهد على شهادة جور إذا آشهد: (۹۳۸/۲) برقم: (۲۵۰۹) وفي کتاب فضائل الصحابة 
#(۳/ ۰0۱۲۳۵ باب فضائل أصحاب النبي ب برقم (۳۶۵۱) وکتاب الرقاق» باب ما جذر من زهرة 
الدنیا: /٥(‏ ۲۳۱۲) برقم: (۵ ۲۰ وآخرجه مسلم في صحیحه في کتاب فضائل الصحابة 4ء باب 
فضل الصحابة ثم الذين یلونہم (5/ ۱۹5۲ برقم (۲۵۳۲). 

.)۳۲۶ /۸( ال جامع لأحکام القرآن:‎ )٤٤ 


a 


WEKO... ê)‏ اجه مدن 


امقدلاضية تیں 


ٹہ 


2 الدراسة والتر جیح: 
رجّح القرطبي أن الراد ب " القرن ": تد چیہ سح 

وقد القرطبي في ترجيحه قول أي و والطبري » والزجاج ۳ 
الات ولاح ا سحيو ان یوار ۴ E‏ 
۸ یتس ل اح 0 راس ل ان 
ر کی شيع اك ار ب20 


.)۱۸۵/۱( ينظر: مجاز القرآن:‎ )١( 
وأبو عبيده هو: معمر بن الثنی أبو عبيدة التيمي مولاهم البصري النحوي اللغوي روى عن البصريين‎ 
كان الغالب عليه معرفة الأدب والشعر ( ت: ١١١ه ) ينظر: الثقات: (۹/ ٦۱۹)ء وتقريب التهذيب:‎ 
.)۵۱۸( والبلغة: (۲۲/۱) وطبقات المفسرين:‎ »)051( 

(۲) ينظر: جامع البیان(۷/ .)١59‏ 

(۳) ينظر: معاني القران وإعرابه: (۲۲۹/۲). 

.)۳۲/۱( ينظر: معاني القران:‎ )٤( 

.)۱۳۹/8( ينظر: الكشف والبيان:‎ )٥( 

.)۳۵/۱( ينظر: الوجيز:‎ )٦( 

(۷) ينظر: تفسير السمعاني: (۸۸/۲). 

(۸) ينظر: معالم التنزيل: (۸/۲). 

(9) ينظر: إيجاز البيان: (۲۸۹/۱). 
ومحمود النيسابوري هو: محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي يلقب ببيان الحق عانًا 
بارعا مفسرًا ولغويًا ( نحو ۵۵۰ه).ینظر: طبقات المفسر.ين: (۵۰۸)ء ومعجم المؤلفين: (۱۲/ ۰۱5۷ 
والأعلام: (۸/ .)٥٤‏ 

(۱۰) ینظر: الحرر الوجیز: /٦(‏ ۷). 

.)۵ /۳( ينظر: زاد المسير:‎ )١١( 

(۱۲) مفاتیح الغیب: (۱۵۸/۱۲). 

(۱۳) ینظر: آنوار التنزیل: (۱/ ۹۳ ۲). 

(۱6) ینظر: البحر الحیط : (5/ ۷۰). 


a 
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حك 


ey 0 20‏ 0 و 9 انا كا ونان O,‏ 
والالوس یگ محمد رشید رضا 5 

واستدل أصحاب هذا القول: 

آولا: بالنظاثر القرآنية في کتاب الله تعالى» ومنها قوله كك: # وکا تلهم ین 
نهم آحسن اوري 14 :۷۶ آي وکم من آمة وقرن من الکذیین قد آملکناهم 
بکفرهم (ê)‏ 

وقوله کْت: # وکم هتکن ملکتام رگن هل سس حل سم:*۱] أي من آمة 
کن ا انك اش دروا اس ١‏ وقوله پل ڑگ راهان لهم تما دوه (صن۳] من 
وس تا مه ای ۲۳ 


ثانیا: بالعنی اللغوي " للقرن " فاشتقاقها من الاقتران آي: هم القوم الذین 


(۱) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۳۲۰/۳). 

(۲) ینظر: املالین: (۱۰۵). 

(۳) ینظر: اللباب في علوم الکتاب: (۲۹/۸). 

.)۲۲/۷( ینظر: نظم الدرر:‎ )٤( 
والبقاعي هو: ابراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي» آبو الحسن» برهان الدين» مؤرخ آدیب من‎ 
آوعية العلم الفرطین في الذکاء: (۸۸۵-۸۰۹ف). ینظر: شذرات الذهب: (۹/ ۰۵۰۹ والاعلام:‎ 
.)۵7۲7/۱( 

.)۱۲4/۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٥( 

.)٩4/۷( ینظر: روح المعاني:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تسیر النار: (۳۰۶/۷). 

(۸) ینظر: الکشاف: (۳/ ۳۸ تفسير القرآن العظیم: (۳/ ۱۳۵). 

)۹( ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۳/ ۱۱). 

(۱۰) ينظر: جامع البیان: /۱٦(‏ ۱۳ وتفسير القرآن العظیم: /٤(‏ ۲۷)ء ومعا م التنزیل: /٥(‏ 4۷). 


a 
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٦٦‏ و" 

ثالشاً: دلالة الحديث النبوي الشرسیف في إطلاق لفظة " قَرّن " على القوم 
المقترنيين في زمانه 0 

وني المسآلة قول آخر: 


وهو انها لوف قن لمعم ھب اھر کرد توب ای ل 
ی وی ھ7 
واختلفوا في حدید مدة القرن حالة اطلاقه على الزمان إلى عدة آقوال: فقیل: 
کن ام ی و را ہا 
قال ابن عطية بعد أن ساق هذه الأقوال:« وهذا كله ضعیف» وهذه طبقات 
ولیست بقرون» انا القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة الأطفال» © 
هه يون کر مان و 
(۱) ینظر: مادة قرن في مقاییس اللغة: (0/ ۷۷ وتهذیب اللغة: (۹/ ۸4 ولسان العرب: (۱۳/ ۰۳۳۳ 
وبینت کتب الغریب أيضًا أن الراد بالقرن: آهل کل زمان يقترن فيه أهله في آعمارهم وأحواهم. ینظر: 
مفردات ألفاظ القرآن: (۷٦٦)ء‏ والنهاية في غريب الأثر: (5/ ۵۱). 
(۲) ینظر: فتح الباري (۷/ ۵ وشرح النووي على صحیح مسلم: (۱/ ۸۵). 
(۳) ینظر: معاني القرآن: (۳۲۸/۱). 
)٤(‏ ینظر: تفس القرآن العزیز: (۵۹/۲). 
(۵) ینظر: مدارك التنزیل: (۳/۷). 
)٦(‏ ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۳). 
(۷) ینظر: بقية الأقوال: الحرر الوجیز: (5/ ۷ واللباب في علوم الکتاب: (۰)۲۹/۸ وتفسیر النار: 
(۳۰/۷). 
(۸) ینظر: الحرر الوجیز: (7/ ۸). 
(۹) ینظر: معاني القرآن (۱/ ۳۲6 الحرر والوجیز: (5/ ۸ والتسهیل لعلوم التنزیل (۲/ ۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یمک 


او ها و( امن مشش انت 
الاقوال في تحديد مدة القرن قول من قال إنه: مائة سنة» لوروده في ال حدیث وإذا ثبت 
ا حدیث وكان في معنی أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه "(. 

وعند النظر والتأمل 2 القولين يتبين أن ما رجحه القرطبي من أن القرن 
هم الأمة من الناس مقترنون 2 زمن واحد» هو الأرجح لأنه ينطبق عليه قاعدتان 
ترجيحيتان هما: 


v 


قاعدة: " القول الذي تویده آیات قرآنية مقدم ۱۳۵ 


وقاعدة: "أن تصريف الکلمه واصل اشتقاقها يؤيده فهو آولی بتفسير 


)١(‏ عبدالله بن بسر المازني من مازن بن منصور يكنى آبا بسر لأبيه صحبه وهو آخر من مات من الصحابة 
بالشام (۸۰ھ).ینظر: الاستيعاب (۳/ 5 ۸۷)ء وسير أعلام النبلاء: (۳/ 4۳۰ والإصابة: /٤(‏ ۲۳) 
وتقريب التهذيب: (۲۹۷). 

(؟) ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۲۰۲/۱). 

8 امتقو در اطاط 410177107 

.)6١١/5( ينظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


چ ۷ 5 رم میج ا 9 
قال تعالی: «إثل لسن مان السکوتِ وَالْارْضٍ فل پت کب عَلَ تید الرحعة 
ع م 7 


ممت إل پور اليَمَة لاریب فد انیت حيرو آشهم نهر لا ينوت 4)7 
:۷ ۱]. 

2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 

۷- مسألة فو موقم الذين من الإعراب في قوله تعالی: ظالَّبے حيرا 
نشم مم اموت 4 

قال القرطبي "<< اریت یروا شبح مد ووت ابتداء وخبر قاله 
زس "لوقو آجود ما قیل فیه تقول ات بکرمني فله درهم» فالفاء تتضمن معتی 
الشرط وابشزاء وقال الا وت كان" الذین ان موضع نصب علی 
البدل من الکاف والیم في " لیجمعنکم " آي: لیجمعن الشرکین الذین خسروا 
آنفسهم. وأنكره البرد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من الخاطب ولا من الخاطب. لا 
يقال مررت بك زيد» ولا: مررت بي زید؛ لان هذا لا يشكل فیبین. قال القتبي: يجوز 
أن یکون " الذین " جزاء على البدل من " الکذبین " الذين تقدم ذکرهم أو على النعت 
۳ وقيل: "الذين" نداء مفرد.» 8 


.)۲۳۲ /۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 
.)4۸۲ /۲( ینظر: معاني القرآن للأخفش:‎ )۲( 
.)۱٥١( ينظر: تفسير غریب القرآن:‎ )۳( 


.)۳۳۱ /۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


a 
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امقولاضية ات 


2 بح 


© الدراسة والترجيح : 
رجح القرطبي أن الاسم الوصول ال یت 4 مبتدأمرفوع» وخبره جملة: 


فهر ۷ ل و سے 
لا دؤمنورت 


یس دا کے ۰ 0( 6( و ا 

وقد وافق في ترجيحه قول الزجاج ۰ والکرمانی' ‏ والباقولي »وابن 
dM <‏ ۳ ۱ ) ۰ 
لار واو ووافقهم آت ج وای وا وأبو 
کے 

واستدل لهذا القول با يلي: 

آولا: أن قوله لجع 4 مشتمل على جیع الخلق» على الذین خسروا 


.)۲۳۲/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

(۲) ینظر: غرائب التفسیر: (۳۵/۱). 
والکرماني هو: حمود بن حمزة بن نصر الکرماني النحوي هو تاج القراء» وأحد العلیاء الفقهاء النبلاء 
صاحب التصانیف لباب التفسیر والایجاز في النحو ( ت: بعد ۵۰۰ ینظر: معجم الأدباء: (۵/ 4۸۸ 
طبقات القراء: (۲/ ۱٩۱‏ ومعجم المؤلفين: (4/ ۲۱۳). 

(۳) ينظر: كشف المشكلات: .)٦٥٤/١(‏ 
والباقولي هو: علي بن الحسين بن علي الضرير الأصفهاني النحويء أبو الحسن الباقولي» المعروف بالجامع» 
من تصايفه كشف المشكلات وإيضاح المعضلات في علل القرآن» والکشف في نكت العاني والاعراب 
(ت: "47 ده) ينظر: بغية الوعاة: (۲/ »)۲٤١‏ ومعجم الادباء: (٤/٦۸)ء‏ ومعجم المؤلفين: (۷/ ۷۰). 

.)۳۱٣ /۱( ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (۱/ 4۸۳ وإملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: 
(۲۳۸/۱)۔ 

.)٥/٥( ينظر: التسهیل لعلوم التنزيل:‎ )٦( 

(۷) ینظر: الجواهر الحسان: .)٦٦٤ /١(‏ 

(۸) ينظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۳۰). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


عد 


آنفسهم وعل غیرعم فلا وجه لاختصاصه هم ". 


ثانياً: أن الفاء في قوله هم 4 تفيد معنی الجزاء؛ تقول: الذي يكرمني فله 
درهم. لأن الدرهم وجب بالاکرام» فکان الاکرام شرطاء والدرهم ر قال 
الباقولي:« والصواب في الاية قول أبي إسحاق من أن الکلام تم عند قوله: ارب 
فيه # ثم ابتداً وقال: یت یروا شم 4 فمحل الیت 4 رفع بالابتدای 
وقامه #حيروأ اَنشْسَمُمٌ ٭ء إذ هو في الصلة وخبر المبتدأ قوله: هر يموت 4 › 
ودخلت الفاء في خبر یت 4# ؛ لأن كل اسم موصول وکل اسم نکرة موصوفة 


ور درل الم و خی هیا سن 


وی المسآلة أقوال آخری منهال: 

القول الثاني: أن لالب ب4 منصوبة على البسدل من الضسمبر فی قوله 
و عراش سب مولاء الشر كن الذین خسروا ےیک“ 

ول هذا ذهب الاعفش ‏ رھ "رسس ی۷ را سا 


.)۲۳۲/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق: (۲/ ۲۳۲). 

(۳) كشف المشكلات: .)٦۲٤/٤(‏ 

.)٦۸/۸( واللباب:‎ ء))ی۰٥‎ /٤( ينظر: الدر الصون:‎ )٤( 
.)8۸ /۸( ينظر: مفاتيح الغيب: (٢٦١/٦٦۱))ء واللباب:‎ (0) 
.)٦۸٤ /۲( ينظر: معاني القرآن للأخفش:‎ )٦( 

۷( ینظر: جامع البیان: (۷/ .)۱٥۸‏ 

(۸) ينظر: الکشف والبیان: (۱۳۷/4). 

97 ف لخر ر آل چو 0۱۶/۱ 


a 
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۱ 


والسمین e‏ وابن ا وحمد رشيد 2 

واستدل لهذا القول با يلي: 

أولا: أنه بدل من الكاف والميم في قوله لمع 4 وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على قوله #لَارَيْبَِيِهِ » ويكون هذا من باب بدل الاشتمال. 

ثانياً: اختصاص الخسارة بعدم الإيهان» كأنه قيل من خسر نفسه فهو لا يؤمن. 

وقد رد المبرّد على قول الأخفش: بأن البدل من ضمير الخطاب لا يجوز کم لا 
يجوز: مررت بك زيد» وهذا عجیب. لأنه استشهد بمحل النزاع. وقال مكي بن أبي 
طالب:« وهو بعيد لأن المخاطب لا يبدل منه غير خاطب لا تقول رأيتك زيدا على 
البدل» 8 


لوضوحھ غاية الوضوح وغيرهما دونها فى ذلك» . 


CD DEI) 
والسمين الحلبي هو: أحمد بن يوسف بن عبدالدايم الحلبي السمين» صاحب الإعراب» المشهور بشهاب‎ 
الدين» نزيل القاهرة» قال ابن حجر: كان ماهرا في النحوء وله تفسير القرآن الكريم وإعرابه وشرح‎ 
التسهيل وشرح الشاطبية ( ت: ٢٥۷ھ ). ينظر: طبقات القرآء: (۱/ ۰۱9۲ و طبقات المفسرين‎ 
.)۲۱۱ /۱۲( للداودي: (۷۳)ء ومعجم المؤلفين:‎ 

(۲) ينظر: التحرير والتنویر: ٣ /٦(‏ ”7). 
وابن عاشور هو: محمد بن الطاهر بن عاشورہ رئيس المفتيين ا مالکین بتونس» وشيخ جامع الزیتونہ له 
مصنفات مطبوعه من آشهرها: مقاصد الشريعة الاسلامية ينظر: الاعلام: /٦(‏ ١۱۷))ء‏ ومعجم الفسرین 
لعادل نوهضة : (۲/ 5١‏ ۵). 

(۳) ينظر: تفسير ا لمنار: (۷/ ۳۲۸). 

.)۲٢۷ /۱( ینظر: مشکل إعراب القرآن:‎ )٤( 

.)4۸۳ /۱( ينظر: التبیان في إعراب القرآن:‎ )٥( 


امقولاضية تیں 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


2 یک 


القول الثالث: أن لالب ب4 منادی» وحرف النداء مقدّر. 

وقد ضعّف هذا بعض الفسرین قال ابن عطیة:« وهو فاسد لأن حرف النداء 
لابسقط مع البهیات» "ار 

وقال ابن جزي الكلبي أيضاً:< وقیل: منادی» وهو باطل» (. 

ومن هذا یتبین أن ما رجحه القرطبي هو آرجح الأقوال 4 معنی الآية 
والقاعدة تنص على أنه "يجب حمل کتاب الله كك على الأوجه الا عرابية القوية 
والشهور پ0 والله أعلم. 


O‏ 0ای 0 سس ات تق 
( ينظر: التسهيل لعلوم التنزیل: (۵/۲). 
(۳) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ .)١٤٦٦‏ 


ای 


EUG‏ تبث . gO,‏ ره دجن 


2 یمک 


قال تعالی 9وهمَاسَکَ یل واتبار ومواسَمیخ لیمک ۱۷:1]. 

ے الآية الكريمة مسألة واحدة: 

۸- مسألة فو المراد ب "سكن " فو قوله ت. رسک ناليل لار 4. 

قال القرطبی > :« و" سکن " معناه: هدا واستقر والراد: ما سکن وما 
تحرك فحذف لعلم السامع. وقیل: خص الساکن بالذکر؛ لان ما یعمه السکون آکثر 
ما تعمه الحركة. وقیل العنی: ما خلق فهو عام في جميع الخلوقات متحرکها وساکنها؛ 
فإنه يجري عليه اللیل والنهار» وعلی هذا فليس الراد بالسکون ضد ا حرکة بل الراد 
ا خلق وهذا أحسن ما قیل لأنه يجمع شتات الأقوال» أ.ه . 


© الدراسه والتر جیح: 
رجّح القرطبي أن الراد با سکن: ما خلق سبحانه من جمیع الخلوقات فإنها له 
وقد و قول لطري' اس وق 0 وابن عطية ° » ووافتهم 
تھا" أ» وابن جزي الكلبي ® وا و یگ 


)۱( ال جامع لأحکام القرآن: (۸/ ۳۳۲). 
(۲) ینظر: جامع البیان: (۱۵۸/۷). 

(۳) ينظر: الوجيز: ۱ ۱ ۳۶ 
OE gD‏ 
(۵) ینظر: آنوار التنزیل: (۲۹۶/1): 

.)4/۲( ینظر: التسهیل في علوم التنزیل:‎ )٦( 
.)۱۲۹/۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )۷( 
.)۲۵۲( ینظر: تیسیر الکریم الرجن:‎ )۸( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


واحتج آصحاب هذا القول: بأن القصد من الاية العموم فكل ما سکن هو من 
خلو قات الله كك وهي عامة لكل ما خلق الله تعال"*؛ وما من شيء من خلوقات الله 
ود رد وهورساکن ریو والنها تو ها سم کہ سر ےہر 
سک اتا 


وقي المسالة أقوال آخری: 


القول الثاني: أن ا مراد با سکن: ما استقر وهداً من السكون ضد الحركة وهذا 
ا عو ا ا ا شن 
TE N AT‏ ای واه 


3 5 
وار 


.)٤/٢( ينظر: المحرر الوجيز: (٦/١۱)ء والتسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١( 

)۲( ينظر: جامع البيان: (۷/ ۱۸۵). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ )۱٥۸‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: (4/ ۱۲۹ وعزاه السيوطي إلى 
أبي الشیخ كا في الدر ا لمنثور: (۲۵۵/۳). 

.)8۳۷ /۱( ینظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

.)۳۲۵ /۱( ینظر: معانی القران:‎ )٥( 

.)۱۳۷/( ینظر: الکشف والبیان:‎ )٦( 

(۷) ینظر: معا م التنزیل: (۱۱/۲). 

(۸) ینظر: الکشاف: (4/۲). 

.)۸۷ /4( ینظر: البحر المحيط:‎ )٩( 

(۱۰) پنظر: الجواهر ا حسان: (۱/ 71۷ 4). 

.)۱۳۰ /۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 

(۱۲) ینظر: روح العاني: (۱۰۹/۷). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 
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واستدل أصحاب هذا القول با یل: 

آولا: النظائر القرآنية: ومن ذلك قوله كك: #وجعل الیل سكا والشمس والغمر 
حسبانا لک دير یز الیم 4 ا٦٦٦‏ فانه آخبر كك أنه جعل اللیل سکنا لأنه یسکن 
فيه کل متحرك بالنهار ويهدأ فيه فيستقر فی مسکنه ومأواه» وقوله 8ٌ: ٭ مُو ای 
جع کک مالیل کنو فيد € اوس" یسکن ویهداً فيه الخلق من تعب النهار» من 


۹ 0 

وقوله 5پ : وم جمل لک مَنْ بوتکم سک © [الحل:٠٠].‏ 

انياً: الأصل اللغوي لكلمة سکن: قال الأزهري :« سکن الشي.ء يسكن 
بونذ لعش ع" بو قل فانم حا" اسیو کات کرت ام 
واحد مطرد یدخل على خلاف الاضطراب والحركة يقال سكن الشیء یسکن سکونا 
فهو ساكد 6 


)١(‏ ينظر: جامع البيان: (۷/ 2785» تفسير السمعاني: (5/ ۰۲۳ والفردات في غریب القرآن: (۱/ ۲۳۷)؛ 
وآنوار التنزیل: (۲/ 4۳۳ وفتح القدير: (۲/ ۱۳). 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحه الأزهري آبو منصور امروي اللغوي کان إمامًا في اللغة» بصيرًا 
بالفقه له تصانیف عديدة منها " التهذیب " في اللغة و " التقریب في التفسیر " و " علل القراءات" 
وغیرها (۲۸۲- ۳۷۰ه).ینظر: سیر آعلام النبلاء: (۰)۳۱۵/۱۳ وطبقات الفسرین: )۳٤٣٤(‏ 
وشذرات الذهب: (۳/ ۲ ومعجم المؤلفين: (۸/ ۲۳۰). 

(۳) ینظر: تهذیب اللغة: (4۰/۱۰) وبنحوه ذکر ابن منظور فی مادة سکن ینظر: لسان العرب: (۲۱۱/۱۳). 

)€( ابن فارس هو: أحمد بن فارس بن زکریا محمد القزويني آبو الحسین الرازي المالكي اللغوي له تصانیف 
عديدة منها " مقاییس اللغة " و " جامع التأويل في تفسیر القرآن " و " حلية الفقهاء ".ينظر: سير آعلام 
النبلاء: (۱۷/ ۱۰۳)ء وطبقات الفسرین: (٦٥)ء‏ وشذرات الذهب: (۳/ ۲ء ومعجم المؤلفين: 
.)٥٤/٤(‏ 

)٥(‏ ینظر: مقايبس اللغة: ( 7/ ۸۸)ء وكذلك قال الراغب: " سكون الشيء بعد تحرك " ینظر: مفردات ألفاظ 
القرآن في مادة سکن (4۱۷). 


ا 


وهای رح . gO,‏ ره دجن 


2 یمک 


ثالثاً: السیاق القرآني: تقدّم الذكر في الاية السابقة عن ملك السموات والأرضء 
وأنما لله وحده» وبعدها أثبت وحدانيته وملكه سبحانه وتعالى لكل ما استقر في الليل 
والنهار وهو جزء داخل في عموم ملكه وَبْكَ. قال محمد رشيد رضا:« والحكمة في ذكر 
هذا الملك الخاص على دخوله في عموم ما فی السموات والأرضء التذكير بتصر.فه 
تعالی بهه ا خفایا فان السكنى والسكون من دواعي خفاء الاک >۹ 

وخص سبحانه السکون بالذكر دون الحركة ما 1 

2 اکتفاء بأحد الضدين ففي الاية إضمار والعنی وله ماسكن وما تحرك كقوله: 

##تقبحكم لحر © [لسل:] آراد: والبرد. 

جو انكل مھ و ھک لی كا ناك عد له 

۳ السكون أكثر وأعم وجودًا وهو نہایة وعاقبة كل متحرك. 

القول الثالث: أن المراد بها سكن: ما حل. دقان انول ان لاله 
ا الود مھ“ 


.)۳۳۰ /۷( تفسم المنار:‎ )١( 

)۲( ينظر: زاد السیر: (۳/ ۰)۱۰ ومعا م التنزيل: (۱۱/۲). واللباب: (۸/٥٢)ء‏ وروح ا معانی: (۰)۱۰۹/۷ 
والبرهان في علوم القرآن: (۱۱۹/۳). 

(۳) نسبه الآزهري في التهذیب لابق الأعراں ۰40/۱۰ وابن امحوزي في زاد السیر: (۳/ ۱۰). 
وابن الأعرابي هو: محمد بن زياد العروف بابن الأعرابي آبو عبداللہ الكوفي لغوي ونحوي رواية لأشعار 
القبائل ونسابه (۱۵۰ - ۲۳۱ه).ینظر: سیر آعلام النبلاء: (۱۰/ 0۸۷ وشذرات الذهب: 
(۲۱/ ۰۷۰ ومعجم المؤلفين: (۱۱/۱۰). 

.)۱٦۷ /۱۲( ینظر: مفاتیح الغیب:‎ )٤( 

(۵) ینظر: الجلالين: (۱۰۹). 

.)۳۳ /۷( ینظر: نظم الدرر:‎ )٦( 


ای 
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واحتج آصحاب هذا القول بالأصل اللغوي لسکن: 

الشکن: شك الرجل ف الدان قال لك فبها سکن ای کی و الکن 
النزل» وآحل المجاز یقولون تسگن بالفتح 9ا. قال الفخر الرازي:« لسکون بمعنی 
ا حلول کم یقال: فلان سکن بلد کذا إذا كان حله منه ومنه قوله‌کك # وَسَكتم في 
E‏ اطم EE o‏ ۳ [[راھیم:٥٤])>‏ ات 

وبعد النظر والتأمل فيما سبق يتبين أن القول الثاني هو الأرجح لنظيره 2 
القرآن: 

ونای تویده اناك قرآنية مقدم علی ما عدم الک ان 

وهو الأسلم من جهة اللغة لأن: " الأصل اللغوي وتصریف الکلمة واصل 


اشتقاقها آولی بتفسير الآية وگ 


وما رجحه القرطبي يدخل 2 المعنيين الأخيرين فما من ساحکن ولا 
مستقر ولا حال إلا وهو من مخلوقات الله كك. قال ابن عطیة:« والقصد .2 


الآية عموم كل ےوک والله آعلم. 


(۱) ینظر: هذیب اللغة: »)٤١ /٠١(‏ ولسان العرب مادة سکن: (۲۱۱/۱۳). 
(۲) ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۲/ .)۱٦۷‏ 

(۳) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۱/ ۳۱۲). 

.)۵۱۱/۲( ینظر: الصدر السابق:‎ )٤( 

OAS O) 


a 
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ارح کے ہے وم رهج عم 


8 7 7 ر قا 
قال تحا لی: عدوي تار الوت وال وف يطعم فل نه ات 
آنا > او أن 6ے ت من المشرکی 4 [اع(٤١]‏ 


ہم 


ے الآية الكريمة مسألة واحدة: 


9- مسآلة في قراءات ومعاني قوله تعالى: # رَخْوَیَليمْوَلَابتَعَمُ 4 ؟ 

قال القرطبي :< #وهويطومولايطْعَمُ 4 كذا قراءة العامة لگ آي: پرزق ولا 
پرزق دلیله قوله تعالى: ما رد مهم منز رزقو ما رد أن يعون 4 اا 

وقرأ سعید بن جبير» ومجاهد» والأعمش: # وهو يطعم ولا يطعم 6 
قراءة حسنة» أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غير محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون 


لي ا 


2 الدراسة والترجيح: 


اختار القرطبي قراءة الجمهور بضم الياء الأولى وكسر العين على بناءها للفاعل» 
وضم الياء الثانية وفتح العین على بناءها للمفعول» والعنی أنه يرزق الخلق ولا يُرزق. 


)١(‏ أي قراءة القراء العشرة وهي التواترة. 

(۲) وهي قراءة شاذة» بضم الیاء الأول وکسر العین» وفتح الیاء الثانية وفتح العین وهذه قراءة اختارها 
البصریون. ینظر: ختصر في شواذ القرآن لابن خالویه: (٢٦)ء‏ وإعراب القراءات الشواذ للعكبري: 
(7/۱ ۰8۷۰ وذکرها النحاس في معاني القرآن: (۱/ ۳۲۵ والثعلبي في الکشف والبیان: /٤(‏ ۰۱۳۸ 
والزخشري في الکشاف: (۲/ ۱۱ والفخر الرازي في مفاتیح الغیب: (۱۲/ ۰۱6۰ وآبو حيان في البحر 
المحيط: (4/ .)٩۰‏ 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۳۳). 


ا 
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ات 


کے بح 


717ب ء ولطبري أ والسرقندی'' اتور 1 
والواحدي e‏ » والفخر الرازی' اوت انآ 
العو امان '' ووافقھم البيضاوي ےت ×× ۱۳ 


® 


را راتفر و ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۹١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۲۷۰)ء وعزاه السيوطي 


إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور: (۳/ .)۲٥٢‏ 

(0) ينظر: جامع البيان: .)۱٥۹/۷(‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق : (۷/ .)۱٥۹‏ 

080 ینظر: تفسیر السمعاني: .)٩۱/۲(‏ 

.)۳۷/۱( ینظر: الوجیز:‎ )٥( 

)1( ينظر: معام التنزیل: (۲/ ۸۸). 

(۷) ینظر: الکشاف: (۱۱/۲). 

(۸) ینظر: مفاتیح الغیب: (۱4۰/۱۲). 

© ینظر: التبیان ق (عراب القرآن: (۱/ 4۸۳). 

(۱۰) ینظر: الفرید في إعراب القرآن الجید: (۱۲۸/۲). 
والهمذاني هو: حسين بن أبي العز بن رشید ال همذاني منتجب الدين» مقری» نحوي» من تصانیفه: مصنف 
في إعراب القرآن» وشرح قصيدة الشاطبية ( ت: ٦٦٥ھ‏ ). ینظر: سیر أعلام النبلاء: (۲۳/ ۲۱۹ 
وشذرات الذهب: (۵/ ۰۲۲۷ ومعجم المؤلفين: (۲۰/4). 

(۱۱) ینظر: آنوار التنزیل: (۱/ ۲۹۵). 

(۱۲) ینظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۵). 

(۱۳) ینظر: جامع السائل: (۱/ ۱۱۲). 

(۱6) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: (۱۲/۲). 

(۱۵) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۳۰). 

.)۱۰6 /۲( ينظر: فتح القدیر:‎ )٦١( 

(۱۷) ینظر: آضواء البیان: (۳۵۶/۱). 

(۱) ینظر: تيسير الکریم الرمن: (۲۵۲). 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


2 یک 


واحتجوا بم| بلی: 

أولاً: نظير هذا المعنى في قوله تعا ی: مر یت تن رذق وما رد أن بطیمون ا(2 4. 

ثانيا: ورد في الحديث ما يؤيد معناهاء فعن أبي هريرة ف قال: دعا رجل من 
الأنصار من أهل قباء رسول الله ی فانطلقنا معه» فلا طعم وغسل يديه أو قال ید 
قال: ( ا حمد لله الذي يطعم ولا يطعم منّ علینا فهدانا وأطعمنا وسقانا وکل بلاء 

أبلانا... )© . 


ثالثا: أنها قراءة متواترة» وهي التي قرأ بها عامة القراء وهي قراءة العشرة. 

رابعا: من جهة السياق القرآني: فإن الآية الكريمة لم تسق لبيان تنزهه عن 
الأكل.. وإنها سيقت لبيان حاجة الخلق إليه» واحسانه هم وبيان غناه عنهم» وامتناع 
إحسانهم إليه» فإنه یطعمهم. وهو لا یطعمونه» وهذا الوصف دال على المقصود. كا 
أن کون الشيء يطعم غيره» ولا يطعمه غيره» يوجب المدح فهذه صفة كمال حيث 
کانت» وأمًا کون الشيء في نفسه لا یطعم ولا يأكل» ولا یشرب فهذا انیا يكون مدحاً 
في حق الكامل المستغني عن الطعام والشراب» وليس مدحا في حق الناقص الذي لا 
رکٹ ی 1 


۰ 


(۱) الحدیث آخرجه ابن حبان فی صحیحه: فی کتاب الأطعمه» باب آداب الأکلء في ذکر ما بحمد العبد ربه 
جل وعلا بعد غسله يده من الغمر من طعام آکله (۲۲/۱۲) برقم: (۵۲۱۹)» وآخرجه ا حاکم في 
الستدرك على الصحيحين» کتاب الدعاء والتکبیر والتهلیل والتسبیح والذکر: (۷۳۱/۱) برقم: 
(۲۰۰۳). وقال:« هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه ». 

(۲) ینظر: جامع الرساتل: (۱/ ۱۱۲). 


a 
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عد 


0 


وقي المسالة قراءات آخری" ‏ منها: 


قراءة من قرأ بضم الیاء الأولى وكسر العین» وفتح الیاء الثانية والعين» على بنائهیا 
للفاعلء ‏ وهو يُطيم ولا بَعَم ٭ والعنی أنه تعال لا يأكل ومنزه عن الأكل» وغیر 
حتاج إلى ما يحتاج إليه الخلوقون من الغذاء. 

وقال بهذا الز جاح" والنحاس 7 . 

وهذه القراءة وان كانت غير متواترة فمعناها حسن -کا بين ذلك القرطبی - 
ولا یتعارض ومعنی القراءة التواترة التقدمة. 

ومن الفسرین من ذكر القراءنین ولم يرجح بينهماء وهذا ما جری عليه 
أكثر الفسرین وأهل العاني واللغة» لکن ظاهر صنیعهم تقدیم قراءة 


الجمهور“. 


)۱( قراءات شاذة لم أر - حسب اطلاعي - أحداً قال ہہما. وهما: قراءة بضم الياء وکسر العين في الفعلین على 


بنائه) للفاعل ‏ وهو يطعم ولا يطعم* آي: إن الله يطعم عباده ويرزقهم» والولي لا يطعم نفسه ولا من 
يتخذه. ینظر: |عراب القراءات الشواذ: (۱/ 4۷۰) ونسبها الزغخشريء والفخر الرازي إلى الأشهب 
ینظر: الکشاف: (۲/ ۰۱۱ ومفاتیح الغیب: (۱۲/ ۱6۰ والفرید في إعراب القرآن الجید: (۱۲۸/۲) 
ونسبھا ابن عطية وآبو حيان إلى يمان العماني وابن أبي عبلة ینظر: الحرر الوجیز: )١1/7(‏ و البحر 
الحیط: (4/ .)٩۰‏ 
وقراءة بفتح الياء والعین في الاول أي: الولي» " ولا يطعم " بضم الياء وکسر۔ العین ‏ وهو يَطعَم ولا 
يطعم # وفسر بأن معناه وهو يرزق» ولا يأكل وهنا خالف بین العنیین وهي قراءة شاذة» ینظر: إعراب 
القراءات الشواذ: (۱/ 4۷۰) ونسبها الز خشري. والفخر الرازي» وأبو حيان إلى یعقوب ینظر: 
الکشاف: (۰)۱۱/۲ ومفاتیح الغیب: (۱۲/ ۱8۰) والفرید في إعراب القرآن الجید: (۱۲۸/۲) و 
البحر الحیط : .)٩۰ / ٤(‏ 

(۲) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲/ ۲۳۳). 

(۳) ینظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۲ وإعراب القرآن: (۵۸/۲). 


)٤(‏ كالسمرقندي في بحر العلوم: (۱/ 894 والثعلبي في الکشف والبیان: (6/ ۱۳۸ والزخشري في 
۱ سے = 


ا 
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ات 


ليحك 


لذلك فإن ما اختاره القرطبي هي القراءة الأولى والآرجح. لأنها قراءة 
متواترة» ومعناها صحيح ثابت» وهذا ما تؤيده القاعدة الترجیحیه: 

" أن معنى القراءة التواترة آولی بالصواب من معنى القراءة الشاذة "© . 
كما آن لهذا العنی نظیر: "والقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على 


€( 
غیرد 1 والله أعلم. 


= 
الكشاف: (۱۱/۲)» والرازي في مفاتيح الغیسب: /١١(‏ ١٤٠)ء‏ والبيضاوي في آنوار التنزيل: 
(۲۹۱/۱)ء وأبو حيان في البحر المحيط: (5/ ٩۰‏ وآبو السعود في إرشاد العقل السلیم: (۲/ »)٠١١‏ 
والآلوسي في روح المعاني: (۷/ ۰۱۱۰ والشوكاني في فتح القدير: (۲/ 5 .)٠١‏ 

.)٠١٤/١( ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )١( 

(۲) ينظر: المصدر السابق: (۱/ ۳۱۲)۔ 


a 
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تعالی: #وهو کے ھکر لير اه 08 
2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 
۰ - مسالة في المراد بقوله درق عبارو 4 
قال القرطبي >> :« ومعنى وق ایو © فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة 


علیهم. أي هم تحت تسخيره؛ لا فوقية مكان. کما تقول: السلطان فوق رعيته» أي 
۶۲٥‏ ۳ 


2 الدراسة والترجيح: 
فا رب ی توج وكاد کہ 
رقاو واف لف رای الا جا سی ”وف السا" 


والنسف يا وتان وا » والآلوسي 2 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: (۳۳/۸) وقال في الآية الاخری: 9 ہو لاه فوق عادو ول عك 


حَمَظةٌ ‏ [ الأعام: 7] قال: يعني فوقية المكانة والرتبة» لا فوقية الکان والجهة. ينظر: (۸/ 40۸). 
(۲) ینظر: جموع الفتاوی: (۲۷۲/۵). 
(۳) ينظر: الکشاف: (۲/ ۱۲). 
7ظ کان یل 0۲961203 
)٥(‏ ينظر: مدارك التنزیل: (1/۲). 
(3) ینظر: البحر الحیط: (4/ .)٩۳‏ 
(۷) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۱۳۱/۲). 
)۸( ینظر: روح العاني: (۷/ ۱۱6). 
(۹) ینظر: فتح القدير: (۱۰4/۲). 


a 
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حجتهم. 

آولا: قالوا: إن قلنا إن المراد من الآية فوقية مكان» فهذا يقتضي. القول بالجهة 
وأنه تعالى حال في الجهة التي فوق العالم وذلك یقتضی التجسيم» والله تعالى منزه عنها. 

ثانیاً: أن قوله مإمَوَقَعِبَادِو ‏ تصویر للقهر والعلوٌ بالغلبة والقدرة كقوله و51 
وهر قلهزورنک 

ويرد عليهم بأدلة أهل السنة والجماعة " و 

أولاً: ما جاء نی القرآن الكريم من أدلة صريحة تثبت العلو لله كك قال شيخ 
الاسلام: قال بعض آکابر أصحاب الشافى 9 : في القرآن آلف دلیل أو آزید تدك عل 
رٹ رت 
مويك ورافع ك © [العمران:0*] وقوله: # بل رَفَعَد الال 4 [اسا+:۸٥]ء‏ وقوله: ینم 
في السا أن ضیف یکم ال رض تاد ہے تموز ارام نم من نی الما آن برع لعل کو 
اللك ۷٦٦‏ وأما فوق ففي مسة مواضع: في الأنعام موضعین: وفي النحل: # یاف رم 
یز 4 تسد وف الفست: لَك )اف اوي لشسوری: که 
اعت سر سس ماس عظمة له كن 


)١(‏ ینظر: معارج القبول: (۲۰۰/۱» وشرح العقيدة الطحاویة: (۱/ ۳۱۵ والابانة عن شريعة الفرقة 
الناجیة: (۱۳۸/۳). 

(۲) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد يزيد بن هشام بن الطلب 
ابن عبد مناف بن قصي آمه آزدية ولد بالشام بغزة وقيل بالیمن (۱۵۰ه) وتو رحمه الله (ت: 5 ١٠ه)‏ 
بالفسطاط في شهر ربیع الأول ودفن عند معتبر باب الشمس بالفسطاط. ینظر: الثقات: (۳۱/۹)؛ 
والدیباج الذهب: (۱/ ۰۲۲۷ وتقریب التهذیب: .)٦٦٤(‏ 

(۳) مجموع الفتاوی: (۱۲۱/۵). 

)٤(‏ حجج القرآن: (4۹/۱) إثبات صفة العلو: (۰۱۲۸/۱ وقطف الثمر في بیان عقيدة آهل الأئر: 
(6۱/۱). 


a 
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ثانياً: جاء في السنة النبوية أحاديث تثبت علو الله تعالى: منها حدیث الجارية 
ا تان البسي ا( قالست: في :)"مب ما روي 
عن العباس بن عبد المطلب!© وني آخره (وفوق السماء السابعة بحر بين آعلاه وأسفله 
كما بين السماء والأرضء وال فوق ذلك ولیس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء)(. 

الثاً: إجماع سلف الأمة قال ابن تیمیة:« القول بأن الله تعالى فوق العالم؛ معلوم 
بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك... بل نصوص العلو 
قد قيل إنها تبلغ مئين من الواضع. والأحاديث عن النبي #5 والصحابة والتابعين 
متواترة موافقة لذلك... ولهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نزاع في ذلك كما تنطق 
تفغکت اکا الستفيضة التواترة نی ذلك وهذا یعلمه من له عناية هذا الاک 

وقال ابن القيم :< وقد أجمع السلمون أن الله سبحانه العلي الأعلى» ونطق 
بذلك القرآن فزعم هؤلاء أن ذلك بمعنی علو الغلبة لا علو الذات. وعند السلمین 


أن الله عز وجل علو الغلبة والعلو من سائر وجوه العلو لأن العلو صفة مدح فنثبت أن 


(۱) ا حدیث آخرجه مسلم فی صحیحه في کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب تحریم الکلام في الصلاة 
ونسخ ما کان من إباحة (۱/ ۳۸۱ برقم: (۵۳۷). 

(۲) هو: العباس بن عبدالطلب بن هاشم آبو طالب عم النبي 4# مشهور ولد قبل الفیل بثلاث سنین ( ت: 
٢ھ‏ )وهو ابن ان وثانين. ینظر: طبقات ابن سعد: (/۵. والثقات: (۰)۲۸۸/۳ وتقریب 
التهذیب: (۲۹۳). 

(۳) الحديث آخرجه ا حاکم في الستدرك على الصحيحين» في کتاب التفسير» باب تفسیر سورة السجدة: 
(۲/ 46۷) برقم: )۳٥٣۷(‏ وقال: هذا حديث صحیح الاسناد وم بخرجاہ. 

.)۲۲/۷( ینظر: درء التعارض:‎ )٤( 

)٥(‏ ابن القيم هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الحنبلي العروف بابن قیم الجوزية 
شمس الدین آبو عبدالله لازم ابن تيمية وسجن معه في قلعة دمشق له عدة تصانیف منها " زاد العاد في 
هدی خير العباد " و" آعلام الوقعین عن رب العالین " و " روضة الحبین " وغیرها (541- 
۱ م).ینظر: الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة: (۳/ ٤٤٥)ء‏ وطبقات الفسرین: (۰)۳۲۳ وشذرات 
الذهب: (٦/۸٦۱))ء‏ ومعجم الولفین: (۹/ ۱۰۷). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


مان غلو الذات: وعلو الصفات: وغلو القهر والفلیت» ۵ . 

رابعاً: إن الله كك طبع أهل الفطرة على جهة العلو. فأهل الفطرة السليمة من 
الأولين والآخرين يقولون: إنه فوق العال إذ العلم بذلك فطري عقلي ضروري لا 
يتوقف على سمع. ول يقل قائل: يا ألله ؟ إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو؛ فک 
لا تتوجه قلوبهم إلى رب غيره ولا إلى إله سواه» فكذلك لا يجدون فی قلوبهم توجهاً 
إلى جهة أخرى غير العلو» بل يجدون قلو.هم مضطرة إلى قصد جهة العلو دون سائر 
الجهات وهذا يتضمن اضطرارهم إلى قصدہ سبحانه في العلو وإقرارهم وإيانهم 


بذلك؛ بحيث لا يمكن دفع هذه الضرورة عن القلوب ولا يلتفت الداعي يمنة ولا 
. )©( 


خامسا: الدليل و ویتجه ال أن الباينة ثابتة عقلا بین اخالق والخلوقین» 
لأن الله تعالى لما خلق العالم !ما أن يكون خلقه في ذاته» أو خارجاً عنه. والاحتمال 
الأول باطل لأنه يستلزم أن يكون مخالطاً للخسائس والقاذورات» وهذا لا يقوله 
عاقل. وبهذا يتعين الثاني ولا ثالث شماء وهذا دلیل السبر والتقسیم ا حاصر فإذا 
ثبتت الباينة عقلاّ فهناك أدلة عقلیة تدل على علو الذات منها: أن العلو والفوقية صفة 
كمال لا نقص فيهاء ولا تستلزم نقصا وکل کمال وجودي لا یستلزم نقصاً فالله تعالى 
أحق به من کل موجود. 


(۱) اجتماع الجيوش الاسلامية: (۱/ ۱۰۷). 

(۲) ینظر: آقاویل الثقات: (۱/ ۰۸۲ والصواعق الرسلة: (۱۳۰/6). 

(۳) قد ذکر ابن القیم ثلاثين دلیلا من آدلة العقل والفطرة على علو الله تعا ی. ینظر: الصواعق الرسلة: 
(٤/۱۲۷۹)ء‏ ورسالة في إثبات الاستواء والفوقية: (۱/ ۸۳). 

)٤(‏ من مسالك العلة السبر والتقسیم: وهو حصر الأوصاف الوجودة في الأصل الصالحة للعليّة في عدد ثم 
إبطال عليّة بعضها لتثبت علية الباقي. ینظر: شرح التلویح على التوضیح: (۲/ ۱۱ والتعاریف: 
(۳۹۰/۱). 


a 
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وني المسالة أقوال آخری منهال: 


قول أهل السنة والحماعة: وهو أن الفوقية هنا فوقية علو وأثبتوا أن الله فوق 
سماواته على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه» عال علیهم غير مختلط 
وقد قال هذا من الفسرین مقاتل بن بے انت رانا ٣‏ وا وابن 
۱ وابن القیماگ ا ا 


م هر 2 


قال ابن كثير:« ومعنی الاية هنا وهو ألَْاهر فرق عِباووء # أي هو الذي خضعت 
له الرقاب» وذلت له الحبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شیء ودانت له الخلائق» 
وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشیاء واستكانت 


)١(‏ وقد اكتفيت هنا بم| ذهب إليه آهل السنة والجماعة» أما عن آقوال المذاهب الأخرى كالجهمية التي زعمت 
أن الله بذاته في كل مکانء وبعضهم ذكر أن الفوقية هنا جاز فقال بعضهم: هو فوقهم بالإيجاد والاعدام» 
وقال بعضهم: هو على حذف مضاف معناه فوق قهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم» وغير ذلك من 
الأقوال. ينظر: مجموع الفتاوی: (۵/ ۱۲۲ والرد على الزنادقة والجهمية: (۳۸/۱)ء و بیان تلبیس 
الجهمية: (۲/ ۰۵۳۰ و الرد على الجهمية للدارمي: .)٥٤ /١(‏ 

)۳۸۸ /۳( ينظر: مجموع الفتاوی: (٥/٦۱۲)ء والعلو للعلي الغفار: (۱/ 707)» و اعتقاد آهل السنة:‎ )٢( 
.)۱۳۹/٦( و درء التعارض:‎ 

(۳) ینظر: تفسير مقاتل بن سليان: (۳۵۰/۱). 

(6) ینظر: تفسیر السمعاني: (۲/ .)٩۳‏ 

.)۸۹/۲( ينظر: معا م التنزیل:‎ )٥( 

.)۱۳۰/۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٦( 

() ینظر: مجموع الفتاوی: (۱۲۱/۵). 

(۸) ینظر: الصواعق الرسلة: (4/ ۱۲۹۹). 

(۹) ينظر: الاتقان في علوم القرآن: (۱۹/۲). 

(۱۰) ینظر: تيسير الکریم الرمن: (۲۵۲). 


a 
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دحك 


وتضاءلت بين يديه و تحت قهره وخکمه» 0 

قال ابن تیمیة:« فهذا کتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله #5 من آوضا إلى 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة تملوء با هو إما نص؛ 
وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلى الأعلى» وهو فوق كل شيء» وهو على كل 
شيء» وأنه فوق العرش» el‏ 

ومن هذا يتبين آن ما اختاره القرطبي من آن الفوقية فوقية استعلاء وقھر 
لا فوقية مکان, يناي المنهج والاعتقاد الصحيح الذي عليه آهل السنة والجماعة 
والقاعدة تنص على آن " کل تفسير خالف القرآن آو السنة أو إجماع الأمة فهو 


ا 


رد 06 والله أعلم. 


)۱( تفسير القرآن العظيم: (۲/ ۱۲۷). 
)۲( مجموع الفتاوی: (۵/ ۱۲). 
(۳) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۱/ ۲۱6). 


a 
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2 بح 


ہے و مد ده م ر ر ?وھ مر 4 سه 
ل آله هید بين و : رو فان رک بو 


مج مور 06 0 


کات یتک ےت مَع ءا لهة 
000 [الأها(۱۹], 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 


1 - المراد بقوله تعالی: رنب 4. 
قال القرطبی >>:« وب 4 أي: ومن بلغه القرآن فحذف الماء لطول 
0 ري رك لحر ل يد و ان کک اس ات و 


متعبد> اه 


و مہ ہے وے ووم 


و و ار سے ےم سے 
خریٰ قل لا آشهد قل إنما هو اله وکود وت :ریہ ادش رکون 


2 الدراسة والتر جیح: 
اختار القرطبي أن الراد بالبلوغ في الاية: من بلغه القرآن. وقد وافق في اختباره 
الروي عن این عباس ض4» ومجاهدء وقتادة» رانا والسدي» وابن ون 
وسر ول شام رنه راف رای رای ۳ 


.)۳۳۷ /۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) والقرظي هو: محمد بن كعب بن سليم آبو حمزة» وقيل آبو عبدالله» من حلفاء الأوس» وكان من أوعية 
العلم (ت: ۱۱۸ه-) وقیل غير ذلك.ينظر: الاستيعاب: (۱۳۷۷))ء سير أعلام النبلاء: (9/ 5 
والإصابة: (5/ ٣٤‏ ۳)ء وتقريب التهذیب: ٤(‏ ۵۰). 

(۳) آخرج هذه الآثار عبدالرزاق في تفسيره: (۱۹۸/۱))ء والطبري في جامع البيان: (۷/ ١٦۱)ء‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره: (4/ ۰۱۲۷۲ وعزا السيوطي رواية ابن عباس إلى ابن المنذر» ورواية مجاهد إلى عبد بن 
حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ» ورواية قتادة إلى عبد بن حميد كا في الدر المنثور: (۳/ .)۲٥٢‏ 

.)۳۲۹/۱( ينظر: معاني القرآن للفراء:‎ )٤( 

.)٦۸۹( ينظر: تأويل مشكل القرآن:‎ )٥( 

.)۱۲۳ /۷( ينظر: جامع البيان:‎ )٦( 

(۷) ينظر: بحر العلوم: (8۳۹/۱). 

(۸) ينظر: معاني القرآن: ۳۲۶/۱). 


1 


وان أي زمضین' راتس ور ا ےت ار ى 
.)€( 
والبغوي ا ی ۳۱ اوت اون جوزي ء والفخر الرازي 


0( 
ومحمود النيسابوري والبيضادييي یی " وابن جزي الک .وبي 
)غ( 


a 
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حیا را سر 7ت وابن ان کٹ " والتعانی! ظا رو گل كل 2 


.)٦٦ /۲( ينظر: تفسبر القرآن العزیز:‎ )١( 

(۲) ينظر: الکشف والبيان: (5/ .)١5٠‏ 

(۳) ينظر: النکت والعيون: (۱۰۰/۲) 

.)۳ ٣۷ /۱( ينظر: الوجیز:‎ )٤( 

.)۹۳ /۲( ینظر: تفسير السمعاني:‎ )٥( 

.)۱۳/۲( معام التنزیل:‎ O 

(۷) ینظر: الکشاف: (۲/ ۱۰). 

(۸) ینظر: الحرر الوجیز: (۲۰/۲). 

(۹) ينظر: زاد المسير: (۳/ 5 .)١‏ 

(۱۰) ينظر: مفاتيح الغيب: (۱۷۸/۱۲). 

(۱۱) ینظر: إيجاز البيان عن معاني القرآن: (۱/ ۲۹۰). 
(۱۲) ینظر: آنوار التنزیل: 0 

579(7 ماک ایل‎ O 

(۱6) ینظر: التسهيل لعلوم التنزیل: (۲/ ۵). 
(۱۵) ینظر: البحر الحط: (8/ ۹5). 

.)۱۳۰ /۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )١( 
.)۲۹( : ینظر: تحفة الودود بأحكام الولود‎ )۱۷( 
.)4 1۹ /۱( ینظر: الجواهر ا لحسان:‎ )۸( 

(۹) ينظر: اللباب في علوم الکتاب: (۸/ .)٦٦‏ 
(۲۰) ينظر: نظم الدرر: (۷/ .)٦۳‏ 


a 
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۱ 


v 


ea ما‎ Os O 
والسيوطي » والشوكاني » والالوسي » والشنقيطي » والسعدي‎ 
واستدل أصحاب هذا القول با یل:‎ 
:]٦۷دئاط[ أولاً: بالنظير القرآني قال تعالی: تایه ايسول بل منز اک من ریک که‎ 
. أي بِلّْ ما أنزل إليك من القرآن‎ 
ثانياً: الأحاديث النبوية الدالة على أن التبليغ يكون ہما جاء به الرسول كي من‎ 
8 ٦ ۰ سا‎ 3 01 5 
الوحی, فعن عبدالله بن عمرو" عن النبي يك قال: (بلغوا عني ولو آية وحدّثواعن‎ 
ثالثاً: السياق القرآني: فظاهر نظم الآية یتحدث عن القرآن وأنه وحي من الله‎ 
4 للنذارة لكم ولکل من بلغه القرآن قال تعالى: ل وأوی هلالا رم ومیل‎ 
9 ل ان‎ 527.4 


.)۲٥٢ /۳( الدر المنثور:‎ ».)2٠١ 5( ينظر: الجلالين‎ )١( 

(۲) ينظر: فتح القدير: .)٠١١/۲(‏ 

)۳( ينظر: روح المعاني: (۷/ ۱۱۹). 

.)۳۵۵/۱( ينظر: أضواء البیان:‎ )٤( 

.)۲۵۳ /۱( ينظر: تيسير الكريم ال رمن:‎ )٥( 

.)8۲۸/۱( ینظر: بحر العلوم:‎ )٦( 

(۷) هو: عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب آبو جابر الأنصاري» من أصحاب النبي #5 والد جابر بن 
عبداللہء شهد العقبة i‏ وأخداً واستشهد في آحد. ینظر: الثقات: (۳/ ٢۲۲)ء‏ والاستيعاب: 
(۳/ ۰۹96 سير آعلام النبلاء: (۱/ ٣۳۲)ء‏ والاصابة: .)۱۸۹/٤(‏ 

(۸) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل: (۳/ )۱۲۷١‏ برقم 
(۳۲۷). 


(۹) ینظر: إعراب القرآن: (۲/ ۵۹ واملاء ما من به ال رمن: (۲۳۸/۱). 


a 
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و - 
وني المسآلة قول آخر: 
رو 0اک مد لفق لت ول مين لوطي اتا 
من المفسرين قال بهذا القول. وهذا دليل على ضعفه ووهنه» واستبعده ابن جزي 
الكلبي حيث قال بعد ذکره:« ہہ" ولا يتلاءم مع السياق القرآني. 
وإذا ثبت هذا فان ما اختاره القرطبي 2 تفسیر الآية هو القول الراجح؛ 
وتنطبق عليه جملة من القواعد الترجيحية: 


تواترت عليه آقوال جماهیر الفسرین" والقاعدة " أن قول جمهور السلف 


0 (0) » 
مقدم على عيره ۰ 
وقاعدة: " وإذا ثبت الحديث وكان ب2 معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على 
ما ا 1 


وقاعدة: "وإدخال الكلام 2 معاني ما قبله وما بعده آولی من الخروج به 
عنه؟ والله اعلم. 


.)۳۳۷ /۸( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

.)6/۲( ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )٢( 

(۳) ینظر: الحرر الوجیز: )۲٢ /٦(‏ والجواهر ا حسان: .)559/١(‏ 
)٤(‏ ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۲۲۸/۱). 

.)۲٠٢ /۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )٥( 

.)۱۲۵/۱( ينظر: الصدر السابق:‎ )٦( 


a 
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2 یک 


1+0 1 27 ہے ع لع ص وو سے رسمه ل ع وی 
قال صا ايء 4 تیتهم الجتب یم‌فونه, كما یعرفو تاماه هم الزین خیروا اہم فهر 


.2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 
۳- مسآلة في مرجع الضمییر في قوله تعالی: ۶ یم فونہ, كما يعرفو تأبناءهم 4 
قال القرطبي :< لإيعرؤوته, 4 1 موضع الخبرء أي: يعرفون النبي يل عن 

ا حجسن و تاد( ان( 
وقیل: یعود على الكتاب» آي: یعرفونه على ما يدل عليه» آي: على الصفة التى 

هو بها من دلالته على صحة أمر النبي تا وآله» ]. هم كا 


2 الدراسة والترجيح: 


اختار القرطبي أن الضمير يعود على النبي يله وقد وافق في اختياره 

فِسَذاالروي عق قصادةء والسدي؛ وان جسریج ان رع ف 

.)۱۰۰/۲( آجده في الکتب الاربعة- بحسب اطلاعي- وذکره الاوردي في النکت والعیون:‎  )۱( 

(۲) آخرجه عبدالرزاق فی تفسیره: (۱/ ۰۲۰۰ والطبري في جامع البیان: (۷/ ۱87 وابن أبي حاتم في 
تفسیره: (6/ ۰۱۲۷۳ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميدء وابن النذر» وأبي الشیخ كا في الدر النثور: 
(۳۹۶۰/۱). 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (؟/ 5 77). 

.)۳۳۹ /۸( ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٤٤ 

)٥(‏ ابن جريج هو: عبداللك بن عبدالعزيز بن جريج الکی مولى آمية بن خالد بن آسید القرشي» له كنيتان 
آبو الولیدء وآبو خالد» وكان من فقهاء آهل ا حجاز وقرائهم ومتقنیهم وكان یدلس» ( ت: ٠ھ‏ ). 
ینظر: طبقات ابن سعد: (۵/ ۰۱۶٩۱‏ والثقات: (۷/ ۰٩۳‏ تقریب التهذیب: (۳۲۰۳). 

)٦(‏ آخرج هذه الاثار عبدالرزاق في تفسیره: (۱/ ۰۲۰۰ والطبري في جامع البیان: (۷/ ۱۶۲ وابن أبي 
حاتم في تفسیره: (4/ ۱۲۷۳ وعزا السيوطي رواية السدي إلى أبي الشیخ كا في الدر النثور: 
(۳/ ۲۹۸ ورواية ابن جريج إلى ابن النذر» کم في الدر المنثور: (۱/ ۲۷۰). 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


دحك 


وبه قال الفراء ''' واطبري کس والسرتندي رس ا 


“2 0 
زمنین دقري أ والواحدی» بويتوي e‏ أ» وابن عطية 


۰ 
69 


و" ٣‏ 0 ون وس 


.)۳۲۹/۱( ينظر: معاني القرآن:‎ )١( 
.)۱٤١١/۷( ينظر: جامع البیان:‎ )٢( 
.)۲۳ 5 ينظر: معاني القرآن واعرابه: (؟/‎ )۳( 
.)٦۳۹/۱( ينظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

.)۳۲۳/۱ ينظر: معانی القرآن:‎ )٥( 
.)٦٦ /۲( ینظر: تفسير القرآن العزیز:‎ )٦( 
.)١5٠ /5( ینظر: الکشف والبیان:‎ 0 
.)۳ ٣۷ ۱( ينظر: الوجیز:‎ )۸( 

(9) ينظر: معام التنزیل: (۱6/۲). 
(۱۰) ینظر: الکشاف: (۲/ ۱۳). 

.)۲٢ /٦( ينظر: المحرر الوجيز:‎ )١١( 
.)۱٥۷ /۱( ينظر: تذكرة الأريب:‎ )۱۲( 
.)۱۹۰ /۱۲( ينظر: مفاتيح الغیب:‎ )۱۳( 
ANDE 0ظ آنوار ال‎ 
.)1 /۲( ینظر: مدارك التنزیل:‎ )۱۵( 


(۱7) ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۳/ .)5١‏ 


(۱۷) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ۲ ۱۲). 
(۸) ینظر: الجواهر الحسان: (۱/ 1۷۰). 
(۱۹) ینظر: ال جلالین (۱۰). 

)۱( ينظر: روح ا لمعانی: (۷/ ۱۱۹). 


و 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


ہے ھور ےپ د 
اهنا لد ات لاذِرَم بد 4 [الٹغام:۱۹], 


امقولاضية تیں 


۱ 


اا محمد رشید رضا 

واستدلوا با یلی: 

أولاً: أن الله تعا ی أخبر في القرآن أن نبوة محمد 5 مذكورة في التوراة والانجیل 
وأن نعته في كتبهم واضح ظاهرء وأن أنبيائهم بشر-وهم بالرسول وَل قال کك: رد 
کال سی این ریم بن اص ول اف ول لله يک صت لما بین ید رومیت سول بتر ان 
َد یت ة آول من 
صرفها إلى الكتاب والقرآن ° 

ثانياً: الأثر المروي عن عمر بن الخطاب ذه حینما قال لعبدالله بن سلام: (أتعرف 
محمدا کما تعرف ابنك ؟ فقال: نعم وأكثر» بعث الله أمينه في سیائه» إلى أمينه في 
آرضه بنعته فعرفته» وابني لا أدري ما كان من أمه ) 9 


ثالثاً: سباق الآية: فالضمير في ليوو 4 يعود إلى النبي يك لقرب قوله ور 
8 


(6 


وهو أن الضمير في يَمريُوهُ. ‏ يعود على الكتاب وهو القرآن» والراد يعرفون أن 
القرآن من عند اللہ ويعرفون ما تضمنه ما أخبرت به کتبهم وانفرد بهذا القول ابن 


.)4۸6/7( ینظر: محاسن التأویل:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسير ا لمنار: (۷/ ۳۶۳). 

(۳) ينظر: تفسير ا لمنار: (۷/ 57 ۳). 

)٤(‏ هذا الأثر ذكره النحاس في معاني القرآن: (۱/ ٣٦۳۲)ء‏ والثعلبي في الکشف والبيان: (۲/ ۰۱۳ وعزاه 
السيوطي إلى السدي الصغير» عن الكلبي» عن ابن عباس ذه کم في الدر ا لمنثور: (۱/ .)۳٥۷‏ 
والسدي الصغیر والكلبي» کلا ما متهم بالكذب ینظر: تقريب التهذیب: »)٤٤١(‏ (4۱6) وعلیه 
فالأثر ضعیف من جهة السند. آما معناه فيستأنس به في تأييد العنی المذكور. 


.)۲٢ /٦( ینظر: الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز:‎ )٥( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 یک 


وحجته السیاق. وذلك ما تقدم ذکر القرآن نی قوله: هلالد لأ 
7 كان رجوع الضمیر إليه فهو قرب مذكور. 

وما قيل اعتراضاً على هذا القول:« وجاز الاضیار وان لم يسبق له ذكرء لأن 
الکلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع» ومثل هذا الإضار فيه تفخيم وإشعار بأنه - 
- لشهرته وكونه عل معلوم بغير إعلام» © 

ومن المفسرين من ذكر القولين بلا ترجيح 7. 

يتبين مما سبق أن ما اختاره القرطبي هو الأرجح وهو القول الختار إذ هو 
قول جمهور الفسرین! . 

وانقاهدة تنص :على ان "قول جمهور السلف مقدم على کل تفسیر". 


"وهو القول الذي تژیده آیات قرانید " (. والله أعلم. 


(۱) ينظر: التحرير والتنوير: .)٦۹/٦(‏ 

.)۲۳۰/۱( ينظر: الكشاف:‎ )٢( 

(۳) کا اوردي في النکت والعيون: (۲/ ۱۰۰ وابن الجوزي في زاد السیر: (۱۵/۳) وأبي حيان في البحر 
المحيط: (٤/٦۹)ء‏ والشوكاني في فتح القدير: (۱۰۰/۲). 

.)559/١( والجواهر الحسان:‎ )۲٢ /٦( ينظر: المحرر الوجيز:‎ )٤( 

.)۲۸۸/۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )٥( 

.)۳۱۲ /۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )٦( 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


سح 


- 


كيه سام اکن رود )4 لام ا] 


قال تعا لی # ثم کر کک فتنلهم الا أن کاو واو رتام اکا مشرکیت ا اظ ر کیت کدوا علق 


2 الآيتان الكريمتان مسآلتان: 
۴-المسألة الأولى: القراءات المتواترة في قوله تعالو: نر رت 
5 5 سے و 0 ٤٠‏ ۲ ا 
0ئ 0 تم 4 مس قراءات ی 
والکسائی 1 ) " ی بالياء» 27 7 بال ۱ خبر" یکن" ۱ إلا آن قالوا "| ۱ 
اي ال قوفم. وهذه قر اءة بينة. 
ورا لعل الدین"" وآبو عمرو: " تکن" بانشای " فتنتهم " بالنصب» " الا آن 


قالوا " أي: إلا مقالته ® 


"۵۳ ثلاث منها متواترق والباقي شاذة وهما: قراءة أ وابن مسعود: " وما کان " بدل قوله: " ثم تکن‎ (١) 
وآبو حيان في البحر‎ ء)۲٢‎ /٦( فتنتهم إلا أن قالوا ". ونسبھا ابن عطية إلى النحاس كم في الحرر الوجيز:‎ 
.)4۲( المحيط: (5/ 45)» وهي من القراءات الشواذ كا بين ذلك ابن خالویه:‎ 
والثانية: " ثم لم يكن " بالياء» " فتتتهم " بالرفع» ویذگر الفتنة لأا بمعنى الفتون ومثله: من جم‎ 
موه ين ره هی 46 [ البقرة: ۲۷۵] للأعمش من رواية المفضّلء ذكرها ابن خالويه في مختصر في شواذ‎ 
القرآن: (٤٦)ء واللباب: (۸/ ۷4) وهما الثالثة» والخامسة التي ذكرها القرطبي.‎ 

(۲) ينظر: النشر في القراءات العشر: (۲/ ۷٥۲)ء‏ والتبصرة في القراءات: (۱۹۱)ء التيسير في القراءات 
السبع: /١(‏ ۰۱۰۲ واعراب القراءات السبع وعللها: 0ت0( و الحجة في القراءات السبع: 
/۱١(‏ ٦۳٦)۔‏ 

(۳) يقصد ہہ الإمام نافع وراوییه. 

)٤(‏ ینظر: النشر في القراءات العشر: (۲/ )۲٥۷‏ والتبصرة في القراءات: (۱۹۱) التيسير في القراءات السبع: 
(١/٢۱۰)ء‏ وإعراب القراءات السبع وعللها: (۱/ ۱۵۳ و ا حجة في القراءات السبع: .)175/١(‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


0( 
وقرأً ابن عامر وان ووا عن ا ۰ .. وا حسن وقتادة وغیرهم: ' "ثم 
e EEE‏ 


© الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي قراءة حمزة والكسائي وهي 9 شم َرََكْن فم © الأها:""] بالياء في 
یکن؛ والنصب في فتنهم. 
بحيث يكون " أن قالوا " اسم يكن. والمعنى لم يكن فتنتهم الا قوفم © 


وعلى هذا جاءت الآثار المروية في معنى قولهظفتتثہُمَ #: أي ثم ۸ يكن قوهم» 
فوا ان E‏ 


عد 


وقد وافق القرطبي في اختباره الطبري وو ٣ات‏ ارہ "۱ 


)١(‏ ابن عامر هو: عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي» الدمشقي المقرىء» آبو عمرانء وقيل غير ذلك في 
كنيته» ثقة من الثالثة. ( ت: ۱۱۸ه) وله سبع وتسعون سنة على الصحيح. ينظر: الثقات: /٥(‏ ۱۳۷)ء 
وتقريب التهذيب: (۳۰۹). والکاشف: (۱/ .)٤٦٥‏ 

(۲) حفص هو: حفص بن سليمان الأسديء أبو عمر البزاز الکوفي الغاضري» وهو القارىء صاحب عاصمء 
ويقال له حفيص متروك الحديث مع إمامته في القراءة من الثامنة ( ت: ۱۸۰ھ). ينظر: المجروحين: 
(/26» تقريب التهذيب: (۲ ۱۷ والکاشف: (۱/ ۱ ۳). 

(۳) ینظر: النشر في القراءات العشر: (۲/ ۲۵۷) والتبصرة في القراء‌ات: (۱۹۱) التیسیر في القراءات السبع: 
(/** » واعراب القراءات السبع وعللها: (۱/ ۱5۳ و ا حجة في القراءات السبع: (۱۳۹/۱). 

.)۳ ٣٤ /۸( ینظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤٤ 

.)4۲۸/۱( ينظر: الفريد في إعراب القرآن الجید: (۲/ ۱۳) کشف الشکلات وإيضاح العضلات:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرج هذه الاثار عبدالرزاق في تفسيره: (۰)۲۰۰/۱ والطبري في جامع البيان: (۷/٦٦۱)ء‏ وابن أبي 
حاتم في تفسیرہ: (۱۲۷۳۰/4) وعزاه السيوطي رواية ابن عباس # إلیھما كا في الدر و 
.)۲٥۸/۳(‏ 

)۷( ينظر: جامع البيان: (۷/ .)١١١‏ 

(۸) ینظر: اعراب القرآن: (۲/ .)٦٦‏ 

.)۳۱۰/۱( ینظر: البیان فی غريب |عراب القرآن:‎ )١( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


۱ 


وابن عطية 7" ووافقهم ابن عادل “> والالوسی . 

و حچتهم. 

۱- ذکر الفعل حین آسنده ٍل مذکر. 

۲- أنه لما وقع بعد ( کان ) معرفتان وکان آحدهما آعرف جعله اسم کان وهو 
(آن ) وما بعدهاء واٍنا كانت آعرف لأنها لا توصف. ك لا یوصف الضمر فأشبهت 
المضمرء والضمر آعرف العارف» وکون الاعرف اسم كان آول ما هو دونه في 
التعریف. ولأنها لا تتنگر آبدا کا تتکر الفتنة لا سی إذا فریء بالیاء فهو قوی فی 
بت ا ان واا ال بر 

وقي الاية قراءات آخری منها: 

القراءة الثانية: قراءة نافعء وأبي عمروء وعاصم من رواية أي بکر: ثم تن 
تم 4 بالتاء في "تكن" وال ۱ في" E a‏ ۱ 

والعنی: ثم لم تكن فتنتهم الا معذرتهم. لآنهم حملوا " أن قالوا " عل القالت 
والقالة مؤنثة» أو على الفتنة وهي مؤنثة ٠‏ وفي التنزيل هله عفر ماه 4. 


وهذا العنی روي عن قتادة 2أ» واختار هذه القراءة مکی القيسي ©. 


.)۲٢/٦( ينظر: المحرر الوجیز:‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب: (۸/ ۷۲). 

(۳) ینظر: روح العانی: (۱۲۳/۷). 

)۳۱۲/۱( ینظر: الکشف عن وجوه القراءات السبع: (۱/ ۲۷ والبیان في غريب إعراب القرآن:‎ )٤( 
.)۲۸/۱( ومشکل إعراب القرآن:‎ 

.)1۲۸/۱( ینظر: الفرید في إعراب القرآن الجید: (۲/ ۱۳۶) کشف الشکلات وایضاح العضلات:‎ )٥( 

.)١75 /۷( آخرج هذا الأثر الطبري في جامع البيان:‎ )٦( 


(۱) ينظر: الکشف عن وجوه القراءات السبع: (۱/ 4۲۷ ومشکل إعراب القرآن: (۱/ .)۲٥۸‏ 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 
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و هم 

أن نصب الفتنة هي القول بمعنى العذر. قال مكي القيسي:« والاختیار القراءة 
بالتاء ونصب " الفتنة " لآنها هي القول بمعنى العذرہ ولآن " أن " وما بعدها 
ا ا للف ا 

وهذا عند أهل العربية شاذ غير فصبح في الکلام © 

القراءة الثالثة: 


قراءة ابن عامرہ وابن كثير من رواية قتبل " وعاصم من رواية حفص: " طثٌ 
لرتکن فم 4 بالتاء في تكن» والرفع في فتنتهم. 

بحيث تكون الفتنة اسم " تكن" والخبر: " إلا أن قالوا " وأثبت بذلك علامة 
التأنيث في الفعل السند إليه الفتنة . 

واختار هذه القراءة آبو علي الفارسي ‏ وابن ۳ 


(۱) ینظر: الکشف عن وجوه القراءات السبع: (۱/ 4۲۷). 

)۲( ینظر: جامع البیان: (۷/ .)۱٦٦١‏ 

(۳) هو آبو عمر محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن خالد بن سعید بن جرجة الخزومي مولاهم مكي» 
(۱۹۵ھ)ء وقنبل لقب غلب علیه» وإنما سمي بذلك لانه كان یستعمل دواء يقال له قنبل -معروف عند 
العطارین- لرض كان به فسمي بذلك» وقیل: بل هو من قوم يقال هم القنابلة من آهل مکت ولو كان 
کذلك لقیل له قنبلي ( ت: ۲۹۱ھ ) عن ست وتسعین سنة. ینظر: معرفة القراء الکبار: (۲۳۰/۱)؛ 
ومعجم الأدباء: (۵/ ۱۱). 

)٤(‏ ینظر: الفرید في إعراب القرآن الجید: (۲/ ۰۱۳ والحجة للقراء السبعة: (۲۸۸/۳) کشف الشکلات 
وایضاح العضلات: (4۲۸/۱). 

.)۲۸۸/۳( ينظر: ال حجة للقراء السبعة:‎ )٥( 
وهو: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سلیم|نء آبو علي الفارسي» احد زمانه فی علم العربية كان كثير من‎ 
تلامذته يقول هو فوق البرد. (/الالاه ). ینظر: تكملة الاکال: (۵۲4/4 ومعجم الادباء:‎ 
(۳/9 

.)١١١/۱( ينظر: الحجة في القراءات السبع:‎ )١( 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


۱ 


فا شخ ان قرا اق أنه اراد تأت لفط ال " ورقعها. 


وج و 
-١‏ آنها لا كانت معرفة» وتقدمت القول جعلها اسم كان» و" أن قالوا " خبرها 
فأتی بالکلام في الاعراب على رتبته» من غير تقديم أو تأخير. 


؟- أن الكلام حمول فيها على اللفظ. قال أبو علي الفارسي بعدما ذكر قراءة 
النصب:« والرواية الأولى أوجه من حيث كان الكلام محمولاً فيها على اللفظ..> ° 


وید اد مو گر الک اک اانا بياذ هنع ۷" 


مه مه مه 


ومن هنا يتبين أن القراءات السابقة قراءات متواترة صحيحة: الا أن ما 
اختاره القرطبي هو الأرجح والأفصح من جهة اللغة ولا جرائها على القواعد من 
غير تأويل» قال ابن عادل:« فأما قراءة الأخوين ۳ فهي أفصح هذه القراءات 
لإجرائها على القواعد من غير تأویل» . 


وابن خالويه هو: الحسين بن أحمد بن خالويه آبو عبدالله النحوي الحمداني الحلبي الدار»» وكان يلقب بذا 
النورين» وله تصانيف كثيرة منها شرح المقصورة الدريدية» والبديع في القرآن الكريم» وحواشي البديع 
في القراءات» (۳۷۰ھ ). ینظر: البداية والنهایة: (۱۱/ ۲۹۷ والبلغة: (۱/ ٩۰‏ ومعجم الأدباء: 
(۹۹/۳). 

.)۲۸۸/۳( الحجة للقراء السبعة:‎ )١( 

(۲) كالزجاج في معاني القرآن واعرابه: (٢/٣۲۳)ء‏ والبغوي في معالم التنزیل: (۲/ ۹۰) والزخشري في 
الکشاف: (۲/ ۱6 والباقولي في كشف الشکلات وإيضاح العضلات: (۰)4۲۸/۱ وابن الجوزي في 
زاد السیر: (۱۲/۳» والفخر الرازي في مفاتیح الغیب: (۱۲/ ۱۸۲ والبيضاوي في آنوار التنزیل: 
(/ 40۰ وابن جزي في التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۰0 وأبي السعود في ارشاد العقل السلیم: 
(۲/ ۰۱۳۶ والشوكاني في فتح القدیر: (۲/ ۱۰۷). 

(۳) المقصود با قراءة حمزة والكساتي. 

.)۷۲/۸( ينظر: اللباب:‎ )١( 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


دبك 


وهذا الذي تؤيده القاعدة المعتبرة " أنه يجب حمل كتاب الله على الأوجه 


الإعرابية القوية والمشهورة 0 والله أعلم. 


(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ .)١٤٦٦‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کت بح 


۶ - المسألة الثانية: هل بقع الکذب في الآخرة ؟ حیبن قالوا: وراماك 


ليد مر ۵ 14 
۰ 


مسرن 44 وقال نتعالی عدهم: #اظ ر کی گذبوا ع أشي 4 

قال القرطبي ۲ :« نوا 4 بمعنی: یکذبون» فعبر عنه بالاضي» وجاز أن 
یکذبوا في الا خرة؛ لأنه موضع دهش وحبرة وذهول عقل. 

وقیل: لا يجوز أن يقع منهم کذب في الا خرة؛ لأنها دار جزاء على ما كان في الدنیا 
- وعل ذلك آکثر أهل النظر - وانما ذلك في الدنیاء فمعنی نامگ مشرکین 4 
عل هذا: ما کنا مشر کین عند أنفسنا...» . 

2 الدراسة والترجيح: 

اختار القرطبي جواز وقوع الكذب عل الله في الآخرة؛ وذلك أن المشركين حين 
رأوا أهل التوحيد يدخلون الحنة أقسموا طوامورتاماها مركن 4. 

وقد وافق القرطبي في اختياره هذا المروي عن ابن عباس ذه وقتادةق 


وخاهد. وسعيد بن مه وهو قول الط ری" والزجاك, 


0 ۰ 0) م (O.‏ )6( 
والنصتاس »والسمرقندي »وان ابي زمنين » والثعابي 4 


(۱) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۲). 

(۲) آخرج هذه الاثار الطبري في جامع البیان: (۷/ ۸٦۱)ء‏ و ابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱۲۷۹ وعزا 
السيوطي رواية ابن عباس إلى أبي الشيخ» وعزا رواية قتادة إلى عبد بن هید ورواية جاهد إلى عبد بن 
حمیدہ وأبي الشيخ وابن ا منذرہ وابن أبي شيبة» وعزا رواية سعيد بن جبير إلى عبد بن حميد» وأبي الشيخ کما 
في الدر المنثور: (۳/ )۲٥۸‏ وينظر: تفسير مجاهد: (۲۱۳/۱). 

(۳) ينظر: جامع البيان: .)۱٦۸/۷(‏ 

.)۲۳۶/۲( ينظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )٤( 

.)5١ /۲( ينظر: معاني القرآن: (۱/ ۲۳۷)ء وإعراب القرآن:‎ )٥( 

.)٦۷۸/۱( ينظر: بحر العلوم:‎ )٦( 

(۷) ينظر: تفسير القرآن العزيز: (۲/ .)٦٦‏ 

(۸) ينظر: الكشف والبيان: .)١51١/5(‏ 


نی 


VEO... RE)‏ إنتن یز 


امقولاضية تیں 


کے بک 


0( يك ح 899 OD.‏ 
۳ » والزخشري E Saa‏ : 
۱ » واین جریا E‏ ل راقو 


و محمد رشيد 0 


واستدل أصحاب هذا القول با بل 

أولاً: جاء في ظاهر القرآن آيات صريحة تدل على وقوع الكذب في الآخرة منھا: 

© تشبيه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا وذلك في قوله تعالى ۷ بوم عم امه 
جھیعا ون لک سیا یلو لک توب مع تین 2 هم الكو 2000 [الحادلة ۸] بعل قوله 
و لفون عل الگزب # [الجادلذ٤١] ٠‏ 

٭ أنه تعالى حکی عنهم أنہم يق و لون # ربا آخرختاینها فان عَدَنَافَنَا موت 
2 لسن۱۰۷) مع أنه تعالى آخبر بقوله کک وأ [الإعامة؟] 
بض دوم 4% [المنون:۱۱۳۳۱۱۲] ا ذلك 3 رح مهم نی ۳ لاوقات غل الکذب. 


.)۳۶۸/۱( ینظر: الوجيز:‎ )١( 

(۲) ينظر: الکشاف: (۱۱/۲). وقد خالف هنا أصحابه العتزلة» ووافق أهل السنة. 
(۳) ينظر: مفاتيح الغیب: (۱۲/ ۱۸۳). 

O e 

.)۷ /۲( ينظر: مدارك التنزیل:‎ )٥( 

.)١/٦( ينظر: التسهيل لعلوم التنزیل:‎ )٦( 

(۷) ینظر: البحر الحیط: (/۱۰۰) 

(۸) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ .)٠١١‏ 

)۹( ينظر: روح العاني: (۷/ 5 ۱۲). 

(۱۰) ینظر: تفسیر النار: (۷/ ۳۵). 

.)۷۵ /۸( ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۲/ ۱۸۳ واللباب في علوم الکتاب:‎ )١( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یمک 


ثانياً: السياق القرآني: فان أول النظم الكريم وآخره على بيان حاهم في ال "خرةه 
ومن ذلك يتبين أنهم قالوا هذا في الآخرة» فسباق الآية دل على وقوع الكذب منهم في 
الآخرة قال تعالى: 9 ومن طمن افر عل انوگزبا رکذ كد لَايُِيمُالظلِمرح(۸) 4 
الأما:٠]‏ وقال كبك في حاقھا: # اظ ركيت كديأ ع آشمع © فجاء اللفظ صراحة باهم 
E‏ 

الثاً: تفسیر السلف يبن وقوع الکذب في الآخرة. قال ابن عباس: قوله تعالی: 
اط کیت کنبا سم که قال: هنا في القيامة 8) 

قال ابن تيمية بعدما ذكر الایة:« وقد جاءت الأحاديث بأن الانسان جحد عمله 
يوم القیامة حتى يشهد عليه سمعه وبصره وجوارحه قال تعالى: وماس مرو 
أن بشید علیہ سمعکر ول ابص وک ولا جلو د کم وکن نشم آن که ایغ کر انلود )4 
7چ "ریم 


)١(‏ ینظر: الكشاف: (۱۱/۲) و مفاتيح الغيب: (۱۲/ ۱۸۳)ء والبحر الحیط: /٤(‏ ۰۱۰۰ وإرشاد العقل 
السلیم: (۲/ )٠١١‏ وروح العاني: (۷/ .)۱۲١‏ 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/۷٦۱)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ٢۱۲۷)ء‏ وعزاه السيوطي 
إلى الدر التثور: (۳/ ۲۸۵). 

(۳) ینظر: جموع الفتاوى: .)٥٥٤/١٤(‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


وني المسآلة قول آخر: 

وهو أنه لا يجوز وقوع الکذب في الاخرة . وأن قوهم # ولو راما کا مشرکین 4 
الآ لیس من باب الکذب على الله يوم القيامة» وإنما اعتقدوا وظنوا أنهم على 
e‏ تفای ام کات رھ تم فا AES‏ 
الاعتبار فالکذب عدم مطابقة ا خبر للمخبر لاعتقاده صحة ا خبر. 

7 یا والقاضی ضرا ات اھ کو اق 
من سي 

واحتج أصحاب هذا القول ہما يلي: 

أولاً: جاء في ظاهر القرآن آیات صريحة تدل على أُنہم لا یکذبون قال تعالی ول 


و < و 
5 


الد بنا 4 اس۰ا وقال تعال: ‏ الوم می علق اوه عم ملعا دم ود 


- و 


مهم با کنوایکی بو 4 :۶ا 


.)۱۸۳/۱۲( ينظر: مفاتيح الغیب:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام آبو علي الجبائي البصري شيخ العتزلة کان رآسا في الفلسفة والكلام له 
مقالات مشهورة وتصانيف» وتفسبر القرآن ) ت ٣ھ‏ ينظر: سير آعلام النبلاء: (۹/ ۱۸۵۸) 
وطبقات الفسرین: (4۲۸) ومعجم المؤلفين: (۱۰/ )۲٦۹‏ ۰. 

(۳) هو: عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن الخليل القاضي آبو الحسن اهمداني الأسدباذي» شيخ 
المعتزلة» له من التصانيف : " تنزيه القرآن عن الطاعن " و " طبقات العتزله " وكان فقيهأًءشافعى 
المذهب (۱۵-۳9۹؛ه). ينظر: سير أعلام النبلاء: (۱۷/ ۲6 وطبقات المفسرين: (۱۸۳)؛ 
وشذرات الذهب: (۳/ ۰)۲۰۳ ومعجم المؤلفين: .)۷۸/٥(‏ 

(6) قال النتحاس:«وهو قول مردود لأنه قال بعدها #اظ ركيت كَدَبوأْ عل شم ويبين لك الغلط في هذا 
القول قوله عز وجل: ہلا یوم مه جیا یعون لھ کنا وت لک ویون أ عل تین ألا نم شم الکوبوت 

)1 اجادلة: ۱۸] وضعفه أيضاً الزخشري في الکشاف: (۲/ ۰)۱۱ وأبو السعود في إرشاد العقل السلیم: 

(۲/ ۱۳۹ والالوسی في روح المعاني: (۱۲6/۷). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


لے یمک 

انا استدلوا بادلة عمل 9 

-١‏ أن الناس يوم القيامة غير مكلفين» وهم عارفون الله تعالى بالاضطران وإذا 
كان كذلك فإنه يقتضي ألا يقدم أحد منهم على الكذب. 

ك اہم لو كذبوا عل الله تعالى یوم القيامة لا يزيدهم هذا إلا زيادة مقت 
وغضب الرب عليهم - فإنه سبحانه -عالم بأحوالهم مطلع على أفعالهم؛ وإذا كان 
كذلك فيمتنع إقدامهم على الكذب . 

۳- أن الدار الآخرة دار جزاء على ما كان في الدنيا وإذا کذبوا في الآخرة» ثم 
عوقبوا على هذا الكذب صارت الدار الآخرة دار تكليف؛ وبذلك يتعذر الكذب 
والإنكار ۰ فثبت بہذہ الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على الكذب» وإذا ثبت 
هذا فيحمل قوله: یرمک مُفْرِكِينَ # أي ما كنا مشر۔کین في اعتقادنا وظنوننا 
وذلك لان القوم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنہم كانوا موحدين متباعدين من الشرك. 

- وأما قوله تعالى: #اظ ريف كبوا عل اہم # فقالوا : باختلاف ا حالین 
وأنهم في دار الدنیا كانوا يكذبون ولا يحترزون عنه» وأنهم في الآخرة يحترزون عن 
الكذب» ولكن حيث لا ينفعهم الصدق. 

ويجاب عن آدلتهم بما يلي: 

أولاً: استدلالهم با جاء في القرآن بآم لا يكتمون الله حديثاً لا يعارض عدم 
کذہہم في الآخرة؛ ففي يوم القيامة تختلف المواطن والأحوالء فمثلاً: قبل شهادة 
الجوارح یکذبون» وبعد شهادة الجوارح لا يستطيعون الكذب. قال ابن جزي الكلبي: 
«فالجواب: أن ذلك ختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف الواطن» 7 
ویقر آخرون ویکتمون فی موطن ویقرون فی موطن آخر؛ لأن یوم القيامة طويل» ٠‏ 


)۱( ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۲/ ۱۸۳ واللباب: (۸/ .)۷١‏ 
(۲) التسهیل لعلوم التنزیل: (1/۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


انیا: أن قوهم ما كنا مشر,کین: في اعتقادنا وظنوننا. هذا حالف للظاهر» ولا 
جوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل ۳ وهذه طريقة العتزلة ف التفسبر |ذا ران 
ما یعارض معتقدهم لووا عنق الآيات» وصرفوها عن ظاهرها إلى ما یوافقهم. 

الشاً: أن قوله بعد ذلك: اش رك کب 4 بأنه حمول على كذبهم في الدنیاء 
يوجب تفكيك نظم الآية» وصرف آول الآية إلى أحوال القيامة» وصرف آخرها إلى 
0 ا 

إذا تقررذلك فإن ما اختاره القرطبي من حمل الآية على ظاهرهاء وأن 
الكذب يقع من الکفار یوم القيامة هو القول الصحيح الذي لا يجوز غیرہ وهو 
القول الذي قال به جمهور الفسرین!آ؛ ونظافره 3 السور اة كديرة وهنا 
ینطبق على جملة من القواعد العتبرة وهي: 

۲ أو تفه عا کل مسر 
" وتفسیر السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم © 

آما الآيات فتفسر باختلاف الواضع والواطن. قال القرطبي:« ولا معارضة ولا 
تناقض فهم لا یکتمون الله حدیثاً في بعض الواطن, إذا شهدت علیهم آلسنتهم 
وأيديهم وآرجلهم بعملهم. ویکذبون على آنفسهم في بعض الواطن قبل شهادة 


.)۱۳۷ /۱( ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )١( 

.)۱۸۳ /۱۲( ینظر: مفاتیح الغیب:‎ )٢( 

)۳( سو یی موی ور 7 

)٤(‏ قال وك في سورة غافر: # قب كج ا ما کے تشرکون ا من دون الم الوا ضوع بل ل تک غا 
ملسا كلك مضل ادالکذرق 49 [غافر: سوب 

.)۲۲۸/۱( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٥( 

© بنظر الضذر السایش 1۲۷۱/۱ 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


2 یک 


ا جوارح على ما تقدم والله آعلم»۹ . 

ویؤید هذا القول ما روي عن ابن عباس 4 قال: آتاه رجل فقال: ( یا بن عباس 
سمعت الله يقول رما مشرکین # قال: آما قوله وربا ماک مشرکین 4 فإهم 
رآوا أنه لا یدخل الجنة الا آهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد فیجحدون؛ فیختم الله 
على آفواههم وتشهد أيديهم وآرجلهم ولا یکتمون الله حديثاء فهل في قلبك الآن 
شیء؟ إنه ليس من القرآن شيء إلا ونزل فيه شيء» ولکن لا تعلمون وجهه ) ". وال 


اعلم. 





(۱) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۲). 
(۲) ینظر تفسير ابن کثبر (۲/ ۱۲۸ والبرهان في علوم القرآن: (۲/ ۳۷ والاتقان: (۰)۵۳۳ ودفع یهام 
الا ضطراب: (۸۳). 


ات بات 


a 


Ed ایگ‎ 


۳ 





قال تعالی وشم ود عَنه وت عند وان هیک اشم وما شرو © 
الما[ 
.2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 
۵ المسأَلة في مرجم الضمير فم # وهم یهن عَنْهُ ويرت عَنَدُ 4 وتاویلھا. 
قال القرطبي ““ :« قوله تعالی: # وهم ينهو نوت عَته 4 النهي: الزجره 
والنأي: البعده وهو عام في جیع الکفار أي ينهون عن اتباع محمد # وینآون عنه.عن 
0( 6 


وقیل: هو خاص بأبي طالب؛ ینهی الکفار عن إذاية محمد #5 ویتباعد عن 


OEE 
الدراسة والتر جیح:‎ 2 
اختار القرطبي أن مرجع الضمير فی قوله: وهم یو 4 عائد على جملة الکفار‎ 
التقدم ذكرهم في قوله : تعالی: ا وَیتہُم تن تیم ی وَجَعَلنَاعِكَ فلوم اه آن يفْفَهُوهُ وق‎ 
کر راو‎ A وه ےپ سس ہے ہہ ل‎ 


اض ایت لا وا پا حى إِذا جاءوله صرلونک يفول الّذِنَ کفروا ان هذا إلا استطیر 
رہ ےپ © : 
آلاولین (مع) {OF‏ لأغامہ 0 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۱۷۲ وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۲۷۷)ء وعزاه السيوطي 
إلى ابن النذر» وابن مردويه کما في الدر المنثور: (۳/ ٢٦۲)ء‏ وينظر: تفسير ابن عباس ومروياته: 
(۳۷۰/۱)۔ 

(۲) لم آجده - بحسب اطلاعي القاصر - في الکتب الأربعة» وغالباً ما ينسب القرطبي إليه» ولا يوجد له آثر. 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (۱۹۹/۱))ء والطبري في جامع البيان: (۷/ ۱۷۳)ء و ابن أبي حاتم في 
تفسیره: /٤(‏ ۱۲۷۷)ء والواحدي في آسباب النزول: (۲۰۹)ء والطبراني في العجم الکبیر: 
(۱۲/ ۰۱۳۳ واحاکم في الستدرك على الصحيحين: (۰)۳۵/۲ وسعید بن منصور في سننه: 
(۵/ ۰۱۰ وعزاه السيوطي إلى الفريابي» وعبد بن ید وابن ا منذر وابن مردویه» والبيهقي كا في الدر 
المنثور: (۳/ ۰۲۲۰ وینظر: تفسير ابن عباس ومرویاته في السنة: (۳۷۱/۱). 

.)۳ 4۷ /۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤٤ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


ع (MQ...‏ 
اي زمنين » والواحدي 


امقولاضية ات 


2 بح 


وأن مرجع الضمير الثاني وهو قوله ليود عَنَهُ 4 أي: ينهون عن اتباع محمد ہل 
رد اف في ذلك لرويعن ان عاسه ومد بن ا ری ٣‏ 
2 0 
و » والتحاس ورا + ابن أن 
اخسن النيسابوري " و 0ت" "جوا (E‏ 


)&( 8 
رسس رو E‏ 


ومن الفسرین من قال: ينهون عن القرآن والاستاع إليه والإيمان به» وهذا 


» وابن 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۱۷۲))ء وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۲۷۷)ء وعزاه السيوطي 
إلى ابن المنذرء وابن أبي شیبة كا في الدر النور: (۳/ .)۲٦٢‏ 
وهو: محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب» آبو محمد الماشمي المدني» آخوه عبداللہ بن 
محمد سمع من جابر بن عبدالله» روى عنه الزهري وعمرو بن دینار مات في ولاية عبداللك بن مروان 
(۱۸۳ھ) ینظر: تاریخ مدينة دمشق (۱۳/ ۰)۳۷۷ وطبقات ابن سعد: (۵/ ٦٦)ء‏ والوفیات: (۱/ ۹۳). 

)۲( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۱۷۲). 

(۳) ینظر: جامع البیان: (۱۷۲/۷). 

.» ینظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۲۷) وقال:« والأول آشبه لأنه متصل بأخبار الکفار وقوطم‎ )٤( 

.)۲۹/٦( ينظر: الحرر الوجیز:‎ )٥( 

)1( ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۸۸/۱۲). 

(۷) ینظر: إيجاز البیان عن معاني القرآن: (۲۹۱/۱). 

(۸) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۳۲/۲). 

(۹) ینظر: اللباب في علوم الکتاب: (۷۸/۸). 

(۱۰) ینظر: بحر العلوم: (۱/ 460). 

(۱۱) ینظر: تفس القرآن العزیز: (۲/ .)٦٦‏ 

(۱۲) ينظر: الوجيز: (۱/ .)۳٣۹‏ 

(۱۳) ينظر: تفسير السمعاني: .)۹٦/۲(‏ 

.)٠١/۲( ينظر: معام التنزيل:‎ )١5( 

(۱۵) ينظر: الجلالين: (۱۰۷). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


یمک 


مروي عن قتادة» لئ » واختاره این جزي الکلب ۴ وآبو عو وآبو 
ال مس ھا 

وحجتهم أن الضمير یعود إلى آقرب مذكور وهو القرآن في الاية التي قبلها وهي 
قوله تعال: #وجعلتا عل فلو أكَة يِفقَھو وق ءاام وا 6 [الأعام:0؟] وهو الشار إليه 
بقوهم ند موی لین 4. 

5 : جج س۷ ۔, 6۰ 

سم سد جج ¢ 
وا مه رشان وا : ل 8 العا وانشوکانی ۳ ۷ى0[ 

فالشرکون یکمن مرادهم في نبي الناس عن ا حق؛ سواء كان تصديق الرسول 
يل واتباعه» أو الانقياد للقرآن الذي جاء به والایمان به» فليس بين القولين تعارض» 
وکلاضا مراد. 


)١(‏ أخرجهم: عبدالرزاق فی تفسیرہ: (۱۹۹/۱))ء و مجاهد في تفسیرہ: (۱/ ۲۱6 والطبري في جامع البيان: 
(۷/ ۱۷۲ وابن بي حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۱۲۷۷))ء وعزا السيوطي رواية مجاهد إلى ابن أبي شيبة» وابن 
المنذر» وعبد بن حمیدہ وعزا رواية قتادة إلى ابن النذر وأبي الشيخ كا الدر المنثور: (۳/ )۲٦٢‏ ۰. 

(۲) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (1/۲). 

(۳) ينظر: البحر المحيط: (5/ 5 .)٠١‏ 

.)۱۳۷ /۲( ينظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٤( 

(ہ٥)‏ ينظر: روح العاني: (۷/ .)۱۲٦‏ 

۵ظ سير انان EARNS‏ 

(۷) ينظر: الكشاف: (۲/ ۱۲). 

(۸) ينظر: آنوار التنزيل: (۱/ ۲۹۷). 

(9) ینظر: مدارك التنزيل: (۲/ ۸). 

(۱۰) ينظر: الجواهر الحسان: (1۷۱/۱). 

.)۱۰۸/۲( ينظر: فتح القدير:‎ )١( 

(۱۲) ينظر: نظم الدرر: (۷/ ۸۵). 


a 
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امقولاضية ات 


2 بح 


ویکون العنی على هذا القول أن کفار قريش ینهون الناس عن الرسول واتباعه 
ویثبطونهم عن الایمان به» واستماع التنزیل وتدبره ویتباعدون عنه بأنفسهم. 

واستدل القائلون مذا القول: 

بالسیاق القرآني» فسباق الایات قبلها جرت بذکر جماعة الشر-کین العادلین به» 
والخبر عن تكذيبهم رسول الله ¥ والاعراض عا اعد به من تنزیل الله ووحيه. 
فالواجب أن يكون قوله #وهم ينهون عنه4 خبراً عنهم إذ لم يأتنا ما يدل على انصراف 
الخبر عنهم إلى غيرهم. 

وحاق الاية في قولمكك: رئ دوقن . ا راون 

رام ©4 الا عام في جميعهم دون أن یکون خبرا عن جامن مهم ألا 

وني المسآلة قول آخر: 

وهو أن الضمير يعود على 07 منهم» وني بعض الكفرة نزلت الآية» كالقول 
باصاق انتطالبه او فشرق اگل فی وهم ينهون عنه من يريد أذيته يك ثم 
هم يبتعدون عنه ولا یؤمنون به 8 وهذا العنی صحيح في نفسه» ويؤيده موقف أبي 
طالب من النبي ل كما هو مبین في السيرة النبوية © 


) . 8 2 E 
۹ وهذا القول مروي عن ابن عباس من رواية أخرى له وعن القاسم بن مخيمرة‎ 


(۱) ینظر: جامع البیان: (۱۷۲/۷) ومعاني القرآن: (۱/ ۳۲۷) والحرر الوجیز: )۲۹/٦(‏ وتفسیر القرآن 


العظیم: (۲/ ۱۳۲) والبحر الحیط: (5/ 5 ۱۰) وروح العاني: (۷/ )۱۲٦‏ وتفسیر النار: (۷/ ۳۸). 
(۲) قال ابن عباس: (9ومم هون َنْهُ ویک عَتّه 4 نزلت في أبي طالب كان ينهي الشرکین أن يؤذوا محمدا 
وينآي عما جاء به ). 
)۳( ينظر: جامع البيان: (۷/ ۱۷۲). 
)٤(‏ ينظر: السيرة لابن هشام: .)۲٦٢ /١(‏ البداية والنهاية: (۳/ .)١75‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري فی جامع البيان: (۷/ ۱۷۳))ء والواحدي في أسباب النزول: (۲۰۹)ء وعزاه السيوطي إلى 


ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ كا في الدر المنثور: (۳/ .)٠٠١‏ 
فوت 


a 
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امقولاضية ات 


2 بح 


(0 2ھ زي والبلسي‎ 0 EG E 

إلا أن هذا القول فی هذه الآية يعترض عليه من وجوه منها: 

الأول: أن اللفظ في الآية الكريمة وَهُمََنھَودَ عَنَهُ 4# جاء بصيغة الجمع» وأبو 
ل ور رت تی 
لقال " وهو ینهی عنه " كما أن قوله تعا ی #وَهُمَّ 4 عائدة على جماعة الکفار التقدم 
ذکرهم نی قوله : یٹول الین مان هلا سط ارت 4 لا یساعد على هذا 
التخصیص؛ لانهم جیعهم لم يكن ینهی عن أذيته 5. 
وکذلك لحاق الاية في قوله تعالى: مأ وا تر اد وقدو عل ارف ایکا نردولا تکرب 
ی و الین © فهي عامة في جميع الكفرة © . 
قال الطبري: « وأولى هذه الأقوال بتأویل الایة: قول من قال تأويله وهم هون 
لے یسی وس یپ یہت 


2 


دعي 
وهو: القاسم بن خيمرة الهمداني الكوفي كنيته آبو عروة» نزيل دمشق» كان من خيار الناس (١١٠ه‏ ). 
ينظر: الثقات: (۷/ ۳۳۲)ء وسير أعلام النبلاء: /٥(‏ ٢۲۰)ء‏ وتقريب التهذيب: (557)» وشذرات 
الذهب: (۱/ .)٦٤٤١‏ 

(۱) آخرجه الطبري فی جامع البیان: (۷/ ۱۷۳)ء والواحدي في أسباب النزول: (۲۰۹). 
وهو: عطاء بن دینار الهذلي مولاهم آبو الريان» وقیل: آبو طلحة الصري» صدوق؛ الا أن روایته عن 
سعید بن جبير من صحيفة (۱۱۲هب). ینظر: التاریخ الکبیر: /٦(‏ 4۷۳ والثقات: (۷/ 50 ۰)۲ 
والکاشف (۰)۲۱/۲ وتقریب التهذیب: (۱۳۹). 

( ینظر: تفسير الشکل: (۱۱۰۱). 

(۳) ینظر: تذكرة الأريب: (۱/ ۱۵۷). 

.)57 /۱( ینظر: تفسير مبهات القرآن:‎ )٤( 

وهو: محمد بن علي بن أحمد بن محمد الاوسی العروف بالبلنسی آبو عبدالله مفسر» من علماء غرناطة (5 ۲ ۷-ت: 
۸۲ ). ینظر: طبقات الفسرین نلداوودي: (4۳ 4 ومعجم الولفین: (۱۰/ ۰6۳۰۵ 

.)۷۸/۸( ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۸۹/۱۲). واللباب في علوم الکتاب:‎ )٥( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


ليحك 


7 0 ھ ‏ و" وهم 
ينهو عَنَهُ 4 خبرا ع: عنهم إذ م يآتنا ما يدل على انصراف ا خبر عنهم إلى غيرهم» بل ما قبل 
هذه الآية وما بعدها يدل على صحة ما قلنا من أن ذلك خبر عن جماعة مشر-كي قوم 
رسول الله ل دون أن يكون خبراً عن خاص منهم» |. ". 

الثاني: يأباه النظم القرآنی فلو حملناه على أن أبا طالب كان ينأى عن إيذائه لما 
حصل تناسق في النظم» فاللہ تعالی قال بعد ذلك ریگرد شم 4 فلا يليق ذلك 
بأن يكون المراد من قوله لت هه لنهي عن أذيته لأن ذلك حسن لا یو جب 
ید ۵ 

يتبين مما سبق أن الذي اختاره القرطبي هو الأرجح» وهو أصح الأقوال 
للأدلة المتقدم ذكرهاء وهو القول الذي تنطبق عليه جملة من القواعد 


" أن إدخال الكلام 2 معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنه " 


۱ ۱ (0), 
ویجب حمل نصوص الوحي على العموم " " والله آعلم. 
AKT LL‏ ص 


.)۱۷۲/۷( جامع البيان:‎ )١( 

(۲) ینظر: مفاتیح الغيب: (۱۸۹/۱۲) واللباب في علوم الکتاب: (۷۸/۸). 
(۳) ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: .)۱۲١/۱(‏ 

.)٥۲۷ /۲( ينظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


قال تعالی وا زی وقثاعل ادار تالو یکا رد ولا نکب ایت ربا رکه 


0 لمام:۲۷]. 


3 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 

-٦‏ المراد بوقوفهم على النار في قوله تعالی # وور مسبت 
قال القرطبي ۲ :« نار أي: هم فوقها على الصراط و 
وقيل: " على " بمعنی الباء» أي ہو وی يعاينونها. 
وقال الضحاك: يعني جمعوا على أبوابي © . ویقال: وقفوا على متن جهنم والناژ 


1 
0 


تحتهم. 


وني الخبر: ( أن الناس كلهم يوقفون على متن جهنم» كأنها متن إهالة إهالة, 


ثم ينادي مناد: خذي آصحايك ودعی ا 


النار 


۰ | هھ 


وقیل: "وقفوا" : دحلوها -آعاذنا الله منها- فاعل " بمعنی ی ی آي: وقفوا في 
(dj‏ 


(۱) لم أجده -بحسب اطلاعي - في الكتب الأربعة» وذكره السمرقندي في بحر العلوم: (44۱/۱). 
(۲) الإهالة: الدسمء وقال أبو زيد: الشحم أو الزيت» وقال ابن عبدالبر في التمهيد: الاهالة يعني الودك 


الذي يجمد على القدر من المرقة: وقال أبو عبيد الإهالة: ما أذيب من الألية والشحم. ومتن الإهالة 
ظهرها إذا سكبت في الاناء‌فانیا شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الکفار في جوفها بذلك. 
(4۸/۱) والتمهيد: /٦(‏ ٣٥۳)ء‏ وتہذیب اللغة: /٦(‏ ۰۲۲۰ ولسان العرب: (۱۱/ ۳۲) مادة أهل. 


(۳) آخرجه بنحوه: الطبري في جامع البيان: /۱٦(‏ ۱۰۹) و ابن أبي شيبة فی مصنفه: (۷/ ۵0 والبيهقي في 


.)۳٥٣ /۸( ینظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤٤ 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


2 الدراسة والتر جیح: 

اختار القرطبي أن الراد بوقوفهم على النار هو وقوفهم على الصر۔اط والنار 
تحتهم. ۵۶ ای ۱ 

واستدل أصحاب هذا القول: بالاثر التقدم المروي عن كعب الأحبار» وفيه 
وقوف الناس كلهم على متن کا 

ویعترض عليه: 

بأن ما جاء في الأثر من وقوفهم على الصراط هو لعموم الناس. قال تعالی ‏ وَإِن 
کاردا # اسمز] وهو عبور الصراط المنصوب على ظهر جهنم المؤمن والكافر 
البر والفاجرء ثم ينجي الله المؤمنين ویہوي بالكافرين. 

آما ما جاء في سياق هذه الآية فهو يبين أن المخاطبين هم أهل النار من الكفارء 
وعطف عليها بقوله ال 4 بالفاء المفيدة للتعقیب. لأن ما شاهدوه من الهول قد 


ماف جزاء تکذيبهم سنارف ان و 


.)۲۲/۳( وابن الجوزي في زاد المسير:‎ 46۱ /١( ذكره السمرقندي في بحر العلوم:‎ )١( 

(۲) ينظر: الوجیز: (۳۹/۱). 

(۳) متن جهنم: الصراط ؛ ففي الحديث: (.. فإن الله يأمر العباد یوم القيامة بالجواز على الصراط» وهو جسر 
على متن جهنم» أحد من السيف وأدق من الشعر» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعالهم كالبرق وكالريح 
وكأجاويد الخيل والرکاب» ومنهم الساعيء ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو حبواً ومنهم المكدوس على 
وجهه في النار ). ينظر: أضواء البيان: (۳/ 6 ۷). 


2 ينظر: التحرير والتنوير: .)٦٦ /٦(‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


وقي المسالة آقوال آخری: 

القول الثاني: أن الراد بوقوفهم على النار يعني في النار. 

7 ذلك ذمب الز 30 E‏ الطبري " 7 27 دای ۲ 
ا ھ۶ أن » وابن عادل ا نل 8 

واستدل أصحاب هذا القول: 

آولا: نو ری دی توا ما تلو آلسَّسطِينُ عل ما 
کمن 4 ااٹرۃ١۰]‏ یعنی في ملك سلیان“ " والعنی آنهم یکونوا غائضین في النار ان 
النار درکات وطبقات. بعضها فوق بعض» فهم في جوف النار» وبعضهم آعل من 
بعض فیصح معنی الاستعلاا 


ثانياً: سياق الآبة فقا لو یراکیب ايك ریت # وهذا يعني أنهم ذاقوا 


عذابها فتمنوا أن يردهم الله تعالى.وقال سبحانه في لحاقها #فوفو اماب بماکتم 
سے مھ ون لام ۳ 


.)۲۳۹ /۲( ينظر: معاني القرآن واعرابه‎ )١( 
.)۱۷ 4 /۷( ينظر: جامع البيان‎ (٢ 

(۳) ینظر: الکشف والبیان (/۱۶۲). 
(6) ینظر: تفسیر السمعاني (۲/ .)٩۷‏ 

.)۱5/۲( ینظر: معام التنزيل‎ )٥( 

.)۲۹۱/۱۲( ینظر: مفاتیح الغیب‎ )٦( 
.)۹۰ /۸( ینظر: اللباب‎ )۷( 

(۸) ینظر: جامع البیان (۷/ 4 ۱۷). 

)۹( ینظر: مفاتیح الغیب (۱۹۱/۱۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


0 


0 


2 یمک 


القول الثالث: أن الراد بوقوفهم على النار: الوقوف بقربها ومعاینتھاء ومعرفة 


۰ 


وهذا قال العز بن عبدالسلام" والکرماني" وابن کر“ والناع یک وابو 


الس کن ۳ 


واستدل آصحاب هذا القول: بأصل اللغة يقال : وقف فلان على الشي.ء: أي 


اطلع عليه» وعاینه 8 


ومن الفسرین من ذكر الأقوال السابقة بلا ترجيح أو اختيار ° 


وبعد النظر والتأمل 2 الأقوال يتبين عدم معارضة بعضها لبعض, فكل 


واحد منها له وجه من الصحة؛ إلا أن الذي يظهر رجحانه هو القول الثاني. قال 


(١) 


(۲) 
(۳) 
(٤ 
(0 
(٦ 
(۷) 


(۸) 


ینظر: تفسير العز بن عبدالسلام: (4۳4/۱). 
والعز هو: عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد ابن مهذب السلمي؛ آحد الائمة 
الأعلام» إمام عصره القائم بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر في زمانه (9۸۷ه ت: 11۰ ه) بمصی 
ودفن بالقرافة. ینظر: تاریخ الاسلام: (۰)4۱۹/2۸ وطبقات الشافعية الکبری: (۲۰۹/۸). 

ینظر : غرائب التفسیر: (۳۵۱/۱). 

ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۲/ ۱۳۲). 

ینظر: نظم الدر: (۸۰/۷). 

ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۳۸). 

ینظر: روح العاني: (۱۲۸/۷). 

ینظر: تہذیب اللغة مادة وقف: (۹/ ۰۳۰۰ والعجم الوسیط: (۲/ ۰۱۰۵۱ معجم الافعال التعدیه 
بحرف: (4۳۹/۱). وتاج العروس: (4 ۲/ ۵ ۷). 

کالنحاس في معاني القرآن: (۱/ ۰0۳۲۸ والاوردي فی النکت والعیون: (۲/ ۰۱۰۵ وابن عطية في الحرر 
الوجیز: /٦(‏ ۳۰ وابن ال جوزي في زاد السبر: (۳/ ۰۲۲ والبيضاوي في آنوار التنزیل: (۱/ ۲۹۷) 


والنسفي فق مدارك التنزیل: (۸/۲) وابن جزي الكلبي في التسهیل: (۲/ 1 والثعالبي ف ابحواهر 
الحسان: (۱/ ۶۷۱). 


ا 


êd إنتن‎ 19۳5905... RE) 


امقدلاضية ات 


و عه سل صو 


الزجاج:< ون عَكَألَارِ؛» تحتمل ثلاثة أوجه: جائز أن یکونوا عاينوهاء وجائز أن 
يكونوا عليها وهي تحتهم. والأجود أن يكون معنى وقضوا على النار أدخلوها 
فعرفوا مقدار عذابها.» 7" وهو القول الذي يدل عليه السياق ؛ ودلالة السياق 
من أقوى الدلالات والقاعدة الترجيحية تؤكد هذا وهي: " إدخال الکلام 2 


معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج عنه " ا ۱ 


.)۲۳۸/۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 


( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۱/ .)۱۲١‏ 


ای 


EUG‏ تبث . gO,‏ ره دجن 


2 یک 


IS‏ ود م و رش م و : رہ سح هم سم وم 


قال تعالی #ابل بدا هم ما كانوا يحَفُونَ من تبل ولو ردوا عادو لما نموأ عنه ولمم 
ذو 9 [الأعام:۲۸], 

2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 

۷- إلام بعود الضمیر في قوله كََك: بدا لم 4 ؟ 

قال القرطبي >> :« قيل: المراد المنافقون؛ لأن اسم الكفر مشتمل عليهم» فعاد 
الضمير على بعض المذكورين؛ قال النحاس: وهذا من الكلام العذب الفصیح ©. 

وقیل: المراد الکفار» وکانوا إذا وعظهم النبي ی خافواء وأخفوا ذلك الخوف 


© الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن الضمير يعود على بعض المذكورين» وهم النافقون وقد وافق 
اا هذا سیآ وا از کت ۳ 
واحتج أصحاب هذا القول : 
بأن في الآية الكريمة لفظ ون 4 وهؤلاء هم المنافقون الذين كانوا يخفون 
رھ رت لكف والشر الذي تال تر کر وهنا حبار غ ات ادا 
الآخرة» فيظهر لهم حينئذ ما كانوا يبطنون من الکفر والشقاقء والله آعلم» . 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن: (۲/ 57) قال: وهذا من كلام العرب الفصیح. 
(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (۸/ .)۳٥٣‏ 

(۳) ينظر: الكشف والبيان: (5/ ۱۶۲). 

.)۱۳۲ /۲( ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٤( 

.)۱۹۳ /۱۲( ينظر: مفاتيح الغيب:‎ )٥( 

)1( ينظر: تفسير القرآن العظيم: (۲/ ۱۳۲). 


a 


07502 یق معز 


امقولاضية تیں 


2 یک 


آولا: أن السياق القرآن في المشر كين الكافرين» والضمير فی قوله عم م4 يعود 
على الذين مومعل اار4 وهم الکفار الذین قالوا لا . 

ثانياً: أن ظهور النفاق انیا کان فى المدينةء ومن حوها من الاعراب وهذه السورة 
متفق على آنا مكية» فلم يكن في مكة نفاق حينئذ فلا يتناسب هذا القول ومضمون 
السورة المكية. 

و هه زو ۹۹۹۹“ و۳ 

وني المسآلة قول آخر: 

وهو أن الراد هم الکفار کانوا إذا وعظهم النبي # خافوا وأخفوا ذلك ا لخوف 
دا( 

وسذاتالالطري " ضر " وابن عطي ات 12 
7ئ وا جزي الکلبی نت e‏ و 


.)٦/٢( ۳۲)ء والتسهيل لعلوم التنزيل:‎ /٦( ينظر: الحرر الوجیز:‎ )١( 
.)١ /۲( التسهيل لعلوم التنزیل:‎ .)۳۲ /٦( ينظر على سبيل الثال: الحرر الوجيز:‎ )٢( 
.)۱۷5/۷( بنظر: جامع البيان:‎ )۳( 

.)۱۳ /۲( ينظر: الکشاف:‎ )٤( 

.)۳۲ /٦( ینظر: الحرر الوجیز:‎ )٥( 

.)۱۹۳/۱۲( ینظر: مفاتیح الغیب:‎ )٦( 

(۷) ينظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۸). 

(۸) ینظر: التسهیل لعلوم التتزیل: (0/۲). 

0 نظ الك العط4+۸70(7: 

(۱۰) ینظر: اللباب: (۸/ .)۹٦‏ 

.)۳٥٣ /۷( ينظر: تفسير النار:‎ )١( 


a 
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امقولاضية ات 


دحك 


واستدلوا با یلی: 

أو آن اعادة الضمیر لل التحدث عنه آولی: قال آبو حیان:« والظاهر: أن 
الضمير في عنم 4 عاند على من عاد عليه في 4 قال آبو روق : وهم جمیع 
الكافرين يجمعهم الله ويقول إن شرکآو هک 4 اسل:ج 46 . 

ثانياً: السياق القرآني: فان الكلام في سياق الآية ولحاقها في الكافرين وليس في 


ا 
إذا تقرر هذا فان القول الثاني هو الأرجح للقواعد العتبرة 2 عود الضمير 
وهي : 


" أن إعادة الضمير إلى الحدث عنه أولى من إعادته إلى غير" 


وقاعدة: " توحید مرجع الضماثر 3 السیاق الواحد آولی من تفریقی "۳ 
وقاعدة دلالة السیاق: " إدخال الکلام 4 معانی ما قبله وما بعده آولی من 


الخروج به عنهما الا بدليل يجب التسليم له" 4 والله آعلم. 
I TOS 6 OT‏ 


)١(‏ هو عطية بن ا حارث الممذاني» وقیل ا همذاني الكوفي» صاحب التفسير» صدوق من الخامسة روى عنه 
آبو داود» والنسائي» وابن ماجه.ینظر: الثقات: (۷/ ۰۲۷۷ والکاشف: (٢/٦۲)ء‏ تقریب التهذيب: 
(۳۹۳)ء وطبقات الفسرین: .)۲٦٢(‏ 

(۲) البحر الحیط: (/۱۰۸). 

(۳) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/). 

.)۱۰۳ /۲( ینظر: قواعد الترجیح عن الفسرین:‎ )٤( 

.)517 /۲( ينظر: المصدر السابق:‎ )٥( 

.)١76 /۱( ینظر: المصدر السابق:‎ )٦( 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


حور وم 


e ۳ 9‏ حو ے 2 و عر ر ے طسو ے سے ت 
قال تعالی: هل لح ای ولون ِنَم لا يُكدبوئلك ولاکن 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 


۸- المراد بقوله تعالی: وم لا کرو نتت 4 


قال القرطبي ->:« وقرى: كدب تتت خففا ومشدّدا 0 قیل: هما بمعنی 
واحد» کحزنته وأحزنته. 


واختار آبو عبيد قراءة التخفيف» وهي قراءة علي ذلك أ " وروي عنه ان أبا جھل 


قال للنبي قَل: ( إنا لا تکذبك ولكن نکذب ما جئت به؛ فأنزل الله وك: عم لا 

كبتك #) 0 
قال التحاس 2:۷ خولف آبو عبید فی هذه وروي: لا رك فآنزل اھک 

الا ربو تت4 ويقوّي هذا آن رجلا قرأعلى ابن عباس: (مئإنہُم لا کون # 

خففاء فقال له ابن عباس: وم لا مز مک 4) "۳ لأهم کانوا يسمّون النبي 4# 

الأمين. 

)١(‏ قرأ نافع والكسائي بالتخفیف: والباقون وهم: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة وابن عامر» قراءتهم 
بالتشديد. ينظر: النشر في القراءات العشر: (۱/ ۷٥۲)ء‏ والحجة للقراء السبعة: (۳/ ۳۰۲)ء والتيسير في 
القراءات السبع: (۱/ ۰۱۰۲ والحجة في القراءات السبع لابن خالويه: (۱/ ۱۳۸). 

(۲) ينظر: معاني القرآن للنحاس: (۳۳۱/۱). 

(۳) آخرج هذا الاثر عن علي #ه: ا حاکم في الستدرك على الصحيحين: (۲/ )۳٣٤‏ في باب تفسير سورة 
الأنعام برقم: (۳۲۳۰) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه الترمذي في 
سننه: /٥(‏ ٢٦۲)ء‏ باب ومن سورة الأنعام. . برقم: (٣٤٦۳۰)ء‏ واب بن أبي حاتم في تفسيره: (5:/؟87١١)‏ 
وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ» وابن مردویه» كما في الدر المنثور: (۳/ ۰۲۱۳ وأخرجه الواحدي في 
آسباب نزول القرآن: (۲۱۱). 

.)۳۲۹/۱( ینظر: معاني القرآن:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه: الطبراني فی العجم الکبیر: (۱۲/ ۱۲۳ وابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۰۱۲۸۲ وعزاه 
السيوطي إلى أبي الشیخ كا في الدر ا منثور: (۳/ .)۲٦٢‏ 


a 
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امقولاضية ات 


2 بح 


ومعنی بولک عند أهل اللغة: ينسبونك إلى الكذب» ويردّون عليك ما 
ومعنى " لا کد "» آي: لا مجدونك تا بالکذب....... إن آن قال: فال 
الا کے ہو نت سو دما سرام 


وجهه هو الذي روى الحديث» وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفیف. ۰ 6 


© الدراسة والترجيح: 

اختار القرطبي قراءة التخفيف» على أن التكذيب النفي في هذه الآية هو 
التكذيب القلبي. والمعنى: إنہم لا يكذبونك بقلوہہم ولكن يُكذّبون ما جئت به فيع 
تحكيه عن الله كَبْكَ. ا ا لا يكذبونك في 
نفسك. ولكنهم يكذبونك فبم| تحكيه عن الله و 9 


وقد وافق القرطبي في اختياره الروي عن علي بن أبي طالب ضيه وا خسن 


.)۳۳۰/۱( ينظر: معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ 7576). 

(۳) إعراب القراءات السبع وعللها: .)۱٥٥/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۱۸۱/۷)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۱۲۸۳) وعزاه السيوطي إلى 
أبي الشيخ كا في الدر المنثور: (۳/ 4 ۲). 

.)۱۸۱ /۷( أخرجه الطبري في جامع البيان:‎ )٥( 

.)۱۲۸۲ /5( آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۰۱۸۲ وابن أبي حاتم في تفسیرہ:‎ )٦( 
وناجیه هو: ناجیه بن كعب الأسدي» من أهل الكوفة» كان شيخاً صا حاًء إلا أن في حديثه تخلیطاً لا‎ 
والكاشف: (۰)۳۱۳/۲ وتقريب التهذيب:‎ »)٥۷ /۳( يشبه حديث آقرانه الثقات. ينظر: المجروحين:‎ 


.)۵۵۱۷( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


کے نک 


وقال ا العنی مقاتل ا والفراء " والزجاج "رولت سی" 
وال اعلی ور امہ وا ری ۳ 

قال الفخر الرازي:« معنی الاية على هذا التقدیر: أن القوم لا یکذبونك بقلویهم 
ولكنهم يجحدون نبوتك بألسنتھمء وظاهر قوهم» وهذا غير مستبعد» ونظيره 0 


۔ م < < رصم" ووو 


تعا ی في قصة موسی الْ: وححدوا ہا واسٹیقنتھا أنفسهم لماوعل (س )»© 

واحتج القائلون: 

أولا: بالآٹاز التقدمة الروية عن الصحابة والسلف ف نزول هذه الاية. 

ثانیاً: العروف عن العرب كما حکی الكسائي: بأنها تقول کذبت الرجل إذا 
نسبته إلى الکذب. وأكذبته إذا آخبرت أن الذي حدث به کذب. وعلى هذا فزق 
الكسائي بین المعنيين. 

ثالشاً: أن الباء في قوله بات اکر 4 متعلقة بقوله یدود # على تضمين 
ا . فنفی الله 5ك عنهم التكذيب القلبي» وأثبت الجحود» 
ومعلوم أن التكذيب باللسان لم يكن منفياً عنهم» فعلم أنه نفى عنهم تکذیب 
تع 


0 ۵۱۳۰۵ سس‎ E O 
.)۳۳۱/۱( ينظر: معاني القرآن:‎ )۲( 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ۲۲). 

.)446/۱( ينظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

.)۳۵۱/۱( ينظر: تفس الوجيز:‎ )٥( 

.)۹۹/۲( ینظر: تفسير السمعاني:‎ )٦( 

(۷) ینظر: مفاتيح الغیب: .)۲۰٢/١٢(‏ 

(۸) ينظر: الصدر السابق: (۱۲/ .)5١6‏ 

(۹) ینظر: الفريد في إعراب القرآن الجید: (۲/ ۱۲). 
(۱۰) ینظر: فتاوى ابن تيمية : (۱۹۸/۵). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


مت کے 
وني المسالة قراءة آخری: 
وهي قراءة التشدید على أن الراد لا ينسبونك إلى الکذب» أي لا يعرفونك بہذہ 
ااوکالاے گار شرف مق لقو ونا لاعن اہر سی ۴ 
رای . 
وقيل العنی: لا یکذبونك بحجة وانما هو تکذیب عناد وبہت: وبهذا قال 
السدي وقتادة . 


وبعض الفسرین ذکر ما سبق من الآقوال» بلا ترجیح أو اختیار ا 

ومن يتأمل هذه الأقوال: فی معنی قوله َم لا مكزبوتت 4: يجد نها متقاربةه 
ولا فرق بين العنیون. قال ابن جزي الكلبي:« يقال گذب فلان فلاناء وأکذبه بمعنی 
0 الي 

وعامة الفسرین على هذاء حيث یذکرون هذه الأقوال» أو بعضها ولا يفرقون 
ورای یبینون آن معناها واحد " منهم ابن عطية حیث ختم هذه ال قوال بقوله: 


(۱) ینظر: تفسير غریب القرآن: (۱۵۳). 

(۲) ینظر: الکشف والبیان: (/۱۵). 

(۳) ینظر: مدارك التنزیل:(۲/٩).‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۱۸۱/۷» وابن أبي حاتم في تفسیره: (۶/ ۰۱۲۸۳ وعزا السيوطي 
رواية قتادة إلى عبدالرزاق» وابن النذر كا في الدر ا منثور: (۳/ .)٦٦٢‏ 

)٥(‏ كالباقولي فی کشف الشکلات واٍیضاح العضلات: (8۳۱/۱ وابن خالوية في إعراب القراءات السبع 
وعللها: /١(‏ ۰.۱۵۵ والزخشري في الکشاف: (۱۹/۲ وابن ال حوزي في زاد المسير: (۳۰/۳). 
والعكبري في التبیان في |عراب القرآن: (۱/ 4۹۱ والبيضاوي في آنوار التنزیل: (۲۹۸/۱)» 
والسيوطي في تفسير الجلالين (۱/ ۰۱2۷ والشوکاني في فتح القدیر: (۲/ ۱۱۱ وابن عادل الحنبلٍ في 
اللباب: (۸/ ۰۱۱۳ والشنقيطي في العذب النمیر: (۱۷۸/۱). 

.)۷/۲( التسهيل لعلوم التنزیل:‎ )٦( 


(۷) کالفارمی فی ال حجة للقراء السبعة: (۳۰۲/۳» وابن الأنباري فی البیان فی غريب اعراب القرآن: 
ہر 5 ١‏ تلم - 


ای 


VEO... RE)‏ رین یز 


امقدلاضية تیں 


2 یک 


«وجميع ما في هذه التأويلات» من نفي التکذیب: نما هو عن اعتقادهم» وأما أقوال 
جیعهم فمکذبةہ إما له» وإما للذي جاء ب» . وقال أبو علي الفارسی:«یجوز أن 
يكون معنی القراءتین واحدا وان اختلفت اللفظتان.. ويؤكد أن القراءتين بمعنی» 


ا ہم قالوا: قلّلت وکثرت: وأقللتٌ واکٹرت بمعنیٗ, حکاه سیبویهه © . 


آما من جهة القراءات: فكلا القراء‌تین متواترتان» فلا ترجيح بينها. قال آبو 
حیّان: و صمح قراءة التخفیف بعضهم؛ ولا ترجیح بین التواترین» 1 لاس وآن لا 
زيادة لعنی قراءة على الأخرى» وأن معانیهم| یدخل بعضها ضمن بعض. قال الطبري: 
« والصواب من القول في ذلك عندي» أن یقال: ما قراء‌تان مشهورتان قد قرأ بكل 
واحدة منهیا جماعة من القراء ولکل واحدة منهیا في الصحة مخرج مفهوم وذلك أن 
الشرکین لا شك أنه كان منهم قوم یکذبون رسول الله #5 ویدفعونه عما کان الله تعالى 
خصه به من النبوة؛ فکان بعضهم یقول: هو شاعر؛ وبعضهم یقول: هو کاهن؛ 
وبعضهم یقول: هو جنون» وينفي جیعهم أن یکون الذي آتاهم به من وحي السماء 
ومن تنزیل رب العا مین قولاًء وکان بعضهم قد تبين آمره وعلم صحة نبوته وهو في 
a EES‏ زیم ۱ 


(۳۲۱/۱)ء وابن جزي الكلبي في التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۷) وابن عطية في الحرر الوجیز في تفسير 
الکتاب العزیز: /٦(‏ ٤٥)ء‏ وأبي السعود في إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱8۳) حيث قال« کلا ما بمعنی 
واحد» كأكثر وکثر وأنزل وتزل وهو الأظهر» ومحمد رشید رضا نی تفسیر ا منار: (۷/ ۳۷). 

.)0 /٦( الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز:‎ )١( 

(۲) ا حجة للقراء السبعة: (۳/ ۳۰۲). 

(۳) تفس البحر الحیط: (/۱۱۱). 

.)۱۸۱/۷( جامع البیان:‎ )٤( 


5۸م میڈ تیں 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


کت یج 


وبذلک يتبين أن الجمع بين معنی القراءتین هو الأسلم» والأرجح آیضا 
عدم ترجيح قراءة متواترة على آخری؛ وهو الذي تقرره القاعدة الترجيحية 


الناطقة بأن: " اتحاد معنی القراءتين آولی من اختلافه "° . والله أعلم. 


.)۱۰۰/۱( ينظر قواعد الترجيح بين الفسرین:‎ )١( 


a 
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امقولاضية ات 


ےہر کے مج ووو 
م 


۹- المسآلة الأولى: من المراد بالموتی في قوله تعالى والموق یمعتہم 


قال القرطبي --:« لوقعم اله وهم الکفاره عن اه .لا 
ایت آي: هم بمنزلة الوتی ف أنهو لا یقبلون ولا یصغون ال حجة. 
وقیل: الوتی کل ی 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن المراد بالوتی هم الكفار. 
وقدوافق في اختياره هذاالمروي عن جاهد وقتادة» a‏ 
اص الس رق" تن ۱ واا 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/٦۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱۲۸۵)ء وعزاه السيوطي 
إلى ابن أبي شيبة» وابن النذر وأبي الشيخ كما في الدر المنثور: (۳/ .)٦٦٢‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/٦۱۷)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۲۸۵))ء وعزاه السيوطي 
إلى عبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن النذر» وأبي الشيخ كا في الدر المنثور: (۳/ 7 ۲). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ .)۳٦۷‏ 

62 أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/٦۱۷)ء‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن ید وابن المنذر» وأبي الشيخ 
كما في الدر المنثور: (۳/ ٢٦٦)۔.‏ 

.)175 /۷( ينظر: جامع البيان:‎ )٥( 

1( ينظر: بحر العلوم: /١(‏ 80 5). 

(۷) ینظر: الکشف والبیان: .)١557/5(‏ 

(۸) ینظر: الوجیز: (۳۵۲/۱). 


a 
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امقولاضية ات 


a ارفے ال‎ eg كوو‎ a 
e و‎ 1١ والتعالے ا والشوکا نیا بات ۴ و محمد رشید ر5‎ 
واستدل أصحاب هذا القول با یل:‎ 
أولاً: جاء نی السورة آبة مفسرة لا آجمل سا . قال :وسكا ما‎ 
اه 4 [الأم:٠٠]. فهذا الکافر الضال الذي لا یبصر رشداًء ولا یعرف حقاء فهو في‎ 
ظلمات الکفر کالیت. وهو مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين وهم الأحياء» وللكافرين‎ 
4 الأب ات‎ 
وهم موات‎ 
ثانياً: النظائر ی .ین كية "۳ قولدؤكك: « در سکع حا وت ال‎ 
ل )كريس © س وقوله : طوماینتوی الاو لو إن شیم‎ 


( 


0 تفسیر السمعاني: (۱۰۰/۲) 
)٢(‏ ینظر: معام التنزیل: (۲۰/۲). 

(۳) ینظر: الحرر الوجیز: .)٥٦٤ /٦(‏ 

© رظ مدارك النزیل:(۱۰:/۲). 

.)۱۳۵ /۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٥( 
.)1۷۵/۱( ينظر: الجواهر ا لحسان:‎ )٦( 
.)۱۱۳ /۲( ینظر: فتح القدیر:‎ )۷( 

(۸) ینظر: روح العاني: (۷/ ۱6۲). 

(۹) ینظر: تفسیر المنار: (۳۸۱:/۷): 

(۱۰) ینظر: آضواء البيان: (۱/ ٣٥۳)۔‏ 

.)۹٥/۷( نظم الدرر للبقاعي:‎ )١( 

(۱۲) ینظر: جامع البیان: (۸/ ۲۲)» وتفسیر القرآن العظیم: (۳/ ۵۵۳). 
(۱۳) ینظر: آضواء البیان: (۱/ ٣٥۳)۔‏ 


(۱6) أي الذي له حياة» آما الیت فقد آمات الله قلبه. ینظر : العذب النمیر: (۱/ ۱۹۷). 


ا 
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ات 


2 بح 


من یه ومآ ت بسع گن في اور 4 رده © . 

الثاً: قرينة السیاق والمقابلة في الآية» فذكر سبحانه الذين یسمعون وتفسيرها 
بأنهم المؤمنون» وذكر الموتى وتفسيرها بالمقابل بأنهم الكفار. 

قال الطاهر ابن عاشور:« للا وألَموَيبَعَثُمْ الہ 4 فالوجه أنه مقابل ل الي 
بسمعون #. ولذلك حسن عطف هذه الجملة على جملة: الم ستَجیب ان 
يسْمَعُونَ #. فمعنى الكلام: وأمّا العرضون عنك فهم مثل الموتى فلا يستجيبون» 
کقوله: رف لَا شيع مق © (اسل۸۰). فحذف من الكلام ما دل عليه السیاق فان 
الذي لا یسمع قد یکون فقدان سمعه من علّة كالصمم» وقد یکون من عدم الحياة» 
کا قال الشاعر (*: 

لک آشفعت او Ps NS‏ 

فتضمّن عطف #والمو ق عم الہ # تعریضا بآن هولاء كالأموات لا ترجی 


منهم استجابة» آ۳. 


رابعاً: أنه قول أهل الحجة نی التفسير وهم السلف. وقول جمع من الفسرین . 


)١(‏ وما يستوي الأحياء ولا الأموات المؤمنون ولا الكفار» وهو عبارة عن عدم سیاع الكفار للبراهين 
والواعظ فشبههم بالموتى في عدم إحساسهم. ينظر: جامع البيان: (۱۲۹/۲۲)ء تفسير السمعاني: 
/٤(‏ ٣٥۳)ء‏ وآنوار التنزيل: (4/ 4۱۷ والتسهيل لعلوم التنزيل: (۳/ ۷٥۱)ء‏ وتفسير الجلالين: 
(۱/ ۵۷). 

( قیل: هو عبدالرحمن بن ال حکم الثقفي وقیل: بدیع الزمان ال همذاني» وقیل: هو عمرو بن معد بن یکرب. 
ینظر: جمع ال حکم والأمثال في الشعر العربي: (۱/ ۰4۲ والذخيرة في حاسن أهل الجزيرة: (5/ ۱۱). 

(۳) ینظر: مجمع الحكم والامثال في الشعر العربي: (۱/ 4۲ والذخيرة في حاسن أهل الجزيرة: (5/ ۱۱). 

.)۸١ /٦( التحرير والتنویر:‎ )٤( 

.)۱۹۱/۱( ينظر: العذب النمير:‎ )٥( 


a 
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امقولاضية ات 


دن ہک 

وقي المسألة قول آخر: 

وهو أن الراد كل من مات وبهذا قال الزخشري 7ء والفخر الرازي أ ونظام 
الدین سارہ اع وابن عادل ل 89 

واحتج أصحاب هذا القول: بالعموم» فكل مستجیب وغير مستجیب یبعثهم 
الله» فیجازہم على أعمالهم 5 

ویعترض على هذا القول: 

بأنه بعيد ويأباه السياق القرآني. قال محمد رشيد رضا:« وقيل: إن لفظ الموتى 
ست لسو رقن رو اکن ہ7 


إذا تقرر هذا فان ما اختاره القرطبي هو الأرجح لما يلي: 
ٹلنظائر القرآنیة؛ والقول الذي تؤيد شواهد قرآنية مقدم على غير اگ 
والسياق يدل علیه: "والقول الذي تؤيده قرائن 2 السياق مرجح على ما 
3 
خالفه 5 . 


.)١١/۲( ينظر: الكشاف:‎ )١( 
.)۲۰۹/۱۲( ینظر: مفاتیح الغیب:‎ )۲( 

(۳) ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۳/ ۷۲). 
ONO O‏ 

.)۱۲۰/۸( ينظر: اللباب:‎ )٥( 

.)١77 /5( ینظر: البحر المحيط:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسير النار: (۷/ .)۳۸١‏ 

(۸) ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۱/ ۳۱۲). 
)٩(‏ ینظر: الصدر السابی: (۲۹۹/۱). 


a 
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5۸م میڈ تیں 


سبك 


وهو الذي عليه الحجة من آهل التفسير: " وتفسير السلف وفهمهم 
(O, ۱ 1 5‏ 
لنصوص الوحي حجة على من بعدهم . والله أعلم. 


.)۲۷۱ /۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 


7 


ci VEO... RE)‏ یز 


امقدلاضية ات 


ند - 
-٠‏ المسالة الثانية: المراد بقوله: لبم الہ . 


3 5 بكر سح وو و 

قال القرطبي :» عنم ا 4 أي للحساب. وعل الأو بعثهم 
هدايتهم إلى الایمان بالله وبرسوله 3 وعن ا حسن: هو بعثهم من شرکهم حتی یژمنوا 
لقي مد رشن کی رلك مجان E E‏ ما 


2 الدراسة والترجيح: 


2 تی ا" وا حساب؛ وهذايوم 
قاة وقدوانق في تیاه هذاقول سيل "روا وا 


والبغوي یب انب کا سط کا وو ا 


69[ 


تیا ا ی 


سو کے ہے وو و 


)١(‏ يقصد بالأول هنا: القول الأول في قوله تعا لی اوقم لہ وهم الكفار على أن يبعثهم بهديهم إلى 


الا یمان. 
(۲) لم آجد هذا الأثر - بحسب اطلاعي - في الکتب الاربعة» وذکره ابن عطية في الحرر الوجیز: (5/ 40) 
والثعالبي في الجواهر الحسان: (۱/ 0۱۷). 
(۳) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ .)۳٦۸‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسير مقاتل بن سلیمان: /١(‏ 56 7). 
)٥(‏ ينظر: بحر العلوم: .)٤٤١ /١(‏ 
)٦(‏ ينظر: الوجیز: .)3767/١(‏ 
(۷) ينظر: معام التنزيل: (۲۰/۲). 
(۸) ينظر: المحرر الوجيز: /٦(‏ 50. 
)٩(‏ ینظر: البحر الحیط:(۱۷۴[/8): 
(۰) ینظر: تفسیر الجلالين: (۱/ .)۱٦۷‏ 
(۱۱) ینظر: روح العانی: (۷/ ۱6۲). 
(۱۲) ینظر: تفسير النار: (۷/ ۳۸۲). 
(۱۳) ینظر؛ العذب الل (۱۹۷/۱): 


a 
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الجاز على الذي يليه فشبه في عم لہ فيكون بعث هداية شم وکلاهما جاز . 


امقولاضية ات 


با 


واحتج آصحاب هذا القول با بلی: 
لا جاء فی القرآن نظائر لهذا العنی کقوله تعالى: یم عنم ال جُیکا 4 


یھ و ۵و ہہ 0 


دم وقوله د: رین كفروا أ لن بعتو فل بل و اشک زنب 

ثانياً: أنه العنی الظاهر الحقيقي» وهو التبادر إلى الأذهان قال آبو حیان:« 
والظاهر أن الوت هنا والبعث حقيقة» 9 

وقال السعدي >>:« أن الراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر المعادء 
وأنه سیبعث الأموات يوم القيامة» ثم ينبئهم با كانوا يعملون» ويكون هذا متضمناً 
للترغیب في الاستجابة لله ورسوله» والترهيب من عدم ذلك» ) 

وقي المسألة قول آخر: 

وهو أن المراد یہد ہم اللہ إلى الإیےمان به وبرسوله 5 وهذا في الدنیا. وهذا 
a‏ 


واحتج أصحاب هذا القول: 
بسباق الاية: فلما كان في قوله كك #الَوْنَ © استعارة وشبه الكفار ببم» جری 


(0 


(۱) أي يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا یغادر منهم آحدا. ینظر: بحر العلوم: (۳/ ۳۹6) وتفسیر القرآن 
العظیم: (5/ ۳۲۹). 

(۲) أي زعم الذين کفروا بالله أن لن يبعثهم الله إليه من قبورهم بعد ماتہمء ثم جاء ا جواب ال مؤکد لتخرجن 
من قبورکم أحياء. ینظر: بحر العلوم: (۳/ ۰۳۳ وجامع البیان: (۱۲۱/۲۸))ء وا جامع لأحكام 
القرآن: (۱۳۵/۱۸). 

(۳) تفسیر البحر المحيط: (5/ .)١77‏ 

(4) ینظر: تیسیر الکریم الرجن: (۲۵۵). 

.)٦٦ /٢( ینظر: تفسير القرآن العزیز:‎ )٥( 

.)١577/5( ینظر: الكشاف: (١٢/٦۱)ء والبحر الحیط: (6/ ۰۱۲۳ وارشاد العقل السلیم:‎ )٦( 


a 
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2 بح 


والراد أنه تعا ی: هو القادر على أن يبعث الوتی من القبور یوم القيامة» ثم إليه 
یرجعون للجزاء فكذلك ههنا أنه تعالى: هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الکفار 


TE ۹9‏ جج" 


قال ابن عطیة:« تجيء الاستعارة في هذا التأويل في الوجهین, في تسميتهم موتی» 
وني تسمية ایمانبم وهدايتهم بع ركان معنی الآية: نما یستجیب الذین يرشدون 
حين یسمعون فیمنون» والکفار حين پرشدهم الله بمشيئته فلا تتأسف آنت ولا 
تست نستعجل مالم یقدر» (. 

وقد ضعّف هذا القول بعض الفسرین 7 قال الآلوسي:« وقیل: بعثهم 
هدايتهم إلى الإيهان» وليس بٹشی » ©. 

0 کی تد‎ e i 

وبعض المفسرين: ذكر ما سبق بلا ترجيح . 

إذا تقرر ذلک فإن القول الذي ذهب إليه القرطبي هو الأرجح والأولى 
بالصواب ٹلأدلة المتقدم ذكرهاء ويؤيد هذا من القواعد الترجيحية "أن نصوص 


الوحي يجب حملها على الحقيقة للا والله أعلم. 


سے یعس رم و 7 


(۱) ینظر: مفاتيح الغیب: (۲۰۹/۱۲). 

(۲) ينظر: الحرر الوجیز: (7/ 4۵). 

EAN ONION ریظر‎ ۲( 

.)۱6۲ /۷( روح العاني:‎ (٤٤ 

)٥(‏ کابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزیل: (۸/۲)ء والزخشري في الکشاف: (۰)۲۱/۲ وأبي السعود 
في إرشاد العقل السلیم: (٢/١٢۱)ء‏ والثعالبي في الجواهر الحسان: (۱/ ۵۱۷). 

.)۳۸۷ /۲( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٦( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


صح عم 


قال تعالى مین بت الارّض ولا ير بطم جاح لا أمم امتالکم مافرطتا 


في کب من شی ؟ 4 ر يك رم سروت () 4 الما 

2 الآية الكريمة ثلاث مسائل: 

۲- المسألة الأولى: المراد بالمماثلة في قوله تعالى 1 امم سالك 4؟ 

قال القرطبي --« لا مم اه الگ مہ أي: هم جماعات مثلكم في أن الله ك 
خلقهم» وتكفل بأرزاقهم, وعد ل علیهم. فلا ينبغي أن تظلموهم» ولا جاوزوا فيهم 
ما أمرتم به... 

وقيل: هي أمثال لنا في التسبيح والدلالة» والعنی: وما من دابة ولا طائر إلا وهو 
يسبح الله تعالى» ويدل على وحدانيته» لو تأمل الکفار... 

وقيل: غير هذا ما لا یصح؛ من آنها مثلنا في المعرفة» وأنها تحشر وتنعم في ال حنة 
وتعوض من الآلام التي حلت بها في الدنیاء وأن أهل الجنة يستأنسون بصورهم. 

والصحیح 1 ۳ لح في کونہا خلوقه داله على الصانع» محتاجة إليه. 
مرزوقة من جهته. ىا أن رزقكم على الله“ ا.ه 9 


2 الدراسة والترجيح: 
رجح القرطبي أن الراد بأمم آمشالکم: أ ي أمشال لنافي الخلق والرزق» 
والموت والبعث. 
کن کن ۱ مس OD‏ 0 
وقد وافق في ترجیحه هذا الروي عن السدي » وقول الزجاج » والطبري » 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۷۰). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۰۱۸۸و ابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱۲۸۲ وعزاه السيوطي 
الا کا ف الدر النشور: (۳/ ۲۰۷). 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲/ ۲۵). 


.)۱۸١ /۷( ینظر: جامع البیان:‎ )١( 


a 
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Os‏ 6 . 0( ل 0) ای سس 
والسمرقندي » والنحاس » والسمعاني » والزخشري » وابن عطية » ووافقهم 
الییضاوی'ء الس" وابن جر الکلمي ‏ والٹعالے ا وابن اد ھا 


v 


ET‏ والشوکاني تس ا وا 

واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 

أولاً: ی سا جاء نی آية أخرى ما يدل على هذا ا معنى 
قوله كك وم من داب في الَْرضِ الد عَلَ لہ رزقها 6 1 ڑھود:٦]‏ 0000 ل 


لوذه لها وکا وف ای می © مکی 


ثانياً: الأحاديث النبوية التي تشهد لهذا المعنى» وآن البهائم تبعث وتحاسب؛ 


فعن أبي هريرة #ه عن رسول الله 4 قال: (لتؤدن ا حقوق إلى أهلها يوم القيامة حتی 


(۱) ينظر: بحر العلوم: (5457/1). 
(۲) ينظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۳۱)ء وإعراب القرآن: (۲/ 1۵). 
(۳) ینظر: تفسیر السمعاني: (۱۰۱/۲). 

.)۱۷ /۲( ينظر: الکشاف:‎ )٤( 

E 6)‏ ار CONN‏ 
TDD‏ 
۷ ینظر: مدارك العنزیل: (۱۱/۲). 

(۸) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۸/۲). 

(۹) ینظر: الجواهر ا لحسان: (1۷/۱). 

(۱۰) ینظر: اللباب: (۸/ ۱۲۳). 

(۱۱) نظم الدرر: (۷/ ۱۰۵). 

() ینظر: فتح القدیر: (۲/ .)١١5‏ 

(۱۳) ینظر: محاسن التأویل: (5/ .)6١5‏ 

(۱6) ینظر: العذب النمیر: (۲۱۱/۱). 

(۱۵) ینظر: محاسن التأویل: (۵۱/7). 


fF 2 2 کے‎ 


Ed ایگ‎ 


ê) هن‎ 


8 7 ی 


2 یک 


v 


ثالثاً: السياق القرآني: لا قدم ذكر الكفارء وبين أنہم يرجعون إلى الله وبحشر۔ون؛ 


بین فی هذه الاية أن الدواب والطيور تحشر فک| أن ا حشر۔ والبعث حاصل في حق 


الناس فهو أيضًا حاصل في حق البهائم 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
)٥ہ(‎ 


0( 
دی نی ۳ ۰ ۲۲) 
و كي المسالة اقوال آخری متها : 


الجلحاء: هي الجماء التي لا قرن ھا من ا حیوان على التشبیه بجلح الشعر» والأجلح الذي انحسر الشعر 
عن جابني جبهته. ویعم بعضهم به نوعي الغنم فقال: شاة جلحاء کجیاء» وقیل هي من البقر التي ذهب 
قرناها آخرا وهو من ذلك لأنه کانحسار مقدم الشعرہ وبقر جلح: لا قرون ما. ینظر: تفسیر غريب ما في 
الصحیحین البخاري ومسلم: (۱/ ۳۳۲ والفائق: (۱/ ۰۲۳۱ والعجم الوسیط: (۱۲۹/۱) و لسان 
العرب: (۲/ 5 57))» وتہذیب اللغة: (4/ .)٩۱‏ 

والشاة القرناء: ذات القرن» والقرن: مادة صلبة ناتئة بجوار الأذن في رژوس البقر والغنم ونحوهاء وفي 
كل رأس قرنان غالباً. ینظر: تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم: (۱/ ۳۷۲ والعجم 
الوسیط: (۷۳۱/۲). 

سبق تخريجه في القسم الأول. 

ينظر: مفاتيح الغيب: (۱۲/ »)5١15‏ اللباب: (۸/ 4 ۰۱۲ تفسير ا منار: (۷/ ۳۹۰). 

وقد آعرضت عن بعض الأقوال لضعفها ولشذوذهاء وتعارضها ومقصد الاية الكريمة. فقد أوصل 
بعض الفسرین الاقوال إلى عشرین قولاً في معنی ا ماثلة منها على سبیل الثال: آنها آمثال لنا في الشبه في 
الطباع والأخلاق. وقال بهذا القول سفیان بن عيينه: ( ما في الأرض آدمي إلا وفیه شبه من البهائم 
فمنهم من يقدم اقدام الأسد. ومنهم من يعد عدو الذئب ومنهم من ينبح نباح الکلب ومنهم من 
یتطوس [أي یتزین] کفعل الطاووس..). 

وزاد الخطابي على هذا فقال: « فاعلم آنك إنم| تعاشر البهائم والسباع فلیکن حذرك منهم ومباعدتك 
إياهم على حسب ذلك ». 

ويعترض على هذا القول: بأنه وان صح دخول الماثلة في ضمن الصفات الحيوانية المشتركة بين الإنسان 
والحيوان» لکن لا يصح أن يكون هو الراد من الآية؛ لأن السياق هنا لبيان عدم استعمال عقوهم 
وحواسهم في آيات الله والإيمان بالبعث وليس لتحذيرهم من شر الناس.ول أر- بحسب اطلاعي - 
أحداً من الفسرین قال بهذا. ينظر: غرائب التفسير للكرماني: (۱/ ۰۳۵۸ ومفاتيح الغيب: 
(٢١/٢۲۱)ء‏ وشفاء العليل: (۷۷)ء وتفسير المنار: (۷/ ۳۹۳)ء ومحاسن التأويل: /٦(‏ ۵۱۲). 


a 
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القول الشانی: آنا آمشال لنا في التوحيد والتسبیح ومعرفة الرب» ونسب هذا 
القول إلى ابن عباس #ه. حيث قال : ( بريد» يعرفونني» ويوحدونني» ويسبحونني؛ 
و 

واستدل أصحاب هذا القول ہما يلي: 

أولاً: جاء في ظاهر القرآن ما يؤيد هذا القول قال يك: وان من سىء الا میم 
رو #الإمراء؛] وقوله سبحانه: # رک ان لہ یح له من نی اون والارض 
صقم کل هدع ماک وَس رده وقال: 8 ویریت ما في لسوت وَمَا 
ف الْشیضِ من دای 4 ال ط:] وغير ذلك من الآیات ©. 

نا اکا الرویة؛ فعن أى رر قال: یت عقول البهائم عن کل 
شی»: الا عن آربعة آشیاء.. وذکر منها معرفة الاله) . 

القول الثالث: آنها آمثال لنا نی أن لکل صنف ونوع منها أسماء وآوصاف تتمیز 
بها عن الأخرى فهي خلوقات بحیث يشبه بعضها بعضاء ويأنس بعضها ببعض» 
اه کو جا ماقم ام وهای حون نان 








(۱) لم آجد هذا الأثر في الکتب الاربعة - بحسب علمي - وذکره الفخر الرازي في مفاتیح الغیب: 
(۱۲/ ۲۱ وابن القیم بأنه عن الواحدي في شفاء العلیل: (۷۷). 

(۲) ینظر: شفاء العلیل: (۷۷)ء ومحاسن التأویل: (5/ ۵۱). 

(۳) هو عویمر بن زيد بن قيس الأنصاريء آبو الدرداء اختلف في اسم أبيه» وهو مشهور بكنيته» وقیل اسمه 
عام صحابي جلیل آول مشاهده له آحد وکان عابدّا ( ت: في آخر خلافة عثمان ). 

)٤(‏ ل أقف على هذه الرواية - حسب اطلاعي القاصر - في کتب المأثور» وذکرها الرازي في مفاتیح الغیب: 
(۱۲/ ۰۲۱ وأبو حيان في البحر الحیط: (4/ ۱۲۵ والقاسمي في حاسن التأویل: (5/ ۵۱۵). 

.)۳۹۳ /۷( ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۲/ ۰۲۱۳ وتفسیر النار:‎ )٥( 

)۱( آخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (۱/ ۲۰۲ والطبري في جامع البیان: (۷/ ۱۸۸ وابن أبي حاتم في 
تفسیره: (5/ ۱۲۸ وعزا السيوطي رواية مجاهد إلى الفريابي» وعبد بن ید وابن النذر وأبي الشیخ. 
وعزا رواية قتادة إلى عبد بن حید» وابن النذر کم في الدر ا منثور: (۳/ 777). 


a 
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لیس تاش و 


وعند النظر والتأمل یتبین مما سبق أن الآية تحتمل الأقوال الثلاشة ولا 
شاه يها فاو لم افتةرکرعاگتد اتی هن اتا ان شیا 
ویجوزآن يهتدي غیرهم إلى غير ما اهتدوا الیه؛ ولاسيما 2 هذا العصر الذي 
كثر فيه الا خصائیون 3 کل علم وفن © .. 

الا إن ما رجحه القرطبي هو الأولى بمعنی الآية» فهو منطبق على جملة 
من القواعد الترجيحية العتبرة عند الفسرین وهي: 


قاعدة: " أن القول الذي تؤيده آیات قرآنية فهو مقدم على ما عدم ذلک 8 : 


وقاعدة: " وإذا ثبت الحديث وکان ے2 معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على 


ما خائفه ۰ 


زو عرو سي فع شف وك تفس اش 
السلف وفهمهم تتصوص الوحي حجه علی من بعدهم " ٠‏ قال الشتقيطي د 
ذا و اتر العلماء علی آتهم [نما کانوا آمما آمثالنا؛ ان کلنا مكلوق مسکین» 
مرزوق» یدبر شوونه خالق رازق وآن ذلك الخالق الرازق قدر الأوقات التي یوجدنا 
فيهاء والاوقات التي یمیتنا فيهاء والأوقات التي یرزقنا فيهاء وقدر لكل منا قدر 


.)١557/5( ينظر: الكشف والبيان:‎ )١( 

.)۳۵۲/۱( ينظر: الوجيز:‎ )٢( 

(۳) ينظر: معا م التنزیل: (۲۰/۲). 

508 رفس الا ۷۳۹۳(۷ 

.)۳۱۲/۱( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٥( 

EDL DANE BD 

(۷) ینظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۳۱)ء و العذب النمير: (۲۱۱/۱). 
(۸) ۰ قر لصنس الاب (۲۷۱/۱): 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


کے یج 


حیاته» ورزقه. وأجله» وقدر صفته التى يكون عليها ومقداره الذي يكون عليه 


عد 


ونحوذلت» 9 


وهو القول الموافق للسياق " وإدخال الکلام ب2 معاني ما قبله وما بعده أولى 


4 


من الخروج به عنهما الا بدفیل يجب التسلیم له "© واه اعلم. 


.)۲۱۱/۱( العذب النمیر:‎ )١( 
.)۱۲۹/۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٢( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


۴ -المسالة الثانية: المقصود بالكتاب في قوله تعالى فان 
کب من کی 46 م:۳. 


قال القرطبي “-:٭ ما فرط نی التپ من تیه آي: في اللوح الحفوظ فإنه 
آثبت فيه ما یقع من ا حوادث. 
وقیل: آي: ف القرآن» آي ما ترکنا شیئا من آمر الدین إلا وقد دللنا عليه ف 
القرآن؛ إما دلالة مبيّنة مشر وحة» وإما محملة یتلقی بیانہا من الرسول -علیه الصلاة 
والسلام- أو من الاجماع أو من القیاس الذي ثبت بنص الکتاب. قال الله تعا ی: 
ورا علیلک التب سا لک سىء # اسر" وقال: ولا لک یکر 
شبن لاس ما رل الم © اسل:») وقال: وما الك السو فخ دوه ومانهدکم عند 
هو 4 لشر:] فأجمل في هذه الاية وآية النحل مالم ينص عليه ها لم يذكره» فصدق 
خبر الله بأنه ما فرط في الکتاب من شيء الا ذکره» إما تفصیلا وإما تأصیلاء وقال 5ك 


الوم مات لح دیک 1 [ail]‏ ۹ 


2 الدراسة والتر جیح: 
اختار القرطبي آن القصود بالکتاب اللوح الحفوظ فالکتاب هنا بمعنی 
الکتوب. أي ما فرطنا فیما کتبنا في اللوح الحفوظ من شيء. بل کتبنا فيه كل شيء» 
فالاستغراق على ظاهره. 


وقد وافق نی اختباره هذا المروي عن ابن عباسظكد وابن زب ا 


.)۳۷۱/۸( ال جامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
آخرجه الطبري فی جامع البيان: (۱۸۸/۷)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/٦۱۲۸))ء وعزا السيوطي‎ )۲( 
.)۲ ۰۷ /۳( رواية ابن عباس ظله إليهما وإلى ابن النذر كا في الدر ا منثور:‎ 


a 
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وبه قال الطبري" والسمرقندي" سے" تہ والزخٹر 


(E. . (©‏ 
سس بت تہ ٭ وابن جزي الکلبي؟ کو 3 


زان ال ا ام والبقاع كا » والشوکانی! ظا وی 0او می و لگ 
٠"‏ 

واستدلوا با یلی: 

آولا: النظير القرآني هذه الآية قال 5ڭ: ط4 وَمَا ین دا في الْأَرْضٍ إلا عل اه 


> فرص مرو وح کم خر و حوم 


رزقها E‏ کت من 4 [هود:”] وهي مفسره لها وقد 
اتفق الفسرون على أن الراد بالکتاب ا مبین في هذه الآية: اللوح الحفوظا. 


.)۱۸۸/۷( ینظر: جامع البیان:‎ )١( 

(۲) ینظر: بحر العلوم: (447/۱). 

(۳) ینظر: الکشف والبیان: (۱5/۶). 
(4) ینظر: معام التنزیل: (۲۱/۲). 

.)۱۷ /۲( ینظر: الکشاف:‎ )٥( 

.)۲۹۶/۱( ینظر: إبجاز البیان:‎ )٦( 

(۷) ینظر: بغية الرتاد: (۹۸). 

(۸) ینظر: التسهیل لعلوم التنزيل: (۸/۲). 
(۹) ينظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۳۵/۲). 
(۱۰) ينظر: شفاء العلیل: .)٥٤(‏ 

.)۱۰٦١/۷( ینظر: نظم الدرر:‎ )١( 

() ینظر: فتح القدیر: (۲/ .)١١5‏ 

(۱۳) ینظر: محاسن التاویل: /٦(‏ ۵۱۵). 
)١15(‏ ينظر: تفسير ا لمنار: (۷/ .)۳۹۰٣‏ 

(۱۵) ینظر: تیسیر الكريم ال رحمن: .)۲٥٥٢(‏ 
(۱7) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ١۱۳)ء‏ وشفاء العليل: (٤٥)ء‏ ومحاسن التأويل: .)۵١٥/٦(‏ 


نی 


یات یا . gO,‏ رت دجن 


2 یک 


ثانياً: دلالة السياق من الآية. قال ابن القیم:« وهذا القول أظهر في الایت 
والسیاق يدل علیه۳. فانه ما ذکر الدواب والطیور وله آمم آمثالنا قال: فان 
التپ من تن و بل کتبنا فيه كل شيء» ومن ذلك: آجال الطیور وأع‌ارهاء 
وأرزاقهاء وألوانهاء والوقت الذي تولد فیه... فدل على أن القصود بقوله #من می وک4 
من آحوال خلوقاته ما کان منها وما يكون. وبا آودع فیها من ا حکم والایات؛ 
بحسب النظام العتر عنه بالستن الإلحية ©. 

وني المسآلة قول آخر: 

وهو أن الراد بالکتاب: القرآن» والعنی ما ضیعنا في هذا الکتاب من شيء» بل 
جمعنا فيه كل شيء يحتاج إليه الخلق. 

فا ما NG‏ ال اي 
ور ا ات رھ ۱۳ ولا ی ۱ 


(۱) شفاء العلیل: .)4٤(‏ 
(0) ینظر: التحریر والتنویر: /٦(‏ ۸۹)ء وتفسير النار: (۷/ ۳۹۵). والعذب النمیر: (۱/ ۱۱ ۲). 
(۳) ینظر: اعراب القرآن: (۲/ 16). 

.)۱۱۲ /۲( ینظر: النکت والعیون:‎ )٤( 

.)۳۹۲/۱( ینظر: الوجیز:‎ )٥( 

00 ینظر: تفسیر السمعاني: (۱۰۱/۷). 

07 يفل العو اوه( 

(۸) ينظر: تذكرة الأریب: (۱۵۹/۱). 

(۹) ینظر: مفاتيح الغیب: (۲۱۵/۱۲). 

(۱۰) ينظر: الجواهر الحسان: (۱/ 1۷۷). 

.)۱۲١ /۸( ينظر: اللباب:‎ )١( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


وآبو کی نان 5 
واستدل أصحاب هذا القول ہما يلي: 


آولا: النظاثر القرآنية. فقد نص الله كك على أنه بین في القرآن کل شیء: ور 


EE‏ تب یی لُک شی 1 [احل:٠]‏ والکتاب هنا هو القرآن» وقوله وار 
TEE‏ 


ثانيً: أن في الآية قرينة تدل على أن المراد القرآن. فقوله لمن كى ): 
إما عموم یراد به الخصوص: أي ما فرطنا في القرآن من شيء حتاجون إلى ذکره» 
وبيانه من الأحكام والشرائع» مفصلا أو حملاً إلا وقد بیناه. 


ما عموم مطلق: أي ما فرطنا فيه من سائر أنواع العلوم الدينية والدنيوية 9 


ويعترض على آدلتهم با يلي: 
أولاً: أن استدلاغم بالآيات السابقة في غير محله إذ إن المراد بالكتاب فيها: 
القرآن لتصر مه بالتنزيل» وسياقها يدل على ذلك» وهو خلاف ما دلت عليه هذه 


سم 


الایة. 

انیا : أنه لا یتوافق مع ما قبله وما بعده من السیاق فکیف یکون ذکر القران 
العظیم» بین ذكر الدواب و الطیور !! ثم كيف يكون وفي حاق الاية ذکر الحشر 
ورجوع الخلوقات لله تعالى» إذ لا يكون هذا إلا للوح الحفوظ الذي حوی كافة 
مقادیر الخلوقات. قال ابن عاشور:« وقیل: الکتاب القرآن. وهذا بعید إذ لا مناسبة 


.)۱6۷ /۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 

)۲( ینظر: روح العاني: (۷/ ۱66). 

(۳) ینظر: مفاتیح الغیب: (۲۱/۱۲). والتسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۸ وشفاء العلیل: (۰)4۰ وإرشاد 
العقل السلیم: (۲/ ۱۷ ومحاسن التأويل: (5/ ۵۱۵). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


بالغرض على هذا التفسیر»۳. 


آما من قال بالعموم الطلق: فهم تجاوزوا الحد ني الدعوى على القرآن وأضافوا 
إليه کل علم يذكر للمتقدمين والتآخرین من علوم الطبيعيات والرياضيات 
السا :قال الامام الشاطبي:« نان هذا لا یصح لأن السلف الصالح - من 
الصحابة والتابعین ومن يليهم - کانوا آعرف بالقرآن وبعلومه وما آودع فيه» ولم ینقل 
عن أحد منهم أنه تكلم في شیء من هذه العلوم سوی ما ثبت من أحكام التکالیف» 
وأحكام الآخرة» ونحو ذلك فدل ذلك على أن القرآن لم يقصد منه تقریر شيء ها 
زعموا....».ثم قال:« ورب استدلوا على دعواهم بقوله تعالى: وبرلا میرک 
آلکتب ییا لکل شَىَءِ ‏ وهذه يراد بها عند المفسر.ين ما یتعلق بحال التكليف 
والتعبد. والمراد بالكتاب في قوله: لافطا فی التپ من یو اللوح الحفوظ ول 
يذكروا فيها ما يقتضي تضمينه لجميع العلوم النقليه والعقلية»2. 

إذا تقررهذا فان ما اختاره القرطبي» هو الأرجح للقواعد الترجيحية 
التالية: 

قاعدة: " القول الني تژیده آیات قرآنیه فهو مقدم علی غیره لآ 

وقاعدة السیاق: " إدخال الکلام 2 معاني ما قبله آولی من الخروج به عنهما 
الا بدلیل يجب التسلیم له ۰7 


() ینظر: التحریر والتنویر : .)۸۹/٦(‏ 

(۲) الشاطبي: هو إبراهيم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي آبو اسحاق له 
عدة تصانیف منها " الوافقات فی آصول الاحکام والاعتصام» (ت: ۷۹۰ھ). ینظر: معجم الولفین: 
(۱۱۸/۱). 

(۳) ینظر: الوافقات فی آصول الشریعة: (۲/ ۸۹) باختصار. 

.)۳۱۲ /۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 

(ہ٥)‏ ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۱/ ۱۲۹). 


ا 


êd إنتن‎ 19۳5905... RE) 


امقدلاضية ات 


سح 


۳ ۰ 7 2 بی و کاپ یم ۰ ج 0, ۳ ۰ 
وهو قول السلف وأكثر المحققين على أنه اللوح الحفوظ " وقهم السلف 
۰ 5 لن 9 0 1 


(C 


.)۲۱۰/۱( ینظر: العذب النمير:‎ )١( 
.)۲۷۱/۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )۲( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


۳- المسألة الثالثة: عود الضمیر قي قوله تعالی ن ِل ريم 


رح > ور 4 
دروت [الامام:۳۸] 


7 5 ج- أ گور حوريو ا و ۶ 9 7 8 ۶ 
قال القرطبي --« اش ریم روت 4 آي: للجزاء کما سبق في خبر أبي 
هريرة» وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله #5 قال: ( لتؤدن ا حقوق إلى آهلها یوم 
القيامةء حتى يقاد للشاة ا جلحاء من الشاة القرناء ). ودل بهذا على أن البهائم تحشر 
ا ا Oe‏ 21 6 . 
يوم القيامة؛ وهذا قول أبي ذر > وأبي هريرة » والحسن وغيرهم» وروي عن ابن 
0ئ 


والأول أصح لظاهر الآية والخبر الصحیح: وف التنزيل ل٭وإذا آلوخوش حشرت 
© نکیر:ہ.. وعدد بعض الآثار" ثم قال: وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية 
يرجع إلى الکفار... 


)۱( أخرجه عبدالرزاق في تفسیرہ: (۱/ »)٠٠١‏ والطبري في جامع البيان: (۷/ 184)» وابن أبي حاتم في 
تفسیره: /٤(‏ ۰۱۲۸۲ وعزاه السيوطي إليهما كما في الدر المنثور: (۳/ ۲۰۷). 
وأبو ذر هو: جندب بن جنادة على الأصح: وقیل: برير واختلف في آبیه» تقدم إسلامه وتأخرت هجرته 
فلم يشهد بدراًء ومناقبه كثيرة جدًا (۳۲ه).ینظر: الاستیعاب: (5/ ۱0۵۲ وسير آعلام النبلاء: 
() وتقریب التهذیب: (/57). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره: (۱/ ۲۰۰ والطبري فی جامع البیان: (۷/ ۰۱۸۸ وعزاه السيوطي إليها 
وإلى ابن المنذر» والحاکم کم في الدر المنثور: (۳/ ۷٦۲)ء‏ وآخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: (۲/ ۳۹۰). 

(۳) عزاہ السيوطي إلى أبي الشيخ كما في الدر النشور: (۳/ .)۲٦۷‏ 

 )٤(‏ آجد عن ابن عباس رواية بهذا العنی - بحسب اطلاعي - في الکتب الأربعة» وم آجده مذكورا في 
الکتب التي اطلعت عليهاء ولعله خطأ من النساخ» ويراد بهذا: قوله الذي يليه - والله أعلم -. 

)٥(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۱۸۸/۷))ء وابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/٦۱۲۸)ء‏ وعزاه السيوطي 
إليهما ا في الدر المنثور: (۳/ .)۲٦۷‏ 

.)۱۲۸۲/4( أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۰۱۸۸ وابن أبي حاتم في تفسیرہ:‎ )٦( 

(۷) ينظر: ا جامع لأحكام القرآن (۸/ ۰۳۷۲ والتذكرة بأحوال الموتى وآمور الآخرة (۲۷۳). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


ےج 


قلت: الصحيح القول الأول لا ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن کان القلم لا 
يجري علیهم في الأحكام» ولكن فيا بينهم يؤاخذون به...» 


2 الدراسة والترجيح: 

رجح القرطبي أن الضمير يعود إلى البهائم» ون الآية دلت على حشر البهائم 
والدواب. 

وعلى هذا القول اختلف المفسرون في المراد بحشر البهائم على قولين: 

الأول: وهو الذي رجحه القرطبي أن البهائم تؤاخذ فيا بينهاء ویقتص بعضها 
8707 9پ ٴ0" 

الس شاك شدای وم 

(û) 
وا فا“ 207 تي ® عطية رو ا‎ 
(0 

ووافقهم البیضاو ی٦‏ تن “ا وان مری کے" ان 3 


)۱( الجامع لأحكام القرآن (۸/ ۳۷۲). 
(۲) ینظر: تفسير مقاتل بن سلیان: (۳۵/۱). 
(۳) ینظر: بحر العلوم: (81/۱). 

.)۳۵۲/۱( ینظر: الوجیز:‎ )٤( 

130/5 ۰ قطن مس اسان‎ 100١ 
.)۱۷ /۲( ینظر: الکشاف:‎ )٦( 

0 نر الد الس ( 16۸۱ 
(۸) ینظر: مفاتیح الغیب: (۲۱۸/۱۲). 
)٩(‏ ینظر: آنوار التنزیل: (۳۰۰/۱) 
(۱۰) بنظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۱۱). 
(0) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۸/۲). 
)١(‏ ینظر: البحر الحیط: (/۱۲۰). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے بح 


"6 مو مدو ماران قاض الوا عو م ا ات‎ NE 


والآلومي ال رات ۴ 0-پ- ‏ "ورا 

واستدل أصحاب هذا القول با بلی: 

أولاً: فسرت هذه الاية بآية آخری وهي قوله تعالى: وا الخوش خضرت © 
الكير::]» وکان ا حدیث عن أهوال يوم القيامة» قال الشنقيطي عن لفظ الحشر۔نی 
القرآن:« وإذا استعمل بمعنی يوم القيامة فإنه يأتي مقروناً بما يدل علیه وهو جميع 
استعمالات القرآن لهذا مثل قوله تعالى: ویر الارض باردة رکه مه [اکن:۵] 
وذلك في يوم القيامة لبروز الأرض» وقوله تعالى: لبم تحشر تم إل ليحن وفدا 
© م۱۰ وذلك في يوم القيامة لتقيبده باليوم وقوله تعالى: # بوم یم فی لصو 
ور آلمجرمی ومین رقا )4% [ط:١١٠اوقوله‏ تعالى: وا آلوخوش حشرت اع 4... 


4۳ 


إلى غير ذلك مما هو مقید با يعّن الراد با حشر وهو يوم القيامة» ا 


ثانیا: جاء في الحديث النبوي التقدم ذكره. المروي عن آي هريرة 4# ما يؤكد 


(۱) ينظر: الجواهر الحسان: (۱/ .)٦۷۷‏ 
(۲) ينظر: اللباب: (۲۲۹/۸). 

(۳) ينظر: نظم الدرر: (۷/ ۱۰۷). 

.)١51/؟( ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )٤( 
.)١١5 /5( ينظر: فتح القدیر:‎ )٥( 

.)٠٤١ /۷( ينظر: روح المعاني:‎ )٦( 

(۷) ينظر: محاسن التأويل: (5/ .)٥٠١‏ 
(۸) ينظر: تفسير النار: (۷/ .)۳۹٦‏ 

(9) ینظر: تيسير الكريم الرحمن: .)۲٥٢(‏ 


(۱۰) آضواء البيان: .)١١/۸(‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


تنتطحان " فقال: يا آبا ذر: هل تدري فيم تتتطحان ؟ قال لا. قال: لکن الله يدري 
"۳ ۵ 
وسیقضی بینهیا ) 


الثاً: الأصل اللغوي لكلمة حشر: وهو الجمع» والسَوّق والانبعاث إلى آرض 
الحشر قال آبو حبان:« وأصل ا حشر: الجمع... والظاهر أنه يراد به البعث یوم 
القيامة» وهو قول احمهور فتحشر البهائم والدواب والطیر» وفي ذلك حدیث» ا. 

رابعاً: السیاق القرآني: قرر كك في الآيات السابقة رجوع الکفار وحشر هم إليه. 
وآراد أن یقرر هذا في حق البھائمء فإذا كان في حقهم مؤکداء فهو في حق الناس آکد 
وهذا من شأن الآيات الكية التي تتناول عقيدة البعث .كا أن الأصل إعادة الضمير 
إلى أقرب مذکور ° 

الثاني: أن المراد بحشرها موتا دفعة واحدة عند هول القيامة» وأنها لا تبعث وأنه 
لا يحضر القيامة إلا الانس والجن. وهذا الروي عن ابن عباس نف والضحاك.وهو 
ما اختارہ الفراء بقوله:« حشرها موتہاء ثم تحشر مع الناس فیقال ها كوني ترابًا وعند 
ذلك يتمنى الکافر أنه كان ترايًا مغلها»©). 


(۱) تنتطحان: النون والطاء والحاء» أصل واحد» من نطح الشيء أي: دفعه وآزاله» وقوهم: الليل داج 
والكباش تنتطح: أي ينطح بعضها بعضاًء وهذا عبارة عن اقتتال الأبطال. ينظر: مقاييس اللغة: 
»)٤٤١ /٥(‏ ومعجم الأفعال المتعدية بحرف: (۱/ ۳۸۷). 

(۲) ا حدیث آخرجه: أحمد نی مسنده )١57 /٥(‏ برقم: (۲۱۷). 

(۳) ینظر: تہذیب اللغة: (5/ .»)٠٠١‏ ومقاييس اللغة: (۷٢۲)ء‏ ومفردات آلفاظ القرآن: (۰)۲۳۷ ولسان 
العرب: (5/ ۱۹۰) مادة حشر. 

9 تفس البحر الحیط: (۱۲۹/4). 

.)۳۹۰ /۷( ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۲/ ۲۱6 واللباب: (۸/ ۰۱۲۶ وتفسير ا منار:‎ )٥( 

.)1۲۱/۲( ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )٦( 

.)۳۳۲ /۱( معاني القرآن للفراء:‎ )١( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


وقد ضعّف هذا القول غير واحد من المفسرین: قال آبو السعود:« وقیل: 
رها وان یام مان فص کا رارقا تعن فين 
هذا القول:« والظاهر أنه خلاف الصحيح» وآن الصحیح ما عليه الجمهور ودل 
عليه ظاهر القرآن: أنه حشر بعد الوت. كما قال: و آلمُمُوش غیت )4> ©. 

وني المسآلة قول آخر: 

وهو آن الضمير یمود إل الکفار لا إل البهائم ",رت الخاطبون في الایات 
السابقة ذه الاية »وما تخلل بینهیا کلام معترض ولقامة حجج. لاله جاء بهم» 
وبالواو التي هي للعقلای ولو كان عائداً على آمم الطبر والدواب لكان الترکیب ثم 
ا 

وقالوا: إن الحديث الوارد ا متقدم ني القول الأول المقصود منه تعظیم آمر 
الحساب والقصاصء وقد جاء في الحديث زيادة وهي قوله: ( وللحجر #۸رکب على 
الجن وللعود 1 خدش العود ) ۹ والعلوم اا دات لا یعقل خطایها ولا ثوایها 
ولا عقامها والقصود من هذا التمثیل للاعتبار والتهویل. 

وم آر أحداً من الفسرین قال به - فیا أعلم -. 


.)۱6۷ /۲( إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 

(۲) العذب النمير: (۲۲۰/۱). 

(۳) ینظر: امحامع لأحكام القرآن: (۸/ ۰۳۷۲ وتفسیر البحر الحیط: /٤(‏ ۱۲۹ وفتح القدیر: (۲/ ۱۱). 

)٤(‏ وهي قوله تعال: ‏ انا یستجیب الذین یسمعون والوتی يبعثهم الله ثم إليه یرجعونء وقالوا لولا نزل 
عليه ءاية من ربه.... 46 [ الأعام: ۳۷-۳۲]. 

.)۱۲۱/( ينظر: تفسم البحر الحیط:‎ )٥( 

.)۳۷۲ /۸( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٦( 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


2 بح 


واخواب عما احتجوا به فم| يلي: 

آولا: أن الزيادة التي ذکرت في الحديث غير صحيحة ‏ . فلا يعمل بہاء وما ورد 
في الحديث الصحيح قوله 5: ( يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء )» وهذا نص في 
ابو ف عدون د وج :فال الترری "مھ ار نیت أن 
هريرة #ه:« هذا تصریح بحشر البهائم يوم القيامة واعادتها يوم القيامة کم| يعاد آهل 
التكليف من الآدميين» وکا يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة ؛ وعلى هذا 
تظاهرت دلائل القرآن والسنة» قال الله تعالى: 9وَلدا الخوش حشرت )ك4 وإذا ورد 
لفظ الشرع و يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره» 
قال العلیاء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب 
وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف؛ إذ لا تكليف 
عليها بل هو قصاص مقابلة... والله علم» ". 

ثانیا: قوشم:* والعلوم أن الجمادات لا یعقل خطابها ولا ثوايها ولا عقايها»0 
أنه استدلال فى غير محله. لآن المسألة فى حشر البهائم والدواب لا في الجمادات. 


)١(‏ الحديث الذي جاء في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة» وهو أن رسول الله ئ قال: ( لتؤدن الحقوق إلى 


أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ).وقد آخرجه في کتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الظلم برقم: (۸۲٥۲)ء‏ (4/ ۱۹۹۷) وأخرجه الترمذي في سننه في کتاب صفة 
القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن ا حساب والقصاص (4/ 1۱4 برقم: (570 5)» وقال 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

)٢(‏ هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي محبي الدين أبو زكرياء ولد في العشر الأوسط من المحرم 
سنة ( ۳۱ ه - بنوى) وتوفي رابع عشرين شهر رجب:( ٦۷٣ھ‏ ) رحمه الله تعالى شيخ الذهب وكبير 
الفقهاء في زمانه اعتنى بالتصنيف منها ما أكمله ومنها ما لم يكمله فمما كمل شرح مسلم» والروضة 
والمنهاج. ينظر: البداية والنهاية : (۲۷۸/۱۳)ء وطبقات الشافعية الكبرى : (۸/٥۳۹)ء‏ وفوات 
الوفيات : (۲/ .)۵٩۳‏ 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم: .)۱۳٦/۱٦(‏ 

.)۳۷۲ /۸( ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 ہک 


الشا: السياق القرآني یرفضه فالآيات تتحدث عن تقرير ا حشر۔یوم القيامة 
للبھائم والدواب. قال آبو حيان:« الظاهر في الضمير أنه عائد على ما تقدمء وهو 
الأمم كلها من الطير والدواب. ويجاب عن قوهم: إن الخطاب للعقلاء: بأنها لما كانت 
ES‏ له منهاه آجریت ری العقلام» 7 


إذا تبین ضعف هذا القول فان ما رجحه القرطبي من أن البهائم تحشر يوم 
القيامة هو الأرجح لأنه« القول الذي تؤيده آیات قرآنية فهو مقدم على غیره» 
رتا حدیث ثابت " وإذا ثبت الحدیث وکان 2 معنی آحد الأقوال فهو مرجح 


مہ۲ 


ا وهو الذي يدل عليه السیاق, وإدخال الكلام 2 معاني ما قبله آولی 


من الخروج به عنهما إلا بدليل يجب التسليم له» 5 


.)١١١ /٤( تفسير البحر المحيط:‎ )١( 
.)۳۱۲ /۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )۲( 
.)۲٠٦ /۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )۳( 
.)۱۲۵/۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


قال تعالی: ( 


غ 
چا مع 
7 
EN‏ 


2 الآية الكريمة مسألتان: 

۴۶ - المسألة الأولى: [لام بعود الضمير في قوله : # وَأَنَذِرَ بد 4. 

قال القرطبی:« قوله تعالى: # وآنزز يد آي: بالقرآن. والانذار الإعلام 
وقيل: لإيد # أي: بالله. وقيل: باليوم الآخر» .ه9 . 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبى أن الضمير يعود إلى القرآن. 
وف و موا ری ا 
اچ وان ی سو اھ او ا 


عد 


© ) 6 
الاو او هس ا » والزغشري وا نكسو وه 


.)۳۸ /۸( ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
)۲۰۰/۷( ينظر: جامع البیان:‎ )۲( 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۵۱/۲). 
)٤(‏ ینظر: بحر العلوم: (40۰/۱). 

.)۷۰/۲( ینظر: تفس القرآن العزیز:‎ )٥( 
.)۳۳۳ /۱( ینظر: معاني القران:‎ )٦( 

(۷) ینظر: الکشف والبیان: (۱4۹/۶4). 
(۸) ینظر: الوجیز: (۳۵۵/۱). 

.)4۲/۲( ینظر: معام التنزیل:‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: الکشاف: (۲۱/۲). 

(۱۱) ینظر: الحرر الوجیز: (5/ ۵۵). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


گال عو جا یی لگا و 6٠‏ . (0) 
وابن احوزي » والفخر الرازي ؛ ووافقهم البيضاوي » والنسفي » وابن جزي 
اک ھا وابن كثير او شاف 5یا سا ا 


وآبو ا اوقا“ ۱ 0 افير 


واحتجوا با يلي: 


ولا السیاق القرآي: بقرر الاتباع لا بوحی إلى رسول لق وهو القرآن3. 
قال آبو حیان:« ما آخبر أنه لا یتبع إلا ما یوحی إليه» آمره الله تعالی أن ينذر به» فقال: 


0 وآنذر يو 4 أي ۶ آوحي اليك» 9 


» والقاسمي 


.)٦٥٤ /۳( ينظر: زاد المسير:‎ )١( 

(۲) ينظر: مفاتيح الغیب: (۲۳۲/۱۲). 
(۳) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۰/۱). 

(6) بنظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۱۳). 

.)۹/۲( ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )٥( 
.)۱۳۸ /٤( ينظر: البحر المحيط:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۲/ ۱۳۸). 
(۸) ینظر: الجواهر الحسان: (1۷۹/۱). 
() ينظر: اللباب: (۱۵۸/۸). 

(۱۰) ينظر: نظم الدرر: (۱۲۵/۷). 

.)۱۵ 5 /۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 
.)۱۱۹/۲( ينظر: فتح القدير:‎ )۱۲( 

(۳) ينظر: روح العاني: (۷/ .)۱٥۷‏ 

.)٥١۸ /٦( ينظر: محاسن التأويل:‎ )٤( 
.)۲۷( ینظر: تيسير الكريم ال رحمن:‎ )۱6( 
.)۵۳۸/7( ۱۳۸)ء ومحاسن التأویل:‎ /٤( ينظر: الکشاف: (۲۱/۲). والبحر الحیط:‎ )۱7( 
.)۱۳۸ /٤( البحر المحيط:‎ )١( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


2 یک 


ثانياً: أن الأولى: عود الضمير إلى آقرب مذکور وهو قوله ما يو إل قال 
اکا تر لبور اننا" فالسا اتور | و سکو تم 
الكلام وترتیبه ول من تشتیته. ا سر رف ۷ ہو ھا 
آنه راجع للقرآن المعبر عنه بقوله #إإن نیع ! الما ول رف ©. 

وقي المسالة آقوال آخری: 

القول الثانی: آن الضمبر یعود إن ال سبحانه وتعالی 0 

ویعترض على هذا: أن الانذار والتخویف نا بقع بالقول وبالکلام لا بذات 


ال 


القول الثالث: أن الضمير يعود إلى اليوم ال خر( 

ول آر - بحسب اطلاعي القاصر - أحداً من المفسرين قال بهها. 

وإذا تبين هذا فإن ما اختاره القرطبي هو الأرجح وذلك " أن الأصل إعادة 
الضمير إلى آقرب جو 8 . وللسياق القرآني " فإدخال الكلام 2 معاني ما 


جار اح" ". والله أعلم. 
ہے سح ل حت تچ سس 


.)٤٥/٦٥( الحرر الوجیز:‎ )١( 

(۲) العذب النمير: (۳۰۶/۱). 

(۳) ینظر: مفاتیح الغیب: (۰)۲۳۲/۱۲ وا جحامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۸۲ والبحر المحيط: (4/ ۰۱۳۸ 
وفتح القدیر: (۱۱۹/۲). 

.)۲۳۲/۱۲( ینظر: مفاتیح الغیب:‎ )٤( 

.)۱۱۹ /۲( ینظر: ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۸۲ والبحر الحیط: (4/ ۰۱۳۸ وفتح القدیر:‎ )٥( 

.)1۲۱/۲( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٦( 

.)١؟6‎ /١( ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 


ا 


فصت نطقت تق . gO,‏ ره دجن 


2 بک 


0 المسآلة الثانية: من المراد بالذين بخافون في قوله تعالی: لب 
افون أن روا 

قال القرطبي:« فالعنی " بخافون " یتوقعون عذاب الحشر. وقیل: افو 4: 
یعلمون. فإن کان مسلا أنذر لبترك العاصي» وان كان من أهل الکتاب ار 
ہی الراد الومنون © '. وقال الزجاج کل من ا 
9 کٹ الآية في الشرکین» أي آنذرهم بیوم القيامة. رالاول ای a‏ 


2 الدراسة والترجيح: 

رجح القرطبي أن الراد بالذين يخافون: كل من خاف من البعث سواء كان مسلا 
فانه پنذر لرك العاصي؛ أو كان : من أهل الكتاب ی 
ری رت إن أ والزتخشري تج 


وابن ا جوزي واه فاص اتا وا حر امت" 


)١(‏ ل آجده - بحسب اطلاعي - في الكتب الأربعة. 
)٢(‏ ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۵۱/۲). 

(۳) ينظر: ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۸۲). 

.)۲۵۱/۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ )٤( 

.)۳۳۳ /۱( ينظر: معانی القرآن:‎ )٥( 

.)۱۷ /۲( ینظر: الکشاف:‎ )٦( 

(۷) ینظر: الحرر الوجيز: .)٤٥/٦(‏ 

(۸) ينظر: زاد المسير: (۳/ .)٦٤‏ 

.)۸۵ /۳( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٩( 
.)۹/۲( ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )١( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


۱ 


v 


۳ ال ان وی‎ a 


واحتحوا: 
أولاً: بعموم اللفظ. قال ابن عطیة:« يعم بنفس اللفظ کل مؤمن بالبعث من 
De.‏ 
مسلم ويبودي ونصراني» 


قال أبو حيان:« وظاهر قوله زب افون أن روأ رهم عموم من 
خاف الحشر» وآمن بالبعث من مسلم ويهودي ونصر-اني» فلا یتخصص بالمسلمین 
لمرو الصف لا باهز الكقا ل ور ای مق ی 05 

ثانیاً: أنه كان مبعوثاً إلى الكل فكلهم مندّرين. قال الفخر الرازي:« إنه 
يتناول الکل لأن لا عاقل إلا ويخاف الحشرء سواء قطع بحصوله أو كان شاكا فيه» 
لأنه بالاتفاق غير معلوم البطلان بالضر.ورة فكان هذا الخوف قائ] في حق الكل؛ 
ولأنه- الكل - كان مبعوثاً إلى الکل» وكان مأموراً بالتبليغ إلى الكل »8 

الثاً: أن الحجة على الذين يخافون أوكد من غیرهم " قال الزخشري:« فهم إمّا 
قوم داخلون في الإسلام مقرّون بالبعث؛ الا أنہم مفرطون في العمل فينذرهم ہما 
يوحي إلبه للم يموك أي يدخلون في زمرة المتقين من المسلمين» وأمّا أهل 


الكتاب لأنهم مقرّون بالبعث: وإمّا ناس من المشركين علم من حالم أنهم يخافون إذا 


(۱) ینظر: البحر الخط: (/۱۳۸). 
(۲) ينظو امحواهر اسان: (1۷۹/۱). 
(۳) ینظر: محاسن التأویل: (۵۳۸/7). 
)٤(‏ ینظر: روح العانی: (۷/ ۱9۷). 
)٥(‏ الحرر الوجیز: (5/ ۵۵). 

.)۱۳۸/( البحر الحیط:‎ )٦( 

(۷) ینظر: بحر العلوم: (8۵۰/۱). 
(۸) ینظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۳۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے بح 


سمعوا بحدیث البعث أن يكون حقاً فیهلکوا فهم من یرجی أن ینجح فیهم الانذار 
دون التمرذین منهم فأمر آن ینذر مولاء جیعهب» 9 

وني المسآلة أقوال آخری: 

القول الثاني: أن المراد بالاسم الوصول هم المؤمنون. رت 
والفضيل بن عیاض وبه قال ابن آي زمنين”أ» والواحدی'' » والبيضا ول 
والنسفي» وابن کثیر"ء والسيوطي َء والقاسمي”» وعمد رشيد رف . 

واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 

ر وک و عراسو 


آولا: e‏ قال ای نے ےہ 


فاکا ا 


الب راما سره م یه ب4 ط×٣"‏ وقوله لما زر 


.)۱۷ /۲( ینظر: الکشاف:‎ )١( 

(۲) آخرجهما: ابن أبي حاتم في تفسیره: (۱۲۹۲/4). 
والفضیل هو: الفضیل بن عياض بن مسعود بن بشر۔ التميمي اليربوعي الخراساني» آبو علي الامام 
ارد نقة عابد|مام من تہ ائ لا لکل ق آن مات ہا (ت: ۱۸۷ ه).ینظر: طبقات این سعد: 
(۵/ ۰۵۰۰ سير آعلام النبلاء: (۸/ ۶۲۱ وتقریب التهذیب: (4۸ 4 وطبقات الحفاظ: (۱/ ۱۱۰). 

(۳) ینظر: تفس القرآن العزیز: (۷۰/۲). 

.)۳۵۵/۱( ینظر: الوجیز:‎ )٤( 

(۵) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۰۲/۱). 

.)۱۳ /۲( ینظر: مدارك التنزیل:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۳۹/۲). 

(۸) ینظر: تفسیر ا لالین: (۱/ .)۱٦۹‏ 

10۳۲/۱۵ E ۵ 

.)۲٥۷( ينظر: تيسير الكريم ال رحمن:‎ )٠( 

)١(‏ وهذا ا حصر للمومنین لأہم هم النتفعون بالانذار وغير النتفع بالانذار كآنه هو والذي لم ينذر سواء 
بجامع عدم النفع في كل منھماء ینظر: آضواء البيان /٦(‏ ۰۲۸۳ وتفسير القرآن العظیم: (۳/ ۵۵۳ 
وتفسير بحر العلوم: (۹۸/۳). 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


من | نب گر وع ارم الب © اس :1 ] وقوله 58: تِن آلزین هم ین خشية 
تیم 5 مُشفِفُونَ )4 سونو ) 

لسوت یی مس قارف حا 
وآن يحتاطوا لأنفسهم. قال الفخر الرازي:« يدخل فيه المؤمنون, لأنهم وان تیقنوا 
الحشر فلم يتيقنوا العذاب الذي تخاف منه» لتجويزهم أن يموت أحدهم على الایمان 
والعمل الصالح» وتجویز ألا يموتوا على هذه الحالة؛ فلهذا السبب كانوا خائفين من 
وی مین ا نهم کانوا مجوزین حصول العذاب؛ وخائفین من : 

مس" أن الراد ۔ بم الشركون وأهل الكتاب» وبا جزم السمرقندي؟ ٦‏ 
هر اک " وابن عادل الي © 


واحتجوا با بلی: 
آولا: أن آهل الکتاب یعلمون أہم بجشرون لذلك وجبت الحجة علیهم 
لاعترافهم بالعاندة . 


ثانياً: أن الرسول تل کان خوفهم من عذاب الا خرة, وقد كان بعضهم يتأثر من 
ذلك الخوف ویقع في قلبه أنه ربا الذي كان يقوله محمد حقاء قال الفخر الرازي بعد ما 
سبق:« فثبت أن هذا الكلام لائق لو لاء» ° 


(۱) فمعنى الآية أن المؤمنين من خشية ربمم لا يأمنون» والراد بهم المؤمنون» ينظر: تفسير السمعاني: 
(0 ۹ ) ومفاتيح الغيب: (۱۵/ ۰۹۵ وتفسير القرآن العظيم: (۳/ 59 ۲). 

(۲) ينظر: مفاتيح الغيب: (۱۲/ ۲۳۲). 

(۳) ينظر: بحر العلوم: (۱/ .)٥٥٤‏ 

.)۲۳۲ /۱۲( ينظر: مفاتيح الغیب:‎ )٤( 

.)۱٥۹/۸( ينظر: اللباب فی علوم الكتاب:‎ )٥( 

.)٥٥٤ /١( ینظر: بحر العلوم:‎ )٦( 

(۱) مفاتيح الغیب: (۲۳۲/۱۲). 


5۸م میڈ تیں 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5ك 


ومن ذلك يتبين أن القولين السابقين ٹھما وجه من الصواب, إلا أن الأولى 
والأرجح» القول الذي رجحه القرطبي لأنه القول العام الشامل لكلا القولين؛ 
والقاعدة تنص على " أنه يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص 


(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ ۵۲۷). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2ے بح 


شح ہر ےہ ہک ور صرح ر م 


۵ یدعون رهم بالْعْدوة والعثی پریدونَ کد ما 
الظئلیرت 0 لاعام:0۲] 
2 الآية الکريمة مسألة واحدة: 


-٦‏ مسالة في المقصود" بيد عون ربهم" في قوله تعالی: لین يَدَعُونَ 
rt Sur‏ 


رهم بِالْعَدَووَ والمثی 4. 

قال القرطبي --:« یعون ركهم بِالْعَدَوْةَ وال © قيل: الراد بالدعاء: 
اه عافدل الكتوية ن اهنا رها رت ۲ 
وقیل: الذکر وقراءة القرآنء ويحتمل أن يريد الدعاء في آول النهار وآخره 
لیستفتحوا یومهم بالدعاء رغبة في التوفيق» ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة|. 9 


2 الدراسه والتر جیح: 
اختار القرطبي أن القصود بیدعون رہہے: يسألونه ویدعونه نی آول النهار 
وآخره. 


ول فافش او ات 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۰۳)ء وابن أبي حاتم في تفسیره: (٤/۱۲۹۸)ء‏ وعزاه السيوطي 
[لیها؛ ول ابن ال زا الکن التثور: (۲۷۵/۳). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۰۳ وابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱۲۹۸ وعزاه السيوطي 
إليهما كا في الدر المنثور: (۲۷۵/۳). 

22 آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۰۱۳). 

)٤(‏ وهذا الروي عن إبراهيم النخعي. 

.)۳۸۸ /۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

0 ینظر: البحر الحبط: (4/ ۱۹6). 

(۱) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۳۵/۲). 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


2 بح 


قال آبو حیان:« والظاهر من قوله تعالى: يدون رهم 4 يسألونه ویلجوون 


إليه» ویقصدونه بالدعاء والرغبة بالْعَدَاةِ رال » © 


وني المسآلة أقوال آخری: 

القول الثاني: أن القصود بيدعون: يعبدون رهم بالغداة والعثی- يعني 
بالصلوات الخمس المكتوبة عليهم. وهذا المروي عن ابن عباس» واه والحسنء 
E‏ رووا او کے رخ » والزغشر یل 
7ئ * وابن جزي الكل" امام ای ۳ 

القول 0 أن القصود بيدعون: يذ 5 رهم طرفي النهار. وهو الروي عن 
إبراهيم ی 


.)١95 /5( البحر المحيط:‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۰۱۳). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۰۲۰۳ وابن أبي حاتم في تفسیره: .)۱۲۹۸/٤(‏ 

.)" 6 /١( ينظر: الوجیز:‎ )٤( 

.)٥٥٤ /١( ينظر: بحر العلوم‎ )٥( 

.)۲۱/۲( ينظر: الکشاف:‎ )٦( 

7 ينظرة مداوك ODE‏ 

(۸) ینظر: التسهيل لعلوم التنزیل: (۱۰/۲). 

(۹) ینظر: محاسن التأويل: .)٤٤٥٥/٦(‏ 

(۱۰) فتح القدیر: (۲/ ۱۱۹). 

(۱۱) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۰۳ وابن أي حاتم في تفسيره: (٤/۱۲۹۸)ء‏ وعزاہ السيوطي 
إليهماء وإلى ابن ا منذرہ وابن أبي شيبة» وأبي الشیخ كا في الدر المنثور: (۲۷۵/۳). 
وإبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الکوفی الفقيه ثقة إلا أنه يرسل كثيراء من الخامسة» 
وكان عجباً في الورع والخير» متوقياً للشهرة» رأساً في العلم. مات(٦۹)ء‏ وهو ابن مسین أو نحوها. 
ينظر: الكاشف: (۱/ ۲۲۷)ء و تقريب التهذيب: )۹٥(‏ وطبقات الحفاظ: .)١١ /١(‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


ومن الفسرین من عدد الاقوال» أو بعضها بلا ترجیح 5 

يتبن مما سبق أن جمیع الأقوال السابقة تحتملها الآية» والقول بالعموم هو 
الأولی» ولا خصوص لقول على قول, قال محمد رشید رضا:« فالدعاء هنا پشمل 
الدعاء الحقيقي» والصلاة» والقرآن الشتملین علیه» 6 والقاعدة تنص على " أن 
نصوص الوحي تحمل على العموم ما لم يرد 78 ہہ" 

قال الطبري:« الصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعا ی نہی نبيه حمدا 
يذ أن یطرد قوماً كانوا یدعون رهم بالغداة والعشی- والدعاء لله یکون بذکره 
وتمجيده» والثناء عليه قولاً وکلاماء وقد یکون بالعمل له بالجوارح...... وقد يجوز أن 
یکون القوم کانوا جامعين هذه العاني کلها؛ فوصفهم الله بذلك بأنهم یدعونه بالغداة 
والعشي لأن الله قد سمی العبادة دعاء فقال تعالى: # وَفَالَ کم عون أَسْتَحِبٌ 


ےم رد هر هر محر ہے ے۔ 


لان ایک سکرو عن ادق سید لح دايخريت © فده وقد 

يجوز أن یکون ذلك على خاص من الدعاء. ولا قول آول بذلك بالصحة من وصف 

القوم بها وصفهم الله به من أنهم کانوا یدعون ربمم بالغداة والعشي» فیعَمُون بالصفة 

التي وصفهم بها ربهم» ولا خصون منها بڻيء دون شيء» ا.ھ'''. وهذا هو الظاهر 

من الآية» قال الشنقيطي:« الاية آعم من الصلاة» وهذا هو الظاهر لام یدعون الله 

ویعبدونه بأنواع العبادات من صلاة وغيرهاء آول النهار وآخره» . والله آعلم. 
يي 7 کک 7 سير ہے 


( كالماوردي في النکت والعيون: (٢/٦۱۱))ء‏ والسمعاني في تفسيره: (۱۰۷/۲ وابن الجوزي في زاد 
المسير: (7/ 5 5). 

(۲) تفسير المنار: (1۳۵/۷). 

(۳) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ ۵۲۷). 

.)۲۰۵/۷( جامع البيان:‎ )٤( 

.)۳۱٣ /۱( العذب النمیر:‎ )١( 


fF 2 2 2ے‎ 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


قال اق .0 جاء کک ومون رت کے 


ر رح ۴ 27ھ کک رح ع ماح مرو 


رچ رم 30 و وو و © 


ا 


2 الآية الكريمة أريع مسائل: 

۷- المتاقة الأولى: فیمن نزلت هذه الآية قال تعالى ولد 2 الت 
ون اتا مف سکن عم ۲۹4 

لالظ دور سوم لیے ب وتو ڪايدتا فقل سكم 


کم 4..نزلت في الذين نہی الله نبيه- ال جو وان 
EEE‏ فى 001 


وقال ابن عباس: ل 009" وعلى ڪل ° 
وقال الفضيل بن عياض: جاء قوم من المسلمين إلى النبي 5 فقالوا: إنا قد أصبنا 
من الذنوب فاستغفر لناء فاعرض عنهم» فنزلت الآية 7). وروي عن آنس بن مالك 9 


)٤۸ /۳( الرواية أوردها الواحدي عن عكرمة في أسباب النزول: (٢۲۱)ء وابن الجوزي في زاد المسير:‎ )١( 


عن عكرمة واللدسق: 

(؟) نسبها البغوي إلى عطاء کم في معالم التنزيل: (؟/ ۱۰۰ وأضاف إليه بلالاً وسالاً وأبا عبيدة ومصعب 
بن عمير وحمزة وجعفراً وعثمان بن مظعون وعمار بن ياسر والأرقم بن آئ الأرقم وآبا سلمة بن 
عبدالأسد - رضي الله عنهم -أجمعين. 

)۳( أخرج هذه الرواية الطبري عن ماهان الحنفي في جامع البيان: (۲۰۷/۷) وابن ¿ أبي حاتم في تفسيره: 
(5/ ۱۳۰۰). وعزاها السيوطي إليهما وإلى الفريابي» وعبد بن میدء ومسدد في مسنده» وابن ع المنذر وأبي 
الشيخ كما في الدر النثور: (۳/ .)۲۷١‏ ولم أجدها عن الفضيل بحسب اطلاعي في الكتب الأربعة» 
وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز: (۵۹/7). 

)٤(‏ هو: آنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» خادم رسول الله ی خدمه عشر سنين» أمه أم سلیم 
بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب» مشهور ( ت: 97ه ) وقد جاوز المائة. ينظر: طبقات 
ابن سعد: (۷/ ۱۷ والثقات: (۳/ 5 )» وتقريب التهذيب: (٥۱۱)ء‏ الكاشف: (۲۵۲۱/۱). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


ات 


ا 


>» 


© الدراسة والترجيح: 


, 


۱ 


(0 


۰ .هه 


( 


اختار القرطبي أن نزول الآيات كان في الذین نہی الله تعالى نبيه 4# عن طردهم؛ 


فأكرمهم اللہ تعالى بهذا الإكرام. وقد وافق في اختياره هذا الروي عن عكرمة» وبه قال 
لوا لون واین جزي ان انا ۳ وآبو ال 
م 6 SR‏ ظا ری یا 
والشوکاني »والالوسي » والشنقيطي 


وقي المسالة آقوال آخری: 


القول الثاني: أنها نزلت في غير الذين نہی الله نبيه #5 عن طردهم» وهم قوم 


أصابوا ذنوباً عظاماً وم یرد عليهم ي فنزلت الآية» وهذا المروي عن مامان ا٣‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤ 
2) 
(1) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


م آجدها عن أنس بحسب اطلاعي في الکتب الأربعة.وذكرها الثعلبي في الکشف والییان: (4/ ۱۵۲). 
ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۹۲). 

پنظر : الوجیز: (۳۵۲/۱). 

ينظر: تفسیر السمعاني: (۱۰۸/۲). 

ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۱۰). 

ینظر: امحواهر احسان: (4۸۰/۱). 

ينظر: ٍرشاد العقل السلیم: (۲/ .)۱٥۷‏ 

ينظر: فتح القدیر: (۲/ 6 

ینظر: روح ا لمعانی: (۷/ ۱۳). 


(۱۰) ینظر: العذب النمیر: (۱/ ۳۳۷). 
(۱۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۰۷ و ابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۰۱۳۰۰ وعزاها السيوطي 


إليهما وإلى الفريابي» وعبد بن میدء ومسدد في مسنده» وابن النذن وأبي الشیخ کم في الدر النثور: 
(۳/ ٦۲۷)۔‏ 

فعن ماهان: ( أن قوما جاؤوا إلى النبي ‏ فقالوا: يا حمد نا صبنا ذنوبا عظاماًء فا آخاله رد عليهم شيئ 
فانصرفواء فأنزل اللہ تعال: +( جاک لیت و یل سکم علیہ کب یکم عل تفه 


د 
سه > a2‏ 


الرَحمَة #قال: فدعاهم فق رأها عليهم ). 
سے = 


1ات ات 


a 


Ed ایگ‎ 


۳ 





ورجحه الطبري ۳ » واحتح بأن قوله: وه بل لت نوم اکتا 4 حبر 
انف تغل زد ٠‏ الذی ہے الله نه 4 عن طر دهم» : تا رد 
وإذا جاءوك فقل سلام عليكم» وني ابتداء الله ابر عن قصة هولاء وترکه وصل 
: جو کی نے 0 
الكلام بالخبر عن الاولین ما ينبئ عن أنهم غيرهم 
القول الثالث: 


سر یں بب مہہ و ل 
۱ 0( 0( , 0 
الروي عن عكرمة 0 وبه جزم السمرقندي » والاوردي » وابن کشر : 


وماهان هو: آبو سالم ا حنفي الاعور وقد قیل: ماهان آبو صالح» والصواب أن كنيته آبو سالمء ثقة عا 
من الثالثة من أهل الکوفة قتله احجاج بن یوسف: ( ت: ۸۳ھ ). ینظر: الثقات: (۷/ ۵۲۵ 
والکاشف: (۲/ ۲۳۷)ء وتقریب التهذیب (۵۱۸). 

(۱) ینظر: جامع البیان: (۷/ ۲۰۷). 

(۲) ینظر: جامع البیان: (۲۰۱۸/۷). 

(۳) آخرجها الطبري فی جامع البیان: (۷/ ۰۲۰۲ وعزاه السيوطي إليه وإلى ابن النذر كا في الدر النثور: 
(۳/ ۲۷۲)ء وذکره الواحدي في آسباب النزول: (۲۱). 
والرواية هي: عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربیعة» ومطعم بن عدي» وا حارث بن 
نوفلء و آشراف من بني عبد مناف من الکفار إلى أبي طالب» فقالوا: ( یا آبا طالب لو أن بن آخيك یطرد 
عنه موالینا وحلفاءنا فانما هم عبیدنا وعسفاؤناء کان أعظم في صدورناء وأطوع له عندناء وآدنی لاتباعنا 
إياه وتصدیقنا له قال: فأتی آبو طالب النبي فحدثه بالذي کلموه به فقال عمر بن النطاب: لو فعلت 
ا ی ئو ٹک 
افو آن کرو رل رهم لیس هم من دون و ولا شخ لکوت ا ولا کرد لین ینوت رم 
َو والمثى بو هة إلى قوله 0 نیعم باقر #. فلما نزلت آقبل عمر بن 
الخطاب فاعتذر من مقالته فأنزل الله تعالى: ولا ج2 لدت یووم ایتا کَثل سکم علیک # 
[الأنعام:٤٠]‏ الآية. 

.)٥٥٤/١( ينظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

.)۱۱۹/۲( ينظر: النكت والعیون:‎ )٥( 


.)۱6۰ /۲( ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ (٦( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


واستدل أصحاب الأقوال السابقة بالروایات التقدمة الواردة في سبب 
نزول الاية. 

ويجاب عنها: بأنه قد تتعدد الوقائع الشتركة فی حكم واحدء فتنزل الاية بياناً 
للکل» وقول السلف نزلت في كذاء قد یقصدون به أن واقعته ما یشملها لفظ الاية 
لنزوضا إثره» أو آنا تفسير اء وقد يكون النبي يل تلاها على من سألوه عن ذنوبهم 

007 و 2 سو ڑا 
عند نزوها في ضمن السورة ومثل هذا التعبير كثير في كلام رواة التفسیر 


(€) 


وت من الفسرین من حمل الآية على العموم. کابن عطية 7ر اھ 
الرازي ےک "رر 
رفا RT‏ 


» وابن تيمية ؛ والبقاعی 2ہ والقاسم ی ومد رشيد 


وحجتهم في هذا: 

أولاً: عموم اللفظء فكل من آمن داخل في هذا حيث قال ابن عطية:« وهي على 
هذا تعم جميع يع المؤمنين دون أن تشير إلى فرقه» وقال الفخر الرازي:« والأقرب من 
هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومهاء فكل من آمن بالله دخل تحت هذا 
الت ف 


.)447 /۷( والبرهان في علوم القرآن: (۳۹/۱) وتفسير النار:‎ )26٠ /٦( ينظر: محاسن التأويل:‎ )١( 
.)٦۹/٦( ينظر: المحرر الوجیز:‎ )۲( 

(۳) ینظر: مفاتيح الغیب: (۲/۱۳). 

.)۱۳ /4( ینظر: البحر الحیط:‎ )٤( 

.)١١١/۲( ينظر: دفائق التفسیر:‎ )٥( 

)1( ينظر: نظم الدرر: (۷/ ۱۳۰). 

(۷) ينظر: محاسن التأویل: .)٤٥٥ /٦(‏ 

(۸) ینظر: تفسم النار: (۷/ .)٥٤٥٤‏ 

(۹) ینظر: تيسير الکریم ال رحمن: .)۲٥۸(‏ 

(۱۰) ينظر: مفاتیح الغیب: (۲/۱۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یک 


انا أن هذا عو فا فال ای خان < واا اہر ان الور م شر 


الومنین» 0 


إذا تقرر هذا وتبین فان حمل الآية على هذا الأخير هو آولی من حملها على 
خضو فی شعي ذو ةسبت اف إلن ان هتم السوزة در تت وفمة ورحدة: قال ال 
الرازي: ولي هاهنا إشكال: وهو أن الناس اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة 
واحدة وإذا كان الأمر كحدذلكت فكيف يمكن أن يقال 2 كل واحدة من آيات 
السورة أن سبب نزولها هو الأمر الفلاني بس۸2 وعلى هذا فالعبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص افیف ا0 ما 


361 ول OOS‏ 
(۲) ینظر: مفاتیح الغیب: (۲/۱۳). 
(۳) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ ۵ ۵). 


a 


07502 یق معز 


امقولاضية تیں 


ند - 


۸-المسالة الثانية: من أي جمة كان السلام في قوله تعالو: #مَقَلَ 

قال القرطبي ”“:< نزلت في الذين ی الله نبيه - لتكلا -عن طردهم. فكان إذا 
رآهم بدأهم بالسلامء وقال: ( الحمد لله الذي جعل في أمتي من آمرني أن أبدأهم 
بالسلام ) 7) فعلى هذا كان السلام من جهة النبي 6. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى» 
أي: أبلغهم منا السلام» وعلى الوجهين ففيه دليل على فضلهم ومكانتهم عند الله 
تعال » | ا 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن السلام كان من جهة النبي #» وعلى هذا القول اختلفوا ني 
معناها ک| اختلفت الروايات. 
Ku‏ 1 ۲ 0 ۳ وه مره مسق 5 اس 
فالأول منها: ما اختاره القرطبی من أن مراد قوله #فقل سکم علخ 4: أن الله 
تعا ی أمر نبيه ب أن یسم على من هم بإبعادهم حینم| عرض له ذلك كفار قريش» 
فأمره كك أن يبدأهم بالسلام» إكراماً لهم وتطييباً لقلوبہم وخواطرهم. 
SNE‏ قرول شا ھت رسای کک 
. 80 5 @) ع 6 
والسمعاني »ووافقهمابن جزي الكلبي وا تحص السعود 3 
)۱( الرواية آوردها الواحدي في آسباب النزول: (۲۱) عن عکرمة» وابن الجوزي في زاد المسير: (1۸/۳) 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۹۲). 
(۳) ینظر: تفسير مقاتل بن سلیان: (۳۹۹/۱). 
)٤(‏ ینظر: تفس القرآن العزیز: (۷۱/۲). 
)٥(‏ ینظر: تفسير السمعاني: (۱۰۸/۲). 
)٦(‏ ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۱۰/۲). 
(۷) ينظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۵۷). 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


سح 

الوا ۳ والشوکانيگ والالوسي ٣‏ رق و وا 

واستدل القائلون بالرواية التي ورد فیها اللفظ صراحة بأن یبدآهم بالسلام 
قوله 4: ( ا لحمد لله الذي جعل في آمتي من أمرني أن آبدآهم بالسلام ). 

الثاني: الراد بقوله كك: #فلَ سکم ليك © أي رد علیهم السلامء وهذا في شأن 
عمر بن ات مال الد قالوا لرسول اط لو فعلت ما طّلب منك 
آشراف قريش حتی ننظر ما الذي يريدون ؟ والام یصیرون ؟ وعندما نزل قوله وا 
تلد ان » جاءوا یعتذرون من مقالتهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمر رسوله كلل 
أن يرد عليهم السلام؛ ويبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة هم» وشذا قال: کے 
١ E‏ أي: أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا 
٦س‏ ':« فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله 
0ة ا اتا ی 6 


مہ۲ 


ہم ر مرس 7 

وهو أن السلام من الله تعالى على أن الراد بقوله كك: لمَدل سكم عم © أي 

من ربكمء فالله يقرئهم السلام على لسان نبيه وَل ويبشرهم بالسلام من كل مکروه لما 
احتقرهم كفار قريش» وأمروا رسول الله 3 بطردهم» وهذا على رواية عكرمة. 


)۱( ينظر: نظم الدرر: (۷/ ۱۳۰). 

(۲) ینظر: فتح القدیر: (۱۲۰/۲). 

۳( بنظر: روح العاني: (۷/ ۱6). 

.)4۵۰ /۷( ینظر: تفسير النار:‎ )٤( 

.)۳۳۸/۱( ینظر: آضواء البیان: (۱/ 1۷۹ و العذب النمیر:‎ )٥( 
.)۱2۰/۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۰/۲). 


a 


êd إنتن‎ VEO... RE) 


تامقدلاضية ات 


2 یک 


آما على رواية ابن عباس 4 فإن العنی: قبل الله عذرهم. واعترافهم وبشرٌهم 
بالسلامة ما اعتذروا منه. وعليه لا يكون السلام بمعنی التحية. 


ومن المفسرين من ذكر الأقوال السابقة أو بعضها بلا ترجيح © . 


إذا تقررهذا فالقول 2 هذه المسألة كالقول 2 سابقتهاء فجميع الأقوال 
تحتملها الآية لاختلاف الروايات الواردة عن السلف 2 هذاء ولا تفضیل لقول 
على قول. لعدم ورود نص یقطع هذا الاحتمال؛ والله أعلم. 


)١(‏ کالاوردي في النکت والعبون: (۱۱۹/۲). والزخشري في الکشاف: (۲۸/۲). وابن ا حجوزي في زاد 
المسير: )4٩/۳(‏ والعز بن عبدالسلام في تفسیره: (4۳۸/۱) والبيضاوي في آنوار التنزیل: (۱/ ۰۳۰۳ 
والنسفي في مدارك التنزیل: (۲/ ۱6 ونظام الدین النيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 
(۳/ ۸۷)ء وابن عادل الحنبلي في اللباب: (۷/ ۶ ۱۷). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


۹- المسآلة الثالثة: المراد بقوله تعالی: كنب رک عل 2 


اة 


قال القرطبي ۳ :« قوله تعالى: كب ربكم عل فيه امه 4 أي: 
راشای سر اھر اما ماش تم اھ 
کتب شین فقد آوجبه على نفسه. 


وقيل: کتب ذلك في اللوح المحفوظ» آ. ها 


2 الدراسة والترجيح: 


اختار القرطبى أن المراد بكتب هناء أى: أوجب على نفسه الرحمة إيجاب فضل 
وإحسان. والبارئ تعالى لا يجب عليه شيء عقلاً » إلا إذا أعلمنا أنه كتبه عليه . 
وقد وافق في ذلك قول ازجا اار د" و الم د ۷ 


متا > وہ5 ا رفا ا لرافت ےت ۱۳ 


)۱( ال جامع لأحکام القرآن: (۸/ ۳۹۶). 

(۲) ینظر: تفسیر البحر الحیط: (4/ 55 )١‏ وفتح القدیر: (۲/ ۱۲۰). 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۵6/۲). 

.)1۹/۲( ینظر: اعراب القرآن:‎ )٤( 

.)40۱/۱( تفسير بحر العلوم:‎ )٥( 

.)۳٥٣ /١( تفس الوجیز:‎ )٦( 

(۷) تفسیر السمعاني: (۱۰۸/۲). 

(۸) ینظر: معام التنزیل: (۲۰/۲). 

(۹) ينظر: الحرر الوجیز: .)٦٦ /٦(‏ 

(۰) ینظر: النبوات: (۱/ ٢٢۲)ء‏ ومنهاج السنة النبویة: (۱/ ٤٥٥)ء‏ وجموع الفتاوی: (۱۲/ ۵۹۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


ونظام ھواھئر ٣کت‏ ی لوالو رات كان 
ط8 عمو والشتقيط 8 

واستدل القائلون بهذا با يلي: 

لا النظائر القرآنية غذا العنی: فاه تعالی آوجب هل نفسه الکريمة مورا 
تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً. کما جاء في هذه الآية» قال ابن تيمية بعد ذکرها:« وهذا 
حق آوجبه له تعلی» ولیس نلمخلوق أن یوجب علی الخالق تعالی شیتا» وجات 
آیات آخری نظير هذاء قال تعا ی: کرک عم ّتا تل الْمْؤْمنِينَ 4 الرم:*] أي هو 
حق أوجبه على نفسه الكريمة تکرما وتفضلالتگ ومنه قوله تعال: #وما من داب في 
لس الا على أله رزفها هه :"ا وقوله سبحانه: اوعد لَه حَدًا ف رَد 
وَالْإجِلٍ الان ومن وو هدو بر او 4[نب:۱]» وني هذا إخبار بأنه قد 
کتبه على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله في کتبه الکبار وهي التوراة» والانجیل؛ 


(۱) ینظر: غرائب القران ورغائب الفرقان: (۳/ ۸۸). 

(۲) ینظر: لباب التأويل: (۵1/۲). 
وا خازن هو: علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشیحي؛ الشهیر با خازنء عالم بالتفسیر واحدیث» توفي 
سنة (۷۶۱ه). ينظر: طبقات الفسرین للداودي: (۲۹۲)ء وشذرات الذهب: /٦(‏ ۱۳۱). 

(۳) ينظر: تفسير القرآن العظیم: (۲/ .)٠٤١‏ 

.)۱٥۷ /۲( ينظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٤( 

.)۱۲۰/۲( ینظر: فتح القدیر:‎ )٥( 

)1( ينظر: روح العاني: (۷/ .)۱٦۷‏ 

(۷) ینظر: تفسير النار: (۷/ 59 5). 

(۸) ينظر: العذب النمير: (۱/ .)۳٣٣‏ 

)۹( جموع الفتاوی: (۱/ 4۰ ۳). 

(۱۰) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۳/ 4۳۷). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


حبك 


الأعراف ۱٥١‏ ] الآية يعني فسأوجب 


2 و لاذ 2 لفون 7 


والقرآن " وقوله 5ك: مس کتبا 
TT "0ً 9-۶0‏ :« قوله تعالى: هب 
ربكم عل تیه أَليَحَمَةَ 4 ليس معناه أن ذلك لازم له لأنه لا آمر له ولا ناهي 
عمش سا اتا ھا رت قرت وهو لا 
لت انآ 

ثانياً: جاء أيضاً في السنة النبویة- على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - ما يقرر 
هذا ويشهد له قول النبي يك في ا حدیث الصحيح: ( یا معاذ: هل تدري حق الله على 
عبادہ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ( فإن حق الله على العباد 
پر ےمج لي 
فقلت: یا رسول الله أفلا آبشر به الناس ! قال لا تبة كرف لو ا ومنه قوله کا 
فى غير حديث کان حقاً على الله أن یفعل به کذاء ومن ذلك ما روي عن أبي الدرداء 
قال سمعت رسول الله 5 يقول: ( ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان 


سے 
بر کت وف ا 


حقا على الله أن یرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلا هذه الآية: #وکات ماع 


.)۳۹۲ /۲( ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

)۲( تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)۲٥٢‏ 

(۳) هو: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني آبو الفضلء شيخ الاسلام وإمام الحفاظ فی زمانه: (م: ۷۷۳ ت: 
۲ھ). ينظر: الضوء اللامع: (۳۰/۲). 

.)4۱۲/۱۳( فتح الباري:‎ )٤( 

)6( ینظر: الفتاوی الکبری: (۱/ ۰8۰۹ ومجموع الفتاوی: (۱/ ۰ ۳). 

© الحديث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب السير والجهاد» باب اسم الفرس والمار: (۳/ ۱۰4۹ 
برقم (۲۷۰۱)ء وأيضا: في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي #5 أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالی(٦/ )۲٦۸٥‏ برقم: ۰1٩۳۷(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإیمانء باب من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعا (۵۸/۱) برقم: (۳۰). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


یم 
6 


کو ا مضه امھ ھا ٠‏ 
0 العروف في کلام العرب ": آن کتب بمعنی فرض, وأوجب» وکب ا 
الشيء قضاه» وأوجبه. وفرضه وني التنزیل العزیز کيب يڪم ایام گما کیب 
عل ليرت ون مک ان٠‏ 
وكتب الله تعالی الشيء کتاباً: فرضه وقضاه وأيضاً قدّره. فکتب الله الأجل 
والرزق» وكتب على عباده الطاعة» وعلى نفسه الرحمة» وهذا کتاب الله قدره قال 


الجعدي : 
باتع عي كناب ا ات عنكم وهل آمنعن الله ما فعلا 9 
قال النحاس:« چگ رکم عل تفر و اَلرَحَمَة 4 أي: أوجب. فخوطب 


اد فاج ما يعرف ساس كد سا نقد ار شاف قي 0 


وقي المسآلة قول آخر: 


وهو أن الراد بہذہ الآبة أنه كتب ذلك في اللوح الحفوظ عنده وانفرد بهذا 
القول -بحسب اطلاعی- التعالبی حیث قال:« قوله تعال: هگب ریک عل 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ آخرجه البغوي في شرح السنه باب الذب عن السلمین» وأخرجه الترمذي في سننه في 
کتاب البر والصلةء باب ما جاء في الذب عن عرض السلم ولفظه: ( من رد عن عرض آخیه رد الله عن 
وجهه النار يوم القيامة ) وقال آبو عیسی:« هذا حديث حسن» /٤(‏ ۳۲۷) برقم: (۱۹۳۱). 

(۲) مجموع الفتاوی ( من علوم احدیث): (۱4۹/۱۸). 

)۳( ینظر: تهذیب اللغه: (۱۰/ ۰۸۸ وختار الصحاح: (۱/ 4 ۲۳) والأفعال: (۳/ ۷۵)ء والعجم الوسیط: 
»)۷۷٤ /۲(‏ وأساس البلاغة: (۱/ ۵۳۵)» ولسان العرب: (1۹۹/۱). 

.)65( : ينظر : الشعر والشعراء‎ )٤( 

.)1۹ إعراب القرآن:(۲/‎ )٥( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کہم لاس 


تفه لرَحَعَه 4 قال علیاژنا: کتب معناه أوجب» وعندي أنه کتب حقيقة قال النبي 
فد (ان الله خلت القلم فقال له: اکتب» فکتب ما یکون إلى یوم القيافة)0! ۱ .»9 

والحجة نی هذا القول: 

حدیث عن أبي هريرة عن النبی ‏ قال: ( لما قضی. الله ال خلق کتب كتاباً عنده: 
غلبت آو قال: سک رحتي غضبي فهو عنده فوق العرش)7 

والدي یظهر - والله أعلم - صحة أدلة القولین ولا تعارض بینهما. فهو 
سبحانه آوجب على نفسه الرحمة» وکتب ذلك ب2 اللوح الحفوظ عنده وإذا 

و 5 0 : 

أمكن الجمع بینهما صار هو الاولی والارجح. وببذا قال ابن جزي الكلبي » وابو 
و 0 00 رک عل قد ۳ کر و ی 
والكتب هناف الاوح سس 

E‏ ارات آحد شیئین: |ما القضاء الذي قضاه کقوله 


() ذکر الثعالبي الحديث بمعناه» وآخرجه ا حاکم في المستدرك على الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله 


عنهی - بهذا اللفظ: ( إن آول شيء خلقه الله القلم فقال له: اکتب فقال: وما آکتب؟ فقال: القدر فجری 
من ذلك الیوم با هو کائن إلى أن تقوم الساعة... )» في کتاب التفسیر» باب تفسیر سورة ن والقلم 
(7/۲ 96۰ برقم: (۳۸6۰). 

(۲) الجواهر الحسان: (1۸۱/۱). 

(۳) ا حدیث آخرجه البخاري في صحيحه کتاب التوحید باب قوله تعالی: ‏ بل هو قران مجيد #: 
/٦(‏ ۲۷۰۰) برقم: (۷۱۱). 

.)۱۰/۲( ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )٤( 

.)١5 5 /5( ینظر: تفس البحر الحیط:‎ )٥( 

.)١55 /5( تفسير البحر الحیط:‎ )٦( 

(۷) ال خطابي هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي من ولد زيد بن الخطاب آخي عمر بن 
ا لخطاب» أبو سلیمان حدث لغوي له عده تصانيف منها ( معام السنن» وغريب ال حدیث ) (۳۱۹ھ - 


۸ه-) . ينظر: سير أعلام النبلاء ء: (۱۷/ ۰)۲۳ وتذکرة ا حفاظ :(۹/۳ ۰ء وشذرات الذهب: 
لیے 


امقولاضية تیں 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


حبك 


0 


ےت لبت آنا ورس 4 ا |١١‏ أي قضی ذلك.... وإما الکتابة في اللوح 


عد 


وهذا ما تؤيده قاعدة " ينبغي حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد 
دلیل بالتخصیص "2 
AKO‏ سس 
سے کے 


)۱( ذکرہ ابن حجر في فتح الباري: (۱۳/ .)٦٦٤‏ 
(۲) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ ۵۲۷). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یک 


-٠‏ المسأَلة الرابعة: المراد "بجمالة" في قوله تعالی: من عير ينك 
سو هد 1 [الأعامن؟ه] 

قال القرطبي ۲ :< امن عَیل نکم سو هلت 4 أي: خطیئة من غير قصد. 
خط دوي عاد AR REESE EEE‏ 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن المراد بمن يعمل السوء بجهالة في هذه الآية: من يعمل المعصية 
والخطيئة من غير علم ولا قصد فيسمى جاهلاً وقد وافق ني اختياره هذا المروي عن 
ابن عباس تب وجاهد. وقتادة» والسدي وأبي العالية» وابن و دک 
چھماز ”راو سا وا ا کک RE‏ اا 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: (۲۰۹/۷)ء وابن أبي حاتم في تفسیرہ: )۱۳۰۱/٤(‏ وعزا السيوطي 
رواية جاهد إلیھما وإلى عبد بن حميد» وابن المنذرہ والبيهقي في الشعب کم في الدر التثور: (۲/ .)٥٥٤‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۹۶). 

(۳) أخرج هذه الاثار عبدالرزاق في تفسيره: (١/١٥۱)ء‏ والطبري في جامع البيان: )۲۹۹/٤(‏ وابن أبي 
حاتم في تفسيره: (۳/ ۸۹۷ و (٤/۱۳۰۱))ء‏ وعزا السيوطي رواية ابن عباس # إلى الطبري من طريق 
الكلبي» ورواية قتادة إلى عبدالرزاق والطبري» ورواية أبي العالية إلى عبد بن حميد» والطبري» وابن المنذر 
من وجه آخر كا في الدر المنثور: (۲/ .)٥٥٤‏ 

.)۲۰۸/۲( ينظر: تفسير السمعاني:‎ )٤( 

.)۲۹۱ /١5( ينظر: اقتضاء الصراط الستقیم: (۱/ ۷۷) وكتب ورسائل ابن تيمية في التفسير:‎ )٥( 

)1( ينظر: شفاء العليل: (۱۷۱/۱)ء و مدارج السالكين: )٦۷٤ /١(‏ حيث قال:«وسمى عدم مراعاة العلم 
جهلا؛ إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجاهل» وإما محهله بسوء ما تجني عواقب فعله ». 

(۷) ينظر: إرشاد العقل السلیم: (۵/ ۱6۸). 

(۸) ینظر: تسیر الکریم النان: (۱۷۱/۱). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


ليحك 


واحتج می ہس بالأصل اللغوي لجهل. وأنمانة نقیض العِلْم 
والجهالة أن یفعل فعلاً بغير عل © : قال الراغب الأصفهاني :< الجهل على ثلائة 


أضرب: الأول: وهو خلو النفس من العلمء هذا هو الأصلء وقد جعل ذلك بعض 


المتكلمين معنى مقتضيا للأفعال الخارجة عن النظام» كما جعل العلم معنىّ مقتضياً 
للأفعال الجارية على النظاء» © 

وني المسآلة قول آخر: 

وهو من يعمل المعصية والخطيئة بعلم وقصد. وسمي جاهل لأحد أمرين: يجهل 
الکروه والعقاب فيهاء أي: ۸ يعرف أن فيه مكروهاً وعقاباًء أو يعلم أن عاقبتها 
مكروهة لكنه بسبب شهوة آثر العاجل على الآجل» فجعل جاهلاً ١‏ 

قال ابن الجوزي:« وإنما سموا جهالاً: لام آثروا أهواءهم على ما علموا أنه 
ابو ےت تی ولکنهم سموا جهالاً لایشارهم 
as 97‏ بح و 


حا هی" وس فان ات رش ۳ فوا ا 


)۸۹/۱( ولسان العرب: (۹/۱۱ ۰۱۲ ومقاییس اللغة:‎ ۰۳۷ /٦( ینظر: مادة جهل في تہذیب اللغه:‎ )١( 
.» قال:« ا حیم وافاء واللام أصلان آحدهما: خلاف العلم» والآخر: الخفة وخلاف الطمأنينة‎ 

(۲) مفردات آلفاظ القرآن: (۲۰۹). 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۵6/۲). 

.)۲۸۷ /۱( ینظر: زاد المسير‎ )٤( 

.)١١7 /۱( تذکرة الأريب في تفسير الغريب:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجها عبدالرزاق في تفسيره: (۱/١٥۱)ء‏ و الطبري في جامع البيان: (٤/۲۹۸)ء‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره: /٤(‏ ۱۳۰۱) حيث قالا: الجهالة العمد. 

(۷) ينظر: جامع البيان: .)۲۹۸/٤(‏ 

(۸) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (؟/ .)۲٥٢‏ 


(۹) ينظر: بحر العلوم: (۲۹۲/۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


والفخر الر ا ضع لكان 3 نہ له والثعالبي 0 

وعند النظر والتأمل 2 القولين السابقین يتبين لنا آنهما کلیهما على 
صواب قال ابن تیمیه:«الجهل هو عدم العلم» أو عدم اتباع العلم.فان من لم یعلم 
الحق فهو جاهل جهلا بسیطاء فان اعتقد خلافه فهو جاهل جهلاً مركباء فان 
قال خلاف الحق عالا بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضاً كما قال تعالی: ولد 
حَاطْبَهُمٌ الج لو قالواسلما 4 الفرقن:] وقال النبي وَل ( إذا آصبح أحدكم یوما صائا 
فلا يرفث ولا جهل.. ۳ )» والجهل هنا هو انکلام الباطل بمنزلة الجهل الرکب » 
ال ۳ 

آلا لا مجهلن EE NE‏ 

وهذا کثیر» و کذلك من عمل بخلاف ال حق فهو جاهل. وان علم أنه حالف 
للحق كما قال سبحانه: ‏ موه عل انم يرسك بع ماوت سوه مهو 4 [لسا*:۱۷]... 
وسبب ذلك أن العلم احقيقي الراسخ في القلب یمتنع أن يصدر معه ما مخالفه من 
قول أو فعل؛ فمتی صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه» أو ضعف القلب عن 


(۱) ینظر: مفاتيح الغیب: (۱۳/ 4) حيث قال:« الراد من قوله لاہ لیس هو ا خطاً والغلطء لأن ذلك 


لا حاجة به إلى التوبة بل الراد منه أن تقدم على العصية بسبب الشهوة؛ فکان ا مراد منه بيان أن السلم إذا 
أقدم على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعا ی یقبل توبته ». 

(۲) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۱/ ۱6۳). 

(۳) يكز آنوار التتزیا:(۱۲/۲): 

)٤(‏ ینظر: الجواهر الحسان: (۱/ )۳٥٣‏ وقال:« قلما یوجد من العصاة من م يتقدم له علم بخطر العصية التي 
يواقع» (۳۲۰/۲) ۰. 

(۵) ا حدیث أخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الصیام» باب حفظ اللسان للصائم: )۸۰٦/٢(‏ برقم: 
(۱۱۵۱) من حدیث أب هريرة ظ4. 

)٦(‏ الشاعر: عمرو بن کلئوم. 

(۷) من معلقة عمرو بن كلثوم. پنظر:شرح العلقات العشر: (55١)؛‏ وجمهرة آشعار العرب: (۱/ 55). 


۸م ات 


ا 


êd إنتن‎ 19۳5905... RE) 


وإذا أمكن الجمع بين المعنيين فهو الأولى للعموم والقاعدة تنص على أنه " 
5 5 7 6), 
ينبغي حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد دلیل بالتخصيص ' "". والله 
أعلم. 


)۱( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم: (۱/ ۷۷)ء وذكره بنحوه في مجموع الفتاوى : (۵۳۹/۷). 
(۲) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ ۵۲۷). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


3 مہ وسح و س مارو رپ روہ مرو ومحم ر 
به إن | لحکم | لا یله قتٹ الیم حیرَالَف5صلین 4 ۱ لامام0۷] 
2 الآية الكريمة ثلاث مسائل: 
1- المسألة الأولى: علام يعود الضمير في قوله تعالى: ورڪ دشر 
بو #؟ 


قال القرطبي >>:« فا وَسَذَبشر یوہ4 أي: بالبینة؛ لأا في معنی البيان» كما 
و ب و لدو 


قال تعالى: 2 وَإَِاحَصَ رَالْقِسَمَةَ الوا نرق وَالْسَى وال ڪين فارزفوهم ینہ 4 الساءنه] 


وفیل: یعود عل الرب آی کذبتم بربي؛ لأنه جری ذکره. وفیل: بالعذاب. وقیل 
بانقرآن.» | م 2) 


2 الدراسة والترجيح: 
ہر جو یر رز ود وق 
وافق في ذلك ازجا أ» ومكياً القیسی ۶ 3 یقت 


E‏ ی ی راو 


)۱( الجامع لأحکام القرآن: (۳۹۸/۸). 

(۲) قال الراغب: والبينة: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة. ینظر: مفردات آلفاظ القرآن: (۱۵۷). 
(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۵۲/۲). 

(6) ینظر: مشکل اعراب القرآن: (۲۵۵/۱). 

.)۸۹/۳( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٥( 

.)۱۱/۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٦( 

(۷) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۱۵۹/۲). 

(۸) ینظر: محاسن التأویل: (5/ 5 5 6). 

(۹) ينظر: التحرير والتنوير : ۱۲۳۲/۱ ): 

(۱۰) ینظر: العذب النمیر: (۳۱۲/۱). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


وقد جاء الضمير هنا على التذ کر لا على التأنيث لسببین: 

الأول: أن المهاء كناية عن البيان» أي وکذبتم بالبيان» لأن البينة والبيان بمعنى 
واحد» ويكون ۷ وکدبه سم # أي با أتيتكم به» لأنه هو الان 

الثاني: باعتبار العنی الراد كا في آية النساء. قال آبو السعود:« والضمير الجرور 
للبینةء والتذکیر باعتبار العنی الراد. والعنی: ان على بينة عظيمة كائنة من ري؛ 
وکذبتم بها وبا فیها من الأخبار التي من جلتها الوعید بمجيء العذاب» . 

وني المسالة ا قوال آخری: 

القول الثاني: وهو أن الضمير يعود إلى آقرب مذکور وهو التکذیب بالرب كل 
فيكون المعنى: آنتم بربكم» قال طبري 7 ات 
کے وت oa‏ ايض ادي 


الم آ1 اسر ا ان س ارات ۳رت ۲ 


.)۲٥٢ /۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 
.)۱٥۹ /۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )۲( 
.)۲۱۱/6( ينظر: جامع البيان:‎ (۳) 

(4) ینظر: الکشف والبیان: (۱۵۳/۶). 

.)۳٥٣ /۱( ینظر: الوجیز:‎ )٥( 
.)۷/۱۳( ينظر: مفاتيح الغیب:‎ )٦( 

(۷) ینظر: التبيان في إعراب القرآن: (۵۰۱/۱). 
(۸) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۰/۱). 

(۹) ینظر: مدارك التنزیل: (۱۵/۲). 

(۱۰) ینظر: البحر الحیط: (5/ ۱۵). 

(۱۱) ینظر: اللباب في علوم الکتاب: (۸/ ۱۸۲). 
(۱۲) ینظر: نظم الدرر: (۷/ ۱۳۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کت بح 


6 


عد 7 


ي E‏ الا وحمد رشید وا والسعدي 


القول الثالث: أن الضمير يعود على مالم يتقدم له ذكر وهو القرآن. وبهذا قال 
و س2 اکن ال ”رات کا اق 


ات , 


قال ابن عطیة:« وقيل: على القرآن وهو وان لم يتقدم له ذكر جلي» فانه بعض 
البيان الذي منه حصل الاعتقاد واليقين للنبي يك فيصح عود الضمير عليه» ©. 


مدید 


۱ : ۱ 1 یی ان 9ا 
ومن الْفسرین من ذکر ما سبق من الاقوال دون اختیار 


.)۱۱۰( ینظر: الجلالين:‎ )١( 

(۲) ینظر: روح المعاني: (۷/ )۱٦۹‏ حیث قال:«وآیا ما كان فا مراد مها القرآن ». 

)۳( ينظر: فتح القدير: (۲/ ۱۲۲). 

.)٥٥٤ /۷( ينظر: تفسير النار:‎ )٤( 

.)۲٥۸( ينظر: تيسير الكريم ال رحمن:‎ )٥( 

.)٥٥٤ /۱( ينظر: بحر العلوم:‎ )٦( 

(۷) ينظر: تفسیر القرآن العزیز: (۲/ ۷۲). 

(۸) ينظر: تفسير السمعاني: (۱۰۹/۲). 

(9) ينظر: معالم التنزيل: (۲/ ۲۷). 

(۱۰) پنظر: المحرر الوجيز /٦(‏ 1۳). 

(۱۱) ينظر: الجواهر الحسان: (۱/ 1۸۲). 

.)57 /٦( ينظر: المحرر الوجيز‎ )١١0( 

(۱۳) كالماوردي في النکت والعيون: (۲/ ۱۲۰ وابن الجوزي في زاد المسير: (۳/ »)١١‏ والعز بن عبدالسلام 
في تفسيره: (4۳۹/۱) وابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل: (۲/ .)١١‏ 


5۸م میڈ تیں 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5ك 


وعند النظر والتأمل فيما سبق نجد أنها على صواب إلا أن الذي يترجح 
من دراسة الأدلة هو القول الثاني للقاعدة المعتبرة وهي: " أن الأصل إعادة 
الضمير إلى اقرب ا ". والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ .)١١١‏ 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


2 بح 


۳- المسألة الثانية: عود الضمير في قوله تصالی: #مَاجنیی ما 
یو a‏ © الأ 

قال القرطبي سح :« مامتو مان اورک 
و یستعجلون نزوله استهزات نحو قو 
تَا کسکا 4 الامرء:'؟! (ل ود الوا له إن کات ههر لحي ین نک امير عا 
ات که (لغال:۴۷]. 


وقیل: ما عندي من الایات التي تقتر سس 


آی: العذات ب فإنهم کانوا 


© الدراسة والترجيح 

سی آن لضمر یمود عل فا وقد وف و اختاره ری 0 
عو جح والواحدي" أ والزخشر یا وین عطية بر اپ ۱ 
ی کا اش نی ھا اكور بوسر 


)۱( ال جامع لأحکام القرآن: (۳۹۹/۸). 
(۲) ینظر: جامع البیان: (۲۱۱/۷). 
(۳) ينظر: بحر العلوم: (۱/ 4۵۳). 
© ینظر: الکشف والبیان: (۱۵۳/۶). 
)٥(‏ ينظر: الوجيز: (۱/ .)۳٥٣‏ 
)٦(‏ ينظر: الکشاف: (۲۶/۲). 

AY‏ ی ا الو و سا 
(۸) ینظر: مفاتيح الغیب: (۷/۱۳). 
(04 .قطن ان اسر ۱۳۰۶/۱۵ 
() ینظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۱۵). 
(۱۱) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۱۱). 
(۱). .ینطر: الیخر الحیط: (۱۶۵7/6): 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے بح 


2 وی اعت ٦‏ عادر ا 1 اھ 89 
فشک شا الا رش یر و 
۳ 

واحتج آصحاب هذا القول با يلي: 
أولاً: النظائر القرآنية الدالة على سحاد ۲ قال تعالی: وین 2 
هم دابا دودو مو ما سء 4( أي شيء يحبس العذاب ويؤخره. 
ول لا تعجلے ؟ والله كك بفول: وتات انتا ولو اخل مس اد مزا 
وک بت رف کات کا ک2 مدای ام شط لكين ©4 
اوت۷ ہا وکقوله آیضا: ‏ يَسْتَحَجِليِه لیب اومن بها 4 (اشوری:۱] وقوله: 


ہوبر ےو 4 


۵ واوا رت لآ قطتا قبل بر راساب )1 ان 
ثانياً: معنی الآية الطابق لحاهم» وذلك أن الکافرین وقعوا فیبا یستوجب 


.)١5١/5؟( ينظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )١( 
.)]۸٤ /۱( ينظر: الجواهر الحسان:‎ )۲( 

(۳) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: (۱۸۲/۸). 
و بنظر:اشلالی:(۱۱۰), 

.)۱۵۹/۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٥( 
.)۱۲۲ /۲( ينظر: فتح القدير:‎ (1) 

)۷( ینظر: روح العاني: (۷/ .)۱٦۹‏ 

(۸) ينظر: محاسن التأويل: .)٤٤٥٥ /٦(‏ 

:)٦:889./۷( ینظر: تفسير النار:‎ )٩( 

.)۳٦٣ /۱( ينظر: العذب التمير:‎ )٠١( 

.)۲۵۸( ينظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 
.)۳٦۷ /۱( ينظر: آضواء البيان: (۱/ ۸٥۳)ء العذب النمیر:‎ )۱۲( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


العذاب عليهم» وما ملهم على استعجال العذاب إلا الکفر والتکذیب وأنهم إن 
عاینوا ذلك العذاب علموا أنه عظیم هائل لا يستعجل به إلا جاهل مثلهم ٩‏ 

قال ابن عطیة:« وهذا یترجح بوجهین آحدهما: من جهة العنی وذلك أن قوله 
لت یو # یتضمن آنکم واقعتم ما تستوجبون به العذاب.. .. والآخر: من 
جهة اللفظ وهو الاستعجال SS‏ لأن 


اقتراحهم بالآيات لم یکن باستعیجال»0' 
(ad)‏ 
ا 
وبهذا يتبين أن ما اختاره القرطبي هو الأرجح» لأن القاعدة الترجيحية 
المعتبرة تقرر هذا وتؤكده " فالقول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره ' 0 


والله أعلم. 


۔)۳٥۸‎ /۱( ينظر: أضواء البيان:‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز (57/5). 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (۲/ .)۲٥٢‏ 

.)۳۳۰/۱( ينظر: معاني القرآن:‎ )٤( 

.)۳۱۲ /۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )٥( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


۳- المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالی: إن الحک رات 4 ا:۷٠‏ 


قال القرطبي ۲ :« ان الحم لا 4 آي: ما الحكم الا لله في تأخير العذاب 
وتعجیله. وقیل: الحکم الفاصل بین ا حق والباطل لله.»أ. ° 


2 الدراسه والتر جیح: 

اختار القرطبي معنی الآية: أن الحكم لله في تأخبر العذاب وتعجیلہ والامر إليه 
في الثواب والعقاب. والراد با حکم على هذا القول ا حکم الجزائي القدري فلا يقع 
تحريك ولا تسکین, ولا خير ولا شر» ولا شيء کائن ما كان الا بحکمه کک وقدرته 
ومشیتته ". قال السعدي:« نکر 4 فک أنه هو الذي حکم با حکم 
الشرعي فأمر وهی فإنه سیحکم با حکم الجزائي فیثیب ویعاقب بحسب ما تقتضیه 
حکمته؛ فالاعتراض على حکمه مطلقاً مدفوع وقد أوضح السبیل» وقص على عباده 
کن 

وقد وافق القرطبي في اختياره مقاتل بسن سلیمان '' والسمرقندي ‏ 


7 ( ےہ ۰ 6 ۰ © ۲ 8 
والزخشري > ووافقهم البيض‌اوي > والنسفي » واب و خان ¢ 


)۱( الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۳۹۹). 
() ینظر: العذب النمیر: (۳۱۹/۱). 
(۳) تيسير الکریم الرحمن (۲۵۸). 

9 میتی مقائل بر سج ت:(۳۲۹/۱): 
)٥(‏ ينظر: بحر العلوم: (۱/ .)٥٥٤‏ 
)٦(‏ ينظر: الکشاف: (۲/۲). 

۷ ۔پنظر آنواز ای (۱ ۳۰۵ 
(۸) ينظر: مدارك التنزيل: (۲/ .)٠١‏ 
(۹) ينظر: البحر المحيط: .)١577/5(‏ 


a 
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امقولاضية ات 


حبك 


وابن سج وابن E‏ وآبو کین والالوسی 0 وعمد رشيد رضا 0 


والسعدي 0 

واحتج آصحاب هذا القول: 

بالنظاثر القرآنية التي جاءت مبينة في آیات أخر» کقوله تعالی: هلول 
:087ھ کیش 4 اتصس:] أي القضاء الناف 1 في كل شيء من غير 
مشاركة فيه لغیره " وقوله: فَالَکَہ الم الک ب4 [فاز:" وقوله تعالى: من 
مالك للا وجه له مرول روه انمس:*۳] وقوله تعالى: إن الک لارام الا سدوا 
ریاد 4 [وسف: 8 


و کک مد 


4 


1 


TT‏ اسار 


حر مه» والدین ما شرعه» 00 نے 8 


(۱) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۱/۲. 

(۲) ینظر: اللباب في علوم الکتاب: (۱۸۲/۸). 

(۳) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۱۵۹/۲). 

.)۱٦۹ /۷( ينظر: روح العاني:‎ (٤٤ 

.)٥٥٤ /۷( ينظر: تفسير النار:‎ )٥( 

() ينظر: تيسير الكريم ال رحمن .)۲٥۸(‏ 

(۷) ينظر: معا م التنزیل: (۳/ ٤٥٥)ء‏ وإرشاد العقل السلیم: (۷/ ۲۳). 
(۸) آضواء البيان: (۳/ ۸٥۲)۔‏ 


@ الات اف2( 0۳۳ 


a 
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امقولاضية ات 


2 بح 


وبه قال الشوكاني:« أي ما الحكم في كل شيء إلا لله سبحانه...» والراد الحكم 
الفاصل بين ا حق اا 
واحتج آصحاب هذا القول: 
بالنظاثر القرآنية التي تؤيد هذا العنی للحکم قوله تعالى: # وما للخ فی ین 
گنر کنیل لكر وھد وقوله تعالی: وقوله: « دیوید وتن مس وراه 
کلم وق( (لادد:۰۰) وقوله تعالى: 9 رای عکنا وهوالری 1 


ہی 


ے و 


یکم الکلب کت مت مالسا ٤‏ وقوله :9 من لم کم يما آنزل اله موی فم 
1 کلفر ون 1 [CsI]‏ ] إلى غير ذلك من الایات 8 
واحتجوا أيضاً بقوله كك في الآبة: ومو لصو 4 (شمام:۷ہ] لأن ( ا 0 


جمع (الفاصل )؛ وهو الذي یفصل الخصوم» وينصف بينهاء ويحقق الق پینھا'''. 
0( 


1 
1 


کے 


ومن الفسرین من ذكر ما سبق بلا ترجیح 

وعند النظر والتأمل 2 القولين نجد آنهما كليهما على صواب ولا تعارض 
بينهماء والآية تحتملهما. قال الطبري جامعاً بين القولين:«فمعنى الكلام إذن ما 
الحكم فیم| تستعجلون به أیہا الشرکون من عذاب الله وفيم| بيني وبينكم إلا اللہ الذي 
لا جور في حکمه وبيده 0 والأمر يقضي الحق بيني وبينكم وهو خير الفاصلين 
يجنا نقضائه و حکمه» اھ ان نت لين ۰« ان الْحكَمإِلَا ینہ وهذا مطلق 
یتناول الکل....» وقال الشنقيطي:« وعموم الاية یقتضی أن ا حکم من حیث هو: هو 


.)۱۲۲ /۲( ینظر: فتح القدیر:‎ )١( 

(۲) آضواء البیان: (۲۵۸/۳). 

(۳) ینظر: العذب النمیر: (۳۹۹/۱). 

)٤(‏ کا اوردي في اللکت والعیون: (۰)۱۲۱/۲ وابن الجوزي في زاد السیر: (۳/ ۵۲) والعز بن عبدالسلام 
في تفسیره: (4۳۹/۱). 

.)۲۱۱/۷( ینظر: جامع البیان:‎ )٥( 


۸م ات 


ا 


êd إنتن‎ 19۳5905... RE) 


کے جک 


لله كَبْنَ وحده.... سواء کان فرعا أو ی ی وم یی کی 
القاعدة الترجيحية المعتبرة "يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد 
لين نتفه ولاك 


AEN ینظر: العذب‎ OY 
.)٥١۷ /۲( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )۲( 


a 
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2 بح 


و م2 مر 4 ھی رصح ر ے ٤‏ 


قال تعالی 9 روند مات لیب لَایَعَلَمُھا لا و يعلد ماف ال وال وَمَا 


> ود ا یگ سے ہے سار ع رم مح ےھ مرا مرو 2 1 ص ر۶ 0 
قط من وَرَقو إلا يعَلمُھا وَلاحبَة ف ظلمنتِ الارض ولا رطب ولا یاس الا ف کتب مین 4 
۶ 8 ے۔ یھ ۲ ہے مر ا ر کے 


[الأعام(۹٠]‏ 
۶- المسألة الأولى: المراد بمفاتم الغيب في قوله تعالی#وعنده مَنَايع 


قال القرطبي ”“:٭ روی البخاري عن ابن عمر عن النبي 9 قال: ( مفاتح 
الغیب مس لا یعلمها الا اللہ: لا یعلم ما تغیض الأرحام إلا اللہ ولا یعلم ما نی غد 
إلا اللہ ولا يعلم متی يأي الطر الا اللہ ولا تدري نفس بأي آرض وت إلا اللہ ولا 
یعلم متی تقوم الساعة الا الله )..... إلى أن قال: وقیل: الراد بالفاتح خزائن الرزق 
عن اتکی سا مقاط ریاف الات "ماع اع 
عنها با یتوصل إليها به. وقیل غير هذا ما یتضمنه معنی الحديث» أي عنده الاجال 
ووقت انقضائها. وقیل: عواقب الأعمار وخواتم الاعمال» إلى غير هذا من الاقوال. 
والأول الختار واللہ آعلم 4. 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۰)۲۱۲ و ابن أبي حاتم في تفسیره: (6/ ۱۳۰6 وعزاه السيوطي 
الیها كما في الدر ا منثور: (۳/ ۲۷۷). 

(۲) ل آجد أثراً عن الحسن في الکتب الأربعة» وذکره ابن أبي زمنین في تفسیره: (۲/ ۷۳). 

(۳) ذکره الثعلبي في الکشف والبیان: )٠١ ٤ /٤(‏ و البغوي في معالم التنزیل: (۲۸/۲)ء وابن الجوزي في زاد 
ال 

©( الجامع لأحکام القرآن: (۸/ 4۰۱). 


a 
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امقولاضية ات 


دحك 


© الدراسة والترجيح: 

رجح القرطبي أن المراد بمفاتح الغيب: هي الخمسة الواردة في الحديث والتي لا 

يعلمها إلا الله تعا ىی. 
ها 6 و 

یٰ9 » وابن عباس ذه مر 
افا e‏ کے ١‏ واسن العري او وت ری 
CE‏ سن می ”ارس 5 

واستدل أصحاب هذا القول با یل: 

أولاً: النظیر القرآني فخير ما یفسر به القرآن قرآن مثله قال تعالی: 9 ده 
امد وب هو ا ا ا ےا ا 


سے 1 يہ وه 
بیرض تمو تان عیبر )ہہ [شانده۳. 


عد 


“CT 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۱۲)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: (6/ ۱۳۰6 وعزاه السيوطي 
إلیھما وإلى أبي الشيخ» وابن مردويه كا في الدر المنثور: (۳/ ۲۷۷). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۱۳)ء وعزاه السيوطي إليه وإلى ابن ا منذر كا في الدر المنثور: 
(۳/ ۲۷۷)۔ 

(۳) ینظر: الکشف والبيان: (5/ .)۱٥١‏ 

.)۳۵۷/۱( ينظر: الوجیز:‎ )٤( 

.)۱۱۰/۲( ينظر: تفسير السمعاني:‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: أحكام القرآن: (۲/ )۱٩۳‏ حيث قال:« وأما علم ابن عباس فعلم سديد من فك شديد». 

EOE ظلر‎ 090 

(۸) ينظر: البحر المحيط: .)١5/8 /٤(‏ 

(۹) ينظر: تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)١57‏ 

(۱۰) ينظر: الجواهر الحسان: .)]۸٤ /١(‏ 

.)۱۸۲/۸( ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )١١( 

(۱۲) ينظر: أضواء البيان: (۱/ ۹٥۳)ء‏ والعذب النمير: (۱/ ۳۸۰). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 ینک 


ثانياً: تفسیر القرآن بالسنة فقد فسر النبي بل مفاتح الغیب بأنها الخمس الذکورة 


فی قوله: # نال عِندہ عَلمْاَلسَاعَةِ وبا م4 كما في الحديث التقدم ذكره. 


وقي المسالة أقوال آخری: 


القول الثاني: أن مفاتح الغيب هي خزائن الرزق وهو المروي عن السدي 
والحسن» ووافقهم ا والعكبري 3 وانش وکا( ۱ 

واحتجوا: بالنظير القرآي فی قوله تعال: مان اهدنو بلس هه افصص:0] 
قال الفراء: يعني خزائنه . على أن الفاتح جمع مفتح» بفتح الیم والفتح ا حزانة 
عل هذا کس کرھ ای هذا و فده ا الض وي ا 

القول الثالث: قيل: إن مفاتح الغيب هي الوسائل التي يتوصل بها إلى علم 
لغیب» وپذا قال الزجاج " رراتت اتخاس والزخشري ‏ وابن جزي 
کو و 


واحتجوا: بأن الفاتح جمع مفتح بكسر الميم والفتح هو الالة التي یفتح بها 


الغلق» وتسمی الفتاح وعلى هذا التقدیر فقد جعل للغیب مفاتیح یتوصل بها إلى ما في 


(۱) ینظر: بحر العلوم: (۱/ 4۵0۳). 
© ینظر: التبیان ف ٍعراب القرآن: (۵۰۲/۱). 

)۳( ينظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۲۳). 

.)۸/۱۳( ينظر: معاني القرآن للفراء: (۱/ ۲۵ ومعا م التنزيل: (۲۹/۲)ء ومفاتيح الغیب:‎ )٤( 
.)٥٥٤ /۱( ينظر: العین: (۳/ ۱۹۰)ء ولسان العرب: (۲/ ۵۸۳) في مادة فتح» والعذب النمير:‎ )٥ہ(‎ 
.)۲٥۷ /۲( ينظر معاني القرآن واعرابه:‎ )٦( 

(۷) ینظر: معاني القرآن: (۱/ .)۳۳٦٣‏ 

(۸) ینظر: الکشاف: (۲/ 8۲). 

(۹) ينظر: التسهیل في علوم التنزیل: (۱۱/۲). 

(۱۰) ینظر: التحریر والتنویر: /٦(‏ ۱۳۵). 


a 
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2 بح 


ا خزائن الستوثق منها بالأغلاق والاقفال فالعالم بتلك الفاتیح وكيفية استعم|ھا في 
فتح تلك الاغلاق والأقفال یمکنه أن یتوصل بتلك الفاتیح إلى ما في تلك ا خزائن؛ 
فکذلك ههنا الحق سبحانه لا كان عالماً بجمیع العلومات عبر عن هذا العنی بالعبارة 
۹9۷9۷8۷ ۰۰۰ 

قال الطاهر بن عاشور:« و #مََاَح نی 4 هنا استعارة تخييلية تنبني على 
مكنية» بأن شُبّھت الأمور المغيّبة عن الناس بالتاع النفيس الذي يُدّخر بالخازن 
والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث لا يعلم ما فيها الا الذي بيده مفاتحها. وأثبتت 
ما الفاتح على سبيل التخييلية. والقرينة هي إضافة المفاتح إلى الغيب» فقوله: 
رنه کا الک 4 بمنزلة آن یقول: عنده علم الغیب الذي لا یعلمه غیره.» 8 

ویعترض على القولین الأخيرين: بأنهما مجاز» وعلى طریق الاستعارة» والأولى 
حمل نصوص الوحي على الحقيقة لا على المجاز ”. 


ومما سبق يتبين أن ما رجحه القرطبي ومن وافقه هو الأرجح لقوة آدلتهم. 


ہے مه يړ مه وه 


0 
على شه وسو اقول الذي بينته السنة النبوية " وإذا ثبت الحديث وكان 


نضا مدير ا9 قلا تار ای رة واه انم 
ےر سب ۲ >> 77 


(۱) ينظر: لسان العرب: (۵۸۳/۲) مادة فتح» ومفاتیح الغیب: (۱۳/ ۸ والتحریر والتنویر: (۱۳۹/۹)» 


والعذب النمير: .)٦٥٤ /١(‏ 
(۲) التحریر والتنویر: .)۱۳١ /٦(‏ 
(۳) ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۲۰۹/۱). 
9 ينظو اللاو الحات:(0۳۹۱۷/۱. 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق: (۱۹۱/۱). 


7 


ci VEO... RE)‏ یز 


امقدلاضية ات 


2 بح 


۵- المسألة الثانية: المراد بقوله تعالى #وما شفط من مَرَكَو إِلا 


روم 
ٍ مها 4 


قال ا وی شاه مہ ی اف ات لی هه پر ایا 
مو بت نو کت جحدی تو 
والیایس براد به الیت. قال ابن عطیة دج ک ور وی 
عدا رن وان ولا بال ا ات ا 

وقيل المعنى: #وما شفط من وَرَقَةٍ 4 أ ي: من ورقة الشجر إلايعلم متى 
نے جج ی کے 4 إلا یعلم متى تنبت وكم تنبت» 
ومن يأكلها» 9 


2 الدراسه والتر جیح: 
اختار القرطبي أن ا مراد بها تسقط من ورقة. آي: من ورقة شجرء وقد وافق في 
او ارو عو او ان وميه تال الس رق اا 


)١(‏ هو: جعفر بن محمد الصادق وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي القرشي الديني» 
كنيته أبو عبدالله» وكان من سادات آهل البيت فقهاً وعلباً ( م: ۸۰- ت: 58١ه‏ ) توفي وهو ابن ثمان 
وستين سنة. ينظر: الکاشف: (۱/ ٥۲۹))ء‏ و رجال مسلم: (۱/ ۱۲۰). 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز: (5/ 56). 

(۳) ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن: .)٥٥٤/۸(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ٤ /٤(‏ ۱۳۰)» وسعيد بن منصور في سننه: /٥(‏ ۰)۲۲ وعزاه السيوطي 
إلیھم| وإلى مسددہ وابن مردویة وعبد بن حميد» وابن ا منذر كما في الدر ا منثور: (۳/ ۲۷۸). 

.)٥٥٤ /۱( ينظر: بحر العلوم:‎ )٥( 

.)۳۳۶/۱( ينظر: معانی القرآن:‎ )٦( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


2ئ 

0" اس اتی 0 والزغشر ي "أ وابن عطية » ووافقهم 
النسفی تیان e‏ »والشوکاني ان 0 

واحتج آصحاب هذا القول: 

بأنه العنی الظاهر من الاية وهو التبادر إلى الذهن: فالعروف أن الورق هو ورق 
ق E E‏ ا سک ا 

ری م ریو یت 
كلها“ . قال ابن عاشور:« جملة: اتف من وَرَكَةٍ # عطفت على جملة: وی 
مَاففالرَ خر 4 لقصد زيادة التعميم في الجزئيات الدقيقة. فإحاطة العلم بالخفايا مع 


.)١05 /5( ينظر: الكشف والبيان:‎ )١( 

(۲) ينظر: الوجيز: .)701//1١(‏ 

(۳) ينظر: معام التنزيل: (۲۹/۲). 

.)55/7( ينظر: الكشاف:‎ )٤( 

.)55 /570( ينظر: المحرر الوجيز:‎ )٥( 

.)۱۵ /۲( ينظر: مدارك التنزيل:‎ )٦( 

(۷) ينظر: البحر المحيط: (5/ .)١59‏ 

(۸) ينظر: تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)١57‏ 

(۹) ينظر: فتح القدير: (۲/ ۱۲۳). 

() ينظر: تيسير الكريم ال رحمن: .)۲٥۹(‏ 

(۱۱) ینظر: تہذیب اللغه: (۹/ ٢۲۲)ء‏ ومقاييس اللغه: (۰)۱۰۱/7 ومفردات آلفاظ القرآن: (٦٦۸)ء‏ ولسان 
العرب: (۱۰/ ٤‏ ۳۷). قال ابن فارس:« الواو والراء والقاف أصلان يدل آحدهما على خر ومال» 
وأصله ورق الشجر... فالأول: الورق ورق الشجر ولآن الشجرة إذا تحات ورقها انجردت کالرجل 
الفقیر....» والورق ا ال ». 

(۱۲) ينظر: تفسير النار: (۷/ .)٦٥۷‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 
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کونها من أضعف الجزئيات مؤذن با حاطة العلم بها هو أعظم آول به» ©. 
وقي المسألة قول آخر: 
أن الورقة یراد بها السقط من آولاد بني آدم» وهذا مروي عن محمد بن جحادة 


أنه قال: ( إن لله تعالى شجرة تحت العرش ليس خلوق إلا له فيها ورقة فإذا سقطت 
ورقته خرجت روحه من جسده وذلك قوله سبحانه #وما شفط من ورف #. 

ويعترض على هذا: 

نه من التفسیر الرمزي الباطني ای تفسیر باطل ولا یتفتی ا الشركة 
مقع ها قش امه ا الط وه زا رهز 
طريقة الرموز ولا يصح عن جعفر بن محمد ولا ينبغي أن یلتفت إليه» ۰ 

واذا ثبت ضعف هذا القول تبین أن ما اختاره القرطبي هو الراجح لأنه قول 
الحجة من أهل اس وهو الذي يؤيده سياق الاية الکريمة. و القول الذي 


.)۱۳۷ /٦( التحریر والتنویر:‎ )١( 

(۲) عزاہ السيوطي إلى أبي الشيخ كما في الدر المنثور: (۲۷۸/۳). 
وابن جحادة هو: محمد بن جحادة الأودي من أهل الكوفة يروى عن الحسن وقتادة روى عنه أهل 
الكوفة والبصرة وكان عابداً ناسكاء ومن زعم أنه سمع من أنس فقد وهم؛ (ت: ۱۳۱ھ). ينظر: 
الثقات: (۷/ ٠ ٤‏ 5)» تقريب التهذيب: )٤۷١(‏ ورجال مسلم: (۲/ ۱۷۲). 

(۳) هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات ورموز خفيه ومعانٍ باطنية 
تظهر لأرباب السلوك. ينظر: التفسير والفسرون: (۲/ ۳۵۲). 

؛)٥٥٤/۸( ينظر: تفسير السمعاني: (۱۱۱/۲) والمحرر الوجيز: (7/ 55) و الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 
.)۱۷۲ /۷( وروح المعاني:‎ 

.)58 /5( ينظر: الحرر الوجيز:‎ )٥( 

.)۲۷۱/۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )١( 


ا 


êd إنتن‎ 19۳5905... RE) 


امقدلاضية ات 


سح 


تؤيده قرائن 2 السياق مرجح على اا 


والقاعدة الترجيحة المعتبرة تنص على: "أنه ينبغي حمل كلام الله تعالى 
على المعروف من کلام العرب دون الشاذ والنکر". والله أعلم. 


.)۲۹۹/۱( ینظر: الصدر السابق:‎ )١( 
.)۳٦۹ /۲( ينظر: المصدر السابق:‎ )۲( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 
-٦‏ المسأَلة الثالثة: المراد بقوله تعالى: ١ف‏ ظلَتِ الْأَرضٍ ٭4 


حال ا طط ۰« اف ظَلْمتٍ الس 4: بطونہاء وهذا أصح. فإنه موافق 


للحدیث وهو مقتضی. الاب والله الوفق للهداية. وقيل: 'لافی ظَلْمات آلرّض #: يعنى 
0( 


الصخرة التی هی آسفل الأرضين السابعة» ۱.ھ 
© الدراسه والترجیح؛: 

یں تر ری ہت تہ 
ول ابن أي زمنین' وت » والسمعاني ارت أ» ووافقهم أبو حيان2, 


عد 


وا ی أ والبقاعي ' از اس ار له والالوسی قرف 


رشيد رگ 


.)٥٥٤/۸( ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)۷۳ /۲( ينظر: تفسير القرآن العزیز:‎ )۲( 
.)١85 /5( ینظر: الکشف والبیان:‎ )۳( 
.)۱۱۱/۲( ينظر: تفسير السمعاني:‎ )٤( 
.)۲۹/۲( ینظر: معام التنزيل:‎ )٥( 

).رظ الد الط( 6۱6۹/6 

(۷) ینظر: اللباب في علوم الکتاب: (۱۸۹/۸). 
(A)‏ ينظر: نظم الدرر: (۷/ ۱۳۷). 

.)٢۹۰ /۲( ینظر: إرشاه العقل السلیم:‎ )٩( 
.)۱۲۳ /۲( ینظر: فتح القدیر:‎ )۰( 

.۰ )۱۷۲/۷( ينظر: روح المعاني:‎ )١( 
.)٥٥٤ /۷( ینظر: تفسير النار:‎ )۱۲( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


سح 
واحتج آصحاب هذا القول: 
أولاً: موافقته للأثر؛ فعن ابن عمر عن النبي يل قال: ( ما من زرع على الأرض» 
ولا ثمار على الأشجار, ولا حبة في ظلیات الأرض إلا علیها مکتوب: بسم الله الرحمن 
الرحيم رزق فلان بن فلان» وذلك قوله في محكم كتابه: وما سقط من وَرَقَةٍ الا 
E‏ فلكتت ال را تا او کت 304 
ثانياً: مناسبته للسياق القرآني» فان الآية جاءت لبيان علم الله بالمغيبات جیعها 
کا هي اعدا وان كال ظهور علمه 35 قال محمد رشید رضا:« وب 
لت الارّض ہ4 آي: وما تسقط من حبة بفعل فاعل ختار في ظلمات الأرض کاحب 
الذي یلقیه الزراع في بطون الارض یسترونه بالتراب فیحتجب عن نور النهار والذي 
تذهب به النمل وغيرها من ا حشرات فی قراها وجحورهاء أو بغير فعل فاعل كالذي 
یسقط من النبات في شقوقھا 12 9+ 
السا کن تزه ذو فا اع ۲ 


فإذا كانت هذه 


)۱( أخرجه الخطيب في تاريخه ترجمة أحمد بن خليل التاجر (4/ ۰) وابن الجوزي في العلل المتناهية: 
(۱/ ۱۵۳ قال الخطيب : قال ابن نعیم:« حديث غریب تفرد به مويه بن ال حسين» وهو غير مقبول منه 
. ثم قال:«وقد رواه أبوعلي محمد بن علي بن عمر المذكر عن أحمد بن الخليل» وكان المذكر كذاباً 
معروفاً بسرقة الأحاديث» ونراه سرقه من مویه والله أعلم»» والحديث سنده ضعيف کما حكم عليه 
السيوطي في الدر افرھارنتھ. 

)۲( ينظر: روح العاني: (۷/ ۲ ۱۷). 


(۳) تفسبر المنار: (۷/ 86۷). 


.)55 /5( ینظر: الحرر الوجیز:‎ )٤( 


a 
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2 بح 


وني المسآلة قول آخر: 

وهو أن الراد بظلمات الارض: يعني الصخرة التي هي في أسفل الأرض 
توشر انتا ی ۰ 

وهذا القول مبني على ما روي عن السدي وفیه: (... فجعل سبع آرضین في 
يومين في الأحد والائنین فخلق الأرض على حوت والحوت هو النون الذي ذکره الله 
في القرآن بقوله #ت ور الم:-1] واحوت في الاء والاء على ظهر صفاة» والصفاة 
على ظهر ملك. واللك على صخرة» والصخرة في الریح -وهي الصخرة التي ذكر 
لقمان -لیست في الساء ولا في الأرض» فتحرك احوت. فاضطرب فتزلزت الأرض 
+7۶ صضں؛+ه پ ہہ ئ 

ورواية آغری عندما سل رجل عمد قائلا: یا حمد ما تحت هه + يعن 
الأرض - قال: خلق. قال: فما تحتهم؟ قال: آرض. قال: فما تحتها ؟ قال: خلق. قال: 
فیا تحتهم ؟ قال: آرض حتی انتهی إلى السابعة. قال: فما تحت السابعة ؟ قال: صخرة. 
قال انا تفه فان : الات ری "ا 

ویعترض على هذا: بأنها روايات من الإسرائيليات" ولا حجة فيها البئة» وإنما 


.)401 /١( ينظر: بحر العلوم:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۱/ ۱۹۰)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: (۱/ ۷ وعزاه السيوطي إليها 
وإلى ابن المنذر» والبيهقي فی الأسماء والصفات من طريق السدي عن أبي مالك وعن أي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله 4 كما في الدر المنثور: 
»٠57/1(‏ وقد قال الطبري عن هذا الإسناد في تفسير قوله تعالى: # فيه ظلمات ورعد وبرق ٭ 
«ولست أعلمه صحيحا إذ كنت بإسناده مرتا8» ينظر: جامع البيان: (۱۵/۱). 

(۳) عزاہ السيوطي إلى ابن مردويه کم في الدر المنثور: (۵/ .)۲٥٢‏ 

)٤(‏ الإسرائيليات: تشمل ما تأثر به تفسير القرآن من الثقافتين اليهودية والنصرانية» وكل دخيل على التفسير 
ما فيه مبالغة» ودس وكذب وتحريف» ولو كان مروياً عن غير أهل الکتاب أو متعلقاً بقصص غير واردة 
في أسفارهم» وإنها سميت هذه الأخبار على اختلاف مصادرها بالإسرائيليات تغليباً للجانب اليهودي 


a 
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هی من خرافات الیهود. 


وإذا ثبت ضعف هذا القول فان ما رجحه القرطبي هو الأرجح لأنه الوافق 
للحديث " وإذا كان الحديث 2 معنى أحد الأقوال فهو مرجح على غيره 0 
كما أنه مناسب للسياق ودلالة السياق من أقوى الدلالات على مراد المتكلم. " 
وڪل تفسیر ليس اوا من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على قاق ", 


والله أعلم. 


کک 
الذي اشتهر آمره فكثر النقل عنه. لكثرة آهله وظهورهم» وشدة اختلاطهم بالمسلمين. ینظر: التفسير 
والفسرون: .)٦٦١/١(‏ 

(۱) قال ا حافظ ابن كثير: " فهذا الاسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسیر السدي ويقع فيه إسرائيليات 
كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابةء أو آنهم آخذوه من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم " 
ينظر: تفسير القرآن العظيم: /١(‏ 74)» وقال المحقق: « وهو من الإسرائيليات» ولاحجة فيه البتة» وإنما 
هو من خرافات اليهود) ينظر : الجامع لأحكام القرآن: (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۲) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲۰/۲). 

(۳) ینظر: الصدر السایق: 0119 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


ليحك 


7 مه مر چم مر 


سرت و ینونک پال وه و 00 فيد 
ند راو کم بتک تعن 4)2 اف 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 


4 
سے 1 7 


81 
0 


۷ ما حقيقة التوقي في قوله تعالى یرگ باي 4 . 


قال القرطبي ->:« وهو لڍ یوک بال # أي ينيمكم فيقبض نفوسکم 
التي بها تميزون» وليس ذلك موتا حقيقة» بل هو قبض الأرواح عن التصر.ف بالنوم 
كما يقبضها بالموت.... ويقال: إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياة؛ 
وهٰذا تكون فيه الحركة والتنفس فإذا انقضی عمره خرج روحه وتنقطع حیاته» وصار 
میتاً لا يتحرك ولا يتنفس. وقال بعضهم: لا خرج منه الروح» ولكن يخرج منه الذهن. 

ويقال: هذا آمر لا يعرف حقيقته إلا الله تعالى. وهذا أصح الأقاويلء والله 
آعلم .۹ 

© الدراسة والتر جیح: 

زجع القرطبي آن جنا ا ہے تی 
ا » ووافقهما ابن جزي الكلبي ا ۳ ۲ 

قال ابن جزي الكلبي:« وقد تكلم الناس في النفس والروح وأكثروا القول في 
ذلك بالظن دون تحقيق والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه لقوله تفل الروح من أَمَرٍ 
رق # رنه 


)۱( ال جامع لأحكام القرآن: (4۰0۸/۸). 
(۲) ینظر: بحر العلوم: (406/۱). 

(۳) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۱۹0/۳). 
)٤(‏ ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۲). 

(0) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۱۹0/۳). 


ا وبه قال الطبري 08 واتعلبي ۳ وال‌اورديگ والواحدي ۹ 


وا - 
وقي المسآلة أ قوال آخری منها: 


القول الثاني: أن التوني يكون بقبض الأرواح عن التصر.ف بالنوم» كما يقبضها 
: ® 


(û .‏ . "6 کے لعاہٹ د ہے © اب 
والسمعاني »والبغوي »وابن احوزي » والفخر الرازي » ونظام الدین 


الاو ولاف 


(۹) 


(4 


القول الثالث: أن التوفي يكون بقبض نفوسکم التي بها تميزون. 


عد ا 


س ()) (O.‏ 
وهموالروي عسن ات اجس »> وعكرمة 4 


وهذه استعارة تبعية حيث استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهها من المشاركة في زوال إحساس ا حواس 
الظاهرة والتمييز ينظر: روح ا لمعانی: (۷/ ۱۷۳). 

ينظر: جامع البیان: (۷/ ۲۱6). 

ينظر: الکشف والبیان: (5/ ۱۵۵). 

ينظر: النکت والعیون: (۲/ ۲ ۱۲). 

ینظر: الوجیز: (۳۵۸/۱). 

ینظر: تفسیر السمعانی: (۲/ ۱۱۱). 

ینظر: معالم التنزیل: (۲۹/۲). 

ينظر: زاد السبر : (۳/ ۵۵). 

ينظر: مفاتیح الغیب: (۱۳/ ۱۲). 


(۱۰) ینظر: إيجاز البیان: (۲۹۸/۱). 
(۱۱) نظم الدرر: (۲5۰/۷). 


(۱۲) عزا السيوطي رواية ابن عباس ه إلى أبي الشیخ» وابن مردویه كا في الدر المنثور: (۳/ ۲۸۰) قال 
السيوطي فی الاتقان: (۲/ ۰9۰۸ ورواية ابن عباس 5ه من طریق نهشل» ونہشل کذاب. وهو نہشل بن 
سعید بن وردان الخراساني من آهل نیسابور كنيته آبو عبدالله» کان أصله من البصرة يروي عن الضحاك 
بن مزاحم..» وکان إسحاق بن ابراهیم ا حنظلى يرميه بالکذب. ینظر: الضعفاء الکبیر: )۳۰۹/٤(‏ 


a 
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امقولاضية ات 


والجروحن: (۵۲/۳). 


(۱۳) آخرجه ابن أي حاتم فی تفسيره: (4/ ۱۳۰۵ وعزاه السيوطي إليه وال أبي الشیخ كا في الدر النثور: 


.)۲۸۰ /۳( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


عد 


الا ال دن 

واحتج أصحاب هذا القول: 

بالنظبر القرآني لهذا القولء فالقبوض هي الأنفس. قال تعالى: 9# اللدیتوق الاتشس 
جين مَوْتِهسا © الزسر:؟4] وعطف على الأنفس قوله: وا ی 4 أي ویتوف الأنفس التي 
TS 1‏ مها بمنعها من التصر.ف 
اول 

القول الرابع: أن التوني يكون بخروج الذهن فقط.... إلى غير ذلك. 

والجواب على هذه الأقوال وغيرها: 

أن يقال: الأمر الذي لا جال للشك فيه أن بین النوم والموت مشاببة ومشاركة 
نے زوال الاحساس والتمییز فال الفخر الرازي:« فعند الترم صار ظاهر ال 
معطلاً عن بعض الأعمال» وعند الوت صارت جملة البدن معطلة عن كل الأعمال» 
فحصل بين النوم وبين الوت مشابهة من هذا الاعتبار؛ فصح اطلاق لفظ الوفاة 

والتونی في القرآن له ثلاثة آوجه: قال ابن ا حجوزي:< أن التونی في القرآن جاء على 
ثلائة آوجه: آحدها الرفع إلى السماء ومنه قوله تعالی في آل عمران ان مودک 1#ل 
عمران:0۵] او الماكدة فما کو f‏ یت کنت ا آنت ا لق یم 14 [المائد:۱۱۷] | والشاني قبض الارواح 
بالوت ومنه ES‏ النساء ۶یا ان تو هم لمکیکه طالیی نش 4 [انساء:۷٩]‏ 


.)۲۵۷ /۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

.)۳۳۶/۱( معاني القرآن:‎ )٢( 

(۳) ينظر: مدارك التنزیل: .)٦١٦/٢(‏ 

(4) نظم الدرر: (۲۰۰/۷). 

.)۱6۳ /۳( ینظر: آنوار التنزیل: (۲/ 4۱۲ وإرشاد العقل السلیم:‎ )٥( 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


2 یمک 


وفی النحل ۷ اد که یی ۳:4 وفي تنزيل السجدة تک 
ات ای ویک 4 اسجده۱ ۸۱ وني المؤمن مرک بعش الى هزوک 4 
۳ والثالث قبض حس الانسان بالنوم ومنه قوله تعالى في الانعام وهی 


و کم بای # اذساز.۳]» وفي الزمر فا اوق الک ںین مَویهاوالی آر کت فی 
ایکا :> 9 . 


آما مسألة ما الذي يخرج من البدن حال النوم ؟ وما الذي یبقی ؟ فهذه آمور 
غيبية والکلام على ذلك يحتاج إلى نصوص وأدلة» ولا أدلة من الکتاب والسنة على 
الكيفية» والأولى الکف عن هذا . 

وإذا تبين هذا وتقرر فان ما رجحه القرطبي هو الأصح وهو الأرجح ۶ هذه 
المسألة» لأنه لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل 
عليها من القرآن أوالسنةك/ والأولى الکف وإحالة العلم إلى الله تعالى. والله 


أعلم. 


.)۲۱۳/۱( نزهة الأعين النواظر:‎ )١( 
.)۲۲٢ /١( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )۲( 


a 
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2 بح 


ےہ 
وده کک س ے 


قال تعا لی # وهو القاھر وق عسَاِووَبُرْسِلُ علخ حَفَطةٌ حَق دا هم الم 
ل ۳ ل مرو 1 © [الأنعام:33] 
؛الآية الكريمة مسألة واحدة: 

۸ ما الذي تحفظه الملائكة في قوله تعالی: ول یک حَمَطدٌ 4 

قال القرطبي --:« #ويرسل علي حَمَطَلَةَ ‏ آي: من الملائكة. والارسال 
حقيقته إطلاق الثىء با كمل من الرسالة» فإرسال الملائكة بها حملوا من الحفظ الذى 
آمروا به» كما قال: ولد کہ طن 407 [الاتقطار:١٠]‏ أى: ملائكة تحفظ أعمال العباد؛ 
و تحفظهم من الآفات... 

ویقال: ابا ملکان باللیل» وملکان بالنهار» یکتب أحدهما الخير والآخر الشرے 
إذا مشی الانسان یکون آحدهما بين يديه والآخر وراءه» وإذا جلس یکون آحدهما عن 
یمینه والاخر عن شماله؛ لقوله تعالى لب وال یه [۱۷:۵ 

ویقال: لکل إنسان مسة من الملائكة؛ اثنان باللیل» واثنان بالنهار» الخامس لا 
یفارقه ليلا ولا نهارا والله أعلم.» ا.ه . 


2 الدراسه والترجيح: 
اختار القرطبى أن المراد بالحفظة الملائكة التى تحفظ عمل العبد» و تحفظه 
من الافات. وقد وافق ف اختياره المروي عن ات ۳ وعن ال 

.)٥٥۹/۸( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ )۲۱٦‏ و ابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/٣١۱۳۰)ء‏ وعزاه السيوطي 
إلیھما وإلى أبي الشیخ كما في الدر ا منثور: (۳/ ۲۸۱) قال في قوله تعالى: سل یک مه # قال هي 
العقبات من الملاتكة حفظونه و حفظون عمله. 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۱۲و ابن أبي حاتم في تفسیره: /٤(‏ ۱۳۰5 وعزاه السيوطي 
إلیھما وال عبد بن حميد» وابن النذر وأبي الشیخ كا في الدر النثور: (۲۸۱/۳). 


a 
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2ے مک 


وبه قال السمعاني" والفخر الرازي" ووافقهم ابن کیره وابن سال" 
الان والشتقیطی ٩‏ 

واستدل آصحاب هذا القول: 

آولا: تفسیر القرآن بالقرآن فقد جاء في مواضع أخر تفسير لهذا الذي يحفظونه. 
قال الشنقيطي:« لم يبين هنا ماذا يحفظون. وبینه في مواضع آحر فذکر أن ما حفظون 
بدن الانسان بقوله: مت میٹ من بين یدید ومن حَلْفِهِ صفظوین آم راقو 14 [الرعد:۱۱] Ell‏ 
آن ما يحفظونه جیع أعماله من خير وشر بقوله: ون تک نظین )کرام اکن 
14 [لافطار:۱۱] وقوله : لیلق لمان من لین وکیا شال ید (۱۷) ملظ من کول یه فیک 
د اذ وقوله: ‏ اوآ لاع یرهم وود بورشلا لیم نبو 
زب خرن © , 

ثانياً: عموم هذا القول قال الفخر الرازي:« e‏ لأن قوله 

ر وو ہے صا ررس 

تعالی : وسل عك حَقَطةٌ 4 يفيد حفظة الكل من غير تخصيص» ©. 


(۱) ار تمس ان700 00 

(۲) ينظر: مفاتیح الغیب: (۱6/۱۳). 

(۳) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ۱۳) حیث قال: أي من الملائكة يحفظون بدن الانسان کقوله 1# 
تن یه زین لو فظو ین مر 4 سا و 
ا وکقوله: معن الین وکن‌التمال ما ملظ من ول لا ده رت ید 4 وقوله: © ذ 
مان الآية. 

.)۱۹۵ /۸( ينظر: اللباب في علوم الکتاب:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۲) قال:«والعنی أنه يرسل علیکم من يحفظكم من الافات ويحفظ أعمالكم». 

.)۳۱۲/۱( ینظر: آضواء البیان:‎ )٦( 

3ء نظ الساز بم 

(۸) مفاتيح الغیب: (۱4/۱۳). 


a 
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مت - 

وقي المسألة قول آخر: 
و 1و ایا خی کات اور ونال فا 
والطيي اج وان أن E‏ 0 ارد : 
والبغوي ا والزغثری وین عطی عطية! " والبيضاوي اراي انت جزي 


کے این ا یف لت لا 


.)۳٥٣ /۱( ينظر: تفسير مقاتل بن سلیمان:‎ )١( 

(۲) ینظر: جامع البیان: (۲۱۲/۷). 

(۲) ینظر: بحر العلوم: (805/۱). 

.)۷/۲( ینظر: تفس القرآن العزیز:‎ )٤( 

.)۱۵۵/۶( ینظر: الکشف والبیان:‎ )٥( 

.)۳۵۸/۱( ینظر: الوجیز:‎ )٦( 

(۷) ینظر: معالم التنزیل: (۲۹/۲). 

(۸) ینظر: الکشاف: (۲/ ۲۵) قال:« ملائكة حافظین لأعمالكم وهم الکرام الکاتبون ». 

(۹) ینظر: الحرر الوجیز: /٦(‏ 1۷) قال:« والراد بذلك الملائكة الوکلون بکتب الأعمال» ثم عدد الأقوال 
وقال: والأول آظهر. 

(۱۰) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۰۵/۱). 

.)١١ /۲( ینظر: مدارك التنزيل:‎ )١١( 

(۱۲) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (۱۱/۲). 

(۱۳) ينظر: الجواهر الحسان: /١(‏ 585). 

.)٠٤١ /۷( ینظر: نظم الدرر:‎ )١5( 

(۱) ينظر: إرشاد العقل السليم: (۲/ .)۱٦١‏ 

(۱۲) ينظر: روح المعاني: (۷/ .)۱۷١‏ 

(۱۷) ينظر: تيسير الكريم ال رحمن: .)۲٥۹(‏ 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


ات 


۱ 


واستدل آصحاب هذا القول: 


ےو سس بك ضح ام سے 
3 ۹ 


بأن له نظيراً في القرآن يفسره: قال تعالى: 9 [یم] سین لیب ورا لال فيد 
يف من تول دی رت عد ۵ (۱۸۰۷ وقوله تعالى: وا لک وین )کرام 
کب 4 لافطا :۱۱-۱۰] 

قال مھ ظ2 الملائكة بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالی له ووکلهم به على 
أقسام: فمنهم الوکل بالوحي من الله تعالى إلى رسله- علیهم الصلاة والسلام- وهو 
الروح الأمين جبریل ال قال الله تعالى: ۷ قلح روح دس من ولک بای 4 
[لطل:۱۰۲].... ومنهم الموكل بالقطر وتصاریفه إلى حيث آمره الله كك وهو میکائیل الا 
وهو ذو مكانة علية ومنزلة رفيعة وشرف عند ربه كإ» وله آعوان یفعلون ما يأمرهم 
به بأمر ربه ویصر فون الریاح والسحاب كم يشاء الله كِيْكَ... ومنهم الوکل بقبض 
الأرواح وهو ملك الوت وآعوانه وقد جاء في بعض الاثار تسمية عزرائیل قال الله 
تعالى: ۷ # رم اموت ری ول یک ثرإ ریکم سنوی( 4 السجدة١"..‏ . 
ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وارتحاله» وفي نومه ویقظته» وفي كل حالاته وهم 


.4 ۰ ٹف » 9 ےر سے ای ر مہو و مر و ےم سے رھ ہو > کی 2 
العقبات قال الله تعالى # له معیقبات مربي يديه ومن اه صفظوندمن أم له 4 [ارعد:١١]‏ 


و 7ے 


وقال تعال: # وهو القاهر وق عادو یرل عَلیَکم مه 1 [الأعام11]. .. . ومنهم الموكل 
بحفظ عمل العبد من خير وشرء وهم الکرام الکاتبون وهؤلاء يشملهم مع ما قبلهم 
قوله عز وجل: رل كه مه ت7 


(۱) هو: حافظ بن أحد الحَكَوِيء وُلِدَ الشیخ في /۹/۲٢‏ ٤٣۱۳ھ‏ ہمدینة جازانء فصتّت منظومتة (سُلَمَ 
الوصول إلى علم الأصول في التوحید) التي انتهي من تسويدها سنة ١٣۱۳ھ‏ ولاقت استحسانٌ شیخه 
والعلیء اتعاضرین له وب ان آداه فرع الخ ستة ۱۳۷۷ه اهل إل رح اه تکاس از 
مرض أَّبه. ینظر: العجم ا لجامع في تراجم العلیاء و طلبة العلم العاصرین: (۱/ 4۸). 2 

(۲) ینظر: معارج القبول: (16۸/۲). 


a 
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2 بح 


وإذا ثبت هذا فان ما اختاره القرطبي هو الأرجح» لأنه القول الشامل 
للاقوال وتتخصیص نوع على نوع تخصیص بلا مخصصہ وينبغي حملها على 
العموم والشمول, فیکون متناولاً لکلا النوعین من الحفظ كما بين ذلك 
الشنقيطي ۶ قوله التقدمل والی هذا أشارت القاعدة الترجيحية بأنه: "ينبغي 
حمل الآية على العموم "وهو الوافق لتفسیر السلف رضوان الله علیهم اجمعين, 
والقاعدة الترجيحية تنص على " أن تفسیر السلف وفهمهم لنصوص الوحي 
حجة على من بعدهم"". والله اعلم. 


.)”55 /۱( ینظر: أضواء البيان:‎ )١( 


(۲) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ 6۲۷). 
(۳) ينظر: المصدر السایق: (۱/ ۲۷۱). 


a 
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2 بح 


قال تعالى #قل ہو لایر عق آن بعک ع 0۳۲ این تحت اجک أ 
یسک شیعا وی بعص باس بَحْضٍ انل رکف شرف الاب لعل َو 1 لھا ہا 

2 الآية الكريمة مسألتان: 

۹- المسأَلة الأولى: المراد بالعذاب في قوله تعالى: عَدَابایّن قح زین 
ت تمل 6 

قال القرطبي سط رم ومعنی طاعَدَامَایْن ويم 4 الرجم بالحجارة» والطوفان؛ 
والصيحة» والریح؛ كا فعل بعاد وثمود» وقوم شعيب» وفوم لوط وقوم نوح. .عن 
امد 9ر رها ووو کے اک Ne‏ 
بقارون وأصحاب مدين. 

وقيل: ین وک # يعني الأمراء الظلمة» #آوین تحت اجک يعني السفلة 
وعبيد السوء عن ابن عباس يي 9 ومجاهد أيضاً» ا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ٢۲۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۱۰)ء وعزاه السيوطي 
إليهما وإلى ابن المنذرء وأبي الشيخ کا في الدر المنثور: (۳/ ۲۸۳)ء وينظر: تفسير مجاهد: (۱/ .)۲۱٦‏ 

(۲) ذکر هذا الآثرالماوردي في التكت والعيون: (۱۲۲/۲) وأبو حيان في البحر المحيط: (5/ .)۱٥٥‏ 

(۳) روي أيضاً هذا القول عن السدي» وأبي مالك وابن زيد. 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ٢۲۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ »)1١١‏ وعزاه السيوطي 
إليهماء وإلى ابن النذر وأبي الشيخ كا في الدر المنثور: (۳/ ۲۸۳). 

)0( الجامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۱۳). 


a 
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2 بح 


2 الدراسه والتر جیح: 

اختار القرطبي قول مجاهد» والسدي. 0 ق أن البراة بالعذاب 
ویو ار اران ور كر اا سيا 
وقد وافق في اختباره من السرسین قول 0 1 والطبري' أ والز جع 
نے ک0 أ والواحصدي" E‏ "مولزخشر و ٩‏ 
ان عبات موی سا سعد یب ددن 
اوت سنوی کے ۳۷ سسا سے رھ 


.)۱۳۱٣۰ /5( آخرجه الطبري فی جامع البيان: (۷/ ٢۲۲)ء وابن أبي حاتم في تفسیرہ:‎ )١( 

.)۳۵۱/۱( ینظر: تفسير مقاتل بن سلیان:‎ )٢( 

(۳) ينظر: جامع البیان: (۲۲۰/۷). 

.)۲۵۹/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )٤( 

.)٥٥٤ /١( ینظر: بحر العلوم:‎ )٥( 

.)05/5( ینظر: الکشف والبيان:‎ )٦( 

(۷) ینظر: الوجیز: (۳۵۹۹/۱). 

(۸) ينظر: معام التنزيل: (۳۰۱/۲). 

(۹) ينظر: الکشاف: (7557/7). 

(۱۰) ينظر: المحرر الوجيز: /٦(‏ ۷۰). 

(۱۱) ينظر: مفاتيح الغيب: (۲۲/۱۳) قال: « وبالجملة فهذه الآية تتناول جميع أنواع العذاب التي يمكن 
نزوها من فوق وظهورها من أسفل »). 

(۱۲) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۰۵/۱). 

(۱۳) ینظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۱۷). 

(۱6) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۱۱/۲). 

.)۱۵۵ /5( ینظر: البحر الحیط:‎ )١5( 

(۱۲) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ۱6۸). 


a 
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حك 
واا " والبقاعي © تر RE‏ توقای ١‏ 
والآلوسي 0رمس شر ی5 
واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 
آولا: النظائر القرآنية التي تشهد لهذا الراد 9 منها قوله تعالی: ی 


الما أن ضیف بکم رض ود هر تمور )آم ینم من ناسمه یسل که ا 


عون کت تذبر ا)4 [للاد:۱۷-۱۲] وقوله 8: # آفاینشرآن یف یکم جنب ال آو سل 
يڪم حاصبا کم لا يدوأ لک و ڪيلا (00) آم آمنتمآن بییدکه فيه K EE‏ 
قاصفامن آلریج رفک یم رم لاسرا ٦۸٦‏ قال الشنقيطي:« وهذا العنی الذي بينه 
جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهم في غير البحر بخسف أو عذاب من السیاء 
أوضحه في مواضع آخر: کقوله: نا یف يه الا أو وط عر کات 
اس مار و 6 وقوله في قوم لوط: ارس معا کات َال لوط جک 26 بسح اشر:] 
وقوله: یلیم رین ین( اد إلى غير ذلك من الآيات» ° 

ثانياً: جاء في السنة النبوية ما يدل على أن العذاب يكون بم تقدم ذكره. ففي 
الحديث عن عائشة قالت: قال رسول الله 4#: (يكون في آخر هذه الآمة خسف 


.)۲۰۲/۸( ينظر: اللباب في علوم الكتاب:‎ )١( 
.)١ 57 /۷( ينظر: نظم الدرر:‎ )۷( 

(9) ينظر: الجلالين: (۱۱۱). 

.)١١۳ /۲( ينظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٤( 

(ہ٥)‏ ينظر: فتح القدير: (۲/ .)۱۲٦١‏ 

.)۱۸۰ /۷( ينظر: روح ا لمعانی:‎ )٦( 

(۷) ينظر: المنار: (۷/ .)٦۹۱‏ 

(۸) ینظر: جامع البیان: (۷/ ٢۲۲)ء‏ تفسیر القرآن العظيم: (۱4۸/۲). 
(9) آضواء البیان: (۱۷۱/۳). 


a 
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2 یک 


ومسخ» وقذف قالت: قلت يا رسول الله آهلك وفینا الصال حون ؟ قال: نعم إذا ظھر 
لے )۵. 

الثاً: العموم الذي جاء في الاية الكريمة عند قوله لإعَدَابا چ4 وهي نكرة» وتحمل 
على عموم کل عذاب. قال محمد رشيد رضا:«ولما كان لفظ العذاب في الاية نکرةه 
جاز مله على كل عذاب يأتي من فوق الرءوس» ومن تحت الأرجل» 

وقال ابن عطیة:« لاَدَابَایّن مگ 4 لفظ عام للمنطبقین على الانسان... وهذ 
كلها أمثلة لا أُنہا هى القصود إذ هذه وغيرها من القحوط والغرق» وغير ذلك داخلة 
ی عموم اللفظ» 0 

كما أن هذا هو التبادر إلى الذهن. قال ال لوسي:« والتبادر هو ما قدمنا " وهو 
الروي عن غير واحد من الفسرین» . 

وني المسآلة ا قوال آخری: 

القول الثاني: أن الراد بالعذاب من فوقهم: أئمة السوء والعذاب من تحت 
ا خدم السوء وهذا الروي عن این عباس تفه 3 


ول آر - بحسب اطلاعي - أحداً من الفسرین اختار هذا القول» بل إن بعضهم 


)۱( الحديث آخرجه الترمذي في سننه في کتاب الفتن» باب ما جاء في الخسف: »)٤۷۹ /٤(‏ برقم (۲۱۸۰) 
قال آبو عیسی:« هذا حديث غريب من حدیث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه ». 

(۲) تفسیر المنار: (۷/ .)٤۹١‏ 

(*) المحرر الوجيز: (٦/۷۱)۔.‏ 

)٤(‏ يقصد با قدمه: القول الأول وهو أن المراد بالعذاب من فوقهم الصيحة والحجارة» وأن المراد بالعذاب 
من تحتهم هو الخسف والرجفة. 

.)۱۸۰ /۷( روح المعاني:‎ )٥( 

)٦(‏ قال ۵ھ 2 لس را جع امن قوقح # قال: ( أئمة السو 


a 
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2 یمک 


استبعد أن يكون هو المراد قال ابن جزي الكلبي:«وقيل: من فوقکم تسلیط 
أكابركم؛ ومن تحت أرجلكم تسلیط سفالتکم وهذا بعید» ۵ 
القول الثالث: قیل حبس ا طر والنبات. 
القول الرابع: قيل من ويك 4 خذلان السمع والبصر. والآذان واللسان و لمن 
تب اريك 4 خذلان الفرح والرجل إلى العاصي. 
من العاني الغامضة قال الاوردي:« وتأول بعض ال تعمقین في غوامض المعاني فقال: 
عَذَابَايّن وک آ4 معاصی السمع والبصر. واللسان. #آوین نت اجک 4 المغى۔ إلى 
المعاصى حتى يواقعها» 3 , 
وهو قول بالجان قال أبو حيان بعدما ذكرهما:« وهذا والذي قبله مجاز بعيد» 
وحيث إنه لا يوجد مانع يمنع من إرادة المعنى الحقيقي فلا نقول به لأن "حمل 
5 میم ۲ . Dn‏ 7 ۲ ہے 7 
النصوص على ال حقیقة أولى من حملها على الجاز " ".ما م توجد قرينة منع من إرادة 
العنی ا حقیقی. 
إذا ثبت هذا فان آصح الأقوال وأرجحها هو ما اختاره القرطبي للعموم 
والقاعدة الترجيحية تنص على آنه: "يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما 
7 0 
لم يرد دليل بالتخصيص : 


كما أن "كلام الله تعالى ينبغي أن يحمل على المعروف من كلام العرب 


0) 


)١(‏ ينظر: الحرر الوجیز: (/۱ ۰۷ والبحر الحیط: (۲/ ۵۲۷). وغيرهم. 
)٢(‏ التسهیل لعلوم التنزیل: (۱۱/۲). 

(۳) النکت والعیون: (۱۲۰/۲). 

.)۱۵۵/( ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 

.)۳۸۷ /۲( ینظر: الصدر السابق:‎ )٥( 

7 ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۲/ ۲۷). 


a 
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سح 
سو اسا وو پا قال لساري ار ار الحا رودق اف 
بالصواب عندي قول من قال: عنی بالعذاب من فوقهم: الرجم أو الطوفان وما آشبه 
ذلك ما ينزل علیهم من فوق رژوسهم. ومن تحت آرجلهم: ا خسف وما آشبهه 
وذلك أن العروف فی کلام العرب من معنی فوق وتحت الأرجل هو ذلك دون غيره» 
وإن کان ما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح» غير أن الکلام إذا تنوزع في 
تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه» أحق وأولى من غيره» مالم يأت حجة 
مانعة من ذلك يجب التسليم ھا.» ]ها 
وقاعدة: " القول الذي تؤيده آیات قرآنية مقدم على غيره" رت جملة 
من القواعد الترجيحية المعتبرة التي تنطبق على هذا القول وتؤیدہ والله تعالى 
أعلم. 


.)۳٦۹ /۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.)۲۲۱/۷( جامع البيان:‎ )۲( 
.)۳۱۲ /۱( ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )۳( 


a 
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۰- المسألة الثانية: من المعني بهذه الآبة ؟ 
قال القرطبي > :« والآية عامة في المسلمين والكفار. وقيل: هي في الكفار 
تخاصة. وقال ھی هي في أهل فان 
قلت: وهو الصحیح. فانه الشاهد في الوجود. فقد لبسنا العدو في دیارنا» 
واستولى على آنفسنا وأموالناء مع الفتنة الستولية علینا بقتل بعضنا بعضاء واستباحة 
مھت ال مو هزه بالل مد اھ ظہرجھا ماسطی٭ ایت“ 
© الدراسة والترجيح: 
رجح القرطبي أن المعني بهنه الآية السلمون. وقد وافق ترجيحه المروي عن 
آبي بن کعب, وقتادة والحسن والسدي» وآبي العالية ومجاهد» وزید ہن 
نت وبه قال السمرقندي" والتعلبي(* والسمعاني ‏ ووافقهم ی 
من لكل 8 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۲4 وعزا السيوطي رواية الحسن إلى الطبري فقط كما في الدر 


النثور: (۳/ ۲۸۹). 

(۲) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (4۱6/۸). 

(۳) آخرج هذه الاثار الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۲۲) وابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱۳۱۰ وعزا 
السيوطي رواية أبي بن کعب. إليهما وإلى ابن أبي شیب وعبد بن حميد» وابن النذن وابن مردویه وآبو 
نعيم في ا حلیة من طریق أبي العالية كا في الدر المنثور: (۳/ ۲۸6). كما عزا السيوطي رواية زيد بن آسلم 
إلى الطبري وابن أبي حاتم» وکذلك عزا رواية السدي لیها وال أبي الشيخ كا في الدر النثور: 
(۳/ ۲۹۰ وینظر: تفسير مجاهد: .)75١5(‏ 
وهو: زيد بن آسلم العدوي موی عم آبو عبدالله وآبو آسامة المدني ثقة عالم» وکان يرسل من الثالثة» ( 
ت: ۱۳۲ ه). ینظر: تقریب التهذیب: (۲۲۲) والکاشف: (۶۱۶/۱). 

.)٥٥٤/١( ینظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

.)۱٥١ /٤( ینظر: الکشف والبیان:‎ )٥( 

(7) ینظر: تفسير السمعاني: (۲/ ۱۱۳). 

(۷) ينظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۱۷). 

(۸) ينظر: التسهیل لعلوم التنزيل: (۲/ ۱۲). 


a 
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واستدل آصحاب هذا القول: 
بأحاديث نبوية تدل على أن السلمین یتسلط بعضهم على بعض» فقد روی مسلم 


عن ثوبان " قال: قال رسول الله : ( إن الله زوی لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وان آمتي سیبلغ ملکها ما زوي لي منهاء وأعطیت الکنزین الأحمر 
والأبیض: وإني سألت ربي لأمتي ألا بہلکھا بسنة عامةء وألا یسلط علیهم عدواً من 
سوی آنفسهم فیستبیح بيضتهم» وإن ربي قال يا حمد: إني إذا قضیت قضاء فإنه لا 
برد ران قد آعطيتك لأمتك ألا آهلکهم بسنة عامة» وألا آسلط علیهم عدواً من 
سوی ور پوت علیهم من ہد آوقال من بیت 
آقطارها - حتی یکون بعضهم بهلك برضا ويسبي بعضهم سا 


آولاً " أن هذا الحديث ليس نصا في العنی بہذہ الآية» بل ویعارضه حدیث آخر 


يبن تسلط الأعداء علیهم من غيرهم: فعن ثوبان قال: قال رسول الله : ( يوشك 


(۱) 


(۲) 


هو ثوبان بن بجدد آبو عبدالله الهاشمي موی النبي #5 صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات بحمص 
(6 0ه ). ینظر: الثقات: (۳/ ۸٥)ء‏ والاصابة: (۱/ ۰۶۱۳ وتقریب التهذیب: ( ۱۳). 

الحديث آخرجه مسلم في صحبحه في کتاب الفتن» وآشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض: /٤(‏ ۲۲۱۵ برقم: (۰)۲۸۸۹ وآخرجه الترمذي في سننه في کتاب الفتن» باب ما جاء في سؤال 
النبي 5 ثلاثا في آمته: (5/ 4۷۲ برقم: (1۷۱۲) قال آبو عیسی:« هذا حدیث حسن صحیح ). 

ومن الروایات في هذا العنی: ما آخرجه النساتي في السنن الکبری في کتاب قیام اللیل وتطوع النهاره 
باب إحياء اللیل: (۱/ )57١‏ برقم: (۱۳۳۲). عن خباب بن الأرت عن أبيه» وکان قد شهد بدراً مع 
رسول الله ##: (آنه راقب رسول الله كي الليلة كلها حتی كان مع الفجره فلا سلم رسول الله #5 من 
صلاته. جاءه خباب فقال: يا رسول الله» بأبي آنت وأمي» لقد صلیت الليلة صلاة ما رآيتك صلیت 
نحوهاء قال رسول الله يِ: أجل إا صلاة رغب ورهب. سألت الله كك فیها ثلاث خصال: فأعطاني 
اثنتين» ومنعني واحدة» سألت ري كك آلا هلكنا ب آهلك به الأمم فأعطانيهاء وسألت رب ق8 ألا يظهر 
علینا عدوا من غیرنا فعطانیها» رہ امرگ آلا یلبسنا شیعاً فمنعنیها ). 


a 
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الأمم أن تداعى علیکم کم تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: ومن قلة نحن 
يومئذ؟! قال: بل أنتم يومئذ كثير» ولکنکم غثاء كغثاء السيل» ولینزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منکم؛ وليقذفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل يا رسول الله: وما 
الہ کال شب :لتنا نوكر CSE‏ ااتتارض اتا تر ف الم 
الاحتال» وبالتالی يسقط ہہم| الاستدلال. 
ثانياً: أن السیاق القرآني فی الشررکین, أما المؤمنون فلم مجر شم ذکر إلا أن یکونوا 
سلکوا سبيل أهل الشر.ك في التکذیب وغيره» وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة في 
المؤمنين. قال الطبري:« جائز أن هذه الآية نزلت في ذلك الوقت وعیداً لمن ذكرت من 
۱ 7 4 
الشرکین» ومن كان على منهاجهم من الخالفین ر ° 
وني المسآلة آقوال آخری: 
القول الثاني: أن العنی بہذہ الاية آهل الشر ك 
وہذا قال ےت ووافقه ابن وآبو ا والتعالبی . 
واحتج آصحاب هذا القول: 
بالسیاق القرآي وان الخطاب لأهل الشرك: قال ابن عطیة:« والاظهر من نسق 
الآيات أن هذا ا خطاب للکفار الذین تقدم ذک ره >۲ 
(۱) ا حدیث آخرجه آبو داود في سننه في کتاب الملاحم» باب تداعي الأمم على الاسلام )١١١/5(‏ برقم: 
(۶۲۹۷). 
(۲) جامع البیان: (۲۲/۷). 
(۳) ینظر: جامع البیان: (۲۲/۷). 
)٤(‏ ینظر: الحرر الوجیز: /٦(‏ ۷۰). 
)٥(‏ ینظر: البحر الحیط: (/۱۵۵). 
)٦(‏ ینظر: الجواهر الحسان: (1۸۵/۱). 
(۷) الحرر الوجيز: /٦(‏ ۷۰). 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


2 یک 


قال الطبري:« إن الله تعا ی توعد مهذه الاية آهل الشر.ك به من عبدة الاوثان» 
وإياهم خاطب بہاء لأنہا بین إخبار عنهم» وخطاب هم وذلك أنها تتلو قوله #قل من 
یکر من طت تمه ها وی لن ات ین کو کن ن کین ف 

.و مات کی کرپ‌ٹم شم رود 4 لما:-1] ویتلوها قوله: وگب بو رمك 
َمُوَالْحٌَ 4 الأعا:7”] وغبر جائز أن يكون المؤمنون كانوا به مکذبین فإذا کان غير جائز 
أن يكون ذلك كذلك» وكانت هذه الآية بين هاتين الآيتين كان بينا أن ذلك وعيد لمن 
تقدم وصف الله نات وتأخر شير عنه بانتکذیب» لا لن 1 عرلا 0 

القول الثالث: 

أن العني ببعض الآية أهل الشرك والکفر وهي قوله: 'عداباین موقِكُم من تحت 
ایمیک 4ء وبعضها و یں وهو قوله: اوبلس شیعا وبي بعض باس بع 4 
هذا یو قاع افو هقی یز ريد 08 

قال ابن عطية:« وهذا الاختلاف إن) هو بحسب ما يظهر من أن الآية تتناول 
ما امقر وا اضعا سا القؤل فيان فته شه رقو 
لنظم الآيات. قال الآلوسي:« ولا خفى أنه تفكيك للنظم الكريم» ® 


.)۲۲۰/۷( ينظر: جامع البيان:‎ )١( 

(۲) أخرجها الطبري في جامع البيان: (۷/ ٢۲۲)ء‏ و ابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ »)1١١‏ وعزاه السيوطي 
إليهما وال أبي الشيخ كما في الدر المنثور: (۳/ ۲۹۰). 

(۳) ينظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ )۱٦٦‏ قال:«البعض الأول الکفار والآخر المؤمنون». 

0 يتن !فين الا ا( ©0431 

رف المخرو ره (5/ 1/4 

000 روح المعاني (۷/ ۱۸۰). 


5۸م میڈ تیں 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5ك 


وإذا ثبت بعد هذاء فان أولى القولين بالصواب هو القول الثاني» وأن العني 
بهذا أهل الشرك؛ وذلت لدلالة السیاق» وهي من أقوى الدلالات على مراد 
المتكلم» وهو الذي تؤيده القاعدة الترجيحية: " أن إدخال الكلام 2 معاني ما قبله 


وما بعده أولى من الخروج به عنه إلا بدٹیل " 7" والله أعلم. 


(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: .)١١١ /١(‏ 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 یمک 


محر ۲ 


3 تعالی اذا رت دين وضو فيه یلا عرش عنم حق وضو في حَدِيثٍ خبره» 
یبتک معط لمع بعد آلیْکریٰ لیامت o‏ 4 الاام:1۸] 

2 الآية الكريمة مسألتان: 

1- المسألة الأولى: من المخاطب في قوله قعالى: # ولد رت لت يحُوصُونَ ن 
ايا فرش عنم حى وو فی دیب عبرو 4 

قال القرطبي :« والخطاب جرد للنبي 5. وقيل: إن المؤمنين داخلون ني 
الخطاب معه. وهو صحيح؛ فانْ العلة سماع النوض في آيات اللہ وذلك يشملهم 
إياه. 

وقیل: الراد به النبي ی وحده؛ لآن قيامه عن الشر کین كان يث يشق علیهم وم 
يكن الژمنون عندهم كذلك» فأمر أن ينابذهم بالقیام عنهم إذا استهزءوا وخاضوا؛ 
ليتأدبوا بذلك ويَدَعوا الخغوض رالاس تا" 


2 الدراسة والتر جیح: 
وی وو رو ں ہب وی 
الخ ال ود یر سک ری یقت 
0 و » وابن عطية » وابن 5 واي و 0 


.)4۱۸/۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن: (۲/ ۷۳). 

(۳) ينظر الكشف والبيان: (5/ .)۱٥۷‏ 

.)۷۲ /٦( ينظر: المحرر الوجيز:‎ )٤( 

.)١95 /۲( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٥( 

.» حيث قال:« هذا خطاب للرسول #5 ويدخل فيه المؤمنون‎ )۱٥۷ /4( ينظر: البحر المحيط:‎ )٦( 
.)5857/1١( ينظر: الجواهر الحسان:‎ )١( 


a 


ب رنه دب 


امقدلاضية تیں 


۱ 


4 


وش ۴ ومحمد رشيد ”ئن ی 

واحتج آصحاب هذا القول با بلی: 

آولا: بشاهد من القرآن يدل على دخول المؤمنين مع النبي يك في الخطاب» حيث 
جاء اللفظ فیها بصيغة الجمع في قوله ت5 : # ودنرد ّم فآ لکتب آنا عم یت 


ہے ےدھمر 4 مور سس له 


1 جو سم وو مرو مر ل ۳۹ 2 ہے 0000900 u‏ 
ال یکفر ھا ویھر وھا ف دقعدوا معه مرح وأ فى حَدِيثِ عبرو تک لد متله م4 [الساء:٠14]‏ 


قال الشنقيطي:« هذا النزل الذي أحال عليه هنا هو الذکور في سورة الأنعام» في 
قوله تعالی: رل لوصو مدا » . 

ثانياً: السیاق القرآني للاية فإنه جاء بعدها: وما عل الو قود من چسابه م من 
گی 4 [الأعامنةة] ما يدل على شمول ا خطاب للمؤمنين مع الرسول 355. 

الشا: أن المؤمنين یشارکون النبي يي في السماع؛ لذلك کان لابد أن يشملهم 
الخطاب. قال ابن عطية:« الخطاب جرد للنبي 5 وحده» والمؤمنون داخلون في 
الخطاب معه» وهذا هو الصحيح؛ لان علة النهي وهي سماع الخوض في آيات الل 
تسا قاتا وقال امھت ایر او شر اڈ وهی زوا وراه 


یخوض بآيات الله بشيء ما ذکر بالاعراض عنهم» 9 


)١(‏ ینظر: روح العاني: (۷/ ۱۸۲) قال : « والخطاب هنا وفیا قبل لسید الخاطبین عليه الصلاة والسلام 
والراد غيره ). 

(۲) ينظر: تفسير المنار: (۷/ .)٥١١‏ 

(۳) ينظر: تيسير الكريم ال رحمن: .)۲٦٢(‏ 

)٤(‏ في آية النساء. 

.)۳۱۹/۱( أضواء البيان:‎ )٥( 

.)٦۸٤/١( الحرر الوجیز: (7/ ۷۲)ء وکذلك قال الثعالبي في الجواهر الحسان:‎ )٦( 


(۷) تیسیر الكريم الرهن: .)۲٦٢(‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


وني المسآلة قول آخر: 

وهو أن الخطاب للنبي لإ وحده. 

واحتجوا بأن اللفظ القرآني في هذه الآية جاء بصيغة الخطاب للمفرد» وقيامه 6 
عن المشركين؛ وفراقه هم كان يشق عليهم» وان لم يكن الؤمنون عندهم كذلك: فأمر 
أن ينابذهم بالقيام عنهم إذا استهزءوا وخاضوا ليتأدبوا بذلك ويدعوا الخوض 
یئ 

ویعترض على هذا القول: 

بأن عادة خطابات التکلیف من الأوامر والنواهي في القرآن الکریم تکون عامة 
للرسول 4 وآمته من بعده إلا ما نص الدلیل على خصوصيته به . قال محمد رشید 
رضا:« والصواب من القول في الآية ما عامة» والخاطب ہا أولاً بالذات سیدنا 
محمد يه والمعنى العام الجامع: أن الخاطب به كل مؤمن في كل زمن» (. 

كما أنه هذا القول لم آر - بحسب اطلاعي - أحداً قال به من المفسر.ين» وغالب 
ذکرهم لام التمریض . 

إذا ثبت هذا فیتبین مما سبق أن ما رجحه القرطبي هو الأرجح وتنطبق 
عليه قاعدتان ترجيحيتان هما: 

"القول الذي تؤيده آيات قرآنية فهو مقدم على غيره ° ' 

وقاعدة: "إدخال الكلام ب2 معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به 


غ والله أعلم. 
ہے ">> ا سے کے 


.)4۱۸/۸( وا جامع لأحكام القرآن:‎ )۷۲ /٦( ینظر: الحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲( تفسير المنار: (۷/ ۵۰۵). 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز: )۷۲/٦(‏ وا جامع لأحكام القرآن: (4۱۸/۸) روح المعاني: (۷/ ۱۸۲). 
)٤(‏ ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۱/ ۳۱۲). 

.)۱۲۵/۱( ينظر: الصدر السابق:‎ )٥( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 یک 


۴- المسأَلة الثانية: مل بقع النسبان منه ب عند قوله تعالی ون 


نیک یط فلع بعد گر مم لو الي 4 ؟ 

قال القرطبي 7 :« والنسیان جائز علیه؛ قال ابن العربي: وإن عذرنا أصحابنا 
في قوطم: إن قوله تعا لی لین شرت لحبطن عمك # [الزمر:0”] خطاب للامة باسم النبي ؛ 
لاستحالة الشرك عليه فلا عذر شم في هذا؛ محواز النسیان عليه قال (.. ونسي. آدم 
فنسیت ذریته ) خرجه الترمذي وصححه". 

وقال مخبراً عن نفسه: (... إنما آنا بشر-مثلکم آنسی كما تنسون» فإذا نسیت 
فذكروني )خرّجه في الصحیح 2 ' فأضاف النسیان ات 

وقال وقد سمع قراءة رجل: (لقد ذكرني آية کذاوکذا کنت آنسیتها بون 
أن قال: وشذت الباطنیة وطائفة من آرباب علم القلوب فقالوا: لا يجوز النسیان 
عليه» و انا ینسی قصدا ویتعمد صورة النسیان لِيْسنٌ. ونحا إلى هذا عظیم من أئمة 
التحقیق» وهو آبو الظفر الاسفراييني" في کتابه "الأوسط" وهو منحی غير سدید 


(۱) ا حدیث آخرجه الترمذي في سننه في کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله یل باب سورة الاعراف: 
(۵/ ۲۲۷ برقم: (۳۰۷). قال آبو عیسی:« هذا حديث حسن صحیح وقد روي من غير وجه عن 
أبي هريرة عن النبي 45 ». 

(۲) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان /١(‏ ١٥۱)ء‏ 
برقم: (۳۹۲)ء وأخرجه مسلم في صحيحه بنحوه» في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له (۱/ ٤٥٥)ء‏ برقم: (۲ ۵۷). 

(۳) الحديث أخرجه البخاري فی صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية 
كذا وکذا /٤(‏ ۱۹۲۲))ء برقم: ,)510١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل القرآن» باب الأمر 
بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها (۱/ 57 5) برقم: (۷۸۸). 

)٤(‏ هو: شاهفور العلامة الفتي» أبو المظفرء طاهر بن محمد الأسفرايبني» ثم الطوسي» الشافعي» صاحب 
"التفسير الکبیر" وكان أحد الأعلام» صنف تاج التراجم في تفسير القرآن العظيم باللغة الفارسية توفي 


بطوس (ت۱ ۷ ه). 
سے = 


ا 


وهای رح . gO,‏ ره دجن 


۱ 


وجمع الضد مع الضد مستحیل بعید» .٩‏ 


2 الدراسه والتر جیح: 

ضعّف القرطبي قول القائلين أن النسیان لا يقع منه 8ء فدل هذا على أنه اختار 
قول القائلین بجواز النسیان علیه لا وقد وافق في ترجیحه هذا ابن العربی له 
وق ارت وھ هن و سر 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

أولاً: بالأحاديث المتقدمة» والتي تنص على وقوع النسیان منه 3 

ثانياً: أن النسيان من الأعراض البشرية اللازمة بأصل الخلقة لقوله 4¥ ( إنما أنا 
بشر مثلكم أنسى كما تنسون..) وهذا نص صريح في تعليل الحكم بكونه بشراً فكيف 
ينزه عنه مع صريح قوله» ولا يناقض ذلك النبوة» ولا یقدح في الرسالة لكونه ليس 
نسياناً عن البلاغ أصلاً. 


ينظر: سير أعلام النبلاء: »)50١/١14(‏ وطبقات المفسرين للداودي: (۹/۱٥٦)ء‏ ومعجم المؤلفين: 
(5/ ۳۱۰). 

.)٥٢٤ /۸( ينظر: الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن: .)۱۹١/۲(‏ 

(۳) ينظر: روح المعاني: (۷/ ۱۸۳) قال بعد ذكره للقول الثاني:« لا وجه للأول والنسيان جائز عليه ». 

.)۱۲۹/۲( ينظر: فتح القدير:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: تفسير المنار: (۷/ 5 00) قال بعدما ذكر القول المخالف:« والصحيح الأول فإن السهو لا یناقض 
النبوة ). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کت - 

وقي المسآلة قول آخر: 

و اتک ہو و ل ی جو ومهذا قال کبار 
ا 

واحتحوا: 

بأن النبي ب منزه عن النسیان الضاف إلى الشیطان وقد ثبت ب: بنص القرآن آن 
تو سلطان عل وہ یں وأفضلهم بل قال 
تعالى أ انم امن عل ال بولوند رن هم بو مشرکوت ا اسل:-۱۰] وه ذا 
الاشکال مبني عن آن النسیان مضاف ال الشیطان وهو يدق ہ۶ 

ویعترض على هذا با يلي: 

آولا: معارضته لصریح القرآن وعدول عن ظاهره في قوله تعال: مینک 
ان تبین " أنه لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدلیل یرجع 
إليه» ولا دليل ® ۳ 

ثانياً: أن قوشم: إن النسیان مضاف إلى الشیطان.... غير مسلّم به لأمرین: 

الأول: أن سلطان الشيطان تارة يحدث وسواس الشر.في القلوب» وتارة ینسی۔ 
المرء الخير بسبب ما پُشغل المرء به من حديث النفس وشغل فكره بأمور أخرى 


ا 


فینسی ا مرء الخير أو الحق» والنبي ی معصوم من التصرف الأول إذ ليس للشيطان 


)١(‏ هم فرقة من الشيعة سمو بذلك لأنہم ترکوا زيد بن علي حين نهاهم عن سب الصحابة فلا عرفوا مقالته» 
وأنه لاييرأ ا ا ”کسھی 
في النبوة والامامة حتى وصلوا إلى الحلول» وسماهم الرسول تج نصاری هذه الأمة. ينظر: الملل والنحل: 
(۲۰/۱). والتعاریف: (۱/ .)۳٦۹‏ 

(۲) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: (۲/ .)۱۹١‏ 

(۳) ينظر: تفسير المنار (۵۰۸/۷). 

.)۱۳۷ /۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


حظ في قلبه " وإنما بقع النسیان له 4# من قبيل التصرف الثاني ©. 


الثاني: أن هذا النسیان حصل للأنبياء السابقین - علیهم السلام - وقد جاء هذا 
ار ہے تس سوا الفلا قال للخضر .: فان 
یت لوت وم این الا الط آن درد 4 (ابن:۳۳] وقال كك عن نبيه يوسف اكتالا: 
رس فلت ف آلسجن یشع يسنِينَ © [وسف:"] والقصود أنه وَل 
معصوم من الوسوسة. وآما النسیان الضاف إلى الشیطان على الوجه الذکور فلا ينافي 
وقوع العصمة. 

فإذا ثبت ضعف هذا الأخير؛ فان ما رجحه القرطبي هو الراجح " لأن 
الحدیث إذا ثبت وکان 3 معنی احد الأقوال فهو مرجح له على غیره" 1 كما 
أنه تؤيده آیات قرافي فيو فاده هلف نوفلت أكثر العلماء والله تعالی 
أعلم. 


.) لما جاء في حديث شق الصدر: أن جبريل ام لما استخرج العلقة قال: ( هذا حظ الشيطان منك‎ )١( 

(۲) والدليل على ذلك: أن النبي ی رأى ليلة القدر فخرج ليعلم الناس بها فنسيها فقال: ( تلاحى رجلان 
فنسيتها ) فعلل النسيان بالتلاحي» وهو من عمل الشيطان؛ فهذا النوع ليس من السلطان الذي يكيد به 
للإضلال في شيء» وإنم| هو تدبير لنسيان الخير أو الحق. 

(۳) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: .)3١5/1١(‏ 

.)۳۱۲ /۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


fF 2 2 2ے‎ 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 
۳- هل الآية منسوخة بقوله تعالى: # و لمکم ف الککب أن ادا سم 
ات الو تفر ا سرا قلاکقحدوا مه حي يَحُوْضُوأ فی عریث عبرو 4 [اساء:٠٠]‏ 

قال القرطبي مد 98 بقوله: # وق عَم نی الککب آن إِدا 
یئ ایت ال يكريما یتہر وا لوا مه رح وضوا فی حَدیث يرود وإنما كانت 
کے وکان ورس ور یت تین 
آلککب © إلى قوله: ل ودر الک اند ووی لیب ولهوا 14 لام 

و ےہ 
حساب ال مش ركين» فعليكم بتذكيرهم وزجرهم فان أبوا فحسابهم على الله.» |.ه . 

2 الدراسة والترجيح: 
ہیں ہہ رب التحاس "ريل 


ے كن را فا 


)١(‏ ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۲۳؛). 

( ینظر: الناسخ والنسوخ للنحاس: (۱/ 8۱۷). 

(۳) ینظر: زاد السیر: (۳/ 1۳) قال:«والصحیح آنها حكمة لانها خبر» لآن کل عبد بختص بحساب نفسه 
ولا یلزمه حساب غيره». وینظر: نواسخ القرآن: (۳۲۵) قلت:«ولو قال هولاء إنها منسوخة باية 
السیف کان أصلح» وكان معناها عندها إباحة جالستھم وترك الاعتراض علیهم» والصحیح آنها محكمة 
لأنہا خبر وقد بینا أن العنی ما علیکم شيء من آثامهم انا یلزمکم إندارهم ». 

)٤(‏ ینظر: تفسیر القرآن العظیم:(۱4۹/۲) قال مضعفاً القول الثاني:««وزعموا أن هذا منسوخ باية النساء الدنیة». 

)٥(‏ ینظر: روح العانی: (۱۸۱/۷) قال بعد قوله تعا ی وم عل ال يمون 4 «آنها خبر» ولا نسخ في الأخبار». 

.)0 ١5 /۷( ينظر: تفسير المنار:‎ )١( 


ا 


êd إنتن‎ 975905... 89 


امقدلاضية ات 


2 بح 


واحتج آصحاب هذا القول با بلی: 

أولاً: أن النسخ لا يأتي في الأأخبارہ والاية محكمة قال الشاطبي:« وآية الأنعام 
ون لحان ۶ توا 

ثانياً: من قال بأن الآية الناسخة - آية النساء - المراد منها الإباحة المطلقة» فنقول: 
إن الأمر لیس كذلك فالإباحة الواردة ني الآية هناء هي إباحة على قدر الحاجة من 
التصرف بين المشركين في طلب المعاش» وفي الطواف ونحوه ©. 

وني المسآلة قول آخر: 

وهو القول بنسخها بآية النساء المدنية» وهذا المروي عن ابن عباس #ه» وابن 
جریج» والسدي 5 وبه قال نا 


ويجاب عن الروایات الواردة بقول التحاس حيث قال:« 9اومَاعل ال يفون 
من حسابهم من شی # خبر وال نسخه. والعنی فيه بٹن: لیس على من اتقی الله كك 
إذا ہی إنسانا عن منکر من حسابه شیء» الله کت مطالبه ومعاقبه وعلیه ألا ینهاه» ولا 


(۱) الوافقات: (۱۱۰/۳) وكذلك قال النحاس:« بأن الاية خبر وحال نسخهه ینظر: الناسخ والنسوخ: 


.)۶۱۷ /۱( 

(۲) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۱۲). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۲۳۰/۷ وابن أبي حاتم في تفسیره: (۱۳۱۷/6) والنحاس في 
الناسخ وا منسوخ: (۱/ ۰4۱۷ وعزا السيوطي رواية السدي إلى آبو الشيخ» ورواية ابن عباس # ال 
النحاس في ناسخة کم في الدر المنثور: (۳/ ۲۹۳). 

.)۳۵۲/۱( ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیان:‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره القري في الناسخ وا لمنسوخ: (۸/۱. وابن حزم في الناسخ والمنسوخ: (۳۷/۱) والكرمي في 
الناسخ والنسوخ: (۱/ ۱۰۵). 


1ات ات 


a 


Ed ایگ‎ 


الا - 





عه قرافي بارال ONA Eg‏ راو گاتا تار 
SEL‏ جوی » 0 

ويتبين مما سبق أن ما رجحه القرطبي هو الأرجح فهو المنطبق على 
القاعدة الترجيحية " لا يصح دعوى النسخ 2 آية من كتاب الله إلا إذا صح 


0 
اک مدو و یگهام گر کل“ ' واللّه أعلم 


(۱) یقصد با ما يلي: الأول: عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس في قوله 5 فل لت عَم وكيل 4 


قال: نسخ هذا آية السیف انوم کین حت ے). 
آما الثاني فهو في هذه الآية» فعن جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباس في قول الله كك رماع 


ایی 


ون ین چکایهم تن کو ون صخر مه لورت ))4 قال هذه مكية نسخت بالمدینة بقوله 
ك ۾ وقد تر عم الکتب أن اکا مم مات الہ کر وھا ویھر با فل قعدوا مه حى موا 
فى حَدِيثٍ عبرو لح یذ مهم فنسخ هذا ما قبله وأمر المؤمنين ألا يقعدوا مع من يكفر بالقرآن 
ويستهزىء به ) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (۱/ .)٦٦٤‏ 

(۲) جويبر اسمه جابر بن سعيد الازدي أبو القاسم البلخي؛ وجويبر لقب. نزيل الكوفة» راوي التفسیں 
ضعیف جداً من الخامسة» مات بعد الأربعين» وقد ضعّفه البخاري في الضعفاء: (۱/ ۲۷) وكذلك ابن 
حجر في تقريب التهذيب )١57(‏ وكذلك قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين: (۱/ ۱۷۷) قال 
أحمد: لا يشتغل بحديثه» وقال يحيى بن معين ليس بشيء» وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني: 
متروك. 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس: (۱/ 4۱۷). 


.)۷۱/۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 


a 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


قال تعالی: ۶ در ارک ا لک وله ئن ا وک 
ا ل بما کسبت لیس امن دوب اده ولول لا سیم ون دل کل عذل لَايُؤْخَذْ 
ا ت أ وه 4وروی ہے > ll‏ 3 ت 
مها أله ك لذبن ابس لو اتاھک هم شراب من یم وعذاب الیم یما کانوا یکتروت )4)2 
لام ۷۰] 
2 الآية الکريمة مسالتان 


4- المسألة الأولى: المراد بقوله تعالی: 8 آن تسل تن يما بت 4 


کت ہج ۰« أن تبس ل لی أو مه رس موس عن 
E E‏ وا رن لا کر وا سال تسلیم الرء للهلاك. 


هذا هو العروف في اللغة؛ أبسلت ولدي: آرمتہ“ "فال غوف ون و 


ف کرو کر و رت وه ۔۔ہ, (û)‏ 8 
وإبسالي بَنِيٌ بغر جرم بَعَوناه " ولا يدم مُراق 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۳۲)» وابن أبي حاتم في تفسيره: )۱۳۱۸/٤(‏ وينظر: تفسير 
مجاهد: (۱/ ۲۱۷)۔ 

)۲( أخرجه عبدالرزاق في تفسيره: /١(‏ ۲۰۵9 والطبري في جامع البيان: (۷/ ۰۲۳۲ وابن أبي حاتم في 
تفسیره: (٤/۱۳۱۸))ء‏ وعزاه السيوطي إليهما وال عبد بن حمیدہ وابن النذر كا في الدر النثور: 
(۳/ ۲۹۱)۔ 

(۳) رواية الحسن وعكرمة: آخرجها الطبري في جامع البيان: (۷/ ۰۲۳۲ وابن أبي حاتم في تفسيره: 
(۱۳۱۸/۶). 

.)۱۳۱۸/4( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره:‎ )٤( 

.)۲۸/۱( ینظر: مقاییس اللغة:‎ )٥( 

)٦(‏ ومعنی بعوناه: جنیناه» والبعو الجناية» وکان عوف قد حمل عن غني لبني قشیر دماً: فقالوا: لا نرضی بك 
فرهنهم بنيه» طلبا للصلح. ینظر: ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ 5 57) وجهرة اللغة: (۱/ ۳۳۹). 

(۷) البيت ذكره آبو عبیده في مجاز القرآن : ( ۱۹ وابن منظور في اللسان: (971/۱۱) وابن فارس في 
مقاييس اللغة: (۰)۲۸/۱ وجهرة اللغة: (۱/ ۳۳۹). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


وأنشد النابغة احعدي: 
یر رہ رج Oe‏ ی ۵ 
ونحن رهنا بالافاقة عامرا با كان بي ١‏ رداء ر 
:+ إل أن قال: ومعناه: لا رن علیهم. فإن] عليك القعلت والتذ کم بابسال 
عر نما علي تا کر بل 
عليك» أي: ا کرد ہر سرت BE‏ ۰ 


آجارتکم بسل علینا حرم وجارتنا حل ا 


6 
والإبسال: التحريم.» ا.ه 


2 الدراسة والترجيح: 

لے مو و ا 
و ا ا ون نی ات أن تلم للهلكة وترتهن » والعنی: ود کت 
بالقرآن الناس اف أن تٌسلم نفس للهلاك وترهن بسوءعیلھا'"' 


وقد وافق القرطبي في اختیارہ قول الفراء" آباعبیده" وابن قتبة" والطبري 

(۱) الدرداء: كتيبة كانت شم. 

(۲) دیوان النابغة: (۱۲۱» وذکره آبو عبيدة في جاز القرآن: (۱/ ۱۹6). 

(۳) هو: الأعشى. 

.)۲۲۵( ینظر: دیوان الأعشى:‎ )٤( 

.)47 5 /۸( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه: ابن آيي حاتم في تفسیره: (۱۳۱۸/4 وعزاه السيوطي إليه وال أبي الشیخ كا في الدر النثور: 
(۳/ ۲۹۵). 

(۷) ینظر: مشکل |عراب القرآن: (۲۲/۱). والتبیان في إعراب القرآن: (۵۰/۱). 

(۸) ينظر: معاني القرآن: (۳۳۹/۱). 

.)۱۹۶/۱( ینظر: مجاز القرآن:‎ )٩( 

(۱) ينظر: تفسير غريب القرآن: (۱۵۵). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


در - 

”روس "راتا ** این زمین" وال يم ده ١‏ 

والبغوي ا e‏ وان ای أ ووافقهم 
لھا او لياق ٣‏ از وو 5 

واستدلوا هذا القول بأصل الكلمة في اللغة: فتبسل : الباء والسین واللام أصل 

واحد» تتقارب فروعه» وهو النع واحبس» ومن هذا الباب قوطم: أبسلت الشی۔ء 


و 


v 


أسلمته للهلكة» ومنه أبسلت ولدي رهنته قال الله تعالى أك الِب یلوایما 
ے 1 © 8926 4 ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 3 
کس وا ٭ «والمنتتيبل الذي یقع في مکروه ولا خلص له منه؛ فیستسلم موقا 


.)۲۳۲ /۷( ینظر: جامع البیان:‎ )١( 

(۲) ینظر: معاني القرآن وإعرابه: )۲٠٦/٢(‏ وقال: « معنی تبسل بعملها تكون غير قادرة على التخلص 
والستبسل الستسلم.... وقیل: أن تبسل أن ترهن والعنی واحد ». 

(۳) ینظر: معاني القرآن: (۳۳۹/۱). 

.)۷۷ /۲( ینظر: تفس کتاب الله العزیز:‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: الوجیز: (۳۰۱/۱) قال:« أن تبسل نفس ہما کسبت أي تسلم للهلكة» وتحبس في جهنم فلا تقدر 
على التخلص ». 

)٦(‏ ینظر: تفسير السمعاني: (۱۱5/۲) قال بعد أن عدد الاقوال:« والصحیح هو الاول» يعني قول جاهد. 

(۷) ینظر: معام التنزيل: (۲/ ۳۳). 

(۸) ینظر: الکشاف: (۲/ ۲۷). 

(۹) ینظر: وضح البرهان: (۱/ ۳۳۶). 

(۱۰) ینظر: تذكرة الأريب: (۱/ )١1١‏ قال:« لئلا تبسل أي تسلم إلى الهلكة. ». 

(۱۱) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۰/۱). 

() ينظر: مدارك التنزیل: (۱۸/۲). 

(۱۳) ینظر: فتح القدیر: (۱۲۹/۲). 

(۱6) ینظر: محاسن التأويل: (۵۷۹/۲) قال: «افة أن تسلم إلى املاك وترتہن بسوء کسبها وغرورها بإنكار 


الاخرة ». 
(۱۵) ینظر مقاییس اللغة: (۱/ )۱٤۸‏ وقال صاحب تاج العروس (۲۸/ ۸4)وقوله تعالی ‏ أن تُبْسَلَ تفس بعا 
میت »أي تشم للقلكة. 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 یک 


کن ا وقال النحاس بعدما عدد الاقوال:« وقول جاهد حسن» أي: تسلم بعملهاء 
تسا ر 

كما أن شواهد الشعر العربي» تدل على هذا العنی؛ ومنها قول الشاعر 
الشنفری 

هالک تسه ریت ماکان کون 

وني المسآلة أقوال آخری: 

القول الثاني: آن تنبل أي آن تحرم الثواب» وغذا شاهد من الشعر العريي كنا 
تقدم من کلام المؤلف < . وہذا قال الراغب الأصفهاني °. 

القول الثالث: الراد بأن تبسل: أن جزی وهو الروي عن الکلبي' وبه قال 
شا ارات 5 


(۱) ينظر: تہذیب اللغة: (۳۰/۱۲) ولسان العرب (۵۵/۱۱) مادة بسل. 

(۲) ینظر: معاني القرآن: (۳۳۹/۱). 

(۳) هو: الشاعر الشنفری الأسدي من بني الآواس» ابن الحجر بن الغوث. شاعر جاهلي یضرب به المثل في 
ا حذق والدهاء وکان قد آسرته بنو شبابة بن فهم» فلم يزل فیهم حتی آسرت بنو سلامان رجلا من بني 
شبابة ففدته بنو شبابة بالشنفری. ینظر: دیوان الحم|سة: (۱۸۸/۱). 

(4) ینظر: جامع البیان: (۷/ ۰۲۳۲ ودیوان ا حماسة: (۱۸۸/۱)وذکره ابن منظور في لسان العرب: 
/٤(‏ ۳۷۷ والأزهري في تہذیب اللغة: (۳۰/۱۲). 

.)۷ /۱( الفردات في غريب القرآن:‎ )٥( 

0( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۳۲). 

(۷) ذكره السمعاني في تفسيره: (۲/ »)١١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير: (۳/ 1۵). 

(۸) ينظر: معاني القرآن للأخفش: (۹۲/۲٦)ء‏ وذكر هذا السمرقندي في بحر العلوم: )]٥۸/۱(‏ 
والسمعاني في تفسيره: (۱۱/۲). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 یمک 


القول الرابع: المراد بأن تبسل: أن تفضح» وهذا الروي عن ابن عباس نله من 
ہے نم 0) 
روایة آخری له . 
اترام بان ل آن میں ھتان سيك دوه تومه فاده 
.0 
وابن زید 
وبعض الفسرین عدد بعض الأقوال بلا ترجیح آو اختیار بل جرد ذکر 0 
وعند التدبر ك الأقؤال: والتأمل فیها نجدها اقوالا محتملت ومتقاریة دف 
العنی. قال او کثبر:« وکل هذه الأقوال والعبارات متقاربة فى العنی وحاصلها: 
یک ی ان 
کت ھ7 الد 
واختلاف السلف - رحمهم الله - بے معنی تس 4 اختلاف تنوع 
وليس اختلاف تضاد وإذا ورد عنهم أكثر من محتمل لغوي بلا تضاد 2 تفسير 


بی ی ٠ ET‏ ۱ و ., _ (D‏ 
آية فان الاصل قبولها لغة» وقبولها 2 التفسير إن لم يمنع مانع من ذلك ولا 


مانع هنا فقد تتعدد الألفاظ والعنی متقارب. قال ابن تیمیة:« فاذا قال آحدهم 


ان يُبَسَلَ 4 أي : عو ونان او تن ن» ونحو ذلك لم يكن من اختلاف التضاد» 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۰)۲۳۲/۷ و ابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/۱۳۱۸))ء‏ وعزا السيوطي 
هذه الرواية إليها وإلى ابن المنذر كا في الدر المنثور: (۳/ )۲۹٢‏ وينظر: تفسير ابن عباس ومروياته من 
كتب السنة (۳۷/۱) حيث قال: «وهذا التفسير من باب التفسیر باللازم» أي من لازم أخذهم 
بالعذاب با کسبوا: أن یفضحوا). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۳۲)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/۱۳۱۸))ء‏ وعزا السيوطي 
رواية ابن زيد إليهما کا في الدر المنثور: (۳/ ۲۹۵). 

إفرة كالثعلبي في الكشف والبيان: (٤/۸٥۱)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير: (15/۳) والعز بن عبدالسلام في 
تفسيره: (8۳/۱). 

.)۱٢۹/۲( تفسیر القرآن العظيم:‎ )٤( 

.)۰۵( ینظر: التفسیر اللغوي:‎ )٥( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


وان کان الحبوس قد یکون مرتہناء وقد لا یکون؛ إذ هذا تقریب للمعنى کے تقدم» 
وجیع عبارات السلف في مثل هذا نافع جداء فان جموع عباراتهم آدل على القصود 
من عبارة أو عبارتين» . 

لذلك كان الأولى والأرجح حمل الآية على عموم هذه المعاني. قال 
الآلوسى:« أن مَل 4 جاءت نكرة للعموم مثله في قوله تعالى: عم فس مَآ سر 
اه انکیر:؟۱] والمراد أي لثلا تحبس وترهن کل نفس في الحلاك أو في النار أو تسلم إلى 
ذلك. أو تفضح» أو تحرم الثواب بسبب عملها السوء أو ذكر بحبس أو حبس كل 
نفس بذلك وحمل النكرة على العموم مع أنها في الاثبات لاقتضاء السياق له» ©. 

وعليه قاعدة ترجيحية معتبرة وهي: " يجب حمل نصوص الوحي على 


العموم ما لم یرد دلیل بالتخصیص . والله اعلم. 


.)۳۳/۱۳( کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية فی التفسیر:‎ )١( 
.)۱۸۷ /۷( ینظر: روح العاني:‎ (۲) 
.)۵۲۷ /۲( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )۳( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


0- المسآلة الثانية: هل الآبة منسوخة بآبة القنال ٢‏ 


قال القرطبي >> بصيغة الجزم:« أي لا تعلق قلبك بهم فإنهم آهل تعنت» وان 
كنت مأمورا بوعظهم. قال قتادة: هذا منسوخ نسخه الوا الْمُتْرِكِينَ یت 
فو ۳... شم ذکر فك ات آیضا فقال:« والآية منسوخة بآية 
القتال“. وقیل: لیست ت وة لان قوله: 98 ودر ليت اند وریت 4 لین 
کقوله # دَرَهُمْ يَأَكُلُوا ويسَمَتَّحوأ 4 المجر:”!. ومعناہ: لا تحزن عليهم» فإنم| عليك التبليغ 
E N el‏ 


2 الدراسة والتر جیح: 
اختار القرطبي قول قتادة وهو: أن الآية منسوخة بآية القتال» وحملوا الأمر في 
الآية الكريمة على الكف عنهم. وترك التعرض لهم » وقد وافق القرطبي في هذا قول 
الطبري 8 
وذكر هذا القول بعض المفسرين بلا اختیار أو ترجيح 2 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (۲۰۵/۱) والطبري في جامع البيان: (۲۳۱/۷)ء وابن أبي حاتم في 
تفسيره: (٤/۱۳۱۷))ء‏ وعزاه السيوطي إليهم» وإلى عبد بن حميد» وأبو داود في ناسخه» وابن المنذرء 
والنحاس في ناسخه كما في الدر المنثور: (۲۹4/۳). 

( وهي قوله تعال: انوا المشرکین حیث ودک موہ و ودر هر واخضروهر وعدأ لهم ڪل مص ان 
او کان کی ا الكو و يلق نله وروی 4 [ التوبة: * ]. 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۲۵). 


(8) ینظر: آنوار اقتیل:(۳۰۶۹/1), 

.)۲۳۱/۷( ینظر: جامع البیان:‎ )٥( 

)٦(‏ کالسدومي في الناسخ والنسوخ (۱/ ۰6۲ وا چصاص في آحکام القرآن: (4/ ۰۱۰۷ والقري في 
الناسخ والمنسوخ: (۸۲/۱» وابن حزم في الناسخ والنسوخ: (۳۷/۱) وابن أبي زمنین في تفسيره: 
70 "0" 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


دحك 


واستدل أصحاب هذا القول: 
بها روي عن فتادة في قوله: ظا ودرا ا ل: ثم أنزل 
في سورة براءة فأمر بقتاهم؛ فقا 0 افو الْمُمَرِكينَ حَیّث دوه کے انب 


وني المسآلة قول آخر: 

ومع آن الة ور الروي من امد" وبهقل 
تفای ان اوت مت و ای a‏ 
لي تر 


(۷/ ۱۲ والكرمي في الناسخ والمنسوخ: (۱۰۵/۱). 

(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۲۳۱/۷ وابن أبي حاتم في تفسیره: /٤(‏ ۱۳۱۷ وعزاه السيوطي 
إليهماء وی عبد بن حید. وأبي الشیخ كا في الدر النثور: (۳/٢۲۹)ء‏ وینظر: تفسیر مجاهد: 
(۰)۲۱۸/۱. 

(۲) ینظر: معاني القرآن: (۳۳۹/۱) وقال في الناسخ والنسوخ: (4۱۸/۱)< لیس هذا بخبر» وهو يحتمل 
النسخ غير أن البين فيه أنه لیس بمنسوخ وأنه على معنی التهدید لمن فعل هذا أي ذره فان الله كك مطالبه 
ومعاقبه ومثله نر رهم في حَوَضمٌ يعون ۷. 

VUE 

.)۳۲/۱( ینظر: نواسخ القرآن: (۳۲۷) والصفی من علم الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

.)۳۰٣/١( ينظر: آنوار التنزیل:‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: البحر الحیط: )۱٥۸/٤(‏ قال:« ولیس فيها نسخ لأا متضمنة خبرا وهو التهديد». 

(۷) ینظر: الجواهر ا لحسان: (۱/ ۸۷]). 

(۸) ینظر: فتح القدیر: (۱۲۹/۲). 

(۹) ینظر: تفسیر النار: (۵۱۹/۷) قال: « وهذا الأمر بترك هولاء الغرورین قد جاء على سبیل التهدید 
کقوله: دَرَهُمْ یلوا توا ۱. 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


نی 

زج سو التهدید کقوله لكان « یت 
دا الد ] کقوله کت أيضاً # ذرهم يڪل ارت ا :7 قال ابن 
عطية:« ولیس فیها نسخ لأنها متضمنة خبراً وهو التهدید» 0 

وقال ابن الجوزي:« أنه خرج 0 التهدید کقوله # در من لت و دا () 4 
فعلى هذا هو حکم وهو الصحيح» ! 

وإذا ثبت هذا فهو الأولى والأرجح» وذلك أنه " لا يصح دعوى النسخ 2 آية 
وھ لا إذا صح النقل الصريح بنسخهاء أو انتفى حكمها من كل 
رج رقف 


.)۷٥ /٦( ينظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 
.)۳۲ /۱( ينظر: نواسخ القرآن: (۳۲۷) والمصفى من علم الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 
.)۷۱/۱( ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )۳( 


نی 


VEO... RE)‏ إنتن یز 


امقولاضية تیں 


قال تعالى: فإوَکُو الف خاک السَموتٍ وَالأرّسس الي ووم ول كن 
کون وله الڪ وله املف يوم ينع فى الشور عم الك الیو وهو كحي 
اضر 4Y‏ ]ا[ 

2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 

4 المراد بالصور في هذا الموضع عند قوله تعالی: يرم یمق الضُور‎ -٦ 

قال القرطبي > والصور: قرن من نور ينفخ فیه النفخة الأولى للفنای 
والثانية للإنشاء. ولیس جمع صورة کما زعم بعضهم؛ أي: ينفخ في صور الموتى على ما 


مھ 


موه تہ یی .. ثم ینفخ في الصور فلا یسمعه 
احد الا امت ا ورفع لت أ. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إل“ . قا قال 
فیصعق مس اس ثم پرسل 2ھ آو قال: پنزل له - مطرا تقاط فتتبت منه 
وه ای ای مرو رویط ی 
التنزيل: ممم تم فيه رین #4 [ازر"] ولم یقل: (فیها) فعلم أنه لیس جمع الصورة.... 
اق تا لاقت ی شهج شم 


عة وهذا وان كان حتملاً فهو مردود با ہما ذکرناه من الکتاب والسنة... 


كك 


)١(‏ أي آمال صَفْحَةَ عَنْقَِه وهو جانبه» ينظر: لسان العرب: (۱6/ ٤٦٦)ء‏ وتاج العروس: (۵/ ۸4 وتفسير 
غريب ما فی الصحيحين البخاري ومسلم: (۱/ ”577). 

(؟) أراد باللؤط: تطيين الحوض وإصلاحه» وهو من اللصوقء ولاط ا وص أَصْلحَه بالطّن. ينظر: لسان 
العرب: (۷/ ۳۹6) و تاج العروس: (۲۰/ .)۸٤‏ 

)۳( الحديث آخرجه مسلم في صحيحه» في کتاب الفتن وآشراط الساعة؛ باب في خروج الدجال» ومکثه في 
الأرض» ونزول عيسى وقتله إياه» وذهاب أهل الخير والایمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثانء 
والنفخ في الصور وبعث من في القبور: /٤(‏ ۲۲۵۸ برقم: .)۲۹١۰(‏ 

)٤(‏ ينظر: مجاز القرآن: .)۱٦۹ /١(‏ قال آبو الميثم: وأبو عبيدة کان صاحب آخبار وغرائب» ول یکن له 
معرفة بالنحو. 

.)4۳۱/۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


2 الدراسه والتر جیح: 

د لو موی أنهالقرن» وقد وائق في ترجیحہ الط یا : 
والاوردي ! ۲ والسمعاني اغوي رات ال مان 1 
نا الدين الس بوری أ ول سيان انان کن 4 وا والشوكاني 


8۲ ؛ وال لوسي وی کیو O‏ 


واستدلوا بأدلة منها: 

أولا: تفسير القرآن للصور في غير هذا الوضع قال تعالى: رمق الشُورِ فَصَعِقَّ 
من في سوت ومن في اض إلا من شاء ال شم نفخ فیه آخری ادا هم یام بنظ روت 4 
لم*1] قال ابن عباس #5ه: في قوله تعالى يوم ينم فى لصو 4 (يعني النفخة الأولى» ألم 


تسمع أنه یقول : وم فی الشُورِ فَصعق من فی تون ومن في دض الا من سَآءَ مه # ٠ ٠‏ 


.)۲4۱/۷( ینظر: جامع البیان:‎ )١( 
.)۱۳۳/۲( ینظر: النکت والعیون:‎ )۲( 

(۳) ینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل: (۱/ ۳۱۷). 
)٤(‏ ینظر: تفسير السمعاني: (۱۱۷/۲). 

.)۳/۲( ینظر: معا م التنزیل:‎ )٥( 

.)59/( ینظر: مفردات آلفاظ القرآن:‎ )٦( 

(۷) ینظر: غرائب القرآن: (۱۰۰/۳) 

(۸) ینظر: البحر الحیط: (5/ .)١56‏ 

)۹( ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۲/ ۱5۱). 
(۱۰) ینظر: الجواهر الحسان: (۱/ 1۸۹). 

(۱۱) ينظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۳۱). 

(۱۲) ینظر: روح العانی: (۷/ ۱۹۱). 

(۱۳) ینظر: محاسن التأویل: /٦(‏ ۵۸۳). 

.)۵٥٥ /۷( ينظر: تفسیر ا لمنار:‎ )١5( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


ہے 


شیم فيه رید )4 يعني الثانية» فإذا هم قيام ینظرون )". 

ثانياً: الأحاديث النبوية التی تشھد هذا العنی: فعن عبدالله بن عمرو عن النبی 
نی قوله 5ك فرع في لشور © ( قال النبي 2 هو قرن ينفخ فيه ) ۳. وعن أبي 
سعيد ويه "" أن رسول الله ل قال: ( كيف أنعم؟ وصاحب القرن قد التقم القرن» 
وحنی جم جبهته» وا صعے بسمعه ينتظر متى يؤمر فيئة فینفخ ؟ قلنا یا رسول الله: ذ فكيف نقول 
قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» توكلنا على الله )'ٗ قال الطبري:« والصواب من 
القول فی ذلك عندنا ما تظافرت به الأخبار عن رسول الله 36» ۳ . 


وقي المسالة قول آخر: 


وهو آن الراد بالصور: جمع صورةء فيكون الراد النفخ في صور الوتی. وہذا 
القول 79 پت 


واحتج آصحاب هذا القول: بقراءة الحسن بفتح الواو یوم ینفخ في الصوّر» 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲4۲ وابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱۳۲6 وعزاه السيوطي 
إليهما کا نی الدر المنثور: (۲۹۹/۳). 

(۲) ا حدیث آخرجه ال حاکم في الستدرك على الصحيحين في کتاب التفسير» باب تفسیر سورة الزس 
(۷ ۷۳) برقم: (۳۳۱) وقال:« هذا حديث صحیح الإسناد ول خرجاه ». 

(۳) هو: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري آبو سعيد الخدريء له ولابیه صحبة» واستصغر بأحد ثم 
شهد ما بعدها وروی الکثیر من الحديث» ( مات بالدينة سنة ٢۷ھ‏ ) ينظر: طبقات ابن سعد: 
(۵/ ۷٦۲)ء‏ والثقات (۳/ ۰.۱۵۰ وتذكرة ا حفاظ (۱/ 5)» وتقریب التهذیب: (۲۳۲). 

)٤(‏ الحديث آخرجه الحاكم في الستدرك على الصحيحين في کتاب الاهوال» (۱۳/4) برقم: 
(۸۲۷۸).قال:« لم نکتبه من حدیث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعید إلا بهذا الاسناد» ولولا أن با 
یی التيمي على الطریق طحکمت للحدیث بالصحة على شرط الشيخين -رضي الله عنهیات وغذا 
احدیث أصل من حدیث زید بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أَبي سعید». 

.)۲۶۱/۷( ینظر: جامع البیان:‎ )٥( 

.)۱۱۹/۱( ینظر: مجاز القرآن:‎ )١( 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


۱ 


ع ا 


والرد على هذا القول بوجوه منها 
۱- قوم هذا خالف لقول أهل السنة والجماعة؛ قال آبو افیثم الرازي"ا 
«والدلیل على صحة ما قالوا - يعني أهل السنة والجماعة - أن الله تعالی حيث ذکر الله 
تصویره ال و الارسامقبل نفخ وت قبل ان صورهم نا معا 
ثم مضغا ثم صورهم تصویرا فأما البعث فإن الله تعالی ينشئهم كيف شاء» ومن ادعی 
أنه يصورهم ثم ينفخ فيهم فعليه البيان ونعوذ با الله من اخذلان 0 . کم أن فيه تبدیلا 
لكلام الله فقد قال ك ررکم قاحس ضُوَرَكُمْ # [غاف:4”]» وقال سبحانه: 
یم فى اور 4 ٥١ِ‏ ا:٦‏ فمن قرأ "ونفخ في الصوّر" وقرأ" فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ"' 


فقد افتری الکذب وبدل کتاب ات 


۲- أنه لو كان المراد : نفخ الروح في تلك الصور لاضاف تعالى ذلك النفخ إلى 
نفسه لان نفخ الأرواح يضيفه الله إلى نفسه کما قال سبحانه ٭ فد سویشہ وفحت فيه ین 
يوج 4 الجر:۹٢]‏ وقال: #فنَفخکافیهکاین روج 4 الأيا:٠9]‏ وقال كك: أي صُورَوًَا 


هرک )4 الافطار:”]. وأما نفخ الصورہ بمعنى النفخ في القرن فأهل التفسير 


کی ما 


)١(‏ ینظر القراءات الشاذة: (۳۸)ء وختصر في شواذ القرآن لابن خالویه: (٤٥٤)ء‏ وذکرها القرطبي في ا جامع 
لاحکام القرآن: (۸/ ۶۳۱) وأبو حيان في البحر الحیط: (5/ ۱5۵). 

(۲) هو: أبو الهيثم سهل بن عبدالرهن الكنديء آبو الميثم الرازي EEE‏ 
العربيّة» له کتاب الشامل في لت وكتاب زيادات معاني القرآن وغير ذلك» وكان بارعاً في الأدب 
علآمة» كان قاضياً بقزوين وہمدانء (ت:۲۷ه).واله أعلم. 
ينظر: تاريخ الاسلام: (۲۰/ 4۹۹ التدوين في أخبار قزوين: (۳/ 57). 

(۳) قال الأزهري « قد أحسن آبو الميثم في هذا الكلام» ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه» وهو قول أهل 
السنة واحاعة...» ينظر: تہذیب اللغه: (۱۰۰/۱۲) ولسان العرب: (575/5). 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب: (۳۹/۱۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کت بح 


جمعین غل أن الذي بنفخ في الصور ہراب اگ وال سان لا بضیفه إل نفسه 
کے| قال تعالى: اقرف لاور ا( اددر:] وقال كك: طونم فى السور فصیق من في 
لکوت وَمَن رض إلا من اه هم فد ری فاد هم قم روت )که برد ا 
إذا ثبت بطلان هذا القول فان ما رجحه القرطبي هو الراجح؛ لأنه " انقول 
الذي تفسرہ وتؤيده آيات قرآنية أ" كما جاء 2 آية الزمر. 
وقد ورد حديث يؤيده: "وإذا ورد حديث 2 تفسير الآية فلا يصار إلى 
و اعم. 


.)٤١١ /۸( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

.)٦۷٤/٤(برعلا ينظر: مفاتيح الغيب: (۲۸/۱۳): ولسان‎ )٢( 
.)۳۱۲ /۱( ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )۳( 

.)۱۹۱//۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 

۷- مسآلة: عند قوله تعالی: 2 4 هل هو اسم لوالد إبراهيم :۲ أم 
أن له سما آخر؟ 

قال القرطبي >>:« وق يم لَه ءرد 4 تكلم العلماء في هذاء فقال أبو 
كسان سس ای آ عویش لشاف لا" ق الکت من کی له 
ولیس بین الناس احتلاف في آن اسم والد اس تارح ". والذي نی القرآن يدل كن 


ي ور 


وقيل: آزر عندهم ذم في لغتهی كأنه قال: وإذ قال لأبيه: يا خطی 9اتَحذ 
َصَحَاما َإلِهَةَ ‏ وإذا كان كذلك فالاختيار الرفع. 


وقيل: آزر اسم صنم. وإذا كان كذلك» فموضعه نصب على إضار الفعل» كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه: أتتخذ آزر إهاء أتتخذ أصناماً آلحة ؟ 


قلت: ما ادعاہ من الاتفاق لیس عليه وفاق؛ فقد قال محمد بن اسحاق ۱ 


)١(‏ لم آجد ترجة لهذا العلم المذكورء وقال المحقق: « لعله يريد آبا بكر محمد بن ا حسن بن محمد النقاش 
صاحب تفسبر شفاء الصدور. ينظر السبر: (۷۵/۱۵) ». 

(0) ذکر هذا القول بدون نسبة إلى الجويني الزجاج في معاني القرآن واعرابه: (؟/ ٢٦۲)ء‏ وذكره بعض 
المفسرين عن الجويني كالشوكاني في فتح القدير: (۲/ ۱۳۳). 

(۳) هو: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكرء ويقال أبو عبدالله المطلبي مولاهم المدني الامام إمام المغازي 
صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة» وكان من بحور العلم وله غرائب في سعة ما 
روى تستنکر» واختلف في الاحتجاج به ( ت: ۱٥١‏ ه ). ينظر: الثقات: (۷/ ۳۸۰) وسير أعلام 
النبلاء: (۷/ ۰)۳۳ والكاشف: (۰)۱۵۲/۲ وتقريب التهذيب: (/551). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


۳ 


000000 )€( 
والكلبي والضحاك: إن آزر أبو إبراهيم ا وهو تارح مثل إسرائیل ويعقوب 


8+ ا 0 
قلت: فیکون له اسمان کما تقدم.. 


۰ 
اد 


2 الدراسه والتر جیح: 

اضطرب قول القرطبي في هذه المسألة فأول حديثه بیّن أن الذي في القرآن آزره 
وأبطل الاتفاق الذي عليه النسابون من أن اسمه تارح» وني آخر حديثه ذكر قول 
الضحاك. ومد بن إسحاق» والكلبي نی آن آزر اسم لوالد ابراهیم آ9 تلا وتارح 
آیضا وقال: فیکون له اسیان. 

0 ی 
هو الذي رجحه الطبري" ا د ل والفخر ارات 


را ا نراھک للد يجاو از رت 


)١(‏ هو: محمد بن السائب الكلبي كنيته آبو النضر من آهل الكوفة وهو الذي يروي عنه الثوري ومحمد بن 
إسحاق ویقولان حدثنا آبو النضر حتی لا یعرف وکان يقول حدئني آبو سعید يريد به الكلبي فیتوهمون 
أنه أراد أبا سعيد الخدري وكان الکلبی سبئيا من أصحاب عبدالله بق سان فظر ا 
(۲۵۳/۷)» والكاشف: (۲/ 4 ۱۷)» وتقريب التهذيب: .)٦۷۹(‏ 

.)٠١١ /5( ذكر هذا البغوي في معالم التنزيل: (؟/ ۳۵ والثعلبي في الکشف والبيان:‎ )٢( 

(۳) ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۳۳) ثم عدد أقوالاً أخرى وقال: قلت فعلى هذا آزر اسم جنس 
والله أعلم. 

.)۱۳۲ 5 /5( أخرج روایتھ|: الطبري في جامع البيان: (۷/ 57 27)» و ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )٤( 

.)7 57 /۷( ينظر: جامع البیان:‎ )٥( 

.)۲۹/۲( ينظر: الكشاف:‎ )٦( 

ار اوحور ۸۵۹1(7 

(۸) ينظر: مفاتيح الغیب: (۳۸/۱۳). 

(9) ينظر: تذكرة الأريب: (۱/ .)١151‏ 

(۱۰) ينظر: أنوار التنزيل: (۳۰۸/۱). 

(0) ينظر: مدارك التنزيل: (۱۹/۲). 


a 
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امقدلاضية تیں 


کے مک 


1 9 6 + .0 ات 
ونظام الدین النيسابوري » وابن جزي الكلبي » وابو حیان » وابن کثبر © 


ا 760 یی" 


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

آولا: أنه أمر قطعي الثبوت بصريح القرآن نی هذه الآية. قال الفخر الرازي:« أن 
اسم والد إبراهيم ال هو آزن وأما قوهم: أجمع النسابون على أن اسمه كان تارح» 
فنقول: هذا ضعيف لن ذلك الإجماع نما حصل لأن بعضهم يقلد بعضاًء وبالآخرة 
يرجع ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين مثل قول وهب وكعب وغيرهماء ورب| 
تعلقوا با يجدونه من أخبار اليهود والنصارى ولا عبرة بذلك في مقابلة صريح 
القرآن» © , 

ثانياً: الأحاديث النبوية تشهد بأن اسمه آزر ء جاء في الحديث الصحيح: عن أبي 
هريرة ذه عن النبي ی قال: ( يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 
وغبرة فیقول له ابراهيم أل ال لك لا تعصني؟ فیقول آبوه: فالیوم لا آعصيك...6. 


.)۱۰۳/۳( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )١( 

(۲) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۱۳). 

(۳) ينظر: البحر الحیط: (۱۱۸/۶). 

.)۱5۵ /۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ (٤٤ 

(ہ٥)‏ ينظر: روح العاني: (۷/ ۱۹6). 

.)٥١١ /۷( ينظر: المنار:‎ )٦( 

(۷) ینظر: مفاتيح الغيب: (۱۳/ ۳۷). 

(۸) الحديث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الأنبياء» باب قول الله تعالی: ود انیم لا 4 
وقوله 8 إن هی کارت ما 4 وقوله: يك اهر لاگ کل یہ: نی (۱۲۲۳/۳) برقم: 
(۱۷۲ ۰0۳ وأخرجه ا حاکم في الستدرك على الصحيحين في کتاب التفسير» (۲/ ٢٦۲)ء‏ برقم: .)۲۹۳٢(‏ 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


e 
الثاً: القراءة الصحيحة التواترة بالنصب» على انه علم غير منصر۔ف فينصب في‎ 
موضع الخفض» وهي قراءة الجمهو ر‎ 
وان سلّمنا بالقول الثاني في أن اسمه أيضاً تارح فهذا لا بأس به من وجوه منها:‎ 
الأول: أن والد إبراهيم کان مسمی باسمين» أو أن أحدهما كان لقباً. قال‎ 
الطبري:« إن قال قائل: إن آهل الأنساب إنما ینسبون إبراهيم إلى تارح» فكيف يكون‎ 


آزر اسماً له والعروف به من الاسم تارح ؟ قیل له: غير محال أن يكون له اسمان كما 


لكثير من الناس في دهرنا هذاء وكان ذلك فیما مضى لکثبر منهم» وجائز أن يكون لقباء 
والله تعالى أعلم» © 

الثانی: أن اسم أبي | براهيم الذي سماہ به آبوه: تارح» فلا صار مع النمرود قيا 
0 مت" 

الغالث: قیل: إن اسمه بكلام قومه " بالسريانية " تارح " وفي العريية كا ذکر 
القرآن آزر. 

الراب بع: أن والد إبراهيم اك كان تارح» وآزر کان عم| له» والعم قد یطلق عليه 
اسم الب كما حكى الله تعالى عن أولاد يعقوب أنہم قالوا: ده ويله ءابایک 
بهم و لِسمَلعیل و مکی © | [البترة:۱۳۳] ومعلوم أن إسماعیل كان ع) ليعقوب» وقد أطلقوا 
عليه لفظ الأب فکذا ههنا. 

قال الفخر الرازي بعد أن عدد بعض هذه الوجوه:« واعلم أن هذه التکلفات؛ 
انا يجب المصير إليها لو دل دلیل باهر على أن والد ابراهيم ما كان اسمه آزره 


(۱) ینظر: النشر في القراءات العشر: (۲/ ۹٥۲))ء‏ ومشکل إعراب القرآن: (۲۵۸/۱). 

(۲) ینظر: جامع البیان: (۷/ ۲ ۲). 

(۳) ذکره الثعلبي في کتاب العرائس ( قصص الانبیاء ): (۷4). 

.)۱۷ 4 /۲( ینظر: تفسير مقاتل بن سلیان: (۱/ ۳۹۵ والفرید في إعراب القرآن الجید:‎ )٤( 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


2 بح 


وهذا الدلیل لم يوجد البتة» فأي حاجة تحملنا على هذه التأويلات» والدلیل القوي على 
صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الایة» 8 

وني المسآلة أقوال آخری: 

القول الثاني: أن آزر ليس اسا لأبيه» وإنما هو اسم لصنم وببذا قال مجاهد 
والسدي 7 ویکون التقدیر عل هذا ق ل نصبء وقيل في الكلام تقديم وتأخير 
التقدیر أتتخذ آزر أصناماً. وإذا کان کذلك فموضعه نصب على إضار الفعل كأنه قال 
وق میم يِه ءارآ تام له 4 اتسخذ أصناما آدۃ .ا 


القول الثالث: أن آزر صفة وهي ذم وعیب في لغتهم وهذا مروي عن معتمر بن 
و0 

وهذه الصفة على قولين: الأول: بأنه المعو . 

الٹای: بأنه یا خطی »أو كانه قال: وإذ قال [براغیم لابیه الخطی. 

واستندوا على قراءة الحسن بالرفع: #آزر ٭ أي يا آزر عل النداء المفرد. 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب: (۳۸/۱۳). 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ٢٤٤۲)ء‏ و ابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۰۱۳۲۵ وعزا السيوطي 
رواية مجاهد إليهما وإلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن ا منذر كا في الدر المنثور: (۳/ ۳۰۰). 

(۳) ينظر: اللجامع لأحكام القرآن: (۸/ 5377). 

)٤(‏ أخرجه ابن بي حاتم في تفسيره: »)٠٠٠١ /٤(‏ وعزاه السيوطي إليه وال ابن جريرك! في الدر المنثور: 
(۳۰۰/۳) حيث قال: ( بلغني أنها أعوج» وهي أشد كلمة قاها إبراهيم لأبيه ). 
وهو: معتمر بن سليان التيمي أبو محمد البصريء يلقب بالطفيل ثقة من كبار التاسعة» وقد جاوز الثمانین 
(م:105-ت:87 ١ه‏ ) ينظر: طبقات ابن سعد: (۷/ ۲۹۰ والثقات: (۷/ 2275» وتقريب التهذيب 
(۳۹۵). 

.)۳۰/۱( ذکره الفراء في معاني القرآن:‎ )٥( 


.)۲۱۵/۲( ذکرہ الزجاج في معاني القرآن واعرابه:‎ )٦( 


a 
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۱ 


ری SR‏ م 


7 کور تا 

1ت کان آزر صفة عل ما قالوا: فهی نکرة ولا جوز أن تنعت العرفة 
بالنکرة. 

ثانیاً: كيف يأتي النبي إبراهيم اق بفعل کهذا السب والشتم لأبيه ؟ وقد حکی 
الله تعالی عنه في القرآن بقوله: هم لحم ره 4 فکیف يليق بالرجل حلیم مثل 
هذا الجفاء مع الاأب وهو لا يجوز المصير إليه إلا عند من یقول بجواز اشتمال القرآن 
على آلفاظ من غير لغة العرب. 

ثالثاً: القراءة التی استندوا إليها شاذة ولا یعتد ما. 

وقد ذکر القولین السابقین بعض الفسرین. ول آر آحدا منهم اختار أو رجح 
9 

مما سبق يتبين أن الأرجح من بين الأقوال» القول: أن والد إبراهيم اكلا هو 
آزر لته اذى جاء صریحا 3 نص القرآن وهدا منطبق علیه جملة من القواعد 
وهي: 


لن ۰ ۰ هه ہم , 
لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن!". 


(۱) ينظر: الحتسب: (۳۳۱/۱)ء وختصر شواذ القرآن لابن خالویه: (٤٥)ء‏ والجامع لأحكام القرآن: 
)٣٣٤ /۸(‏ والبحر الحیط: )۱٦۸ /٤(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) ینظر: الحرر الوجيز: /٦(‏ ۰۸۵ ومفاتيح الغیب: (۳۸/۱۳). 

(۳) کالنحاس في معاني القرآن: (۱/ ٣٣۳)ء‏ وابن أبي زمنین في تفسيره: (۷۹/۲)ء واضمذاني في الفريد في 
إعراب القرآن المجيد: (۱۷/۲) والثعلبي في الکشف والبیان: (5/ »2١١‏ والسمعاني في تفسيره: 
( والبغوي في معالم التنزیل: (٢/٥۳)ء‏ والعز بن عبدالسلام في تفسيره: »)٤٤٥/١(‏ 
والشوكاني في فتح القدير: (۲/ ۱۳۳). 


.)۱۳۷ /۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )٤( 


ا 
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امقدلاضية ات 


کت یج 


وقاعدة: "إذا ثبت الحديث» وكان نصا 2 تفسير الآية فلا یصار إلى 


0( 
غيره" . 


حُ 
وقاعدة: "معنی القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة ۳ 


والله أعلم. 


.)۱۹۱//۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 
.)٠١ 5 /١( ينظر: المصدر السابق:‎ )0( 


a 
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جه مه ہے مےي سے ر 000 مر سے سیم سم مر سم چم 
قال تعالی کا جن علیہ الیل را کیک َال هلدا رق مما آفل قال لا أَحِتُ 


و رو 


اقلت 4 [الأعام:٦۷]‏ 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 


۸- مسآلة: عند قوله تعالی: نَل دار 4 هل قوله على جهة الاعتقاه ؟ 
آم على جهة الاحتجاج ؟ 

قال القرطبي < :« قوله تعالى: 68 هار # اختلف في معناه على أقوال» 
فقیل: کان هذا منه في مهلة النظر وحال الطفولية وقبل قيام ا حجة؛ وني تلك ا حال لا 
یکون کفر ےج فاستدل قاتلو هذه القالة با روي عن علي بن ابي طلحة» عن ابن 
عباس قال: فما جن عو الیل ا کرک E‏ 
ایر شر لف نظره قال: رص 4 واستدل بالأفول؛ لاک 
آظهر الآيات على ا حدوث. 

وقال قوم: هذا لا يصح» وقالوا: غير جائز أن يكون لله تعالی رسول يأتي عليه 
وقت من الأوقات إلا وهو لله تعالى موحد» وبه عارف» ومن كل معبود سواه 
بريء..... إلى آخر الردود على هذا القول ثم قال:« إنما قال هدارب 4 لتقریر الحجة 
على قومه» فأظهر موافقتهم. فلم| أفل النجم قرر الحجة, وقال: ما تغير لا يجوز أن 
يكون ربا. وكانوا يعظمون النجوم ویعبدونہا ويحكمون بها.. ثم ذكر قول النحاس © 
وأنه من أحسن ما قيل في هذا» ©. 


)۱( أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ 54 7)» وابن أبي حاتم في تفسيره: .)۱۳۲۸/٤(‏ 

(۲) ینظر: اعراب القران: (۲/ ۷۷) قال:« ومن أحسن ما قیل في هذا ما صح عن ابن عباس #ه أنه قال: في 
قول الله عز وجل لور عل ثور 4 [لثور: ۳۵ ] قال: كذلك قلب المؤمن یعرف الله عز وجل ویستدل عليه 
بقلبه» فإذا عرفه ازداد نورا على نور» وكذا إبراهيم الككلاعرف الله 5ك بقلبه واستدل عليه بدلائله فعلم أن 
له رباً وخالقاً فلما عرّفه الله كك بنفسه ازداد معرفة فقال أتحاجوني في الله وقد مدان ». 


(۳) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ .)٥٤٤‏ 


a 
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تا الدراسة والترجیح؛: 


اختار القرطبي آن قول ترام ی دن سي 


ا أ» وابن قتیبةا“ »ولج تاش اراتا ۳ 


(E) 
والز خشر ی( أ» وابن الجوزي ۳ » والفخر الرازي"‎ 


الدين الیسابوري' وابسن جزي تھے 
: 00( 
والتعاني لكا ء والالومي » والقاسمي 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
)€( 
(ہ٥)‏ 
رت 
)۷( 
)۸( 
)۹( 


2 طن "۰ 6 


» ومد رشید رضا 


ینظر: معاني القرآن: (۳۱/۲). 
ینظر: تأویل مشکل القرآن: (۲۰۲). 


ینظر : معاني القرآن واعرابه: (۲۱/۲). 

ینظر: معاني القرآن: (۳۶۱/۱). 

ینظر: تفسیر السمعانی: (۱۱۹/۲). 

ينظر: الکشاف: (۲/ ۳۱). 

ينظر: زاد المسير: (۳/ 6 ۷). 

ینظر: الحرر الوجیز: (5/ .)٩۱‏ 

ینظر: مفاتیح الغیب: (۵۱/۱۳) قال:« الاحتمال الأول أولى بالقبول لما ذكر نا من الدلائل الکثیرة» ۰. 


(۱۰) ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۳/ ۱۰۷). 

(۱۱) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۱6) قال:« وهذا آرجح لقوله فا بعد وت ره مرک 4 ». 
(۱۲) ینظر: البحر الحیط: (5/ ۲ ۱۷). 

(۱۳) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۵۱/۲) قال:« والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا القام 


مناظرا لقومه مبینا شم بطلان ما کانوا عليه من عبادة ا یاکل والأصنام ». 


(۱6) ینظر: الجواهر ا لحسان: (۱/ .)4٩۱‏ 

(۱) ینظر: روح العاني: (۱۹۸/۷) قال:« وهذا هو الحق ال حقیق بالقبول ». 
۱۲) ينظر: محاسن التأویل: (۰/ .)۵٩۹۲‏ 

(۱۷) ینظر: تفسير النار: (۷/ ۵۷ ۵). 

.)4۱6/۱( ینظر: آضواء البیان: (۱/ ۳۰۲ والعذب النمیر:‎ )١( 


a 
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واستدل أصحاب هذا ہی 

أولاً: النظائر القرآنية التي تبين أن الله تصالی عصم إبراهيم ا من الشر.ك 
وامتدحه بالاستقامة» فقال الله في حقه: «! وف ايتا رهم ره تا 
لی © د اک لاد وقوه ما هز و الما لال اش ما عکنون () 4 السا ]٠-+١:‏ وقال 
عنه: 9 جا رَه بقل سی م )4 [اصاات:*] أي لم يشر لك به قط ۰ وقال تعال: 


ود N‏ وقال تصال: #قل إن هدن ر 1 کت 


۰ ۰ ۰ 
2 2 


۳ ا ام 2 مَأ وم درکن 
یم دہ اقا اف ا ماکان من‌المثرک: کت 7 العام ]٦:‏ اوق۹ال :ل إتراهيم 

٣ 4 ۳9‏ ,و پر ۳ ش کن م سے کے مر مر پر 

کات ا ار رف یف کی 7 شاکرا لاشمد لته وهدنه إل رط 


4 
عرصم ا د 04 


۳3 لیا رفا ال خرو لین لمح © شم أوسا الک آن انم ماد 
زيم نیما وم من الم رصن 4 :۱۱۳-۷۰ . 

قال الشنقيطي :« ون ہجوت رت سیت 
ماکان وک ذلك قوله: # ماک حم ودب وکا رابا ولیک یکات حنیفا مُسلِما وماکان ین 
لمُمَرِكِينَ # [ل عران٦۷٦]‏ ونفي الإشراك عنه في الکون ا ماضی يدل بدلالة القرآن - دلالة 
المطابقة - على أنه لم يتقدم له کون إشراك البتة ۵ # وقد نازيم رهق وکا 
به عللمیتَ (00) 4 ال:۱*] فعلم الله به وبصلاحه يدل على ذلك؛ هذا هو الحق الذي لا 
شك فبه »> O‏ 

ثانياً: جاء في جملة من الآيات والأحاديث ما يبين أن الناس خُلقوا على الفطرة 
السليمة قال تعالی: #فطرت أله ی فط رالاس علا لا بک لت 4 :٢٢ا‏ وقد ثبت 
ف oy‏ آي هريرة» عن رسول الله أنه قال: (كل مولود يولد على 
ا فاذا كان هذا نی حق سائر الخليقة فکیف یکون برا هيم الخليل الذي جعله 


(۱) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲/ ٦٦۲)ء‏ وتفسیر القرآن العظیم: (٢/١٥۱)ء‏ وآضواء البیان: 
(۳۰۲/۱). 
(۲) العذب النمر: (۱۵/۱). 


(١)‏ ا حدیث آخرجه البخاري فی صحيحه في كتاب ال نائزء باب ما قيل في أولاد الشر کین /١(‏ ٤٦٦٥)ء‏ » برقم: 
کے = 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


حك 


الله أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشركين ناظراً في هذا القام ؟؟ بل هو أولى الناس 
بالفطرة السليمة والسجية المستقيمة بعد رسول الله 5 بلا شك ولا ریب. 

ثالثاً: السياق القرآني القصصي فقد جاء في سباقها: ظ وگدرك یلکوت 
الوت علض که الأعام:"] فلما أثبت له الیقین قال بعد ذلك مرتباً عليه بالفاء: يكم 
َنَعَلَو ال را کرک 4ء فلما أيقن و رأى كوكبا يقول: هذا ربي على وجه الاعتقاد ؟ 


سم کے ہے گر س 
تسم ها 


هذا من الحال المتنع» ثم قال تعالى في حاقها: «( واه وم لامک آلو وقد 
هدن 4 الا ۸] والعنی جادله قومه فیم| ذهب إليه من التوحید وناظروه بشبه من 
افاسھ ان هی e ESE‏ 

وبين الفسرون أن قوله ار 4 ها تأويلان وكلاهما قد يغني عن ال خر ©: 

+ الأول وهو الذي عليه الجمهور: أن الناظر إذا آراد أن یُفحم خصمه سلم له 
مقدمة تسليراً جدلياً مؤقتاً ليمكنه أن یفحمه وعلیه فمعنی: هاري # على التسلیم 
الجدلي» وفی زعمکم الکافر الفاسد» كما قال تعال پان شر ڪاڪ # وهو قد 
واحد لا شريك له.والعنی: أين شركائي على قولکم ؟ ليقرعهم ویوبخهم. فمقصوده 
بهذا لیفحمهم. فلو قال مم عند آول وهلة: الکوکب لوق مسخر لا یمکن أن 
یکون رباً. لقالوا له: آنت کذاب فلا تنزل معهم وسلم مم الکذب والحال آمکنه 
أن یفحمهم بطريقة العارضة بقلب الدلیل على ا لخصم: فهم یستدلون على عبادتهم لما 
ہما هي عليه من الظاهر والظواهر» لکن إبراهيم الا قلب علیهم الدلیل» حيث بین 
أن ما كان سبب عبادتهم ها هو نفسه الدلیل والسبب في نفي استحقاقها للعبادق 


= 
(۱۳۱۹) وأخرجه مسلم في صحبحه بنحوه في کتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحکم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (5/ ۲۰۷) برقم: .)۲٦٢۸(‏ 

.)5١6 /١( العذب النمير:‎ )١( 

(۲) ينظر: تأويل مشكل القرآن: (۲۰۲. ومعاني القرآن وإعرابه: (؟577/5)» ومعاني القرآن: (۱/ »)۳٤١‏ 
الاپ المي ۱8/۱۳ 


a 
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وبطلان عبادتہم لانها كانت متغيرة حادثة» ومسخرة لقوة أعلى منها هي قوة الخالق ها 

# الثاني: أن القرر في علوم العربية أن الجملة إذا صدرت بهمزة استفهام أو 
همزة تسوية» وكان المقام يدل عليهاء أن حذفها جائز فقال دار 4 إنكاراً هم 
وعليه فالعنی " أهذا ربي " أو "مثل هذا يكون ربا " وني التنزيل قوله: من یت 
فهم للسَيْدُونَ 4 النبا:] أي أفهم اخالدون. 


6) 


وحذف الهمزة كثير وفائض فی كلام العرب: قال عمر بن أب ربيعة 
فو الله ما أدري وإن لحاسب امبو ريت ا ا بان 

والتقدير: أبسبع أم بثمان ؟ 

وتبا بالقراءة الشاذة وهي باستفهام: ( أهذا ربي؟) 

وقي المسألة قول آخر: 

وهو أن قول إبراهيم الط كان في مقام النظر وقبل قيام احجة وهذا مروي عن 
ان a‏ کات رادتقا سا 
ضعقّه بعض الفسرین. قال الشنقيطي:« إن هذا القول غلط لا شك فی 


)١(‏ هو: عمر بن عبداله أبي ربيعة ابن الغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم بن يقظة بن مرة القرشي الخزومي 
الشاعر الشهور لم يكن في قریش آشعر منه» وهو كثير الغزل والنوادر والوقائع والجون واخلاعة وله في 
ذلك حکایات مشهورة. ینظر: الثقات: /٥(‏ ۱۵۰ التاریخ الکبیر: /٦(‏ ۰۱۲۸ ووفیات الأعيان وأنباء 
آبناء الزمان: (۳/ ۲ 1۳). 

.)۱۲۹/۱۱( البیت في دیوان عمر بن أبي ربیعة: (۲۰۹)ء وخزانة الأدب:‎ )٢( 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۰۲4۸و ابن أبي حاتم في تفسیره: (۱۳۲۸/4). 

.)۲٤۸ /۷( ینظر: جامع البیان:‎ )٤( 

.)5١5 /١( العذب النمير:‎ )٥( 


a 
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واحتجوا با یلی: 
-١‏ أن إبراهيم انا قال: لین بن رق یٹ رک ون الم الصا © ا۷ا 
فقوله هذا يدل على أنه قال هذا قبل أن يتيقن الحقيقة» وقبل أن یتم له النظر. 
رایت مس اد ونان تیه لفن زر اها لین اعد“ 

ويجاب عن هذا الاحتجاج ہما يلي © 

-١‏ ہج رصم ہے 
ويتضرعون إليه في أن يدفع عنهم الضلالء ولمهذا قال الخليل اكتثة: #واجنبی وی أن 
سبد لاسام 4. 

1- أنه كان معرضاً لقومه ولأجل هذا التعريض لم يقل لأكونن ضالاً بل قال: 
لڪوت ملاسان پ4 لیشیر إلى ضلال قومه. 

۳- آما ما روي عن ابن عباس 4# فهو من مراسیل علي بن طلحة موی بني 
العباس» وقد روی عن ابن عباس تفسيراً كثيراً وهو لم یرہہ وقال فيه أحمد بن حنبل: له 
آشیاء منکرات. 

آما عن القصة التي رواها محمد بن إسحاق فقد آخذها عن بعض البهود الذین 
کنو باون عقون كال ها کسی مه مر کر RS‏ 

وقد ذکر القولین السابقین بعض الفسرین بدون اختیار أو ترجیح أحدهما على 
الآخير 0 


(۱) ينظر: جامع البيان: (۲4۸/۷). 

(۲) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲/ ٦٦۲)ء‏ وزاد المسير: (۳/ ۷۵)ء وتفسير ا منار: (۷/ ۵۵۷ والتحریر 
والتنوير: /٦(‏ ۱۷۷). 

(۳) ینظر: تفسير النار: (۱۱۷/۷). 

(4) كالثعلبي في الکشف والبیان: (5/ ١٦۱)ء‏ والاوردي في النکت والعیون: (۲/ ۱۳۹ والبغوي في معالم 
التنزیل: (۲/ ۰۳۸ والشوكاني في فتح القدیر: (۲/ ۱۳۳) ۰. 


a 
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ومن ذلك يتبين ضعف القول الثاني» وأن ما اختاره القرطبي هو الأرجح؛ 
وأصح التأويلين لأنه الوارد بظاهر القرآن؛ وعليه قاعدة ترجيحية هي : 

آن القول الذي یعظم مقام لقوق ولا ینسب ما لا یلیق بها اولی بتفسیر 
الآية 0 وجاء ۶ الحدیث الصحیح ما يؤيد أن ابراهیم 2 كان على اللة 
الصحيحة كسائر الخلق بل هو أولى بنالک والقاعدة تنص على أن 

"کل قول یطعن ل عصمة النبوة وقاعدة اترسانة فهو مربوو ۰5 

كما أن السیاق القرآني بین أن ابراهیم ا كان محاجاً لقومه؛ ولم يكن 
محل نظر والقاعدة تؤيد هذا : 

" إدخال الكلام 4 معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج عنه "؛ "والقول 


الذي تؤيده قرائن .3 السياق مرجح على غيره ©" واله اعلم. 


.)۳۲۸/۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )١( 
.)۳۲۸/۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )۲( 
.)۲۹۹ -۱۲١( ينظر: المصدر السابق:‎ )۳( 


a 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


قال تعالى الین اموا ور يسوا زیتکهم بِظلر أولَیک کم الس وشم مهدو 
© لاعام:۸۲] 

9- مسالة في من قال ؟ الذي !ميا روا إيمتهم بظل 4 

قال القرطبي ۲ :« فقال الله قاضیا بي بيسنهم مرو بک نو وَأإِيمَدتهُم 


۵ ۳ 
بط 4 أي: نکر کا قائه آبو بکر الصدیق وغل و رھ ٦‏ 
وقال ابن عباس: هو من قول إبراهيم» کا يسأل العالم وجیب نفسه "نل 
)0( 


e ¢ 7‏ 1 7 0 
هو من قول قوم إبراهيم» آي آجابوا با هو حجة علیهم. قاله ابن جریج " » 


)١(‏ هو: آبو عبداللہ سلان الفارسی» يقال إنه موی رسول الله 4 ویعرف بسلمان الخير» کان أصله من فارس» 
ویقال بل كان أصله من آصبهان آول مشاهده الخندق ( ت: ٣۳ھ‏ ). ینظر: الاستیعاب: (۰)1۳/۲ 
والثقات: (۳/ ۷٥۱)ء‏ و تقریب التهذیب: (1 4 ۲). 

(۲) هو: حذيفة بن الیمان العبسي» واسم الیمان حسیل بن جابر بن ربيعة بن عبس حلیف الأنصار» صحابي 
جلیل من السابقین صح في مسلم عنه أن رسول اللہ وَل آعلمه بما كان وما یکون إلى أن تقوم الساعت 
وآبوه صحابي آیضا استشهد بآحد ومات حذيفة في آول خلافة علي ( ت: ١ه‏ ). ینظر: الثقات: 
(۳/ ۰۸۰ وسير أعلام النبلاء: (۲/ ۳۲۱ وتقریب التهذیب: .)۱٥١١(‏ 

)۳( آخرج هذه الاثار عبدالرزاق في تفسيره: (۱/ ۰۲۰۷ والطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۵۲ و ابن أبي 
حاتم في تفسيره: (4/ ۰۱۳۳۳ وعزا السيوطي رواية أبي بكر إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن النذره 
وأبي الشیخ؛ وابن مردويه كا في الدر المنثور: (۳۰۸/۳) وعزا رواية علي #ه إلى الفريابي» وعبد بن مید 
وأبي الشيخ» والحاكم» وابن مردويه كما عزا رواية سلان إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وأبي الشیخ أما 
رواية حذيفة فعزاها إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وأبو عبید» وابن النذر وأبي الشيخ كا في 
الدر التثور: (۳/ ۳۰۹). 

؛)٥٦٤/١( ذکرہ دون نسبة الزجاج في معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ۹٦۲)ء والسمرقندي في بحر العلوم‎ )٤( 
.)۹٥/7٦( وابن عطية في الحرر الوجیز:‎ 

:0( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ .)۲٥٢‏ 


.)5 54 /۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٦( 


a 
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© الدراسة والترجیح 
كار لقني قول این زد" 77 E‏ 
دو وی کا وہ ٦٢ھ‏ " أ ووافقهم 
روک رھ ا فا اوتعرین ارت سرت 5 
واحتج آصحاب هذا القول: 
آولا: أن الجواب الفصل من الله تعالی» لما مسأل إبراهيم الا قومه عن أولى 
الفریقین بالأمن جاء الجواب من اللہ تعالى مستأنفاً وهو فصل وقضاء منه بین إبراهيم 
وبين قومه» حتى لا يلجأ القوم إلى التکذیب. قال الطبري:« وأولى القولين في 
ذلك عندي بالصواب: قول من قال هذا خبر من الله تعالى عن أولى الفريقين بالأمن 
وفصل قضاء منه بین إبراهيم 855 وبين ا 
پا السیاق القرآني فقد عطفت هذه الآية على قوله ول حُجَمَُاَء یه 
تیم علق ود ترقع درجت كن کشا إن رلک کے ليم( [الاسام:۱۳] آفهي خبر رت 


)۱( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ .)۲٥٢‏ 
(۲) ینظر: جامع البیان: (۷/ .)۲٥٥٢‏ 

(۳) ينظر: المحرر الوجيز: .)۹٥ /٦(‏ 

.)4۱/۲( ينظر: معالم التنزيل:‎ )٤( 

.)٠١۸/۲( ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )٥( 
.)۱۷۳ /۲( ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )٦( 
.)۵۳۷ /۱( ینظر: ا حواہر ا لحسان:‎ )۷( 

(۸) ينظر: فتح القدیر: (۲/ .)۱۳١‏ 

(۹) ينظر: تفسير النار: (۵۸۰/۷). 

(۱۰) جامع البیان: (۷/ .)۲٥٥٢‏ 


ا 


وهای رح . gO,‏ ره دجن 


2 بح 


قال ابن عطیة:« وهذا هو البین الفصیح الذي يرتبط به معنی الآية وحسن رصفها 
یا 

وني المسآلة أقوال آخری: 

القول الثاني: وهو أن هذا من قول إبراهيم اللآفحین سأهم عن أي الفریقین 
أحق بالأمن ؟ أجاب عن ذلك بقوله الي اموا ور لوا ایهم بِظلَوِ 4 وهذا 
القول جزم بهالزخشري را وابن جزي هد 

ومن الفسرین من ذکر القولین بلا اختیار ولا ترجیح ° . 

القول الثالث: هو أن هذا من قول قوم إبراهيم فهم آجابوا با هو حجة علیهم. 
قاله ابن جریج. 

ويكفي في ضعف هذا القول: أنه لو كان من قول قوم إبراهيم لکانوا قد آقروا 
بالتوحیدہ واتبعوا إبراهيم اكات والأمر لیس كذلك *. وم آر أحداً من الفسرین - 
بحسب اطلاعي القاصر - قال به. 


.)45 /٦( الحرر الوجیز:‎ )١( 

(۲) ینظر: الکشاف: (۲/ ۳۳). 

ED 

.)١5 /7( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )٤( 

)٥(‏ كالزجاج في معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ۹٦۲)ء‏ والنحاس في معاني القرآن: (۱/ 757)» و السمرقندي 
في بحر العلوم (١/٤٦٦)ء‏ والماوردي في النکت والعيون: (۰۱۳۹/۲ والسمعاني في تفسيره: 
(١/۱۲۱ء‏ والعز بن عبدالسلام في تفسيره: (۱/ »)٤٤۷‏ والبيضاوي في أنوار التنزيل: (۳۰۹/۱) 
والالومي في روح العانی: (۷/ ۲۰۷). 


.)6۸۰/۷( ينظر: تفسير النار:‎ )٦( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یک 


يتبين مما سبق أن ما اخناره القرطبي هو الأرجح» وذ لک أنه الوارد عن 
سلف هذه الأمة " وتفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من 
سف "زا اه 

واختلفوا في المراد بت 44 في قوله تعالی ور بسا متهم بِظلر 4 

والذي عليه جل المفسرين ° أن المراد بالظلم هنا الشرك وذلك لما يلي: 


لہ جاء في القرآن ما يبن أن الظلم هو الشر.ك قال تعالى: اک الراك لام 


مر مومسم ۳2۹ م 


عم ک4 [نان۱۳] وقال: ‏ وَلا کت من دون نم لاناک ولا مشر إن لت نک ین یلیرت 

(د) 4 ارس:۱۳] 
ثانیا: الحديث الصحیح الفسر شذه الاية: فعن عبداله بن مسعود نله قال: (لا 

ترلت نام ور ایهم بط © شق ذلك عل السلمین فقالوا یا رسول 

e 

وهو یعظه: ‏ یی لاد( لق یق امک ار طم مه که ان ) ٩‏ 

10 اش ھی اھ 0 كنا 

(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۲۷۱/۱). 

(۲) کمقاتل بن سلییان في تفسیره: (۱/ ۳۹۷ والطبري فی جامع البیان: (۷/ ۰۲۵6 والنحاس في معاني 
القرآن: (۱/ ۳۶۲ و السمرقندي في بحر العلوم: /١(‏ 555) والبغوي في معالم التنزیل: (4۱/۲) 
والسمعاني في تفسیره: (۰۱۳۹/۱ و الواحدي في الوجیز: (۱/ ۰۳۲۳ والفخر الرازي في مفاتیح 
الغیب: (۱۳/ ۰9۰ وابن الجوزي في زاد السیر: (۳/ ۷۷)ء والعز بن عبدالسلام في تفسیره: (۱/ 41۷) 
والبيضاوي في آنوار التنزیل: (۱/ ۳۰۹ والنسفي في: مدارك التنزیل: (۲۱/۲) و التعالبي في الجواهر 
الحسان: (۱/ ۰۵۳۷ والشوکاني في فتح القدیر: (۲/ ۰۱۳۹ والشنقيطي في آضواء البیان: (4۸7/۱). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ كأبي بكر» عم وعلي وابن عباس» وأبي بن كعب» وحذيفة» وقتادة» والسدي وعلقمة... ينظر إلى هذه 
الآثار في تفسير عبدالرزاق: (۲۰۷/۱) وجامع البيان: (۷/ ٢٥۲)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم: 
5 10 والدر النثور: (۳۰۸/۳). 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


کے جک 


وقیل: الراد سائر آنواع الظلم وهو مرجوح. 


والأول آولی وأرجح لأنه "إذا ثبت الحدیث وكان نصا 2 تفسير الآية فلا 


يصار إلى غیره " " والله تعالى أعلم. 


(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲۰/۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کےا مرح ےم سے 5 جاح ےی و سے a‏ 1 ب سس 27 
قال تعالی ولك حَجت] ءاتیتها راو عل قومه ترضفع درجلت من فشاء ان رک 
ا عل O‏ [الأهام:۸۴] 


۰- ما المشار إليه في قوله تعالی: « وَیِكَ حجَث ءاکیتها 4 

قال القرطبي >> :«قوله تعالی: ول حَجَشتا ءَاتَیْکھا 4 تلك إشارة إلى میع 
احتجاجاته حتی خاصمهم وغلبهم با حجة. 

وقالمجاهد: هي قوله مت ور یو لتر يطلو 4 © 

وقیل: حجته علیهم أنهم ۵۶۳۲ ۹ "۶" 
طم: رب سک ودب ا 
الكبير فيخبلكم ؟» 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن الشار له جمييع اج التي حا بها إبراهيم ات ا قومه. 
SEES‏ مس رت واتار 
ا وان َ0 ووافقهم سی ا 


)۱( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ .)۲٥۹‏ 

(۲) ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ .)٥٤٤‏ 

(۳) آخرجہ ابن أي حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۱۳۳۵ وعزاه السيوطي إليه وال أبي الشیخ كا في الدر النثور: 
(۳/ °"( 

.)۳۶۱/۱( ينظر: معاني القرآن:‎ )٤( 

.)۳۳ /۲( ینظر: الکشاف:‎ )٥( 

.)١١١ /١( ینظر: تذكرة الأريب:‎ )٦( 

(۷) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۰۹/۱). 

(۸) ینظر: دار التنزیل: (۲۱/۲). 


نی 


یات یا . gO,‏ رت دجن 


کے ےک 


رالوک یھی 7 "0 کش او را ۳ 
لمكي ا و و 

واحتج القائلون بہذا: 

أولاً: بعموم کل الاحتجاجات التي حاج إبراهيم ال بها قومه قال أبو حيان: 
« تلك: إشارة إلى جميع ما وقع من الاحتجاج من قوله تعالی: كما جن علجد الیل 4 إلى 
قوله #وهم مهدو # وهذا الظاهر» 6 

ثانياً: أن اسم الاشارة " تلك " فيه معنی البعد لتفخیم شأن الشار الب © 
والراد باحجة جنسها لا فرد من آفرادها. قال محمد رشيد رضا:« الاشارة إلى كل ما 
تقدم في هذا السیاق آقوی. وأظهر» وآعم. وأشملء والراد بالحجة جنسها لا فرد من 
أفرادهاء أي وتلك الحجة التي تضمنها ما تقدم من المقالء البعيدة الرمی في اثبات 
الق وتزییف الضلال» هي حجتنا البالفت» 0. 


(۱) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ .)٠١‏ 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ 4 ۱۷). 

(۳) ینظر: فتح القدیر: (۱۳۹/۲). 

.)۲۰۷ /۷( ینظر: روح العانی:‎ )٤( 

.)1۰۸/7( ینظر: محاسن التأویل:‎ )٥( 

ف الفح الط <( ۱۷۹ 

(۷) ينظر: النار: (۷/ ۵۸۲). 

(۸) ینظر: آضواء البیان: (۱/ ۰۳۲۳ والعذب النمیر: (۱/ 460). قال:« الظاهر شموضا لجميع احتجاجاته 
علیهم *. 

(۹) البحر الحیط: (۱۷۲/۶). 

.)۱۷ 4 /۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٠( 


.)۵۸۲ /۷( تفسير المنار:‎ )١١( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


سح 

وني المسآلة قول آخر: 

وهو أن المشار إليه هي الآية التقدمة حینم| خوفوه بالأصنام» وزعموا أنها تخبله 
وتستجلب له البرص ونحوه قال هم: # وسیف آخاف ما اشرصحح ولا تاوت 
آتک آشرّکتم اہ مالم یل یو علتکم سلطا ۸:۳(4) حينها سألهم إبراهيم ال عن 
أي الفریقین أحق بالامن ؟ وأجاب عن ذلك بقوله الب ماما لسرا اسهم 
بل # فهذه هي حجة الله التي آتاها إبراهيم اكا فيا روي عن جاهد» وهذا جزم 
ال E Oe, eT‏ رما ۰ ی 

واحتج القائلون: بأنبا هي الحجة التقدم ذكرها 

وإذا قلنا بهذا القول فاننا: نحصر الحجة ونخصصها في حجة واحدة. قال 
الشوکانی: « عدم إدخال الحجج السابقة ة في قوله ریق حب ) غير ظاهر» 5 

وقال الشنقيطي:« أما عدم الخوف من الأصنامء فهذا آمر حجته أعطيت ججمماعة 
من الرسل. ول بخص بها إبراهيم ام آلا تری أن قوم هود قالوا له: إن بعض آفتهم 
اعتراه بسوی كما نص الله عليه بقوله: #إإن تقول إلا أعتريدك بعش ءاله ایس 4... 
فأجامهم نبي الله هود | جح دنه دون بری معا نشرکون ها )ا من دون شون 
جيك شم لاشطوون () إن يكن عل امد رق وریکرماین 3415 لاخو لهذ مر رق قل 
وط مسق امرداه-۳*]... وهذا ما يبين أن الحجة التي آتاها الله نبيه إبراهيم هي 


وده 


.)۲٥۹ /۷( ينظر: جامع البيان:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشف والبيان: .)١557/5(‏ 
(۳) ينظر: المحرر الوجيز: (455/5). 
)€( ينظر: تفسير القرآن العظيم: .)۱٥۹/۲(‏ 
)٥(‏ ینظر: الجواهر الحسان: (۱/ .)4٩۳‏ 
)1( ينظر: نظم الدرر: (۷/ .)۱٦۸‏ 

(۷) فتح القدیر: (۱۳۰/۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


إفحامه اخصوم ومناظرته هم جميعاً» 8 


ومن المفسرين من ذكر القولين بلا اختيار ولا ترجیح © ١‏ 

والظاهر مما سبق أن ما اختاره القرطبي هو الأرجح وذلك لأن القول 
بالعموم أولى من الخصوص كما نصت بذلك القاعدة: " يجب حمل نصوص 
الوحي على العموم ما لم يرد وماق حا ی رانا کسر وا د 
المفسرين. قال الشنقيطي:« والظاهر أن الإشارة 2 قوله وَیِلكَ حَجَث # راجعة 
ماق قن وس فور ےھ جح مد 
واحد» وهو الصواب» 0 والله أعلم. 


(۱) ینظر: العذب النمیر: 016600 

( کالاوردي في النکت والعیون: (۱۳۹/۲)ء والسمعاني في تفسیره: (۰)۱۲۱/۱ والبغوي في معام 
التتزیل: (۲/ 6۱)» والفخر الرازي في مفاتیح الغیب: (۱۳/ .)٦٦‏ 

(۳) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ ۵۲۷). 

(4) العذب النمیر: (44۰0/۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


۳۹ مه سے سے سس 7 ہے رصم هم متا و ر سح سخ ر ور ص ص„ سے ہے و 

قال تعالى #ووهبتا 4 اسحلق ویعغوب حلا هديا ونوحا هدنامن قبل 
و تھے IAAL‏ ےو دسو ےآ یم موم ے۔ 
ا وكذلك تجزی المحسنن 


ھ0 ا 20 3 
ومن درییه. داودد و یمن وآدوب ودوسف وموسی وهدرون 


ہے 


کے ا وم م ر ر جر ا س م ےک پر ےم ےے۔ ل مج و و کار وک 
وزکریا وی وعیسیٰ وَاِلیاس کل من الصدلحيت )ومیل والیسع وٹوشی ولوطا وگلا 


ہي ہے 
٢٠۰‏ 


6 ا لالم اعت OY‏ [الأغا:)۸-٦۸]‏ 
2 الآيات الكريمة مسألتان: 


1-المسألة الأولى: عود الضمير في قوله وین دریَیَو 4 ؟ 


کے 
0 


قال القرطبي ““:< وین یو © آي: ذرية إبراهيم. وقيل: من ذرية نوح. 
ات ا ۹ ۔ ۱ 7 
قاله الفراء واختاره الطري وغبر واحد من الفسرین كالقشيري وابن عطية 
وغیرهما " والأول قاله الز جاح 10 »9 


2 الدراسه والتر جیح: 

اختار القرطبي أن الهاء تعود إلى ذرية إبراهيم ء وقد وافقه في ذلك البقاعي, 
5 © ع © ۔۔ 6 
وأبو السعود » والشوكاني » والقاسمي . 


.)۳۲/۱( ينظر: معاني القرآن:‎ )١( 

.)۲٦٢ /۷( ينظر: جامع البيان:‎ )٢( 

.» قال:« یعود الضمير إلى نوح» وهذا هو جحید‎ )۹۷ /٦( ینظر: الحرر الوجيز:‎ )٣( 
.)۲٦۹ /۲( ینظر: معانی القرآن و اعرابه:‎ )٤( 

.)٥٤٥٤/۸( ا جامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

)1( ينظر: نظم الدرر: (۷/ ۲ ۱۷). 

(۷) ينظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۷۵). 

(۸) ینظر: فتح القدیر: (۱۳۰/۲). 

)٩(‏ ینظر: محاسن التأویل: ا 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


دحك 


واحتحوا: 

أولاً: بالسياق القرآني فمساق النظم الكريم لبيان شكون إبراهيم 3 العظيمة ° 
0 ا ا ار ار 
رکات الست 9 رر ہت لت ابن أخيه 
ومثل ولده حكم بآن الضمير لاب براهيم اطا اوھ ا لت ضمن نسله في 


هه 


ثانیا: أن ابن عباس ظلہ قال: ( هؤلاء الأنبياء جميعاً مضافون إلى ذرية ابراهيی 
وان کان فیهم من لم تلحقه ولادة من جهته من قبل أب ولا أم» لأن لوطا ابن آخي 
إبراهيم» والعرب تبعل العم أب ىا آخبر الله عن ولد یعقوب أنهم قالوا ده 
ولک یک اززهعم ومیل وَإِسَکَیٌ 4 ۱۳۲٦‏ وإسماعيل عم یعقوب) . 


)١(‏ ینظر: ارشاد العقل السلیم: (۱۷۵/۲) قال ۲« أي إبراهيم» لأن مساق النظم الکریم لبیان شئونه 
العظيمة ». 

(٢(‏ تا ی ےہ ٹب تہ 
وَإِلَهَ ءابایک إِڑَِهتر و زشممیل واسحق اِکھا وجدا ون له مُسَلِمُونَ )4 [البقرة: ۱۳۲] فا سیاعیل عمه 
دخل في آبائه تغلیبا وکما قال في قوله: صَسَجَدَ ا 
أمر الملائكة بالسجود. وذم على الخالفة لأنه كان في تشبه بهم فعومل معاملتهم» ودخل معهم تغليباً؛ 
والا فهو كان من الجن وطبيعته من النار والملائكة من النور. ينظر: تفسير ابن كثير (۱۵/۲). 

)۳( نظم الدرر: (۷/ ۲ ۱۷). 

.)۷۹ /۳( ینظر: زاد المسير:‎ )٤( 

ء)۱۷١/۲( وأبو السعود في إرشاد العقل السلیم:‎ ۱۷۷ /٤( ذکر هذا الاثر آبو حيان فی البحر الحیط:‎ )٥( 
.)۲۱۲/۷( والالومي في روح العانی:‎ 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


وقي المسالة قول آخر: 
ا اتا وہذا قال الفراء ي 


(ê) (E . (0.‏ 
والسمعان ' "ل وانبضوي ل" E‏ » والنسفي » وابن جزي الكلبي 0 
ی را سک 


واحتجوا با بلی: 

أولاً: آنه تال ذکرفی جلتهم بونس ولوطا. ومعلومآما من ذریة نوح اف 
ولو آرید بها ذرية إبراهيم لتكلا اقلا لا دخلء فلذلك وجب أن تكون ا ٰاء في دريو 4 
من ذكر نوح اک لكا 

ثانياً: أن الأصل عود الضمير إلى الأقرب ونوح ا أقرب المذكورين؛ لذلك 
صح عود الضمير إليه 


1 نک الق ل“ 4 1 5 ©) 
ومن الفسرین من ذکر القولین» ولکن دون نرجیح آحدهما على الآخر 


.)۳۲/۱( ینظر: معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) ینظر: جامع البيان: (۷/ .)۲٦٢‏ 

(۳) ینظر: الکشف والبیان: .)۱٦۷ /٤(‏ 

€3 ینظر: تفسير السمعانی: (۲/ ۱۲۲) قال:« والصحیح أنه راد به ومن ذرية نوح ». 
)٥(‏ ينظر: معالم التنزيل: (۲/ 4۲). 

)٦(‏ ينظر: الحرر الوجيز: /٦(‏ ۹۷) قال:« يعود الضمير إلى نوح وهذا هو الجيد». 
(۷) ينظر: مدارك التنزیل: (۲۱/۲) قال بعد أن ذكر القولين:« والأول أظهر ». 

(۸) ينظر: التسهيل لعلوم التنزیل: (۱۵/۲). 

(۹) ینظر: الجواهر الحسان: .)٤۹۳/۱(‏ 

(۱۰) ينظر: البحر المحيط: /٤(‏ ۱۷۷). 

(۱۱) ینظر: جامع البیان: (۷/ .)٦٦٢‏ 

(۱۲) کالزخشري في الکشاف: (۳۳/۲)ء والفخر الرازي في مفاتيح الغيب: (54/17)) ات 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


2 بح 


يتبين مما سبق أن كلا القولین جائز لأن ذکرهما جمیعا قد جری كما 
بين ذلك الزجاج 9 اوقت ا کم گتلکا عبت قال الاوهود الگشچر 
إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاھر لا إشكال فيه وهو اختيار ابن جرير؛ وعوده 
إلى إبراهيم لأنه الذي سيق الکلام من أجله حسن...» ^ إلا إنه عند النظر إلى 
القواعد المتعلقة بالضمائر يتبين أن القول الثاني هو الأقوى لأن الأصل إعادة 
الضمير إلى آقرب 9-0 9 72ھ 


سے عي 
النيسابوري في غرائب القرآن: (۳/ ۱۱۲)ء والبيضاوي في أنوار التنزیل: (۳۱۱/۱) ومحمد رشيد رضا 
في تفسير ا منار: )٢١۸٦/۷(‏ ۰. 

)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (۲/ )۲٦۹‏ قال:« جائز أن يكون من ذرية نوح» وجائز أن يكون من ذرية 
إبراهيم» لأن ذكرهما جميعاً قد جرى ». 

(۲) ينظر: تفسیر القرآن العظيم: (۲/ .)٦٦١‏ 

(۳) ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (0۲۱/۲). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


۳- المسألة الثانية: من هو إلياس 2 ؟في قوله تعالی ریاس کین 


صلی 4 


قال القرطبي > :« توهم قوم أن إلياس هو الیسع: ولیس کذلك؛ لأن الله 


تعالى أفرد كل واحد بالذكر. 


۲ ۱ هر 0( 
وقال وهب: الیسع هو صاحب إلیاس» وکانا قبل زکریا ویجیی وعیسی 


5 8 7 5 ۲ 
+٣٥٣‏ ۷ وهذا غير صحیح؛ لان إدريس جد نوح وإليا 
وقيل: إلياس هو الخضر .>' 
الدراسة و الترججم: 


یی إن إ لياس هو اليسع» فدل بهذا على أن إليا 
انت »وهو | ۹99 2 و" 
موسی نبي الله 2 9۰۰0 " والتعلبی 1 ا سار 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ )۲٦٢‏ وذكره الشوكاني في فتح القدیر: (۲/ ۱۳۷ والثعلبي في 
العرائس: (۰)۲۱ وذکره آبو القاسم في تاريخ مدينة دمشق: (۱۷/ ۳۷۲). 

)۲( هذا الروي عن عبداللہ ابن مسعود 5ه وآخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ٢٦۲)ء‏ و ابن أي حاتم في 
تفسیره: /٤(‏ ۰۱۳۳۹ وعزاه السيوطي إليهما وال عبد بن ید وابن ا منذرہ وابن عساکرہ كا في الدر 
المنثور: (۷/ .)١١١‏ 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ .)٥٥٤‏ 

.)۲۰ /5( ينظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: جامع البيان: (۷/ ٢٦۲)ء‏ وبين أن هذا الذي ذكره أهل الأنساب في كتبهم. 

.)۲٦٢ /۷( ينظر: جامع البيان:‎ )٦( 

(۷) ينظر: الكشف والبيان: .)۱٦۷ /٤(‏ 


(۸) ینظر: شور السمعانی: (۱۲۲/۲). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 یھ 


v عد‎ 


موی وا ھا انت ۳ 

واحتجوا: بأن الله تعا ی آفرد کل واحد منهم بالذكر وهو الذي عليه آکثر 
الفسرین: قال الفخر الرازي:« وأما آکثر المفسرين فهم متفقون على أنه نبي من أنبياء 
بني إسرائيل» وهو إلیاس بن یاسین من ولد هارون أخي موسی اه ©. 


وقي المسالة آقوال آخری: 
بحيث يكون له اسان کیعقوب وإسرائيل. 

ويعترض على هذا: أن الله تعالى نسب في هذه الآية إلياس إلى نوح» وجعله من 
ذريته» ونوح ابن إدريس عند أهل العلمء فمحال أن يكون جد أبيه منسوباً إلى أنه من 
ذريته 

وقد ضعّف هذا القرطبي بقوله:« غير صحيح لان إدريس جد نوح» وإلياس 
5 


القول الثالث: أن إلياس صاحب الیسع. و کانا قبل زکریا ويحيى وعیسی. 


(۱) ینظر: معالم التنزیل: (4۲/۲) قال:«والصحیح أنه غير إدريس لان الله تعالى ذکره في ولد نوح وادریس 
جد ابي نوح وهو إلياس بن بشير بن فنحاص بن عیزار بن هارون بن عمران ». 

(۲) ینظر: البحر الحیط: (5/ ۱۷۷). 

(۳) ینظر: روح ا لمعانی: (۲۱۶/۷). 

)٤(‏ مفاتیح الغیب:(۱۰/۲۲). 

.)۱۳۳۹/6( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ٢٦۲)ء وابن أبي حاتم في تفسیره:‎ )٥( 

.)۲٦٢ /۷( ینظر: جامع البیان:‎ )٦( 

(۷) ینظر: امحامع لأحكام القرآن: (۸/ .)٥٥٤‏ 


a 


07502 یق معز 


۱ 


القول الرابع: أن إلياس هو الیسع. 

القول ا خامس: أن إلياس هو الخضر. 

ويكفي ضعفاً ها عدم وجود أدلة عليهاء وم يقل بها أحد من الفسرین. 

إذا تقرر ضعف الأقوال الأریعة الأخيرة فان الأرجح هو ما اختاره القرطبي 


ومن وافقه والله أعلم. 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


کے 


قال تعالی یک رین ملكتب ور ان ینز با هلق 
رواد نر4 [الأعام:۸۹] 


2 الآية الکريمة مسألة واحدة: 

۳- مسآلة في من المراد بالقوم الموکلین بالایمان في قوله تعالع: 

قد وا وما يسوا پاب کرت 4 

قال القرطبي >-:« 9و لوا بکفیت؟ يريد الأنصار من أهل المدينة 
والهاجرین من آهل مكة. 

وقال قتادة: يعني النبیین الذین قص ال كو قال التحاس: وهذا القول آشبه 
بالمعنى لأنه قال بعد: ايك اي مد سن 

"و" هم الاک 

وقيل: هو عام في كل مؤمن من الجن والانس واللانکة. والباء في "بکافرین" 
زائدة على جهة التأكيد» . 


)۱( أخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (١/٦۲۰)ء‏ والطبري في جامع البيان: (۷٦۲)ء‏ وابن أبي حاتم في 
تفسیره: /٤(‏ ۱۳۳۹))ء وعزاه السيوطي إليهم وإلى ابن ا منذر کم في الدر المنثور: (۳/ ۳۱۲). 

(۲) ینظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۳). 

(۳) هو عمران بن ملحان - بکسر ا میم وسکون اللام -» ویقال بن تيم آبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته» 
وقیل غير ذلك في اسم أبيه» محضرم ثقة معمر مات سنة (5١٠ه‏ ) وله مائة وعشرون سنة. ینظر: 
الثقات: (۵/ ۲۱۷)ء و الاصابة: (۷/ ۱4۸ و تقریب التهذیب: (4۳۰). 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ٢٦۲)ء‏ و ابن أبي حاتم في تفسیره: (۰)۱۳۳۹/۶ وعزاه السيوطي 
إليهما وال ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن النذر» وأبي الشیخ كما في الدر المنثور: (۳/ ۳۱۲). 


.)٥٥٤ /۸( ال جامع لأحکام القرآن:‎ )٥( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


© الدراسة والترجیح: 

اختار القرطبي أن المراد ب اليسو یا یگفیت 4 أنہم الأنصار» وهو القول 
الروي عن ابن عباس 4 والضحاك والسدي؛ زان جریج " وبه قال مقاتل ۴ 
ار ری تفای رسای را انان 
او اک لہ رز 5 ٩‏ 

واحتجوا: بأن لفظة وا 4 تطلق على الجماعة الحتمعة في وقت واحد. وفي 
زمن واحد» وهذا لا یتحصل في الأنبياء» فلکل قوم نبي كما قال تعا ی: َلابمد ات 
شور 4ء كما أن لفظة فیگفیت 4 تطلق على غير الأنبياء وهو وصف لقوم 
ا وهم آول من آمن بهذه الدعوة وناصروا هذا الدین. قال حمد رشید 
رضا:« والختار عندنا الهاجرون؛ فقد کانوا آول من آمن بہاء وص على بلائهاء 
وکانوا بعد الحجرة في مقدمة الانصار فی کل عمل وکل جهاد ولکن الأنصار 


» ومد رشيد رضا ۰ 


)١(‏ آخرج هذه الاثار الطبري في جامع البیان: (۷/ ٢٦۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: (٤/۱۳۳۹)ء‏ وعزا 
السيوطي رواية ابن عباس إليهماء وإلى ابن النذر» كا في الدر المنثور: (۳/ ۳۱۲). 

(۲) تفسير مقاتل بن سلییان: (۳۵۸/۱). 

(۳) ینظر: معاني القرآن: (۳۲/۱). 

.)۱٦۷ /٤( ینظر: الکشف والبیان:‎ )٤( 

.)۳۹۶/۱( ینظر: الوجیز:‎ )٥( 

.)۱۲۳ /۲( ینظر: تفسیر السمعاني:‎ )٦( 

(۷) ینظر: معا م التنزیل: (۲/ 4۳). 

(۸) ینظر: إيجاز البیان عن معاني القرآن: (۳۰۰/۱). 

.)۱۱۳/۱( ینظر: تذكرة الأريب:‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ۱۱۱). 

.)09 5 /۷( ینظر: تفسير النار:‎ )١( 

(۱۲) ینظر: تفسير النار: (۷/ 5 69). 


نی 


VEO... RE)‏ إنتن یز 


امقولاضية تیں 


۱ 


مقصودون بالذات لن القوة والنعة لم تكن إلا هم» 

وني المسألة أقوال آخری: 

القول الثاني: وهو أن الراد الأنبياء الثانية عشر الذین تقدم ذکرهم وهذا الروي 
عن قتادة» واختاره 0 0 كين الطبري 0 وا تخاس ۲ وابن جزي 
EC‏ ل CE‏ 
ای ف اق 0 

واحتجوا: بنظم الآيات والسیاق القرآني؛ ففي سباق الاية ذکر الأنبياء ثم قال في 
لحاقها : ولیک آلب مدی اله همم هم اَقتَیۃ # قال الطبري:« وأولى هذه الأقوال 
في تأويل ذلك بالصواب. قول من قال: عنى بقوله: فسوی بگفریت 4 يعني به: 


الأنبياء الثمانیة عشرء الذين سماهم الله تعا ی ذكره في الآيات قبل هذه الآية» وذلك أن 


(۱) تفسی النار: (6۹6/۷). 
(۲) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۷۰/۲) قال: وهو والله أعلم» يعني به الأنبياء الذین تقدموا لقوله 
تعال: ریک ار هدی أله دهم ). 


(۳) ینظر: جامع البیان: (۷/ ۲۹۵). 


(6) ینظر: معاني القرآن: (۳6۳/۱) قال:« وهذا القول آشبه بالعنی لأنه قال بعد أوَْيِكَ لب هدی ان 
دهم ) 


.» ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۱۵) قال:« والأول آرجح لدلالة ما بعده‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۳۷) قال بعد أن ذکر هذا القول:« وهذا أولى لقوله فی بعد کر هَدَى 
هد دهم آقکر: ۱۹. 

(۷) ینظر: العذب النمیر: (4۷۸/۱). 

(۸) ينظر: بحر العلوم: .)٦٦٦٤ /١(‏ 

.)۳۳ /۲( ینظر: الکشاف:‎ )٩( 

۴ أنوان ایا را از‎ OS 

.)۲۲/۲( ینظر: مدارك التنزیل:‎ )١( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


الخبر فی الآيات قبلها عنهم مضىء وفي التي بعدها عنهم ذكرء ففم| بینم بان یکون 
خبرا عنهم أولى وأحق من أن يكون خبراعن غيرهم»7". 

ومن المفسرين من جمع بين القولین: کابن عطية © وأبي حیان تا القيم حيث 
قال:« والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلاً» والمؤمنون بهم تبعاًء فيدخل كل من قام 
بحفظها والذب عنها والدعوة إليهاء ولا ريب في أن هذا للأنبياء أصلاً وللمؤمنين بهم 
تبعا وأحق من دخل فيها من أتباع الرسول كيه خلفاؤہ في أمته وورثته» فهم الموكلون 
بہا؛ وبہذا تنتظم الأقوال التي قيلت في الآية» " ووافقهم الثعالبي 7 وأبو السعود 
0 وال نوی 

القول الثالث: أن الراد الملائكة وهو مروي عن أي رجاء °. 

ويعترض على هذا: 

أولاً: أن لفظة " قوماً '' في غالب القرآن تطلق على بني آدم دون الملائكة. قال 
ابن القيم:« وأما قول من قال: انبم الملائكة فضعيف جداً لا يدل عليه السیاق 
وتأباه لفظة " قوما" إذ الغالب في القرآنء بل الطرد تخصيص القوم ببني آدم دون 
الملايكة» © , 


.)556 /۷( جامع البيان:‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر الوجيز: .)٠٠١ /٦(‏ 

(۳) ينظر: البحر المحيط: (۱۷۹/6) قال:« ون كان قد فسر بها خصوصون فمعناها عام ». 
(٤‏ مفتاح دار السعادة: (۱/ .)۱٦١‏ 

.)595 /١( ينظر: الجواهر الحسان:‎ )٥( 

.)۱۸۷ /۲( ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )٦( 

)۷( ينظر: روح المعاني: (۷/ 515). 

(۸) آخرجه الطبري فی جامع البیان: (۷/ ۲6 وابن أبي حاتم في تفسیره: ٤(‏ / ۱۳۳۹). 


۹( ينظر: مفتاح دار السعادة: (۱/ .)١١١‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


ثانياً: السياق القرآني لا يدل علیه. فسباق الآيات في ذکر الأنبياء ثم قال في لحاقها 
لإ وكيك یب دی ان دهم اکر: که ولا يكون الاقتداء باملائكة. ول آر أحداً 
من الفسرین قال به فیا أعلم» بل ضعفه بعضهم: قال الفخر الرازي:« وهو بعید لأن 
اسم القوم قلا يقع على غير نبي» ° . 

ومن الفسرین من ذکر القوال السابقةبلا ترجیح آو اختیار 9 

و ذا تبین ضعف القول الأخير فان الأرجح الجمع بين القولین الأولین 
وحمل الآية على العموم بحیث تنتظم الأقوال التي قيلت 2 الآية: ولا يكذب 
بعضها بعضا ؛ قال ابن القيم: والصواب أن المراد من قام بها إيماناً ودعوة 
وجهادا ونصرة فهولاء هم الذين وكلهم الله بها» "" ويؤيد هذا القول ويعضده 
القاعدة ات تقول: "يجب حمل نصوص الوحي علی العموم ما لم یرد دلیل 
بتخصیص قول على قول" واللہ اعلم. 


)۱( ينظر : الکشاف: (۲/ ۰۳۳ ومفتاح دار السعادة: (۱/ .)۱٦١‏ 

.)1۸/۱۳( ینظر: مفاتیح الغیب‎ )٢( 

(۳) کالاوردي في النکت والعیون: (۲/ ۰۱:۰ والفخر الرازي في مفاتیح الغیب: (0۸/۱۳) والعز بن 
عبدالسلام في تفسیره: (۱/ ۰84۸ وابن عادل الحنبلي في اللباب: (۸/ .)۲٦۸‏ 

۶۷۸/۱ اسر‎ n 2) 

.)۱۲۱/۲( مدارج السالکین:‎ )٥( 

.)۵۲۷ /۲( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٦( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


ہے رم ہے ہہ مهو سے ہے 


قال قتعا لی #وماقدروا الہ حی هرود قالواما رل الع بش من شی وقل من ال اتب 
ی ابو موی ور وھدی اس تون یس وتا وغو نکر عمش مار تشر وا 
ابا وق لاله ق درشم ف وض م امون که :۱ 

2- مسآلة اقبي من المعني ب "قالوا " في قوله تعالی: طإ 


وه 1 


قال القرطبي Sm‏ 1 وم تنعل مقر من ئوک قال ابن عباس وغره: 
۰ ۵ ۸ 0( 
يعني مشر كي فريس 


وقال ا حسن وسعيد بن جبير: الذي قاله أحد الیھودہ قال: لم ينزل الله كتاباً من 
ا يفال ال اسه فخاض ۳ 

رد ةورع ان قال مر ات د ات 
2 الدراسة والترجيح: 


اختار القرطبي أن العني بهم المشر-كون» وهو المروي عن ابن عباس ظكد 
وخاهك هوهو الذي رجحه الطبري ‏ وابن کثبر وال لوسي " والقاسمي گ 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ )۲٦۸‏ و ابن أبي حاتم في تفسیره: (۱۳۶۱/۶). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۲7 وابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱۳۲) وعزاه السيوطي 
إليهما وال أبي الشیخ كما في الدر المنثور: (۳/ ۳۱). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۲۷ وابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱۳۲) وعزاه السيوطي 
إلیھما وإلى ابن النذر كا في الدر النثور: (۳/ ۳۱) وأخرجه الواحدي في آسباب النزول: (۲۱۵). 

.)٥٥٤ /۸( الجامع لأحکام القرآن:‎ )٤٤ 

.)۲٦۸ /۷( ينظر: جامع البیان:‎ )٥( 

.» فبعد أن ذکر الأقوال قال:« والأول أصح‎ )۱٦١ /۲( ينظر: تفسیر القرآن العظيم:‎ )٦( 

۷"( ينظر: روح العاني: (۲۱۹/۷). 

(۸) ينظر: محاسن التأويل: (۷/ 1۲) قال:« الشر کون وهذا هو الظاهر ». 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


ومد رشيد رضا 8 


واحتجوا بما یلی: 

أولاً: أن الآية مکیت والیهود انیا كان ظهورهم في الدينة. قال الا لوسي:« أن هذه 
السورة مکی والناظرات التي وقعت بین رسول الله 5 وبين اليهود كلها مدنیة فلا 
یتاتی القول زان الاية نزلت نی البهود»8) 

وقال محمد رشید رضا:«والذي يتجه عليه قولنا أن الاية فی ضمن السورة 
ری( 

ا السياق القرآني: قال الطبري:« سياق ال خبر عنهم ولا فان یکون ذلك 
أيضاً خبراً عنهم آشبه من أن يكون خبراً عن اليهود» وكان ابر من أول السورة 
ومبتدئها إلى هذا الوضع خبراً عن الشرکین من عبدة الأوثان» وکان قوله: ماد رو 
ل و 
عما هو به موصول إلا بحجة يجب التسلیم ها من خبر أو عقل »0 

الثا: أن مشر كي العرب کانوا ینکرون إرسال محمد # لأنه من البشر۔ كما قال 
تعالى: ۷ أَكنَ لاس عجان ار ال لمهم ادرالا 
کرت تال 01000000 الْھدَی 0 تحت ارت 
EEE‏ کے ان 6 الا ماهر مرت اک ماک 
رو )اب [الإسراء:4ه-5] وقال ها هنا 5 7 
یو لذلك كانوا هم ا معنیین بهذاء أما اليهود كا في القول التالي فهم لا ینکرون إنزال 


سوكس َال منوا 44 [سونس:!] 


وسر 


22 ہہ 


.)0 4 5 ینظر: تفسير النار: (/ا/‎ )١( 
.)095 تفس المنار: (/ا/‎ )۳( 


.)۲٦۸ /۷( جامع البيان:‎ (٤ 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


۱ 


وهو أن العني بذلك البهود» وهو مروي عن ابن عباس #ه في رواية آخری 
زگ و محمد بن 0 وبه قال الزجا جاگ ای والز غشر یل ونظام 
(E)‏ 6( 6 ۶ .(ظ) ء 
الدین النيسابوري ء والبيضاوي ء وابن جزي » وجزم به ابو حيان » وابو 
ا 
۰ آي مور ۰ 
ومن الفسرین من قال إن العني بها رجل معین من البهود. وهذا على قولين: 


الأول: أن الراد مالك بن الصیف. وفیه نزلت» وهذا مروي عن سعيد بن جبير» 


(۱) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱1۱/۲). 

)٢(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: )۲٦۸/۷(‏ و ابن أبي حاتم في تفسیره: ٠١٤١ /٤(‏ )وعزاه السيوطي 
إلیھما وإلى ابن ا منذرہ وأبي الشیخ» وابن مردویه كما في الدر النثور: (۳/ ۰۳۱6 وآخرجه الواحدي في 
آسباب النزول: (۲۱۵). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۸٦۲)ء‏ و ابن أبي حاتم في تفسیره: (۰)۱۳۱/۶ وعزاه السيوطي 
إلیھما وإلى ابن النذر وأبي الشیخ کم فی الدر النثور: (۳/ .)١١ ٤‏ 

.)۲۷۱/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )٤( 

.)۳۳/۱( ینظر: معاني القرآن:‎ )٥( 

۳۶ /٢( ينظر: الکشاف:‎ )٦( 

(۷) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۱۱۹/۳). 

(۸ ینظر: آنوار التنزیل: (۳۱۰/۱). 

(۹) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ .)٠١‏ 

(۱۰) ينظر : البحر الحیط: (4/ ۱۸۰). 

.)۱۸۹ /۲( ينظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 

(۱۲) ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۳۸). 


ا 


êd إنتن‎ 975905... 89 


امقدلاضية ات 


۱ 


9 


7 تس“ ا پا ا 


الثانی: أن الراد فنحاص؛ وفیه نزلت» وهذا مروي عن السدي. 
واحتج أصحاب هذا القول: 
ولا بالأخبار الواردة ف نزوها 0 


فرح رر رھ 


تا فراءعة ما بعدها بالتاء عل وجه اقطاب ۱ کرت کا اس 


كرا فجعلوا ابتداء الاية خبراً عن اليهود إذ كانت خاقتها خطاباً هم. 


ويعترض على هذا: 
آولا: أن الآثار التي بينت أن سورة الأنعام نزلت جملة أولى وأقوى من هذه 


اک “کیا آن العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص ات 


(۱) 
(۲) 
00 
(€) 


(0) 


(1) 


(۷) 


ينظر: بحر العلوم: (۱/ 17 8). 

ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۳/ ۷۵) قال:« وال قرب عندي أن يقال مالك بن الصيف ۰۰۰ ۷. 

ينظر: مدارك التنزیل: (۲/ .)۲٢‏ 

عن سعيد بن جبير قال: هو مالك بن الصيف جاء يخاصم النبي لإ فقال له النبي قَل: أنشدك بالذي آنزل 
التوراة عل موسی آما تجد فى التوراة آن اة ییغض ابر السمین وکان حبراً سمینا فخضب وقال: وال 
ما آنزل الله على بشر من شيء فقال له أصحابه الذین معه: ويحك ؟ ولا على موسی ؟ فقال: مره 
عبر من یره فنزلت الآية» ثم قال تعالی: نقضاً لقوهم ورداً علیهم: فل من ازل کب ای جاء ہد 
مومین دورا وهی لاس تتعلوند فراطیس توا حقو کٹا 4 هذا لليهود الذين أخفوا صفة النبي يك وغيرها 
من الأحكام ) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ٦٦۲)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۲) 
وعزاه السيوطي إليههما وال ابن ا منذر كا في الدر المنثور: (۳۱6/۳) وأخرجه الواحدي في أسباب 
النزول: (۲۱۵). 

وهي قراءة نافع» وابن عامر والکوفیین بالتاء ینظر: التیسیر في القراءات السبع: (۱/ ۱۰۵ والسبعة في 
القراءات: (۱/ ٢٦۲)ء‏ والتبصرة في القراءات: .)١95(‏ 

كالروي عن ابن عباس هه أنه قال: ( نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة» حوفا سبعون ألف ملك 
يجأرون بالتسبيح )» وقد أخرج هذا الطبراني في المعجم الكبير: (۱۲/ ۰۲۱۵ والعجم الصغبر ( الروض 
الداني ): (۱/ ۱6۵ وعزاه السيوطي إليه وال أبي عبيدة وابن الضریس في فضائلهیا وابن المنذر وابن 

مردویه» کم في الدر المنثور (۳/ “57 7). 


ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ 40 ۵). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


نايا اف نات ات اش سيك از ی از مان 
لإ علوت رایس بدا وود کی 4 قال ابن جریر الطبري:« والأصوب من القراءة 
في قوله اتعلوت راطیس دوت فو کیٹا 4 أن یکون بالیاء لا بالتاء على معنی أن 
اليهود يجعلونه قراطیس یبدونها ویخفون كثيراً» ویکون الخطاب بقوله هلمال 
ألكتبَ # لشركي قريش» وهذا هو العنی الذي قصده جاهد إن شاء الله في تأویل 
ذلك. وکذلك كان يقرأ. فعن مجاهد أنه كان يقرأ هذا ا حرف يجعلونه قراطیس یبدونہا 
ويخفون كثير» ° 

وبعض المفسرين ذكر القولين والروايات فيها بلا ترجيح 5 

وعند النظر فيما سبق يتبين أن ما اختاره القرطبي هو الأرجح لأن السورة 
مكية والخاطبون 3 ذلك الوقت هم المشركون 2 مكة وهذا هو طابع السور 
المكية: وكذلك السياق القرآني " وإدخال الكلام 2 معاني ما قبله أولى من 


ارت عته و اغ 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالياء. ینظر: التيسير في القراءات السبع: »)٠٠١/١(‏ والسبعة في 
القراءات: (۱/ ٢٦۲)ء‏ والتبصرة في القراءات: (۱۹۲). 

(۲) جامع البيان: .)۲٦۸/۷(‏ 

(۳) كالثعلبي في الکشف والبيان: (٤/۸٦۱)ء‏ والماوردي في النکت والعيون: (۲/ ١٢۱)ء‏ والبغوي في معالم 
التنزيل: (7/ ”0257 وابن عطية في المحرر الوجيز: ».223١5/5(‏ والثعالبي في الجواهر الحسان: 
.)٦۹٥/۱(‏ 


.)۱۲١ /۱( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 


ا 


ایگ 20( 


اه4 مو2 a)‏ 





5 وار ہے مج ےہ ITAL‏ کے کے کے + مس دوق کے ود 2 

قال تعا لی # ومن اظلم ممن آفتریٰ عل اس کذبا أو قال وی ال ولم بوح اه سىء ومن قال 

و مر چام r‏ ےپ قر ر ہے م _. ار محرد رم < ر م سیر 7 نره کے سے ۳ > 5 

سأرل شل مآ آنزل اله ولو رئ از الطدلِمُوت ف مرت لوب وَالْمليكة بایطوا يديهم أَخرجوا 
صد 


۲ [التعام‎ | 40 EK 


2 الآية الكريمة مسألتان: 


0 - المسآلة الأولى: من القائل: سا ینز ما ول اه ؟ 


قال القرطبي "< :« قوله تعالى: ون کال سأرلل مر الہ "من" في موضع 
ا و اه تال سار وال وه اسان بسا کر 


يكتب الوحي لرسول الله #5 ثم ارتد ولحق بالمشر کین 15 


وروی حفص بن عمرء عن ا حکم بن أبان» عن عكرمة: أن هذه الآية نزلت في 
ھی فا لام عارضی الق کھت لسر AES REE e‏ 


(۱) هو عبداللہ بن سعد بن أبي سرح بن ا حارث بن حبیب بن جذیمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» 
يكنى آبا بجیی أخو عثمان من الرضاعة» وكان قد أسلم قديأء وكتب لرسول الله 4 الوحي ثم افتتن» 
وخرج من ا مدینة إلى مكة مرتداً فأهدر رسول الله يك دمه يوم الفتح» فجاء عثیان بن عفان إلى النبي ل 
فاستأمن له فآمنه» وقال يا رسول الله: تبايعه فبايعه رسول الله يه يومئذ على الإسلام» وقال الإسلام يجب 
ما كان قبله» وولاه عثمان بن عفان مصر بعد عمرو بن العاص فنزها وابتنى بها داراً فلم يزل والیاً بها 
حتى قتل عثمانء رضي الله عنه» وروی البغوي بإسناد صحيح قال: خرج ابن أبي سرح إلى الرملة» فلا 
كان عند الصبح قال: اللهم اجعل آخر عملي الصبح فتوضاً ثم صلى فسلم عن يمينه ثم ذهب فلا كان 
عند الصبح قال اللهم اجعل آخر عملي الصبح فتوضاً ثم صلى فسلم عن يمينه ثم ذهب يسلم عن يساره 
فقبض الله روحه وقيل: مات ابن أبي سرح سنة تسع وخسین في آخر سني معاوية. ينظر: طبقات ابن 
سعد: (۷/ 4۹1 والإصابة: (5/ ۱۱۰)ء والتاريخ الكبير: .)۲۹/٥(‏ 

(۲) هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كندة بن عبدالدار القرشي العبدري» قال ابن أبي حاتم: النضر بن 
الحارث ويقال نضير من مسلمة الفتح» وليست له رواية» واستشهد باليرموك. ينظر: الإصابة: 
/٦(‏ ۰4۳۰ وا جرح والتعديل: .)٦۷٤/۸(‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


فا لخابزات خبزا فاللاق ات لقا « 0 


© الدراسه والترجیح؛: 
00 
روي عن السدي أ e‏ انت امیر اسان ۰ 


راد شی وو ۳ » والزخشر وی 

واحتحوا: 

بالروي عن السدي: ( نزلت في عبداللہ بن سعد بن أبي سرح آسلم وكان یکتب 
للنبي يله فكان إذا أمى عليه مإسَمِيمَاءَلِيمًا ‏ کتب هو "علي حكياً" وإذا قال یا 
حَكِيِمًا 4 كتب "سميعاً علي" فشك وكفر وقال إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي 
ی وإن كان الله ينزله فقد أنزلت مثل ما أنزل الله» قال محمد: " سميعا علي "فقلت 
آنا: غلا خكيا ): 


.)٥٥۹/۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۷۳)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ١٣۱۳)ء‏ وعزاه السيوطي 
إليهما كا في الدر المنثور: (۳/ ۳۱۷ وأخرجها الواحدي في أسباب النزول: (٢۲۱)ء‏ والسيوطي في 
لباب النقول: (۱/ ۱۰۳). 

8 ره یر فاگ تیان رت تق 

.)۳6/۲( ینظر: معاني القرآن للفراء:‎ )٤( 

(0) ینظر: معاني القرآن للنحاس: (۳6/۱). 

)1( ینظر: بحر العلوم: (47۸/۱). 

(۷) ینظر: الکشف والبیان: (5/ ۱۷۰). 

(۸) ینظر: الکشاف: (۳۵/۲). 


(۹) من رواية الکلبی عن ابن عباس خي وقد أخرجها الواحدي في آسباب النزول: (۲۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کت بح 


سکلترین‌طین © [الؤسرز:١٠]‏ دعاه النبي وَل فأملاها عليه فلم| انتهی إلى قوله: "ثم 
ات لاه ره [لزسن؛۱] عجب عبدالله في تفصیل خلق الانسان فقال: تبارك الله 
آحسن الخالقين» فقال رسول الله : وهکذا آنزلت علّ فشك عبدالله حينتذ وقال لئن 
كان محمد صادقاً لقد أوحى إل كما آوحي إليه» ولئن كان کاذباً لقد قلت كما قال: 
رم و وم سم 4 ور 
27 ۱ : وم قال سأرل مل ما آزل اه . 
ویعترض عل هاتين الروايتين با يلي ° 
فالرواية الأولى: لیس في شيء من السور المكية" سمیعا علم| "» ولا "علییا 
حكيما" الا في سورة لقمان» والروي عن ابن عباس آنبا نزلت بعد سورة الانعام. 
آما الرواية الثانية: فسورة الأنعام متقدمة النزول على سورة المؤمنين وآن بینهیا 
ثاني عشرة سورة مكية كا جاء في الروايات» فکیف يقال أنه يَلِةِ آملاه آيات المؤمنين ؟ 
ويقال: إنها فيه نزلت ؟ وسورة الأنعام متقدمة في النزول على الآيات التي كتبها !! 
وہہذا یتبین ضعف هاتين الروايتين» مقابل قوة الروايات التى بينت أن نزول 
وي المسالة آقوال آخری: 
القول الثاني: وهو أن هذه الآية نزلت في النضر بن ا حارث لأنه عارض القرآن 
ا 08۰ 
وهذا الروي عن عكرمة 


۱۲۵۱۷ ينظر: تفسير ا لمنار:‎ )١( 

(۲) کا مروي عن ابن عباس 4 أنه قال: ( نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة» حوها سبعون ألف ملك 
يجأرون بالتسبيح ) وقد أخرج هذا الطبراني في المعجم الكبير: (۰)۲۱۵/۱۲ والعجم الصغير ( الروض 
الدانی ): (۱/ ۱6۵ وعزاه السيوطي إليه وإلى أبو عبيدة وابن الضريس في فضائله وابن المنذر وابن 
مردويه کم في الدر المنثور (۳/ 57 7). 

,۳( عزا السيوطي رواية عكرمة إلى عبد بن حميد كا في الدر المنثور: (۳۱۸/۳) قال: (لما نزلت: #إوالمرسكتِ 


رکا ا الک کت عم( [الرسلات: ١‏ ۲] قال النضر وهو من بني عبدالدار: والطاحنات طحناً 
تله - 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


القول الثالث: أن هذه الآية نزلت في مسيلمة الکذاب( وهذا الروي عن 


قتادة"* وابن جربب 7 


القول الراء موہ E‏ 
من ادعى مثل دعواهم) ةا فال الطرق eg‏ 
او سا ی 

قال ابن تیمیة:« وهذا يعم من قال: إنه يمكن معارضة القرآن کابن أبى سرح فى 
حال ردته وطائفة متفرقين من الناس» ويعم المتفلسفة الصابئة والمنافقين والكافرين 


وابن تيمية 


والعاجنات عجنا وقولا کثیراء فأنزل الله: 8 ومن آطلم مکن آفریٰ علا کنبا أو قال اوی | 
ی #صد قاللك 

)١(‏ هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير ابن حبيب بن الحارث بن عبدالحارث بن همان بن ذهل بن الدول بن حنيفة 
ویکنی آبا ثمامةء وقيل: آبا هارون» وكان قد تسمى بالرجان» وكان يقال له رحمان اليامة» وقتل مسيلمة 
وحثي بن حرب. وهو من ا حیش الذي جهزه آبو بكر الصديق 44ء وآمیرهم خالد بن الولید 4 (۱۱ ه 
) وقیل غیرہ. ينظر : عمدة القاري : (۰)۱۵۱/۱ وتہذیب الاسماء : (۲/ 40۰). 

(۲) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره: (١/٦۲۰)ء‏ والطبري في جامع البیان: (۷/ ۰۲۷۳ وابن أبي حاتم في 
تفسیره: (٤/١٣۱۳)ء‏ وعزاه السيوطي إلى الطبري» وأبي الشيخ» وعبد بن ید كا في الدر النثور: 
(۳/ ۳۱۷) وأخرجه الواحدي في آسباب النزول: (۱۲ ۰4۲ والسيوطي في لباب النقول: (۱/ ۱۰۳). 

( عزاه السيوطي إلى ابن النذر» وعبد بن مید کم في الدر التثور: (۳/ ۳۱۷). 

.)۱۸6 /5( ينظر: البحر الحیط:‎ )٤( 

.)۲۷/۷( جامع البیان:‎ )٥( 

.)۱۰۹/۲( ینظر: الحرر الوجیز:‎ )٦( 

(۷) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ )٠١‏ قال:« اللفظ عام فيه وفي غيره من الستهزئین ». 

(۸) ینظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر (۲۶/۱۲). 

(۹) ينظر: البحر الحیط: (5/ ۱۸6). 

(۱۰) ینظر: العذب النمیر: (۱/ ۵۱). قال:« ویدخل فی حکمهم غيرهم من ا تنبئین ۷. 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


2 بح 


من يزعم أن رسالة الانبیاء کلام فاض علیهم قد يفيض على غيرهم مثله» فیکون قد 
آنزل مثل ما قافو دعوی الر سا » 0) 

وإن ورد هذه الاية سبب إلا أن الراد بها العموم. قال الطبري:« ولا تمانع بین 
علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان من قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد وأنه ارتد عن 
إسلامه وق بالمشركين» فكان لا شك بذلك من قيله مفتریاً كذباً... فقد دخل في هذه 
الآية كل من كان ختلقاً على الله كذباً وقائلاً في ذلك الزمان وني غيره: أوحى الله إليه 
وهو ني قيله كاذب لم يوح الله إليه شيئاً فأما التنزيل فإنه جائز أن يكون نزل بسبب 
بعضهم» وجائز أن يكون نزل بسبب جیعهم. وجائز أن يكون عني به جميع المشر-كين 
ا 

ومن الفسرین من ذکر القولین بلا ترجیح أو اختيار . 

إذا تبین وتقرر صحة القول الأخير وأن الأولى حمل الآية على العموم فهذا 
القول هو آرجح الأقوال وعليه تنطبق جملة من القواعد الترجيحية: " ينبغي 
حمل تصوص الوحي علی العموم ما لم یرد دلیل بالتخصیص © " والعبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص اٹسبب " 9 والله آعلم. 
Sm‏ رصان مسبو ےن 


(۱) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية نی التفسیر ر۷01 

(۲) جامع البیان: (۲۷۹/۷). 

۳( كالاوردي في النکت والعیون: (٢/١٤٢۱)ء‏ والبغوي في معا م التنزیل: (۲/ ۰85 وابن الجوزي في زاد 
المسير: (۳/ ۰۸۱ والفخر الرازي في مفاتیح الغیب: (۰)۸۶/۱۳ والنسفي في مدارك التنزیل: (۲/ ۰۲۲ 
والشوكاني في فتح القدیر: (۲/ ۱8۰). 

(6) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ ۵۲۷). 

.)۵ 54 /۲( ینظر: الصدر السابق:‎ )٥( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


> 


1-المسألة الثانية: المراد بقوله : ارجا اشم 4 

قال القرطبي -:ھ ارجا سکم 4: أي خلصوها من العذاب إن 
آمکنکم وهو توبیخ. 

وقيل: آخرجوها كرهاً؛ لأن روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه» وروح 
الكافر تنتزع انتزاعاً شديداًء ويقال: أيتها النفس الخبيئة» اخرجي ساخطة مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله وهوانه؛ كذا جاء في حديث أبي هريرة وغيره. وقد أتينا عليه في 
کتاب التذکرة ومد 91 

وقیل: هو بمنزلة قول القائل لمن یعذبه: لأذيقنك العذاب ولأخرجن نفسك» 
وذلك لانہم لا خرجون آنفسهم بل یقبضها ملك الوت وآعوانه. 

وقيل: يقال هذا للکفار وهم في النار.»©) 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن المراد: خلصوا أنفسكم من العذاب ۰ وقد وافق القرطبي في 
اختیارہ أحد الوجهين اللذين ذكرهما الزجاج "* وبه قال النحاس لكأ وابن عطية كل 


(û) < 7‏ 
ووافقھم الالوسي . 


.)60( التذكرة:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ 471۲). 
(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ۲۷۲). 
)٤(‏ ينظر: إعراب القرآن: (۲/ ۸۳). 

.)١١١ /٦( ينظر: المحرر الوجيز:‎ )٥( 
.)۲۲۱/۷( ينظر: روح المعاني:‎ )٦( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


کے 
وقي المسألة قول آخر: 
راد سو e E‏ 
هو لول کات "وی قال لسمرقدي ‏ وا والواحديي ) 
وا ی وانزخشر يا » والنسفي کات لو اك 
اھ بت ت 
واحتجوا: ہما روي في ا حدیث الصحیح: عن آي هريرة عن النبي #5 انه قال: 
(إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة 
كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وآبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» 
قال: فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء» فیستفتح ها فیقال: من 
هذا ؟ فيقال: فلان» فيقولون: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطیب. ادخلي 
حميدة وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان قال: فلا یزال يقال لها حتى ينتهي 


مها إلى السماء التى فيها الله كك وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس 


.)۲۷۲ /۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 
.)40۸/۱( ینظر: بحر العلوم:‎ )۲( 

(۳) ینظر: الکشف والبیان: (۱۷۰/4). 
)٤(‏ ینظر: الوجیز: (۳۱۲/۱). 

.)۱۲۷ /۲( ینظر: تفسیر السمعاني:‎ )٥( 
.)٥٦٤/٢( ينظر: معالم التنزيل:‎ )٦( 

(۷) ينظر: الكشاف: (۲/ .)۳٦٣‏ 

(۸) ینظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۲۳). 

.)۱۳/۲( ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )٩( 
.)1۲ /۲( ينظر: تفسیر القرآن العظیم:‎ )۱۰( 
.)1۰( ینظر: الروح:‎ )۱۱( 

(۰) ينظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۸۲). 


a 
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الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي ذميمة» وآبشري بحمیم وغساق» وآخر من 
شكله أزواج فلا يزال حتى يخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لما فيقال من هذا؟ 
فيقال: فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة؛ 
فإنه لا يفتح لك آبواب السماء» فترسل من السماء ثم تصبر إلى القبر» فيجلس الرجل 
الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول» ويجلس الرجل السوء فیقال له مشل 
۶ ی 


(C 


ومن الفسرین من ذكر القولين بلا ترجیح". 

يتبين مما سبق أن لا تعارض بين القولین, وكلاهما تحتمله الآية: 
فالمقصود أنهم يجزون العذاب» مع ما ينالونه من العنف والتوبيخ . قال محمد 
رق وا خی کار اش سار ا كات زوه ول ارت ار لهذا 
معنوي ونفسي- فیقال لهم: ارجا سکم 4 حيث لا يستطيعون تخليص 
أنفسهم ما هم فيه» وعلى القول الثاني: عذاب جسدي محسوس؛ فعند الموت يرون 
الشدائد والکربات. ويقال لهم: أَخْرِجًا أنَشْسَكُمْ 4 على صفة التعنيف والتغليظ 
وهو بمنزلة قول القائل لمن يعذبه: لأذيقنك العذاب» ولأخرجن نفسك؛ وذلك لانهم 
لا خرجون أنفسهم» بل يقبضها ملك الوت وأعوانه کا قال تعالى: ول ریق 
وک سے ےکم کا ھت مر اماك وت سے 


44۳ /٦( © ا حدیث آخرجه النسائي في سننہ الكبرى في باب قوله تعالی: 9 وََاكژین شکلد اروج‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه في سننه في کتاب الزهد» باب ذكر الوت والاستعداد له‎ )١١557( برقم:‎ 
برقم: (۲۱۲؛).‎ )۱۲۲/۷۲( 

.)۵۰( التذکرة:‎ )١( 

(۲) کا اوردي في النکت والعیون: (۲/ ۱48 وابن الجوزي في زاد السبر: (۳/ ۸۷ والفخر الرازي في 
مفاتیح الغیب: (۱۳/ ۸۵ والبيضاوي في آنوار التنزیل: (۱/ ۰۳۱۲ وأبو حیان في البحر الحیط: 
(6/ ۱۸۵) والشوکاني في فتح القدیر: (۲/ ۰۱6۰ والشنقيطي في العذب النمير: (۱/ ۵۱6). 

(۳) ينظر: تفسير المنار: (۷/ 5 507). 


a 


07502 یق معز 


5۸م میڈ تیں 


ہت یج 


و"حمل نصوص الوحي على العموم آولی من حملها على الخصوص ما لم يرد 


(۱) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ ۵۲۷). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


کے یمک 


قال تعا لی # ولد چعموتا فردی كما حَلفنلکم آول مرو وترکت ما خولننکم کو ھور 
کک از ا اپ ڈڑزا تہ لی ا 
عمو 4 [الأعا:٤۹]‏ 

۷- مسأل: المراد بقوله تعالی: # گما فک ول مرو 4 

قال القرطبی “- :« ناولم 4 أي : E‏ 

وقیل: عراة کما خرجتم من بطون أمهاتكم حفاة 2 ولس مقن 
وقال العلماء: يحشر العبد غداً وله من الأعضاء ما كان له يوم ولد فمن قطع منه عضو 
يرد في القيامة عليه. وهذا معنی قوله " غرلا " أي: غير ختونين» آي: یرد علیهم ما 
قطع منه عند النتان» 3 


2 الدراسة والترجيح: 

وروی و یی وت وقدوافق 
e, E‏ 
القرطبي في اختياره السمعاني » والزخشري ۷ تَا فقهم النسف ی( » ونظام الدين 


)١(‏ غرلاً: بضم العجمة وسكون الراء جمع أغرل: وهو الأقلف. والأغلف: الذي لا يختن» وهو من بقيت 
غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الخاتن من الذكر. ينظر: لسان العرب: (4۹۰/۱۱) وفتح الباري: 
SS‏ 

)١(‏ بهما: البهم واحدها بميم» وأراد بقوله میا يقول : لیس فيهم شيء من الأعراض والعاهات التي تكون في 
النقنا فى رو لی یراع ری ہس واه الأمراض والبلاء» ولكنها 
آجساد مبهمة مصححة لود الابد. ینظر: العين: (4/ ۱۳ ولسان العرب: (۵۹/۱۲)ء وتاج 
العروس: (۳۱۳/۳۱). 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ .)٦٦٤‏ 

.)۱۲۷ /۲( ينظر: تفسير السمعاني:‎ )٤( 

.)۳۹/۲( ینظر: الکشاف:‎ )٥( 


)٦(‏ ینظر: مدارك التنزيل: /٥(‏ 5؟7). 


a 
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۵ ع لا می ہر تا 
النيسابوري » وأبو السعود » والشوكاني 5 
واحتجوا: بالنظبر القرآني في قوله كك: وک ءايه ہوم للم ردا 6 رم 
وقي المسآلة قول آخر: 


وهو أن ا مراد عراة کما خرجتم من بطون آمهاتکم غرلا ا ليس معهم شيء. وبه 
e‏ رون زمنین لگ والتعلبي 9 
اھ ر6 ST‏ 

واحتجوا: بها روي أن عائشة #ه عندما قرأت قول الله تعالى: # وقد جِتَكمو) 
دی فقالت: يا رسول الله واسوءتاہ ؟ إن الرجال والنساء بحشرون جميعا ينظر 
بعضهم إلى سوءة بعض. فقال رسول الله وَل : لك نزي نهم بمو نید۳ [عبس :5 
ES‏ العا إل الريك قاين Oe‏ 


.)١77 /۳( ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )١( 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم: (۲/ ۱۸۲). 

(۳) ينظر: فتح القدير: (۱8۰/۲). 

.)۲۷۷ /۷( ينظر: جامع البيان:‎ )٤( 

.)۲۷۳ ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (؟/‎ )٥( 

.)٦۷ /۳( ينظر: تفسير القرآن العزيز:‎ )٦( 

(۷) ينظر: الكشف والبيان: (۱۷۱/۶). 

(۸) ينظر: الوجيز: .)"557/١(‏ 

(9) ينظر: معالم التنزيل: .)٥٦٤/٢(‏ 

(۱۰) ينظر: محاسن التأويل: (5/ 517). 

(۱۱) الحديث آخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في کتاب الأهوال (5/ 4 56) برقم (۸۱۸۹) قال:« 
وهو حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه ». 


a 
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یتبین مما سبق أن كلا القولین تحتملهما الآية» فلا تعارض بینهما. قال 
ابن عطية:« تشبيهاً بالانفراد الأول في وقت ا خلقة ویتوجه معنی آخر» وهو أن 
یتضمن قوله 9 كما قحلم # زيادة معان على الانفراد» والاشارة على هذا بقوله 
کما: هي إلى ما قاله النبي يك في صفة من حشر۔ أنهم بحشرون حفاة عراة غرلا» © 
وقال الشنقيطي:« ذکر تعا ی في هذه الاية الكريمة أن الکفار يأتون یوم القيامة کل 
واحد منهم بمفرده لیس معهم شرکاژهم؛ وصرح تعا ی بآن کل واحد يأي فرداً في 
قوله ‏ وم یه يوم لو رد © (مرم] وقوله في هذه الآبة: فک َو 


مره أي منفردین لا مال ولا آثاث ولا رقیق ولا خول عندکم حفاة عراة غرلا أي 
6 


2 اص 9 
رصم سے رم رس گم 
2 


۱ ۱ 7 عد سم هه برو سم ع ش 

غير خت ونین کمابدانا اڑل کلق نمید وعدا تال کا کل 4 [لنیا»۰» 

وعلی هذا قاعدة ترجيحة صريحة وهي: " حمل تصوص الوحي على العموم آولی 
۰ + ے 0 

من حملها على الخصوص ما لم يرد دلیل بالتخصيص” " . والله أعلم. 


.)١١١/5( الحرر الوجیز:‎ )١( 
.)37515 /١( (؟) أضواء البيان:‎ 


(۳) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ ۵۲۷). 


ا 


êd إنتن‎ 975905... 89 


امقدلاضية ات 


لک اکا 38 کک [التعام :۹0 


۸- مسألة: المراد بقالق الحب والنوى في قوله تعالى: إن أله الق لب 
والتوی 4 

قال القرطبي سح :« د الیل با 
يعجز عن آدنی شيء منه آفتهم. والفلق: الشق؛ آي: يشق النواة ا میتة فيخرج منها 
ورقاً أخضرء وكذلك ا حبة. ويخرج لاوط ا رسام 
يخرج ا حي من الیت» وخرج الميت من ا حيء عن الحسن وقتادة“' 

را نوماني واه سن الو کا 


وقال جاهد: عني بالفلق: الشق الذي في الحب وفي النویط» 0 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن المراد بالفلق الشق وهوالمروي عن قتادة» والسدي وابن زیدٔ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (١/٦۲۰)ء‏ والطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۸۰)ء و ابن أبي حاتم في 
تفسيره: (4/ ۰۱۳۵۱ وعزا السيوطي رواية قتادة إليهم وإلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» كا في الدر المنثور: 
OE‏ 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۸۰)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۰۱۳۵۱ وعزا السيوطي 
رواية ابن عباس إليهما كا في الدر المنثور: (۳/ ۳۲). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۸۰)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۱۳۵۱ وعزاه السيوطي 
الا کما نی الدر النشور: 0/6 

.)4 719 /۸( ال جامع لأحكام القرآن:‎ )٤٤ 

)٥(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۸۰)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۰۱۳۵۱ وعزا السيوطي 
رواية السدي إلا کا ف الدر النثور: (۳/ ۳۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے بح 


اق القرطبي في اختياره E‏ راو ا 
اشاي ول سرت ۱ رہ ایی راف ات ا 


66 


الرازی! “ا ووافقهم البيضاوي ولي ی‫ 'ء ونظام 
ین یبور رو كن ی او ا اس 
» والشوکاني ی ۳ ¢ 


(۱) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲/ ۲۷۳). 

(۲) ینظر: جامع البیان: (۲۸۱/۷). 

(۳) ينظر: بحر العلوم: .)٦1۹/١(‏ 

.)۸۳ /۲( ینظر: اعراب القرآن:‎ )٤( 

.)۱۷۲/4( ینظر: الکشف والبیان:‎ )٥( 

.)7557/1١( ینظر: الوجیز:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسير السمعاني: (۱۲۸/۲). 

(۸) ينظر: الکشاف: (۲/ ۳۷). 

(۹) ینظر: الحرر الوجیز: )١١5 /٦(‏ حیث قال: « وهذا هو الظاهر الذي یعطی العبرة التامة فسبحان 
الخلاق العلیم ». ۱ | 

(۱۰) ينظر: مفاتيح الغیب: (۸۹/۱۳). 

(۱۱) ینظر: آنوار ان 0۳1۲07 

(۱۲) ینظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۲). 

(۱۳) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۱۲/۲) قال:« والأول أرجح لعمومه في أصناف ا حبوب ». 

(۱6) ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۳/ 5 .)١7‏ 

(۱۵) ینظر: البحر الحیط: (6/ ۱۸۸) قال:« الظاهر أن العنی: أنه تعا لی فَالِئی الْحَبٌ شاقه فمخرج منه الب 
وَالتوّی وخرج منه الشجر وا حب: والنوی عامّان أي کل حبة وکل نواة». 

(۱۲) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ۱۱۳). 

(۱۷) ینظر: روح العاني: (۲۲/۷). 

(۱۸) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۸۲). 

() ینظر: فتح القدیر: (۲/ 4۲ ۱). 

(۲۰) ینظر: تفسیر النار: (۷/ ۱۳۰) فبعد أن ذکر الأقوال قال:« والأول أظهر في بیان الراد ». 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


واحتحوا: 


2 هر سر مور هه گس 
۰ 


أولاً: بالسیاق القرآني فانه سبحانه قال في حاقھا: مرج من المت ور لْمَيتٍ 


و 


مِنَ ال # أي يخرج النبات ا حي من ا لحب والنوى الذي هو كال ماد الیت كما قال 


تعلل: فإ وای ھم الاش که یھ فارتعا یتلود( ×× ۹ 
قال الطبري:« وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي: ما قدمنا القول به» 
وذلك أن الله جل ثناؤه آتبع ذلك بإخباره عن إخراجه ا حي من ا میت والميت من التي 
فكان معلوما بذلك أنه انا عنی باخباره عن نفسه أنه فالق ا لحب عن النبات والنوی 
عن الغروس والاشجار كما هو خرج ا حي من ا میت والميت من ا حی> 
اا الورت سر کم مرت آن لا سس الج ا قال الراغعب 
الأصفهاني:« الفلق: شق الشيء وإبانة بعضه عن بعض. يقال: فلقته فانفلق. قال 


كك لد ۳ و سر رر رو ی ور کو 
تعال: # َال الإصباح 4 » وقال 5: # اقلق فکانَ کل فرق ک لطود العظیر 4 [الشعراء:6]1۳> 9 


وقال ابن فارس:«الفاء واللام والقاف أصل صحیح يدل على فرجة وبينونة في 
الغ 9. 

وقيل الراد: فالق الشق الذي في ا حب والنوی وهو مروي عن مجاهد» وهذا 
القول يعود إلى الأول فذاك الشق الذي يفلق اب والنوى تحت الأرض خروج 
النبات منهاء وهذا القول أخص منه فهو الشق الذي في الحب والنوى بعد الظهور 
ليرى الناس كمال قدرته» وكلاهما حق تدل على الإلحة الحق. 


.)١717 /۲( ينظر: تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 

(۲) ينظر: جامع البيان: (۲۸۱/۷). 

(۳) ينظر: تہذیب اللغه: (۹/ ۱۳۲))ء ومقاییس اللغه: (5/ 507)» ومفردات ألفاظ القرآن: (٦٦١)ء‏ ولسان 
العرب: (۳۰۹/۱۰) وقال الشنقيطي في العذب النمیر:(۱/ ۵۳۰):«الفلق في لغة العرب معناه: الشق». 

.)٦٦٥( مفردات ألفاظ القرآن:‎ )٤( 


.)٦٥٤ /5( مقاييس اللغه:‎ )٥( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


دحك 


وقي المسألة قول آخر: 

وهو أن ا مراد بفالق هنا خالق» وهذا مروي عن ابن عباس والضحاك. 

رک سناس اھ E‏ ال 0 قال 
الطبري:« وأما القول الذي حكي عن الضحاك في معنى فالق: أنه خالق» فنقول» إن 
لم يكن آراد به أنه خالق منه النبات والغروس بفلقه إياه لا أعرف له وجهاء لانه لا 
يعرف في کلام العرب فلق الله الشیء بمعنى خخلق» ©. 

ومن المفسرين من ذكر الأقوال السابقة بلا ترجیح أو اختيار © 

يتبين مما سبق أن ما اختاره القرطبي هو الأرجح» وذلك لدلالة السياق 
القرآنی؛ " وادخال الکلام 2 معاني ما بعده آولی من الخروج سن وهو الذي 
عليه جمهور الفسرین, قال الشنقيطي بعد ذکره للقول الأول:« وهذا هو التفسير 
الذي عليه جهور الفسرین وهو العروف عن علماء السلف والخلف» 7 . والله 
أعلم. 


.)۳۰۹/۱۰( ينظر: تہذیب اللغه: (۹/ ۱۳۲ ومقاییس اللغه: (5/ 557) ولسان العرب:‎ )١( 

(۲) ینظر: جامع البیان: (۲۸۱/۷). 

(۳) کا اوردي في النکت والعیون: (۱۶۷/۲» والبغوي في معا م التنزیل: (۲/ ۰4۷ وابن الجوزي في زاد 
السیر: (۳/ ۸۹ والقاسمي في محاسن التأویل: (5/ 8 57). 

.)۱۲۵ /۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 

.)۵۳۳ /۱( العذب النمیر:‎ )٥( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


سر 


رم ور رم متا ذلك و 
والقمر حسبا سانا ذلك دير 


قال تعالى #قلق الصا وجعل الیل سكا الم وا 


لت لمیر 1 العام[ 
في الاية الكريمة مسألة واحدة: 
۹۔ مسآلة: المراد بحسبانا في قوله تعالی: والس وَالْمَمَرَ نبا 4 


قال القرطبي ““:< ومعنی نان 4 أي: as‏ 
وقال ابن عباس في قوله :نش رت بان © ٥1‏ أي: بحسا ب .. 

" وقيل: "حسبانا " أي: ضياء» والحسبان: النار في لغة؛ الله تعای: 

1 سے ی EOE‏ یار ای ان 
سور 


2 الدراسة والتر جیح: 
اختار القرطبي أن الراد بحسبانا أي بحساب يعني خلقهم| بحسبان سب 
حركتهم| وسیر ما بأسلوب متقن لا يتغير فی السنة؛ لتعلموا بذلك عدد السنین 
والأشهر والأيام. وهذه من نتائج الشمس والقمر التي ذکرها الله كك وقد وافق 
القرطبي في اختیاره الروي عن ابن عباس تب ومجاهد. وقتادة» والسدي لت وبه قال 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۲۷/ ۱۱۵ و ابن أبي حاتم في تفسیره: (۱۰/ ۳۳۲۲ وعزاه 
السيوطي إليهما وإلى الفريابي وعبد بن ميد وابن المنذرہ وا حاکم کم في الدر المنثور: (۷/ .)1٩۱‏ 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۰۲۸۰ وعزاه السيوطي إلى الطستي كا في الدر ا نثور: 
(۵/ ۳۹۶). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ .)٦٦۸‏ 

.)۵۳/۱( ينظر: العذب النمير:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرج هذه الآثار عبدالرزاق فی تفسيره: (۱/ ۲۰۷)ء والطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۸6 و ابن أبي 
حاتم في تفسيره: )٠١ ٤ /٤(‏ وعزا السيوطي رواية ابن عباس إليهما وإلى ابن المنڈرہ ورواية قتادة إلى 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


حك 


v 
4 


آبو عبیدہ م والأخفش اق 31 فتيبة 8 تد وت لق اخ وچرم 


ا والثعلبی ‏ ہیں اما ا كك ابن 


0( 
والز خشر.ي 6 
العا ررك " وابن جزي ال ۳ 0 وابن كثير 


= 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(٤ 
(0) 
050 
(۷) 
(۸) 
(۹) 
(۱۰( 
۱۱, 
(۱۲) 
(۱۳( 
(۱( 
(۱5( 
0050 
(۱۷) 
(۱۸) 


(۱) 


عد 


4 ()) 7 
وین نک لے » ووافقهم 


عبدالرزاق وابن النذر وعبد بن حميد کم في الدر ا منثور: (۳/ ٣۳۲)ء‏ و ینظر: تفسیر جاهد: (۲۲۰/۱). 
ينظر: مجاز القرآن: (۲۰۱). 

ينظر: معاني القرآن: (۲/ .)٦۹۸‏ 

ینظر: تفسير غريب القرآن: (۱۵۱۷). 

ينظر: جامع البيان: (۷/ ۲۸۵). 

ینظر إعراب القرآن: (۲/ ۰۸۶ ومعاني القرآن: /١(‏ 50 7). 
ينظر: بحر العلوم: .)٦۷٤ /١(‏ 

ينظر: الکشف والبيان: (5/ ۲ ۱۷). 

ينظر: الوجيز: (۱/ .)۳٦۷‏ 

ينظر: تفسير السمعاني: (۱۲۸/۲). 

ينظر: معام التنزيل: (۲/ 6۷). 

.)۳۸/۲( ۶۹۷۶ 

ينظر: الحرر الوجيز: .)۱۱١/٦(‏ 

ينظر: زاد المسير: (۳/ ۹۱). 

ينظر: مفاتيح الغیب: (۹۹/۱۳). 

ينظر: أنوار التنزیل: (۳۱۵/۱). 

ينظر: مدارك التنزيل: .)۲٥/٢(‏ 

ينظر: التسهيل لعلوم التنزیل: (۱5/۲). 

ينظر: البحر المحيط: (5/ ۱۹۰). 

ينظر: تفسير القرآن العظيم: .)٦٦١/٢(‏ 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


2 یک 


۳ نم لگ والشو کے والآلو ۳ وت 9 ۱ 

واحتجوا با يلي: 

أولاً: بتفسیر القرآن للقرآن فقد جاء نی الق رآن ما يفسر. هذاء وهو قوله تعا ی: 
اقش وَلكرسبان [2) 4 الرجز:*ا وقوله قل: # هی جما الم يا والتمر 
زر وک رد متارک تسم واعده اس A‏ ضرع 

ثانيا: العروف في لغة العرب أن ا حاء والسین والباء تطلق على آربعة أصول: 
منها العد تقول: حسبت الشیء آحسبه حسباً وحسباناً قال الله تعالى: ولمم 
رخا # أي قدر هما حساباً معلوماً فی مواقيته| لا یعدوانه ولا يجاوزانه. وقد 
قیل: إن الحسبان في هذا الوضع مصدر من قول القائل: حسبت الحساب آحسبه 
حبار وحسبانا؛ وحكي عن العرب: عل ال حسبان فلان وحسبته آي: حسایه 9 

ثالثاً: السیاق الق رآني دل على هذا العنی. قال الطبري:« وإنما قلنا ذلك آول 
التأويلين بالآية» لآن الله تعا ی ذکره ذکر قبله آیادیه عند خلقه» وعظم ساطانه بفلقه 
الا صباح همم وإخراج النبات والغراس من ا حب والنوی» وعقب ذلك بذکره خلق 
النجوم مدايتهم في البر والبح فکان وصفه إجراءه الشمس والقمر لنافعهم آشبه 
بهذا الوضع من ذکر إضاءعم| لأنه قد وصف ذلك قبل قوله فالق الاصباح فلا معنی 


(۱) ینظر: نظم الدرر: (۲۰۱/۷). 

( ينظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۸۳). 

(۳) ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۳). 

.)۲۳۳/۷( ینظر: روح العانی:‎ )٤( 

.)٦٤٦٦ /٦( ینظر: محاسن التأویل:‎ )٥( 

)٦(‏ ینظر: العین: (۳/ »)١59‏ ومقاییس اللغة: (۲/ ۰۵۹ ولسان العرب: (۳۱۶/۱) وجامع البیان: 
(۷/ ۲۸۵). وا جامع لأحكام القرآن: (۸/ 0۸ 4). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


لتکریره مرة آخری نی ایا واحدة لغیر معنی» 0 وقال كك في حاتھا: لك تقد اريز 


لیر © س*۳] ومعناه أن تقدیر هذه الأجرام والأفلاك بصفانها الخصوصة وهيئاتها 
الحدودة وحرکاتها القدرة بالقادیر المخصوصة حيث قدر حركة الشمس مخصوصة 
بمقدار من السرعة والبطء بحیث تتم الدورة في سنة» وقدر حركة القمر بحيث یتم 
الدورة في شهر بين البطء والسر.عة» وبهذه القادیر تنتظم مصالح العام في الفصول 
الأربعة» وبسببها يحصل ما يحتاج إليه من نضح الثمار وحصول الغلات فهو العزیز 


|شارة إل کیال قدرته» والعلیم (شارة إلى کال علمه سببحانه *. 


وقي المسآلة قول آخو: 


وهو أن الراد بان #: ضياء فالله كك جعل الشمس والقمر ضیاء وهذا 
مروي عن قتادة 7 ول آر - بحسب اطلاعي - أحداً قال به. 

ویعترض على هذا القول من و جهین: 

الأول: أن فيه تكريراً للمعنی الذکور في صدر الآية عند قوله 9 لصاح ). 
قال الطبري« وصفه إجراءه الشمس والقمر لنافعهم آشبه بهذا الوضع من ذکر 
إضاءت) لأنه قد وصف ذلك قبل قوله: فالق الاصباح فلا معنی لتکریره مرة أخرى في 
آية وله ا ۹, 

الثاني: قد يكون المروي عن قنادة هو نی تفس آية آخری. قال الطبري: 
«وأحسب أن قتادة في تأويل ذلك بمعنى الضياء ذهب إلى شيء يروى عن ابن عباس 
في قوله وسل علا حُسْبَانَا من السَماء 4 [لف:٠]‏ قال: نارا. فوجه تأويل قوله: 
(۱) جامع البيان: (۷/ ۲۸۵). 
(۲) ينظر: مفاتيح الغیب (۹۹/۱۳). 
۳( أخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۸۰)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۵۵ وعزاه السيوطي 

إلى عبد بن حميد» وأبي الشیخ كا في الدر النشور: (۳۲۱/۳). 
)٤(‏ جامع البيان: (۲۸۵/۷). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 یمک 


را والعَمر ا 1 إلى ذلك التأويل ولیس هذا من ذلك العنی في شيء « 0 
ومن ذلك يتبين ضعف هذا القولء وآن ما اختاره القرطبي وجمهور 
الفسرین هو الأرجح» وهو الذي تنطبق عليه جملة من القواعد التررجيحية وهي: 
" ادخال الكلام ‏ معاني ما قبله وما بعده آولی من الخروج به عنه الا بدليل © 
و دلالة السیاق من الأدلة البينة الواضحة. 
بالإضافة إلى أن له نظير 2 القرآن "فالقول الذي تؤيده آیات قرآنية مقدم 
,0 


على غيره” '. كما أن "حمل کلام الله تعالى على العروف من کلام العرب 
اولی" . والله أعلم. 


(۱) جامع البیان: (۷/ ۲۸۵). 

(؟) ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: .)۱۲١/۱(‏ 
(۳) ينظر: المصدر السابق: (۱/ ۳۱۲). 

.)7957/1١( ينظر: المصدر السابق:‎ )٤( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


کے" وہ ہے ہے 2ھ > رود وو ےہ ہے 2 ۹ ہے 
کے 


قال تعالی ط و ارت آنتاک ین تنس مََمدَز فقت ور فد سا الات لور 


۰ - مسآلة: المراد بالمستقر والمستودع في قوله تعالی: ناک تن 


کر 7 نے ا تود 
واحد 


قال القرطبي >> :« أكثر أهل التفسیر يقولون: الستقر ما كان في الرحم» 
والستودع ما کان في الصلب؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس" وقاله الننخعي ° 
بن جبير: قال لي ابن عباس: هل تزوجت ؟ فقلت: لاء فقال: إن الله کک یستخرج من 
ظهرك ما استودعه ن2 


یی 5 5 ۱ : 
وروي عن ابن عباس أيضا: أن الستقر من خلق» والستودع من لم يخلق؛ ذكره 
الاوردي 5 وعن این عباس ضا ومستودع عند ا 


(۱) آخرجه الطبري فی جامع البیان: (۷/ ۰)۲۸۷ و ابن أبي حاتم في تفسیره: /٤(‏ ۰۱۳۵۲ وعزاه السيوطي 
إليهما وإلى سعید بن منصور وابن أبي شيبة» وعبد بن حيد» وابن النذر وأبي الشيخ» والحاکم كما في الدر 
المنشور: (۳/ ۳۳۱). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۸۷)» و ابن أي حاتم في تفسیرہ: .)۱۳٥١ /٤(‏ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۸۸)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: (6/ ۱۳۷ وعزاه السيوطي 
إليهما وإلى سعيد بن منصور وابن أي شيبة» وعبد بن حيد» وابن النذر وأبي الشيخ» والحاکم كما في الدر 
المنشور: (۳/ ۳۳۱). 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۰۲۸۷ وعزاه السيوطي إلى عبدالرزاق كما في الدر ا نثور: 
(۳/ ۳۳۲)۔ 

۱18٩ /۲( ينظر: النکت والعیون:‎ )٥( 


.)۲۸۷ /۷( آخرجه الطبري في جامع البیان:‎ )٦( 


نی 


VEO... RE)‏ إنتن یز 


إلى کونہم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب» 


امقولاضية تیں 


ہم ےید Sa‏ 


قلت: ول التنزيل ورن E1‏ بر رح گن 4 [البقرةة3؟] والاستيداع إشارة 
0( 


2 الدراسه والتر جیح: 
اختار القرطبي أن ا مراد بالستقر الأرض؛ والستودع الق وهذا هو الروي عن 
ابن عباس 8ك وسعيد بن جبير» وبه جزم کو 
وني المسآلة أقوال آخری: 
القول الثاني: وهو أن الراد بالستقر ما كان ني الرحم» والمستودع ما كان في 
الصلب وهذا هو المروي عن ابن عباس في رواية له» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
SS TT‏ 


. 0 ۱ 8 6 ۳ 
قتب وجزمبها قنديا ور سرت » وابن احوزي » واین كثير 4 
5 ب) 
والالوسي . 


)۱( الجامع لأحکام القرآن: (۸/ ۷۰). 

(۲) ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱6). 

(۳) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره: (۱/ ۰۲۰۷ والطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۸۷ و ابن أي حاتم في 
تفسیره: /٤(‏ ۱۳۵ وعزا السيوطي رواية قتادة إلى أبي الشیخ كما في الدر النثور: (۳/ ۳۳۲). 

.)۹/۲( ینظر: امحامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۷۰ والعذب النمیر:‎ )٤( 

.)۲۰۱( ینظر: مجاز القرآن:‎ )٥( 

.)۱۵۷( ینظر: تفسير غریب القرآن:‎ )٦( 

(۷) ینظر: بحر العلوم: (۱/ 8۷۰). 

(۸) ینظر: الوجیز: (۳۱۷/۱). 

(9) ينظر: زاد المسير: (۹۱/۳). 

(۱۰) ينظر: تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)٠١١‏ 

(۱۱) ينظر: روح المعاني: (۷/ ۲۳۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


القول الثالث: وهو أن الراد بالستقر ما في الرحم والستودع القبر حتی یبعثهم 
اله ليوم القيامةء وهو مروي عن ابن مسعود © 


القول الرابع: وهو أن المراد مستقرها نی الدنياء ومستودعها في الآخرة» وهو 


و 0 
رواية آخری عن ابن مسعود 
0 ۰ 1۰ ی ۶ 9 
القول الخامس: أن الستقر من خلق, والستودع من لم يخلق» وهو مروي عن ابن 


عباس ظ4. 
ومن المفسرین من ذکر الأقوال السابقة بلا ترجيح أو اختیار 9 


7 0 5 3 
ومنهم من جمع بین الأقوال کالزجاج ''' والطبري ‏ وابن عطية 9ء وآبو 
حادق E‏ ۳ شید ہا قال الطبري:« وأو التأويللات ف ذلك 


(0 


0 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۰)۲۸۷ و ابن أبي حاتم في تفسيره: (6/ ۰۱۳۵۵ وعزاه السيوطي 


إليهما وال الفريابي» وسعيد بن منصورہ وعبد بن حميد» وأبي الشيخ» والطبراني كا في الدر النثور: 
(۳/ ۳۳۲)۔ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (۱/ ۰۲۰۷ والطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۸۷)ء وابن أبي حاتم في 
تفسيره: /٤(‏ ۰۱۳9۵ وعزاه السيوطي إليهم وإلى أبي الشیخ كما في الدر المنثور: (۳/ ۳۳۲). 

(۳) کالنحاس في معاني القرآن: /١(‏ 50 ") والثعلبی في الكشف والبيان: (۱۷۳/4). والماوردي في النکت 
والعیون: (۲/ ۰4۱۸ و السمعاني في 0 (۷ والبغوي في معام التنزيل: )٦۸/۲(‏ 
والز خشري في الکشاف: (۲/ ۳۸ وابن الجوزي في زاد السبر: (۳/ ۹۲ والبيضاوي في آنوار التنزیل: 
(۱/ ۳۱۳ والنسفي في مدارك التنزیل: (۲/ ۰۲۵ وابن جزي في التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۱۷ 
والقاسمي في محاسن التأويل: (5/ 149) والشنقيطي في العذب النمير: (۹/۲). 

.)۲۷٢ ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (؟/‎ )٤( 

.)۲۹۱/۷( جامع البيان:‎ )٥( 

.)١١57/5( ینظر: الحرر الوجیز:‎ )٦( 

(۷) ينظر: البحر المحيط: (5/ ۱۹۲). 

(۸) ینظر: الجواهر الحسان: (۵۰۰/۱). 

(۹) ينظر: تفسیر ا لمنار: (۷/ .)٦٤٦‏ 


Oo 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


بالصواب: أن يقال إن الله -جل ثناؤه- عم بقوله: متفر وتو # کل خلقه الذي 
أنشأ من نفس واحدة مستقراً ومستودعاًء وم بخصص من ذلك معنى دون معنی» ولا 
شك أن من ہنی آدم من له مستقراً في الرحم ومستودعاً في الصلب؛ ومنهم من هو 
مستقر على ظهر الأرض أو بطنهاء ومستودع في أصلاب الرجال» ومنهم مستقر في 
القبر» مستودع على ظهر الأرض فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه العاني 
فداخل في عموم قوله: متفر ومسو ومراد به؛ إلا أن يأتي خبر يجب التسليم له 
بأنه معني به معنى دون معنى وخاص دون عام» 

ومن هذا يتبين أن الجمع بين الأقوال هو الأرجح؛ فليس هناك نص .2 
الكتاب العزیز یعین المراد تعييناً يستوجب حمل الآية علیهاء ولأن لفظ الوديعة 
تقتضي الانتقال فلا نخصص قولاً على قول. قال أبو حيان:« والذي يقتضيه النظر 
أن الاستقرار والاستيداع حالان يعتوران على الانسان من الظهر إلى الرحم: إلى 
الدنياء إلى القبر إلى ا حشر إلى الجنة أو إلى النار» وفي كل رتبة يحصل له استقرار 
واستيداع استقرار 000 إلى ما قبلهاء واستيداع بالإضافة إلى ما بعدهاء ولفظ 
الوديعة يقتضي الانتقال» © a‏ هذا: "فيجب حمل نصوص الوحي على 
اتید درن لاا ول وال اع 


.)۲۹۱/۷( جامع البيان:‎ )١( 
.)۱۹۲ /4( ینظر: البحر الحیط:‎ )۲( 
.)۵۲۷ /۲( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )۳( 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


5 مه رےے ھ ر٥‏ ے ےر 7 کے موم سر و رم پک یں 7 ھج- 25م 
قال تعا لى # وجعلوا نو شرکاء ان و وحرقوا له, بنین وبتت يعير علو سنه 


رص 2 2 
م 


ول عَمَاب شی )4 [الأنعا١٠٠]‏ 


2 الآية الکريمة مسآلتان 
1- المسأَلة الأولى: فیمن نزلت قوله تعالو: # وجَعوا بر شُرَكءَ كَل 4 وما 
معناها ؟ 


قال القرطبي ~^ :« والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنی إشراكهم با جن: 
ہم آطاعوهم کطاعة ارژه گنن» روي ذلك عن ایت وغیره . قال فتادة والسدي: 
هم الذين قالوا: الملائكة بنات الله. © 


وقال الكلبي: نزلت في الزنادقة ؛ قالوا: إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق 
الا والدواب وابلیس خانق ات والسباع والعقارب ۹ 


ویقرب من هذا قول الجوس"* فإنهم قالوا: للعالم صانعان إله قدیم» والشاني 


.)۹٦/۳( ذکر هذا الأثر الاوردي في التكت والعیون: (۱۵۰/۲) وابن الجوزي في زاد السیر:‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۷/ ۲۹۷)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۰۱۳۲۱ وعزا السيوطي 
رواية السدي إلى ابن أبي حاتم ورواية قتادة إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميدء کم في الدر ا منثور: 
/٣(‏ ٣٣۳۳)۔.‏ 

(۳) آخرجه الواحدي في آسباب النزول: (٦۲۱)ء‏ وذکره السمرقندي في بحر العلوم: (۱/ ٤۷٦)ء‏ والثعلبي 
الکشف والبیان: (5/ ۰۱۷9 والبغوي في معام التنزیل: (4/۲٦)ء‏ وابن الجوزي في زاد ا مسبر: 
(41/۳). 

)٤(‏ الزنادقة: هم الذين یظهرون الاسلام ویخفون الکفر» وکان یسمی منافقاً ویسمی اليوم زنديقاً. ینظر: 
الطلع على آبواب القنم: (۱/ ۳۷۸). 

)٥(‏ الجوس: هم عبدة النار» وقد اثبتوا أصلين لا يجوز أن یکونا قدیمین أزليين» بل النور أزلى» والظلمة 
محدثة» ثم هم اختلاف في سبب حدوئها ؟.. ینظر: الملل والنحل: (۱/ ۰۲۳۳ والطلع على آبواب القنع: 
(۱/ ۲۱۵ ۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


شیطان حادث من فكرة الاله القدیم؛ وزعموا أن صانع الشر حادث. 
وکذا الخابطیة" من العتزلة من أصحاب أحمد بن خابط زعموا أن للعال 
صانعين الاله القدیم والا خر محدث خلقه الله كك آولا ثم فوض إليه تدبیر العام وهو 


الذي بحاسب الخلق في الا خرة تعا ی الله عما يقول الظالون والجاحدون علوا کبیرا 
ی 


© الدراسة والترجیح؛ 

اختار القرطبي أن الآية نزلت في الشر-کین من العرب» وقد وافق القرطبي في 
۱ 0 . 00) نان 5 @) + 
اختیاره الطبري » والسمعاني » وابن عطیة » ووافقهم ابن جزي الكلبي » وابو 
تفای وان کی ا الي کا e‏ 


)١(‏ الخابطية: من فرق العتزلة وهم اصحاب أحمد بن خابطء كان من أصحاب النظام» وطالع كتب 


الفلاسفة» ويقول بثلاث بدع: البدعة الاولى: إثبات حكم من أحكام الإھیة في السیح اط موافقة 
للنصارى على اعتقادهم أن المسيح الذي يحاسب الخلق في الآخرة. البدعة الثانية: القول بالتناسخ زعً) أن 
الله تعالى أبدع خلقه أصحاء سا لین عقلاء بالغين في دار سوى هذه الدار التى هم فيها اليوم. والبدعة 
الثالثة: حمله ما ورد فى الخبر من رؤية البارى تعالى على رؤية العقل. ينظر: التعريفات: (۱۲۸/۱))ء والملل 
والنحل: (۱/ .)٦٦‏ 

(۲) ا جامع لأحكام القرآن: .)٦۷۹/۸(‏ 

(۳) ینظر: جامع البیان: (۷/ ۲۹۷). 

.)۱۳۱/۲( ينظر: تفسير السمعاني:‎ )٤( 

.)١7١ /5( ينظر: المحرر الوجيز:‎ )٥( 

.)۱۷ /۲( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )٦( 

1 الط(‎ BY) 

(۸) ينظر: تفسیر القرآن العظیم: (۲/ .)٠١١‏ 

(۹) ينظر: الجواهر ا لحسان: (۵۰۱/۱). 

(۰) ينظر: فتح القدير: (۲/ .)۱٤١۷‏ 

(۱۱) ینظر: روح المعاني: (۷/ 51١‏ 7). 


نی 


یات یا . gO,‏ رت دجن 


ےت 


الا أنہم اختلفوا نی ا مراد بالجن هنا على قولين: 

الأول: اما أن يراد بهم الملائكة» ووجه تسميتهم بالجن لاختفاتهم واستتارهم 
عن الاعین "کم قال وك : إو ايد و اكوا ولد عدت ةب لْحمََ © 
[لصانات:08١]فسمى‏ الملائكة جنة. وفي كونهم أشركوهم بالله فالعرب كانت تقول: انبم 
بنات الله وجعلوهم شركاء لله في عبادتهم» وهذا مروي عن قتادة» والسدي» وبه قال 


4 


السمعاني "وا جزي ا والالوسی 9 

الثاني: وإما أن یکون لفظ الجن أنہم الذین یتبادر إليهم الذهن وهم قسیم 
الإنس» وفي کونبم أشركوهم بالله كك أي آطاعوا ابشن والشیاطین في أمور الشر ك 
والعاصي: كطاعة الله كَ. وهو الذي قال به القرطبي» وقد وافق الزجاح 3 
والزخشري 2 ووافقھم ابن کر والشوغاق 9 

سفارهم. وكانوا د على 2 
عطیة "و ووافقه آبو حیان ‏ اسان کس 


و جج ہت 


(۱) ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۱۳/۱۳). 
(۲) ینظر: تفسیر السمعاني: (۱۳۱/۲). 
(۳) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۱۷). 
)٤(‏ ینظر: روح العاني: (۲4۱/۷). 

.)۲۷۷ /۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )٥( 
.)۰/۲( ینظر: الکشاف:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۲/ ۱1۵). 
(۸) ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱6۷). 

9 هار لوعت وہای 
ABO‏ 
(۱۱) ینظر: الجواهر الحسان: (۵۰۱/۱). 


fF 2 2 2ے‎ 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


کت یک 


فإن قیل: كيف غبدت امن مع أن مشركي العرب نما کانوا يعبدون الأصنام ؟ 

فالجواب: آنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن یرت ہت 
و و ےد تک بدا (۷) کہ اق وكات 
لد دمن عاد ك تصیبا مفروسا ن وکلهم راهم وک مره مک اڈاک 


11 < 12 < و کس سو م یہ گم ےل 5 ا م ر وس و صے کی رت 
الا نعلم ولا ہم ملسي > > غلك اڈ یز اکلہ اسان نك اق 135 


وه و و Sul‏ 


حَیَرَحْسَراتَا میک (00 اسا۱-۱۷:۰] وکقوله تعالى: ایدو وذرکه: 
َوَليآء من دون وهم تکم عدو (اکین:۰*] وقال إبراهيم لأبیه: # أت لیب 
اشن کان لن عا )4 ٤+7‏ ۵ # لر هد یک بن ادم أن لاتعبدوا 

یط که لكر عدو مين إس:٠]‏ وتقول الملائكة يوم القيامة: # قالوا سبك 
ا ونهم بل لی اسا ي ئى 4 تا (] ولهذا قال 


تعالی: # وجعلوا بو شرا اگ 4 الام:۱۰۰] 


O 


وقي المسآلة قول آخر: 

وهو آنها نزلت في الزنادقة» ويكون الراد با جن على هذا القول: إبليس وأتباعه 
الذين يفعلون الشرور ويلقون الوساوس الخبيثة في الأرواح البشرية. 

8 9ك وا والشعلبي 0 اد‎ 0 TT 


(۱) ينظر: تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)٠١١‏ 

)٢(‏ ينظر: آسباب النزول للواحدي: (٢۲۱)ء‏ وبحر العلوم: /١(‏ ١۷٤)ء‏ ومعالم التنزیل: (4۹/۲) قالوا: 
(إن الله وإبليس آخوان فالله الق الناس والدواب وإبليس خالق الجان والسباع والعقارب ). 

(۳) ینظر: تفسير غریب القرآن: (۱۵۷). 

.)۱۷۵/۶( ينظر: الکشف والبیان:‎ )٤( 

(0) ینظر: معالم التنزیل: (4۹/۲). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


جح 


١ 8‏ گا ہے ۲ 0 
وابن فر و ر ونظام الدین اور "وام عا 


والبقاعی 


89 


ويعترض على هذا القول بأنه لم يكن في وقت نزول الآية قوم يسمون بالزنادقة 


كما أن الروايات التى تبين أن السورة نزلت جملة أقوى من هذه الرواية التى وردت في 
۰ ا 


قب 29 3 7 ف ل عه (E)‏ 5 
وعلى فرض أن الرواية واردة فالكلبي قد ضعفه علماء الجرح > والاولی عدم 


الأحد بمرویاته. 


(۱) 
(۲) 
00 
(€) 
(0) 
(٦) 


(۷) 


(۸) 


کت و ا 0 04 کی 6) 
وقد ذكر بعض الفسرین القولین بلا ترجيح أو اختيار . 


ينظر: زاد المسير: .)۹٦/۳(‏ 
ينظر: مفاتيح الغیب: (۱۳/ ۱۱۳). 

ینظر غرائب القرآن: (۱۳۱/۳). 

ینظر: اللباب: (۸/ ۳۳۳). 

ينظر: نظم الدرر: .)۲۱٢/۷(‏ 

كالروي عن ابن عباس 4ه أنه قال: ( نزلت سورة الانعام بمكة ليلا جملة» حوها سبعون آلف ملك 
يجأرون بالتسبيح ) وقد أخرج هذا الطبراني في العجم الكبير: (۱۲/٥۲۱)ء‏ والمعجم الصغير ( الروض 
الداني ): /١(‏ ۱69 وعزاه السيوطي إليه وإلى أبو عبيدة وابن الضريس في فضائلھم| وابن المنذر وابن 
مردويه كا في الدر المنثور (۳/ 57 ۲). 

قال ابن حجر عنه: « متهم بالكذب ورمي بالرفض» ينظر: تقريب التهذيب )٦۷۹(‏ وقال البخاري في 
الضعفاء الكبير: )۷٦/٤(‏ يقول يحبى بن معين: اطرحوا حديث الأربعة وذكر منهم الكلبي. وينظر: 
الجرح والتعديل: (۲۷۰/۷). 

كالسمرقندي في بحر العلوم: /١(‏ ٤۷٦)ء‏ والماوردي في النکت والعيون: (۱۵۰/۲) والبيضاوي في 
أنوار التنزيل: (١/٣۳۱)ء‏ وأبو السعود في إرشاد العقل السليم: (٢/٦۱۸)ء‏ والقاسمي في حاسن 
التأويل: (5/ /50)» ومحمد رشيد رضا في النار: (۷/ 147). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


ويهذا یثبت ضعف القول السابق؛ لأنه تفسیر ٹیس مأخوذا من دلالة الفاظ 
الآية وسیاقها 7 ويتبين أن الأولى والأرجح 2 هذا ما اختاره القرطبي من أن 
الآية ‏ مشركي العرب وذلک لأن السورة مكية وهي من آولها 2 خطاب 
للمشركين العادلین بريهم " ودلائل السیاق من أقوى الأدلة وعلی ذلك تنص 
القاعدة الترجيحية: " إدخال الکلام 2 معاني ما قبله وما بعده آولی من الخروج 


به عنه إلا بدليل "7 والله اعلم. 


(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ ۹ ۳). 
(۲) ينظر: جامع البيان: (۷/ ۲۹۷). 


(۳) ينظر: قواعد الترجیح عند المفسرين: .)١١١ /١(‏ 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


۳ - المسالة التانیة: عود الضمیر في قوله تعالى رتم # 
قال القرطبي “ :«9وعتم 4 کذا قراءة الجماعة, أي: خلق الجاعلين له 
شر کاء. 


وفیل: خلق الجن الع کا 


2 الدراسه والتر جیح: 
۷۹۷ 0 
اختیارہ اھ داشر ر ووافقهم البيضاوي وآبو کات 
رھ والشوکاني © وال لومي ی 
وحجتهم ل 
عنهم فهم أولى ا“ 


5 


.)٦۷۹/۸( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.)٦۷٤/١( ينظر: بحر العلوم:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الکشاف: (۲/ .)٤١‏ 

7 رظ وا نا OY AD‏ 

.)۱۹۲/٤( ينظر: البحر الحیط:‎ )٥( 

.)۱۸۲/۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٦( 
.)١٤١ /۲( ینظر: فتح القدیر:‎ )۷( 

(۸) ینظر: روح المعاني: (۲4۱/۷). 

(۹) ينظر: محاسن التأویل: .)٥٥۸ /٦(‏ 


(۱۰) ینظر: البحر المحيط: (٤/۱۹))ءوروح‏ المعانی: (۰)۲۱/۷ وقواعد الترجيح عند المفسرين: 
(۲/ ٦٦٦)۔‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


وهو أن الضمير يعود إلى الجن؛ فالله تعالى خلق الجن فکیف یکون شریکه 
ETT‏ شا مس هس ۱۳ 
خلوقا؟ و ذا قال البغوي » وابن اخحوزي » والفخر الرازي 

وحجتهم: أن الأصل إعادة الضمير إلى آقرب مذکور قال الفخر الرازي:« أن 
عود الضمير إلى أقرب المذكورات واجبء وأقرب المذكورات في هذه الآية هو الجن 
لوعن ا کزان لم اند ات ۴ 

۱ ۷9 : 

ومن المفسرين من ذكر القولين بلا اختيار 

وعند النظر والتأمل نجد صحة وجواز عود الضمير عليهما كلتيهما لأن 
الحجة قائمة على اتوي وس ذافال ا ووافشےه 


تا وی ا ین سا ري وا كزان 


.)4٩/۲( ينظر: معالم التنزيل:‎ )١( 

(۲) ينظر: تذكرة الأريب: .)١155/١(‏ 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب: .)١١77/17(‏ 

.)١١57/11(:بيغلا مفاتيح‎ )٤( 

)٥(‏ كالماوردي في النكت والعیون: (۱۵۰/۲. و السمعاني في تفسيره: (۱۳۱/۱) والنسفي في مدارك 
التنزيل: (٢/٦۲)ء‏ ونظام الدين النيسابوري في غرائب القرآن: (۱۳۱/۳))ء وابن عادل الحنبلي في 
اللباب: (۸/ .)۳۳٦٣‏ 

.)۱۷ /۲( ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )٦( 

(۷) معاني القرآن واعرابه: (۲۷۷/۲). 

(۸) ینظر: معاني القرآن: (۱/ ۳4 وإعراب القرآن: (۲/ ۸۷). 

(9) ینظر: الکشف والبیان: (۱۷۵/۶). 

۲۱۲ /٦( ينظر: المحرر الوجیز:‎ )٠١( 

(۱۱) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۱۷). 

(۱۲) ینظر: الجواهر ا لحسان: (۱/ ۵۰۲). 


a 


یات یا ات سا 


حك 


ع 


OY‏ '. قال الزجاج:« فاضاء والميم: إن شئت كانت عائدة عليهم» أي 
ا ل ص تہ وھ 
الجن» فیکون العنی کل انت کم ENE‏ اتال تر تشز 
رضا:« وا حال أن الله تعالى قد خلق هؤلاء الجاعلين له الشر-کاء وليس لشر۔کائھم 
فعل ولا تأثیر في خلقهم» أو خلق الشرکاء الجعولین کم| خلق غبرهم من العالین 
تب ال |لیه واحده» .واه أعلم. 





.)55 5 /۷( ينظر: تفسير المنار:‎ )١( 
.)۲۷۷ معاني القرآن وإعرابه: (؟/‎ )۲( 


(۳) ينظر: تفسير المنار: (۷/ 5 55). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


قال تعالی # لاد رکه الأبصر وهو يدرك الْأَبصرٌ وهو الط یف لیر 410 


2 الآية الكريمة مسألتان: 

۳- مسالة في المراد بقوله قعالی: ‏ لائد رکه اضر 4 

قال القرطبی >>:« قوله تعال: ل لا ئد رکه الَجصر 4 بین سبحانه أنه منزه 
عن سیات ارت ومنها الادراك بمعنی الاحاطة والتحدید ک| تدرك سائر 
الخلوقات والرؤية ثابتة. فقال الز جاج: آي: 1-7 
كذا وكذا 77 0 لام" ٣٢‏ و 
عباس: لا تدرکه الابصار في الدنیا را شین اف اور ان 
قوله: وب رز انا راہ [القيامة؟0-5] | وقاله السدی6) . وهو آحسن ما 
قیل لدلالة التنزیل والأخبار الواردة برؤية الله في الجنة. 

وقيل: "لا تدركه الابصار": لا تحیط به» وهو يحيط بہا. عن ابن عباس آیضا. 


وقيل: العنی: لا تدركه أبصار القلوب. أي لا تدركه العقول فتتوهمه؛ إذ ليس 
27 موی ء 4 [الشوری:۱۱] سس 0 


.)۲۷۹/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

(0) قوله 5 (.. انکم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته ). 

(۳) آخرجه الطبري فی جامع البیان: (۷/ ۰۲۹۸ وعزاه السيوطي إليه كما في الدر النثور: (۳۳۵/۳). 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۷/ ۲۹۸ وابن أبي حاتم في تفسیره: (4/ ١1777‏ )وعزاه السيوطي إليه 
كما في الدر المنثور: (۳۳۵/۳). 

.)٦۸٤ /۸( ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


ابن جري الكل“ وابن نان ونظام الدين اا وا حيان » 


امقولاضية ات 


2 بح 


© الدراسة والترجيح: 
رجّح القرطبي أن المراد: لا تدركه الأبصار في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة. 
وهذا الروي عن ابن عباس ضف والحسنء وإساغيل بن علية لگ فأئیتو الرؤية 
للمؤمنین في الآخرة» وهو مذهب آهل السنة والجماعة والآئمة المنصفين» ورجحه غير 
ام ی ل 6 ا 0 ال وف 
والواحد یا والسمعاني اي - وابن E‏ وابن احوزي 8 ووافقهم 


عد 


0 


)۱( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: /٤(‏ ۱۳۲)وعزا السيوطي رواية الحسن إلى بي الشیخ» والبيهقي 
ورواية ابن علية إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشیخ كما في الدر النثور: (۳۳۵/۳). 
وهو: إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم بن علية موی بني آسد من أهل البصرة» وعلية آمه» واسم 
أبيه إبراهيم» وكنيته آبو بشر ولد سنة عشرة ومائة» مات في ذي القعدة (۱۹۳ھ ) ینظر: الثقات: 
(5/ 46 تذكرة احفاظ: (۳۲۲/۱) تقریب التهذیب: (۱۰۵). 

.)۳۰۳/۷( ینظر: جامع البیان:‎ )٢( 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۷۹/۲). 

.)1۷۲/۱( ینظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

.)۱۷/۶( ینظر: الکشف والبیان:‎ )٥( 

.۔)۳٦۸/۱( ينظر: الوجیز:‎ )٦( 

)۷( ينظر: تفسير السمعاني: (۲/ ۱۳۲). 

(۸) ینظر: معالم التنزيل: (0۰/۲). 

(۹) ینظر: الحرر الوجيز: /٦(‏ ۱۲۳). 

(۱۰) ینظر: زاد ا مسیر: (۳/ ۹۸). 

.)۱۸/۲( ينظر: التسهيل لعلوم التنزیل:‎ )١( 

(۱۲) ينظر: دقائق التفسبر: (٢/١٦۱۲)ء‏ ومجموع الفتاوی: (۲/ 5 5 5). 

(۱۳) ينظر: غرائب القرآن: (۱۳۸/۳). 

.)۱۹۸ /٤( ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


کے بح 


الاد می 22 .ئ0 راوگان 


وحم 
آولا: أن الرؤية ثابتة نقلاً من الكتاب والسنة والإجماع: 


فأما دلالة الکتاب: فقوله تعالى: LOIN OEE‏ [لقیامة:۲۳] 
ےج ےہ ےت 
تعالى في الکفار: 9 کلم ربمم ومين نوہ [الطنين::٠]‏ يفهم من مفهوم خالفته: 
أن المؤمنين غير حجوبين عن رمم بل يرونه» وهو كذلك . وقوله 38 لاخدا 
وت ٣‏ لیس:۲0] والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى کا جاءت بهذا الأحاديث 
ا ا 


.)۵۱ /۲( ينظر: البرهان فی علوم القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: الجواهر ا لحسان: /١(‏ ۵۰۲). 

(۳) ینظر: حادي الأرواح: (۲۰۷) ومدارج السالکین: (۱/ ۲۷) قال:« مد نفسه بأنه لا تدرکه الابصار 
لكمال عظمته يرى ولا يدرك كما أنه یعلم ولا بحاط به علياً؛ فمجرد نفي الرؤية لیس بکمال لأن العدم 
لا یری فلیس في کون الشيء لا یری کیال البته وإنما الکال في کونه لا بحاط به رؤية ولا إدراکا لعظمته في 
نفسه وتعالیه عن إدراك الخلوق له» وقال فی التبیان في آقسام القرآن: (۱/ ۱۲۱) قال:« لا تدركه 
الأبصار على عمومه واطلاقه في الدنیا والآخرة» ولا یلزم من ذلك ألا يرى بل يرى في ال خرة بالابصار 
من غير إدراك ». 

2 ينظر: روح العاني: (۷/ ۷ ۲). 

.)۱6۸ /۲( ينظر: فتح القدير:‎ )٥( 

.)۳۱۵/۱( ينظر: آضواء البيان:‎ )٦( 

( ينظر: تيسير الكريم المنان: .)۲٦۸(‏ 

(۸) ينظر: زاد المسير: (۹۸/۳). 

0 ا العنات اتی( 16۷ 


تج ےی فيکتاب الا باب ہر ال خرة ربیم سبحانه وال 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


2 بح 


وم فا قنع ن المعو فد عد ل ال كال ركنا سان 
عند رسول الله ولي إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
۹ 5 ۲ لا شیا بے رک . ےہ رو کے ہے سے مھ م يس رور 
الشمس وقبل غروبها: قال: ثم قرا جریر: إوَسَيَحْبحَمَدِرَيْكَ ق طلوع لول 
غرويها # [طه:۱۳۰] الا 

وأما الإجماع: فقد أجمع السلف على رؤية المؤمنين لله تعالى بعد دخول الجنة» ولذا 
عوقب الكفار با حجاب عن رہم فقال تعالى: نوتم لح 4 
لنن:]فٍنه لما حجب الفجار عن رؤيته خزياً هم» دل على إثباتها للأبرار '. 


ثانياً: جواز الرؤية عقلاّ إذ لو م تكن جائزة لكان سؤال موسى ال مستحيلا 


0 


4 


14 5 سے > رہ 00 کے صر رو ے‫ ان >> ع رو م ۳ 
قال تعالی: بل ولک بآ مو می لِمِقَِئًوكَلّمَُ یال رت ان الہ یلک ##الغران::4 و محال 


أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز بل لم يسأل إلا جائزاً غير مستحيل ثم كان 


سے عي 
063/1 برقم (۱۸۱)من حديث صهیب: عن النبي #5 قال: ( إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله 
-تبارك وتعالى-: تريدون شيئا أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ 
قال: فیکشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم كك ثم تلا هذه الآية: لب 
نس لتق َد 4 صد قاللكى 

)١(‏ هو: جرير بن عبدالله البجلي اليماني ويكنى أبا عمروء بسط له النبي يي رداءه وأكرمه» وكان سيداً مطاعاً 
بديع الال أسلم في رمضان سنة عشرے ( ت: ١ه‏ ). ينظر طبقات ابن سعد: /٦(‏ ۲۲)» والثقات: 
("/ 5 6).» والكاشف (۲۹۱/۱)ء و تقريب التهذيب: (۱۳۹). 

(۲) الحديث: أخرجه البخاري في صحبحه في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر۔(۱/ )7١7‏ 
برقم: (۵۲۹) وأخرجه بنحوه في كتاب التفسیر باب 'إوَسَیّح مد ریک مَل طلوع المي ول 
مرو 4 (4/ ۱۸۳۱ برقم: (40۷۰) وأخرجه في کتاب التوحید؛ باب قول الله تعال: # وجو يمي 
ضر )إل راز © /٦(‏ ۲۷۰۳ برقم: (1۹۹۷) وأخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الساجد 
ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة علیه| (4۳۹/۱) برقم (۵۲۹) واللفظ 
له. 


(۳) ينظر: التعليق الوقاد على متن لعة الاعتقاد: (٦١)ء‏ البرهان في علوم القرآن: (؟77/5١5).‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


الجواب 5:9 نی 4 [لعران:۳؟۱] واستدل السلف - رحمهم الله - بہذہ الآية على 
إمكان الرژية لآن الله كك لم يقل ( إني لا آری ) وم ینکر عليه هذا السوال» كا أنكر على 
نوح - اق - قوله: رت لا من هَل (مده؛] فقال له: سخ مین ہلک 
عم ل عم تاملک به م4 [مودن] لکن الله آراد أن یسین لوسی - الا 
مقدار ضعفه آمام عظمة الله تعا ی وآن ا حبل الاشم لا يثبت لتجلية - كك - فكيف 

فان قیل: فکیف إذا يرونه فی الآخرة ؟ فاحواب. أن الله كك يخلق في أوليائه 
آنذاك قوة مستعدة للنظر إلى وجهة كك ويرونه إكراماً شم وبهذا تجتمع نصوص 
لكاو ا 


وقي المسألة قول آخر: 
وهو قول العتزلة: لا تراه الأبصار لاني الدنیا ولا فی الااخرة وبه قال 


انتا و 
. 


.وه 


أولاً: أن قوله تعالى: ۶ لَادُدْرِحهَالأَبِصدرُ ‏ معناه: لا تراه الأبصارء وأن في هذا 


و 


ر لح رو مهس ع وو 


تمدح بنفي رؤية الأبصارء کقو له تعال: 8 تاخده تة ولا نوم 1 [الہثر:٢٥۲]‏ وما مدح اللہ 


.)7۷( ينظر: التعليق الوقاد على متن لعة الاعتقاد:‎ )١( 

(۲) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: (۱/ .)۱٦۹‏ 
وهو: أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص وله من المصنفات شرح مختصر شيخه ابي الحسن 
الكرخي» ومختصر الطحاوي» وشرح الأساء ا حسنی وله كتاب مفيد في أصول الفقه وغير ذلك ( م: 
هلاه ۳۷۰ھ ) ينظر: سير أعلام النبلاء: (۱۰/ ۲۳۲)» والوانی بالوفيات: (٦/۹۹)ء‏ وشذرات 
الذهب: (۷۱/۳) ومعجم المؤلفين: (۲/ ۷). 

(۳) ینظر: الکشاف: (4۱/۲). 

)€( ینظر: آحکام القرآن للجصاص: )۱٦۹/۱(‏ و الکشاف: (۲/ 4۱). 


ا 


وهای رح . gO,‏ ره دجن 


2 بح 


بنفیه عن نفسه فان إثبات ضده ذم ونقص فغير جائز [ثبات نقیضه بحال کا لو بطل 
استحقاق الصفة بلا تأخذه سنة ولا نوم م يبطل إلا إلى صفة نقص. فلا تمدح بنفي 
رؤية البصر عنه لم بجز [ثبات ضده ونقیضه بحال إذ كان فيه [ثبات صفة نقص. 

ثانياً: قالوا: أن في لغة العرب الادراك مرادف للرؤية؛ فالادراك: أصله اللحوق 
نحو قولك: آدرك زمان المنصورء وأدرك آبا حنيفة» آي: لحق بهء فإدراك البصر للشي.ء 
لحوقه له برؤيته إياه. ولا خلاف بين أهل اللغة أن قول القائل: آدرکت ببصري 
یھکونا فتاه ا ببصري. 

ثالثا: أن البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه اللہ في حاسة النظر وبه تدرك 
البصرات. فالعنی أن الأبصار لا تتعلق به» ولا تدرکه؛ لأنه متعال أن یکون مبصراً في 
ذاته» لأن الأبصار إنما تتعلق با كان فی جهة أصلاً أو تابعاً كالأجسام وافیشات. 
وأجابوا عن قوله تعالى: جيم اضر ل ا)4 انا :٠ابن‏ النظر محتمل 
E‏ 

ويتلخص الرد فيا يلي: 

أولا: قوهم: إن هذا تمدح بنفي رؤية الأبصارہ غير مسلّم به فإذا نفينا الرؤية فقد 
يشاركه فيه المعدوم» و بهذا تنتفي صفة الدح بخلاف كونه لا بحاط به» ولا يدرك فان 
هذا يقتضي كالاً عظیاً تعجز معه الأبصار عن الإحاطة؛ فهو سبحانه کما يعلم ولا 
بحاط به علبآء فكذلك یری ولا يحاط به رؤية ©. 

ثانياً: ما زعموه من أن الادراك في لغة العرب مرادف للرؤية» وأن کل من رأى 
شيئا يقال في لغتهم: إنه أدركه هذا لا سبيل إليه. كيف وبين لفظ الرؤية ولفظ الإدراك 
عموم وخصوص؟ قال ابن تيمية:«الإدراك في اللغة ليس هو مرادفا للرؤية بل هو 


.)۱٦۹ /۱( ينظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )١( 
.)۲۰۷ /۳( ينظر: الصفدية: (۹۱/۱)ء ومنهاج السنة: (۱/ ۲۱ والتدمرية: (50)» وجامع المسائل:‎ )۲( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


آخص هه فقد تقع رژية بلا |دراك وقد بقع دراك جل ووو اوھ ان 
إدراك البصر للشيء يعني طوقه له برژیته إياه... غير مسلم به» بل هو مردود بکتاب 
لله ك فقد قال تعال: ره الجنعان 16 اصحب موب إا سر ن 5 مر 
سیب © [الشعرا::1-20] فأثبت الرؤية في الآية الأولى» ونفی الادراك في الثانية» وني 
PN VENE EE‏ 

وقوهم: لا خلاف بین أهل اللغة أن قول القائل: آدر کت ببصري شخصاء معناه 
لا إشكال فیه لآن الادراك آعم من الرؤية» وإنما الاشکال ني مثل قول القائل: رأیت 
البحر» فهل يعني هذا أنه أدركه من كل جوانبه. وبمثل هذا احتج ال بر ابن عباس نفد 
لما سأله سائل عن ذلك» فقال: (ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أكلها ترى؟ قال: 
ہم ۵, 

وقوهم: لا يجوز أن يكون الإدراك بمعنى الاحاطة... يجاب عنه بأن احبر ابن 
عباس #ه فسر الإدراك بالإحاطة كا في الرواية المتقدمة الذكر» وهو أعلم بتفسير 
القرآن ومعاني اللغة وعليه دلت آيات القرآن - کما سبق -. 

ثالثا: يجاب عن مسألة الجهة» بأحاديث الرؤية ( إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر..) وليس في ذلك تشبیه لأنه نما شبه الرؤية بالرژية» ولم يشبه المرئي 
بالمرئي» فإنه تعالى لا شبيه له ولا نظير فالکاف في قوله ( کا ترون ) مصدرية» وتقدير 
الكلام: ( کرژیتکم القمر ليلة البدر)©. 


.)۳۲۱ /۲( ينظر: منهاج السنة النبوية:‎ )١( 

(۲) ينظر: دقائق التفسير: (۱۲۱/۱). 

(۳) ينظر: بیان تلبیس الجهمية: /١(‏ ۵۳). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۳۰۱/۷) و ابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۰۱۳۳ وعزاه السيوطي 
إليهما وإلى ابن مردويه کما في الدر المنثور: (۳/ )۳۳٣‏ وقد رواه بعضهم عن عكرمة» والصواب: أنه قول 
ابن عباس من طريق عكرمة» وأثبت ذلك ابن تيمية في منهاج السنة: )۲۱٦/۱(‏ ۰. 

.)١٦( ينظر: مشكل الحديث وبيانه: لابن فورك: (۸۸)ء والتعليق الوقاد على متن لمعة الاعتقاد:‎ )٥( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


وأما ما قالوه من أن النظر نی هذه الاية محتمل لعان منها: انتظار الشواب لا 
نوافقهم على ما ذکروه وهو في غاية الضعف والاية لا تحتمله» وذلك من وجوه 
مه 

آحدها: اقترانه بذکر الوجه» وذلك يقتضي النظر بالعین كا قال تعالى: فد ری 
لت وجهك ق الما 1 برقع ع۱] 

الثانی: أنه عدي ب ( إلى )۰ فمعناه العاينة بالابصار كا في هذه الاية. آما إذا عدي 


ل سيره صميو 


بنفسه فمعناه الانتظار ومنه قوله تعالى: ۶ یو یٹول نون والمَمّت .امن أنظروًا 


ام 


ہی ہے ہو سوہ ۶٥۲‏ یی“ یی س ا ی ت 9ہ 
یش ینور 4 اطب.-'۳ا رفسال: ول میاه ریم هی اظ یم وی لمرسلوت ©4 


[اسل:*] ولا یعرف عند العرب النظر معدی ب( إلى ) بمعنی الانتظار 

الثالث: ولو کان العنی منتظرة - کم قالوا - ما جاز أن تکون ناضرة لأن النتظر 
على وجهه الحزن والترقب لأنه متوقع شيئاً م حصل له والناضرة مسفرة مشرقة 
ضاحكة مستبشرة» ولیس في شيء من آمر ا جنة انتظار؛ لأن الانتظار لا خلو من 
تنغیص» وذلك منزه عن أهل الجنة. 

الرابع: قوطم هذا خلاف الظاهر وحتاج إلى دلیل» ولا دلیل بل الأدلة كلها تدل 
على |ثبات هذا النظر. 

وفي المسألة آقوال مردودة» لمذاهب مختلفة منها على سبیل الشال: العنی لا تدر که 
اعبار ال ا ولم أجد -بحسب اطلاعي - أحداً من الفسرین قال به. 

TT وهذا‎ 

۱- أنه حلاف ظاهر الاية» والآصل !جراء الاية على ظاهرها. قال ابن کشر:« 


(۱) ينظر: الابانة عن شريعة الفرقة الناجیة: (۳/ 6۷6 والتعلیق الوقاد على متن لمعة الاعتقاد: (10). 
(۲) وهو قول يحبى بن الحصین قاری آهل مكة کما آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۰۳ ۱۳). 


(۳) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۲/ ۰۱7 وجامع البیان: (۷/ ۳۲۶ غريب القرآن للسجستاني: (۵). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


ی ل ل معنی الرؤية والله 
عل 

۲- أن معهود القرآن عند إطلاق لفظ الابصار إرادة الابصار العروفة» وهي 
العيون البصرة» وقد يرد لفظ الأبصار» ويراد به كلا المعنيين مثل قوله تعالى: یرک 
کر سی أل الأتعسر » آل عمران:۱۳] ] ولكن ذلك إن یرد في سياق المدح للمؤمنین 
ولذا يذم الله تعالى الكفار بأ بأنهم: : اوک آعیں لا یرون با 4 الاعراف:۱۷۹] ]ولا يصح قصر۔ 
العنی في هذه الایات على آحد العنیین ٠‏ لآن الرژية البصرية هنا مقصودة ولذا قال 
في آية آل عمران یونم مهم رین 4 [ل عرن:۳] فختم الاية بقوله: رکف 
کوک یت نے ا مرو راصو ذلك 
بلفظ الألباب كا قال تعا لی معقباً على قصة يوسف ا3: لا لقدكات فى تصصيم عبر 
لاو لا کب که [وسف١١1]‏ آي: العقول والأفهام. 

یتبین مما سبق أن ما رجحه القرطبي هو الأرجے: لأنه القول الذي دلت 
عليه نصوص الکتاب والسنة فهو مقدم على غیره 7 وهو قول أكثر الفسرین 
وائمة أهل السنة والجماعة - كما تقدم - »وهو القول الوافق للغة العرب 
وبهذا جاءت قاعدة: "يجب حمل کلام الله تعالى على العروف 2 لغة العرب 0 


والله أعلم. 


)۱( تفسیر القرآن العظيم: (۲/ .)١١١‏ 
( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۱/ ۳۱۲). 
(۳) ينظر: المصدر السابق: (۲/ .)۳٦۹‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


۶ - المسآلة الثانية: في روية النبي :أ ربه في الدنیا ؟ 
قال القرطبي < :« واختلف السلف في رؤية نبینا اقث ربه» ففي صحیح 
یھت قال: (کنت متكا عند عائشة فقالت: يا أبا عاتشة ثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت: ما هن ؟ قالت: من زعم أن محمداً 
كه رأى ربه فقد أعظم عل الله الفرية» قال: وكنت متکٹا فجلست. فقلت: ياأم 
المؤمنين» آنظريني ولا تعجليني» ألم يقل الله كك: رَد رل اين © نکیل 
مد اتل اتی( ہہ النجم:؟٠]‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 
و فقال: إن هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
منھبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أو لم تسمع أن 
الله يقول: # لا تد رِصالَْضنر وهو يد رڈ ديصر وَهوَاللَلِيفُ للد © :۱۰۳ أو لم 
تسمع أن الله یقسول: ١‏ ٭ ماک مت آن کم ادا وخ أو ین ودای ججاپ اسل 
رسولافیوی اذب مه عم وی )ہچ [اشری:۱*] قالت: ومن زعم أن رسول 
الله لٹ کتم شيئاً من کتاب الله فقد أعظم على اللہ الفرية» والله یقول: يكام الرسولبغ ما 


+ محر ہے گے 3 و مس یھ ا موی رم رم 25 ع 
آززل بلك من ريك ورن لم تفعل فا بلحت رسال 4 [لاند:] قالت: ومن زعم أنه خر با 


يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: فل ايعاو من ف سوت وَالْارْضٍ 
يب الاک [الدمل:60] ) 90 


وإلى ما ذهبت إليه عائشة #ه من عدم الرؤية» وأنه إنما رآى جبريل »ابن 
مسعودہ ومثله عن أبي هريرة ذه وأنه انا ری جبريل» واختلف عنهما. وقال بإنكار 


)١(‏ هو مسروق بن عبدالرحن افمداني من أهل الكوفة كنيته أبو عائشة» وهو الذي يقال له مسروق بن 
الأجدع» أحد الأعلام» عن الشعبي قال:« ما علمت أطلب منه للعلم» كان أعلم بالفتيا من شريح » 
وقالت زوجة مسروق: کان يصلٍ حتى تورم قدماه ( ت: 1۳). ينظر: الثقات: /٥(‏ ٤٥٥)ء‏ والكاشف: 
(/ » وتقریب التهذيب: (۵۲۸). 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الایمان» باب معنى قول الله كك: ل ور ری © 
وهل رأى النبي 5 ربه ليلة الإسراء: )۱٥۹/۱(‏ برقم (۱۷۷). 
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هذا وامتناع رژیته جماعة من الحدئین والفقهاء والتکلمین. 


وعن ابن عباس: أنه رآه بعینه؛ هذا هو الشهور عنه» وحجته قوله تعالى: ٭مَا 


كدب دسر © الجمذ'٠].....‏ وقال عبدالله بن الحارث : اجتمع ابن عباس 
وکعب» فقال ابن عباس أما نحن بنو هاشم فنقول: إن محمداً رأى ربه مرتین. ثم قال 
ابن عباس ( آتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم» والكلام لموسى والرؤية لمحمد كل 
وعليهم أجمعين ). قال: فكبر كعب حتى جاوبته ابلبال ثم قال: ( إن الله 38 قسم 


۶ ۰ ۳ 97 1 ر 0# 0 
رؤيته وکلامه بين محمد قل وموسی فراه محمد مرتين وکلمه موسی مرتین ) 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 


)٥ہ(‎ 


(٦) 


(0 


وقال جماعة منهم آبو العالية ‏ والقرظي ٠‏ والربیع بن آنس : إنه إنما ری 


هو: عبدالله بن ا حارث بن نوفل بن ا حارث بن عبدالطلب افاشمي كنيته آبو محمد من فقهاء آهل 
المدينة» ( ت: ۷۹ھ ) قتله السموم ودفن بالأبواء» وقد قيل إنه مات بعمان. ينظر: طبقات ابن سعد: 
/٥(‏ ٢۲)ء‏ والثقات: (٥/۹)ء‏ والإصابة: (۵/ 9)» وتقريب التهذيب: (۲۹۹). 

أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب التفسير» باب تفسير سورة النجم (۵۰۹/۲) برقم: 
(۷ ۰۳۷ وقال: « هذا حديث صحیح على شرط البخاري وم خرجاه » وأخرجه النسائي في السنن 
الکبری في کتاب التفسير» باب قوله تعالی: فلمَاکدب فاد مار (ی) 4 /٦(‏ 4۷۷۲) برقم: (۱۱۵۳۹) 
وعزاه السيوطي إليهما كا في الدر النشور: (۷/ 14۷). 

آخرجه ا حاکم في الستدرك على الصحيحين فی کتاب تواریخ التقدمین من الانبیاء والرسلین» باب ذکر 
النبي الکلیم موسی بن عمران وآخیه هارون بن عمران: (1۲۹/۲) برقم: (۹۹ 4۰0 وآخرجه الترمذي 
في سننه باب ومن سورة النجم: (۵/ ۳۹۶) برقم: (۰)۳۲۷۸ وعزاه السيوطي إليهما وإلى عبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن ا منذرہ وا حاکم؛ وابن مردویه کم في الدر المنثور: (۷/ 14۷). 

آخرجه الطبري في جامع البیان: (۲۷/ ۰64۸ وعزاه السيوطي إليه وإلى ابن النذر» وعبد بن حميد کما في 
الدر ا منثور: (/ا/ /55). 

آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: (۳۳۱۹/۱۰) وعزاه السيوطي إليه وإلى عبد بن حمید وابن النذر كا في 
الدر ا منثور: (۷/ /55). 


آخرجه الطبري في جامع البیان: (۲۷/ .)٤۹‏ 


a 
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ربه بقلبه وفؤاده. وحكي عن ابن عباس أيضاً 7 وعكرمة. 

زان اور ڈول افو یا وو توف اھ ا سان 
الدنیا بالابصار. وعن مالك ابن آنس قال: لم ير في الدنیا؛ لانه باق ولا يرى الباقي 
0( 


بالفاني» فإذا كان في الا خرة ورزقوا آبصارا باقية» رأوا الباقي بالباقي ». 


قال القاضي عياض : وهذا کلام حسن مليح» ولیس فيه دلیل على الاستحالة 
الا من حيث ضعف القدرة» فاذا قوی الله تعا ی من شاء من عباده» وأقدره على حمل 


آعباء الرژية | یمتنع في حقه» . 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۲۷/ 4۸ وآخرجه النسائي في سننه الکبری: (4۷۲/0) برقم: 
(۱۱۵۳0) وعزاه السيوطي إليهما وإلى مسلم» وأحمد» والطبراني وابن مردویه والبيهقي فی الأسماء 
والصفات كا نی الدر ا منثور (۷/ .)١٦٦‏ 

)۲( هو: آبو عمر الطلمنكي» وهو أحمد بن محمد بن عبدالله بن أبي عیسی لب بن يحيى العافري الأندلسي 
القریء الحافظ نزيل قرطبة» وكان رأسا في علم القرآن: قراءاته» وإعرابه» وأحكامه» وناسخه ومنسوخه» 
ومعانيه» رأساً في معرفة ا حدیث وطرقه حافظاً للسنن» ذا عناية بالآثار والسنة. ينظر: معرفة القراء 
الکبار: (۱/ ۳۸۵)ء وطبقات الفسرین: (۲۹/۱). 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد الشيباني ا مروزي؛ نزيل بغداد أبو عبدالل أحد الأئمة ثقة 
حافظ فقيه حجة وتوفي یوم الجمعة ارتفاع النهار ودفن بعد العصر وحضره خلق كثير من أهل بغداد 
(ت: ١ھ)‏ وله شیع وسبعون ره ينظر: طبقات ابن سعد: (۷/ ۰۳۵ والثقات: (۱۸/۸) 
والکاشف: (۲۰۲/۱). وتقريب التهذیب: .)۸٤(‏ 

2 ذکره ابن حجر في فتح الباري: (۸/ ۰۳۰۲ وفي تاریخ مدينة دمشق: (05/ ۹۰). 

)٥(‏ هو: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون بن موسی بن عياض اليحصبي الإمام العلامة 
يكنى أبا الفضل سبتي الدار والميلاد» أندلسی الأصلء كان القاضي أبو الفضل إمام وقته في الحديث 
وعلومه عالما بالتفسير وجميع علومه فقيها أصوليا عالما بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم ولي قضاء 
سبتة ثم غرناطة مات ليلة الجمعة ٥٥٤ھ‏ ) بمراكش. ينظر: طبقات الحفاظ: /١(‏ ٤۷٦)ء‏ والديباج 
المذهب: (۱/ .)۱٦۸‏ 


0( ینظر: ا جامع لأحكام القرآن: (۸/ 4۸۳). 


fF 2 2 2ے‎ 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


حك 


© الدراسة والترجيح: 


اختار القرطبي قول من قال: إنه لم يرا ربه ببصره ورآه بقلبه» وهو قول أكثر 


لعلف كان ين ہت راہ سای وان رد 


واستدلوا با یلی: 

أولاً: بالأحاديث النبوية ومنها ما تقدم ذكره من حدیث مسروق. 

وحديث أبي ذر 4ه قال: سألت رسول الله يك هل رأيت ربك؟ قال: ( نور آنی 
آراه) " وحدیث: (واعلموا آنکم لو تروا ریکم حنی 5 

ثانياً: قول آکثر السلف فقد روي عن ابن عباس في قوله: ماب الفواد مارآ 
00 فوته لماك © دی )اہ [نجم ۱۱۳-۱ قال: رأى محمد ربه بقلبه 


مرتین ). 


(۱) آخرجه عبدالرزاق فی تفسیره: (۳/ ۲۵۱ والطبري في جامع البیان: (۲۷/ 4۸ وعزاه السيوطي إليها 
کیا نی الدر النثور: (167/۷). 

(۲) الحديث آخرجه مسلم فی صحیحه في کتاب الایمان باب في قوله ال نور آنی آراه: (۱6۱/۱) برقم 
(۱۷۸ ۰ وآخرجه ابن أي حاتم في تفسیره: (۳۳۱۹/۱۰) وعزاه السيوطي إليهما وال عبد بن مید وابن 
المنذر» وابن مردویه كا في الدر المنثور: (۷/ 559). 
قال الزركشي في الإجابة لما استدركت عائشة: /١(‏ 4۷)« وهو مصرح بنفي الرؤية؛ إذ لو أراد الإثبات 
لقال: نعم ورأيته ونحو ذلك» وأما تأويل بعض العلماء على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله #5 قبل 
الاسراء فأجابه با آجابه به» ولو سأله بعد الاسراء لاجابه بالائبات ؟ قال ابن کثبر: وهذا ضعیف جداً 
فان عائشة آم المؤمنين 5 قد سألت عن ذلك بعد الاسراء ولم يثبت ھا الرژية والله آعلم. ینظر: تفسیر 
القرآن العظیم: (4/ ۲۵۳). 

(۳) آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده من حدیث عبادة بن الصامت: (۵/ ۶ ۳۲) برقم: (۰)۲۲۸۱ وآخرجه 


البزار في مسنده من حدیث عبادة بن الصامت أيضاً: (۱۲۹/۷) برقم: .)۲٦۸۱(‏ 
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وني المسآلة قول آخر: 

وهو أنه رآه بعینه هذا من رواية أخرى لابن عباس» وا حسن, والربيع» وهو ما 
as‏ یت امھامترافت اشن 

وحجتهم. 

أولاً: بظاهر الآية في قوله تعالی: ماب فاد مار ا نج ۱. 

انياً: الروي عن ابن عباس قال#: (رأيت رب كك )ورواية أخرى عنه أنه قال: 
( أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية محمد َء صلوات الله 
عليهم أجمعين ). 

وما قیل اعتراضاً على آدلتهم: 

أولاً: ما احتجوا به من الآية الكريمة فقد بينها بعض السلف كأبي بن كعب قال: 
قالوا يا رسول الله. رأيت ربك ؟ قال: ( رأيته بفوادي مرتين ثم قرأ ماگ ذب مداد ما 
ری ا( ج٠١١‏ وفي رواية أخرى عن ابن کعب عن بعض أصحاب النبي ول قال: 
لا رسول اه هل ہے یو ثم لام 
کل( سس "اوقد فسر‌ها جل الفسرین عل ما بینته عائشة یه فى احدیث من 


أنه رؤية جبریل اكان و ۳ 


)۱( حکی عبدالرزاق أن ا حسن: كان جلف بالله لقد رأى محمد ربه» وحکاه آبو عمر الطلمنکي عن عکرمة 


وحکی النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال: آنا أقول بحدیث ابن عباس بعینه رآہ رآه حتی انقطع نفسه 
يعني نفس أحمد. 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم: )۲٥٢ / ٤(‏ ۰. 

(۳) ينظر: الكشف والبيان: (۹/ ١٤۱)ء‏ وتفسير السمعاني: (٥/۲۸۹)ء‏ والمحرر الوجيز: /٥(‏ ۱۹۷))ء ومعالم 
التنزیل: /٤(‏ ۷ ۲)و التسهيل لعلوم التنزیل: (7/5)» وتفسير القرآن العظيم: (4/ )۲٥٢‏ وتيسير 
الكريم الرمن: (۸۱۹/۱) ۰. 
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ثانیا: آما ما روي عن ابن عباس ظله فانه حدیث إسناده على شرط الصحیح, 
لکنه ختصر من حدیث النامء وما جاء من روایات أخرى عن ابن عباس 5 فقد 
قال ا حافظ ابن حجر:« جاءت عن ابن عباس آخبار مطلقة وآخری مقيدة فیحب 
حمل مطلقها على مقیدها؛ فمن ذلك ما آخرجه النسائي بإسناد صحیح عن ابن عباس 
قوله: ( آتعجبون أن تکون الخلة لإبراهيم» والکلام لوسی» والروية محمد كَل ).. 
ومنها ما آخرجه مسلم من طریق أبي العالية عن ابن عباس 4 في قوله تعالی: ماب 
لاد مارا 7 آفمن روید عل مابریٰ (00) ود رت آخریٰ 4 قال: (رأی ربه بفواده 
مرتین ) وله من طریق عطاء عن ابن عباس قال: راه رق بقلبه وأصرح من ذلك ما آخرجه 
ابن مردویه من طریق عطاء آیضا عن ابن عباس قال: (لم یرہ رسول الله 5 بعینه انیا 
راہ بقلبه). ی کی ی تا 
نفیها عل روا البصر وائباته عل روية القلب» ° 

وعند النظر والتأمل فيما سبق يتبين أن الأرجح ما ذهب إليه القرطبي فهو 


الذي صحت به الأحاديث والأخبار وإجماع الصحابة ظ4 أجمعين؛ "فتفسيرهم 
٢۲ 0‏ 


حجة وهو مقدم على غیرہ ' . قال ابن تیمیة:« قد تدبرنا عامة ما صنفه السلمون 


)١(‏ كما رواه الامام أحمد أيضاً )١174(‏ عن ابن عباس أن رسول الله لِ قال: أتاني ربي الليلة في أحسن 
صورة أحسبه يعني في النوم» فقال يا محمد ؟ أتدري فيم يختصم ال لا الأعلى قال: قلت: لا. فوضع يده 
بین كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي» أو قال نحري» فعلمت ما في السماوات وما نی الأرض» ثم قال 
يا حمد: هل تدري فيم بختصم الملا الأعلى ؟ قال قلت نعم يختصمون في الكفارات والدرجات: قال: وما 
الكفارات ؟ قال: قلت الکٹ في المساجد بعد الصلوات » والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وإبلاغ 
الوضوء في المكاره» من فعل ذلك عاش بخير» ومات بخیر» وكان من خطيئته كيوم ولدته آمه. وقال: قل 
يا حمد» إذا صليت: اللهم إني أسألك فعل ا خیرات وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك 
فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون» قال: والدرجات بذل الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة بالليل والناس 
نيام). 

(۲) فتح الباري: (1۰۸/۸). 

(۳) ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۲۸۸/۱). 


ا 
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في هذه المسألة وما تلقوه فيها قریبا من مئة مصنف فلم آجد آحدا يروي بإسناد ثابت؛ 
ولا صحیح ولا عن صاحب» ولا عن إمام أنه رآه بعين رأسه قال: فالواجب إتباع 
ما كان عليه السلف والآئمة وهو إثبات مطلق الرؤية أو رؤية مقيدة بالفؤاد وقال م 
يثبت عن الإمام أحمد التصریح بأنه اتا رأى abs‏ قال الك عن كاير 
وابن تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من النقاش» وأحمد أجل من أن يكون عنده من 
عدم السكينة ما يتكلم بمثل هذا حتى ينقطع نفسه إنما هي حكايات المجازفين في 
النقول عن الأئمة فتأمل» وصاحب البيت آدری» وكم للناس من جازفات في المنقول 
والمعقولء والمرجع في ذلك إنم| هو لأقوال المحققين والعلماء الراسخين والائمة 
الربانیین» 0 

والقاعدة الترجيحية تؤيد هدا: " فإذا ثبت الحدیث وکان نصا تفسیر 


7 نا کے 
الآية فلا يصار إلى غیرہ " . والله اعلم. 


)۱( نقله عنه الكرمي. ينظر: أقاويل الثقات في تأويل الاأسماء والصفات: (۱۹۲/۱) وم آقف على هذا النص 
في کتب الشیخ. ولعله من خطوطاته الفقودة. 

(۲) هو: مرعي بن یوسف بن أب بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي نسبة لطولکرم قرية 
بقرب نابلس ثم القدسی أحد أكابر علماء المذهب الحنبلي بمصر. ( ت: 77١٠ه‏ ) له من التصانيف 
الكثير منها دليل الطالب. وضوء النيرين لفهم تفسير ال جلالین: وشرحا على الكافي في العروض 
والقوانی. ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: (۱/ .)٤٤١‏ 

(۳) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات: (۱/ ۱۹۷). 

.)۱۹۱/۱( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


کے کے 


کا تا 


قال تحالی ام بصادین ریک کن اف فل ويخ عم مھا وم 
یک صفیظ )4 1 :»۰ ۱] 

0- مسألة: المراد بقوله تعالو: رم عم عنیظ 4 وهل هي 
مفسوخة؟ 

قال القرطبي ““ :« رما نَا عَلیِکم يحَفِيظٍ 4 آي: لم آومر بحفظکم عن أن 
تپلکوا آنفسکم. 

وقیل: آي: لا أحفظكم من عذاب الله. 

وقیل: " بحفیظ " برقیب؛ أحصى- علیکم آعمالکم» وان آنا رسول آبلغکم 
رسالات ربي» وهو الحفيظ علیکم لا خفی عليه شيء من آفعالکم. قال ال زجاج:«نزل 
هذا قبل فرض القتال» ڈ aE‏ کت" 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن مراد قوله كك ما امک صفیظ # أي لست مأموراً أن 
آحفظکم من هلاك أنفسکم ولست آخذكم بالایمان أخذ الحفيظ والوکیل؛ a‏ 
ابتداء قبل ظهور الاسلام وقبل الأمر بالقتال وهي تتضمن ترك قتال الکفار ° 
یه قالوا أن الآنة معن عش اه ات 


وقد وافق القرطبي نی اختباره يذ العنی قول ا جا والسمرقندي) 


ھ۶ 


.)۲۷۹/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 
.)4۸1/۸( ا جامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 

(۳) ینظر: نواسخ القرآن: (۳۲۷). 

(4) وهي قوله : منوا المشرکن حَيّثُ ح). 
)٥(‏ ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۷۹/۲). 


.)8۷۳ /۱( ینظر: بحر العلوم:‎ )٦( 


a 
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حك 


عد 


40۷ . .. 8( 0 . 0( ے0" 
والتحاس » والمقريء 0 » والسمعاني »وابن اخحوزي »واین 
عطیۃ“ء ووافقهم الكرمي كا 


وفیل اعتراضا علیه: 
أن الأصل عدم النسخ. قال الفخر الرازي:« ومنهم من يقول آية القتال ناسخة 


هذه الایت وهو بعید فكأن هؤلاء الفسرین مشغوفون بتكثير النسخ من غير حاجة 


إليه» والحق ما يقرره أصحاب أصول الفقه: إن الأصل عدم النسخ. فوجب السعي في 


تقليله بقدر الإمكان»©ا 
)١(‏ ينظر: إعراب القرآن: (۲/ ۸۸). 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(6) 


(1) 
(۷) 
(۸) 


ينظر: الناسخ والنسوخ للمقري: (۸5/۱). 

وهو: هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي آبو القاسم» الضرير القریء الفسر النحوي البغدادي کان من 
أحفظ الناس لتفسیر القرآن والنحو والعربية وکانت له حلقة في جامع النصور ببغداد» صنف کتاب 
الناسخ والنسوخ والسائل النثورة في النحو والتفسی ت: ١٠5ه‏ ) في رجب. ینظر: تاريخ بغداد: 
(۱۶/ ۷۰ ومعجم الادباء: (۵/ ۵۸۸). 

ینظر: الناسخ والنسوخ لابن حزم: (۱/ ۳۷). 

وهو: علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن حرب الأموي الامام 
الحافظ العلامة آبو محمد الفارسي الأصلء الاندلسي القرطبي ( م: ۳۸۰ھ و ت: ٤٥١‏ ه) ینظر: الوانی 
بالوفیات: (۲۰/ .)٩۳‏ 

ینظر: تفسير السمعاني: (۱۳۳/۲). 

ینظر: زاد السیر: (۹۹/۳) وذکر ابن الجوزي القولين» ولم يختر منهیا في الصفی من علم الناسخ 
والنسوخ: (۳۲/۱) و نواسخ القرآن: (۳۲۸). 

ینظر: الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز: .)١١١ /٦(‏ 

ینظر: الناسخ والنسوخ للكرمي: (۱۰۰/۱). 

ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۳/ ۶ ۱۳). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


وهو أن الراد وما آنا برقیب آحصی آعمالکم. وان آنا منذر لكم» وعلى هذا القول 


فالآية حکمة لا نسخ فيهاء وقال بهذا ریا سے 


0 


والواحدي 3 


۱ 7 6 . ل‎ Me. 
والبغوي » والفخر رای 000+ اھر وت‎ 
الاو ای ا بو ات ال ان‎ 


الل وا 


.)۳۰۵ /۷( ينظر: جامع البیان:‎ )١( 

(0) ينظر: الکشف والبيان: (/۱۷۷). 
(۳) ينظر: الوجيز: (۳۱۹/۱). 

.)۵۱/۲( ينظر: معام التنزيل:‎ )٤( 

.)۱۳ ٣ /۱۳( ينظر: مفاتيح الغیب:‎ )٥( 
.)۳۱۵/۱( ینظر: آنوار التنزیل:‎ 0 

اس :مدارگ لصوي (۲۷/۲). 

(۸) ینظر: غرائب القرآن: (۱8۰/۳). 
)۹( ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۲/ .)۱٦۸‏ 
(۱۰) ينظر: اللباب: (۳۵/۸). 

.)۱۸۹ /۲( ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
.)۱4۹ /۲( ينظر: فتح القدير:‎ )( 

(۱۳) ینظر: روح العانی: (۲4۹/۷). 

(۱6) ینظر: محاسن التأویل: (۷۱/7). 
(۱۵) ینظر : تفسير النار: (1۵۸/۷). 


.)۲٦۸( ينظر: تیسیر الکریم ا منان:‎ )٦( 


ET‏ وا ا 


5۸م میڈ تیں 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


کے یج 


وهذا هو القول الأرجح وهو الأولى بالصواب فالآية محكمة ولا یصح دعوی 
النسخ 2 آية من كتاب الله تعالى إلا إذا صح التصريح بنسخها أو انتفى حكمها 
0( 
من کل وجه '. والله أعلم. 


.)۷۱/۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )١( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


ا 


قال تعالى ا وکدلت تصرف ایب ولیقولوا درس وليه لموم بعكو 
© [لعا:ہ٠٠]‏ 

4 نوع اللامء ومقصودها في قوله تعالی: رل درستَ‎ -٦ 

قال القرطبي > :« #إوليفولوأدَرَسّتَ 4 الواو للعطف على مضمر؛ أي نصزف 
الآيات لتقوم الحجة ولیقولوا درست. 

وقیل: أي: ولیقولوا درست صرفناهاء فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج: هذا 

تقول كتب فلان هذا الكتاب لحتفه؛ أي آل آمره إلى ذلك. وكذا لا ضرفت الآيات؛ 

آل أمرهم إلى أن قالوا: درست وت تعلمت من جبر ویسارہ وكانا غلامین نصر.انيين 
بمکت فقال أهل مكة: انا يتعله مني كاي ©. 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن اللام هنا لام كي " أي لام التعليل " وعلى هذا يكون المعنى: 
وكذلك نصرف الآيات كي تلزمهم الحجة» وليقولوا درست علیناء فحذف العطوف 
فور مسا توا ارام اضعا" 


جم 
أن هذا المعنى حقیقی. قال النحاس:« وف العنی قول آخر حسن» وهو أن يكون 
معنى لتر الات 4 نأي بها آبة بعد آية ليقولوا درست علينا فيذكرون الأول 


.)۲۷۹/۲( ينظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

)۲( الجامع لأحکام القرآن: (۸/ .)٦۸۷‏ 

(۳) ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۳۹/۱۳). 

.)۳۱/۱( ینظر إعراب القرآن: (۲/ ۸۸ ومعاني القرآن:‎ )٤( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


۱ 


بالك AEE‏ اسان کا“ 


كما أن هذا يؤيده نظير في القرآن. قال آبو حیان:« وقد حمله بعضهم على أن اللام 
لام كي حقيقة» فقال المعنى: تصريف هذه الدلائل» حالاً بعد حال» ليقول بعضهم 
دارست. فیزدادوا كفراً على کف وتنبيه لبعضهم فيزدادوا إیماناً على إيمان» ونظيره: 
سل ہو۔ کی وَيهُدی بو کیب جنرت وقوله كيك: ط رما تررح فى قلوبهر 
نیش دادن تل رج ین 4> “. 

وما یعترض على هذا: 

أنه لا يناسب مقام الآية الكريمة. قال ابن عاشور:« إن قول ا مشر۔کین للرسول 
د لا اسب أن كرف هل تعب تا ات ول یا ف را 
فليس معنی یضل به کثرا أن الاضلال من القاصد التی آنزل لأجلهاء أو التی من 
شأن القرآن في نفسه أن يكون علة وسبباً هاء وإنما معناه أنه يترتب على وجوده إعراض 
فاسدي الفطرة عنه» وضلافم بسبب الکفر به فهو بمعنی العاقبة التي تترتب 
إنزاله كا يترتب على جیع النافع التي خلقها الله تعالی للناس في الأنفس والافاق مضار 
کف سردا 

وي المسالة آقوال آخری: 

القول الثاني: أن اللام هنا للصيرورة والعاقبة» وعليه يكون العنی: أي ليكون 
عاقبة أمرهم أن يقول الراسخون في الشرك مثل هذا القول مكابرة وعناداء وجحوداً 


)١(‏ أي جعلون كلا اللامين في الأولى قوله فا 4 والثانية لب 4 كلاهما لاما تعليل. 
(۲) ينظر إعراب القرآن: (۲/ ۸۸). 

(۳) ینظر: سر البحر الحط*(٢/۷۰۱).‏ 

.)۲٥۷ /٦( التحرير والتنوير:‎ )٤( 


.)599 /۷( تفسی ا لنار:‎ )٥( 


a 
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وا ادا وقال یا ازجا والواحدي ؟ لسن کر ی 


ء 
7 عطيه ٠‏ وابن الجوزي ^ أو لدو و ا 2" 
الع" و یعرف وی یی ا 


ج 

النظير القرآني: فهذا کقوله 5 لمم ءال وروت لوه له عدوا ور 4 
[اصص:۸] وهم لم يلتقطوه للعداوة» وإنم| التقطوه ليصير لهم قرة عين» ولكن صارت 
عاقبة أمرهم إلى العداوة» وكذلك الآيات صرفت للتبيين» ول تصرف لیقولوا درست؛ 
کشر اق ور لا EE‏ وو كك 


.)1۵۹/۷( ينظر: تفسير المنار:‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۷۹/۲). 

(۳) ينظر: الوجیز: (۱/ .)۳٦۹‏ 

(8) ینظر: تفسیر السمعاني: (۱۳۳/۲). 

(۵) ینظر: البیان فى غریب |عراب القرآن: (۱/ ۳۳۶). 
EVR ED‏ 

(۷) ينظر: زاد المسير: (۳/ )٠٠١‏ 

(۸) ینظر: آنوار التنزیل: .)۳۱٣/۱(‏ 

.)۲۷ /۲( ینظر: مدارك التنزیل:‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: الجواهر الحسان: .)٤٤4/۱(‏ 

.)۱۸۹ /۲( ينظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )١( 

(۱۲) ینظر: روح العاني: (۷/ 5 ۱۵). 

O)‏ امناو ار 

(۱6) ینظر: التحریر والتنویر: .)۲٥۷ /٦(‏ 

.)۲٦۸( وتیسیر الكريم الرحمن:‎ 1۷ ٤ /٦( ینظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۲۷)ء محاسن التأويل:‎ )۱١( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


القول الثالث: قیل اللام لام الأمر. و تشن پیت سید 
ذا الرآي. 

واحتجوا: بالقراءة الشاذة بسکون اللام كآنه قیل: " و کذلك نصرف الایات 
ولیقولوا هم کا یقولون؛ فإنهم لا احتفال بہم؛ ولا اعتداد بقوهم» وهو آمر معناه 
الوعيد والتهدید. وعدم الاکتراث. قال أبو حيان:« ولا يتعين ما ذکره الحربون 
والفسرون من أن اللام في ولو 4 لام كي أو لام الصيرورة» بل الظاهر أنها لام 
الأمرء والفعل جزوم بها لا منصوب باضیار آن» ويؤيده قراءة من سكن اللام وا معنى 
عليه متمکن كأنه قیل ومثل ذلك نصرف الایات. ولیقولوا هم ما یقولون من کونك 
درستها وتعلمتها أو درست هي آي: بلیت وقدمت فانه لا حفل بهم ولا يلتفت إلى 
قولهم» وهو آمر معناه الوعید بالتهدید» وعدم الاکتراث بهم وبما یقولون في الآيات» 
أي: نصرفها لیدعوا فیها ما شاءوا فلا اکتراث بدعواهم» (. 

ویعترض عليه بها یلی: 

آولا: أن السياق بعده يأباه. قال السمين الحلبي:« وفیه نظر من حيث إن العنی 
تلوق عله انال بش ھا Ca‏ 

ثانیا: أن القراءة بتسكين اللام قراءة شاذة ". قال السمين الحلبي:« وأما تسكين 
عق القراءة الشاذة» فلا يدل لاحتمال آن تکون لام كي گت |جراء للكلمة 


ری یف وکبد» . 


095 رط تسس الب الط (۲۰۱/۵): 
(۲) تفسی البحر الحیط: (۲۰۱/4). 

(۲) ينظر: الدر الصون: ( ۱۷۵۱/۳ ): 

.)4۸۷ /۸( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 
.)۱۵۰/۳( ینظر: الدر الصون:‎ )٥( 


a 
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2 بح 


ومن الفسرین من ذکر ما سبق بلا ترجیح أو اختیار. ° 
وعند النظر والتأمل یتبین أن الأرجح مما سبق أن اللام هنا للصيرورة 
فأنزل الله القرآن وصرف الآيات» وصار عاقبة الأمر أن قالوا درستها. ومما يدل 
على أن اللام للصيرورة ما قاله أبو علي الفارسي: ''واللام في ليقولوا في قراءة ابن 
عامر ومَنْ وافقه بمعنى: لئلا يقولوا أي: ضُرقّت الآيات وأَحْكِمَتْ لثلا يقولوا هذه 
ہے 0 قد بَليّت وتكرّرّت على الأسماع؛ واللام على سائر القراءات 
لام الصیرورة» وت كونها لام التعليل فلا يتناسب وهذا القام والقاعدة 
الترجيحية تنص علی: " أن كل تفسیر ليس مأخوذا من دلالة آلفاظ الآية 
وسياقها فهو ریا ". 
قال ابن عاشور:« إن قول المشركين للرّسول يي درست لا يناسب أن يكون علة 
لعا حو تو OG‏ ولو ار 
قوله تعالی: هل وروت لیکو لَه عدوا سرا 4 النصص:«]. العنی. فكان هم 
تلو . وکذلك هناء آی ز نصرّ.ف الآيات مثل هذا التصر-يف الساطع فيحسبونك 
اقتبسته بالدراسة والتعلیم فیقولوا: دَرَسْتَ. والعنی: الا ف الایات و يا نينا 
من شأنه أن يصدر من العَال الذي درس العلم» فیقول الشرکون درست هذا وله 
من العلیاء والكتب» لاعراضهم عن التظر الصّحیح الوصل إلى أن صدور مثل هذا 
التبيين من رجل یعلمونه ما لا يكون الا من قبل وحي من الله إليه» وهذا کقوله: 


)١(‏ کالزخشري في الکشاف: (۲/ ۳۸ والفخر الرازي في مفاتیح الغیب: (۱۳/ ۹۹ والقاسمي في حاسن 
التأویل: (1۷/۲) والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۳/ »)١5٠‏ وابن عادل في 
اللباب: (۸/ ۳۵۵) وقد جوز العكبري فیها الوجهین: آعني کونہا لام العاقبة» أو العلة حقيقة في إملاء 
ما من به الرهن من وجوه الاعراب والقراءات: (۲۵۶/۱) وکذلك الشوكاني في فتح القدیر: 
(۲/ ۱۹ والشنقيطي في أضواء البیان: (۱/ ۶ ۳). 

.)۳۷6/۳( ذکر هذا السمين ا حلبي في الدر الصون: (۳/ ۱۵۰ ولم آجده نی ا حجة ینظر:‎ )٢( 

(۳) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۳۹/۲). 


ا 
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تیج 


وقد تملم قولوت تمه کر ۳:۳ وهم قد قالوا ذلك من قبل 
ويقولونه ویزیدون بمقدار زيادة تصر يف الآيات» 0 والذي يؤكد هذا القول 
النظير القرآني» والقاعدة الترجيحية تبين هذا وهي " القول الذي تؤيده آيات 


فة على شر وال هام 


(۱) التحریر والتنویر: .)۲٥۷ /٦٦(‏ 
(۲) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۳۱۲/۱). 


fF 2 2 2ے‎ 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


2 یک 


قال تعالى ۾ ورك لتا لکل بي عدو یوت الا الجن يوج بَعَضُهُمْ | 


سم مهم سے ويا ره وح ساسا 2و 


ہے وو مسح ہر گے کم 2 1 
بعض خرف الول )ور ولو ساء ربك ما فملوه فد رهم وما وک 49 [لاعم:۱۱۷]. 


54 


۳ 


۷- مسألة: المراد بقوله : یط آلاض والجن 4 


قال القرطبي >>:« قال النحاس: وروي عن ابن عباس #ه أيضاً با سناد 
ضعيف أنه قال في قول الله : لم بَعَصُّهُمَ لى بعض 4 قال: مع كل جني شیطان؛ 
ومع كل إنسي شيطان» فيلقى أحدهما الآخر فيقول: إني قد أضللت صاحبي بكذاء 
فأضل صاحبك بمثله. ویقول ال هر مشل ذلك؛ فهذا وحي بعضهم إلى بعض 0 
وقاله عکرمة والضحاك والسدي والكلبي ©). 


قال النهاس: والقول الاو یدل علیه ری 
جرک © الأعامن١"]‏ فهذا يبين معنی ذلك. قلت: ویدل عليه من صحبح السنة قوله 
ق: ( ما منکم من آحد الا وقد وکل به قرينه من الجن» قیل: ولا أنت یا رسول الله ؟ 
قال: ( ولا أناء إلا أن الله آعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير ).... 


)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۷۱))ء وعزاه السيوطي إليه وال أبي الشيخ كا في الدر المنثور: 
5 ٣۷٣۳)۔‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ٢)ء‏ و ابن أبي حاتم في تفسيره: /٤(‏ ۱۳۷۱). 

(۳) يقصد بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس: وهو أن من الإنس شياطين» ومن الجن 
شیاطین» أخذاً من أن معنى شيطان: متمرد في معاصي الله تعالى لا حق ضرره بغيره؛ فإذا كان هكذا فهو 
شیطانء سواء كان من الانس؛ أو من الجن» وهذا الذي لم يذكره الصنف - وهو اختياره وعقب عليه 
بالحديث المذكور -» وانا ذكر القول الثاني: وهو ما روي عن ابن عباس وغيره. ينظر: إعراب القرآن: 
(۹۱/۲)۔ 

)٤(‏ ا حدیث آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب ريش الشَّيْطَانِ وَبَعْيِه 


سَرَايَاهُ لت الناس وَأَنْ مع كل إِنْسَان قَرِينَا من حديث عبدالله بن مسعود )۲۱٦٦/٤(‏ برقم: (۲۸۱6). 


a 
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2 یک 


تعوذت بالله من شر شياطين الانس وان ؟ ) قال: قلت: يا رسول الله ! وهل للإنس 


من 


NE‏ رای 


2 الدراسه والتر جیح: 


أى 


اختار القرطبي أن المراد بقوله: سید آلاض ولج 4 هم: مردة الإنس والجن. 
أن من النٌ شياطين» ومن الإنس شياطين» وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن 


ذهب إلى متمرد من الإنس» وهو شيطان الإنس فأغراه بالمؤمن ليفتنه. 


وقد وافق القرطبي في اختياره المروي عن مجاهد وقتادة " ويه قال 


الطبري 8 ی والواحدي 6 والسمعاني 7 والبغغوي 8 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(٤ 


(0 
(٦) 
(۷) 
(۸) 
(۹) 


عوف بن مالك الأشجعيء آبو ماد ویقال غير ذلك» صحابي مشهور من مسلمة الفتح» وكان من نبلاء 
الصحابة وله جماعة آحادیث» وسکن دمشق (ت: ۷۳ه) ینظر: سیر أعلام النبلاء: (۲/ 4۸۷ وتقريب 
التهذیب: (1۳۳). 

ا حدیث آخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: (۱۷۸/۵) برقم: (٦۸٥۲۱)ء‏ والنسائي في السنن الکبری: 
)٦١٤/(‏ باب الاستعاذة من شر شياطين الإنس» برقم: (۷۹46). وضعفه الشیخ الالباني في ضعیف 
سنن النسائي (۱۸۳)ء وقال: " ضعیف الاسناد ". وللحدیث طرق متعددة لا تخلو من ضعف إلا أن 
بعضها قد یتقوی ببعض والله آعلم. 

الجامع لأحكام القرآن: (۸/ ۵۰۱). 

آخرجه عبدالرزاق في تفسیره: (۱/ ۰۲۰۹ والطبري في جامع البیان: (۸/ 0 وابن أبي حاتم في تفسیره: 
(٤/۱۳۷۱)ء‏ وعزا السيوطي رواية قتادة إلى عبدالرزاق» وابن النذن ورواية جاهد إلى الفريابي» وعبد 
بن ید وابن النذ وآبو نصر السجزي في الإبانة» وأبي الشیخ کم في الدر المنثور: (۳/ 47 ۳). 

ینظر: جامع البیان: (۸/ ۵). 

ینظر: اعراب القرآن: (۲/ .)٩۱‏ 

ينظر: الوجیز: (۳۷۱/۱). 

ينظر: تفسیر السمعاني: (۲/ ۱۳۹). 

ینظر: معام التتزیل: (۵5/۲). 


a 
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سر یا گا انیب ۱ ۱ 
والزخشري کک e‏ ی وابن جزي الكلبي ' وادو 
E‏ » والٹعالبي ' "مود والفوکان! والا لوبق 

۱ 0 
0ھ ہت!ھئي والشنقیطی ' ارس ھی اص تر 

واستدل القائلون بہذا: 

أولاً: أن الله تعالی آخبر في کتابه عن هؤلاء التمردین فقال کّن: و آمَبطیک 

کے 


0 


مهم مه 


00 ولبآیهم جوک وقال ی حق التمردین من الانس: ورد وال 
بطبنه شَمْطِينهم رامک 4 

ثانياً: الحديث التقدم عن أي ذر ك. قال الشنقیطی:« وحدیث أبى ذر هذا جاء 
من طرق متعددة لا يخلو بعضها من مقالء إلا أن جموعها يقوي بعضها بعضاء 
ويدل على أن الحديث له قوة وأصل. وعلى هذا القول فأعداء الرسل شياطين على 


0 


نوعين من العتاة الكفرة من الإنس» وشياطين عتاة كفرة من ا جن كلهم أعداء 


(۱) ینظر: الکشاف: (۲/ 4۵). 
(۲) ینظر: الحرر الوجیز: /٦(‏ ۱۳۲). 
(۳) ینظر: آنواز التزیل ۰ (۱۳۷/۱): 

.)۱۹/۲( ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )٤( 
.)۲۰۹/( ينظر: البحر الحیط:‎ )٥( 

.)۱۷۳ /۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٦( 
.)۵۰۷ /۱( ینظر: امحواهر الحسان:‎ )۷( 
.)۱۹۵/۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )۸( 
.)۱۵۳ /۲( ینظر: فتح القدیر:‎ )۹( 

(۱۰) ینظر: روح العاني: .)٢/۸(‏ 

68 ۸0 انان‎ E OD 
.)۱۱/۲( ینظر: العذب النمیر:‎ )۱۲( 
.)۱۳۲ /٦( ینظر: الحرر الوجیز:‎ )۱۳( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


دحك 


الرسل, وهذا القول اا 

الٹا: العروف من کلام العرب أن الشیطان مشتق من الشطن» وهو البعد» 
کالہ کاو دارگ اي مس كاد جرم می کل عات ضرف كن رشن وا 
شیطاناً لبعده من الرشاد والسداد. قال الله تعالی: "۸07+ بي مدومن 
آلاضس ولج © 1 لامم:۱۱۲] فجعل من الانس شیاطن ©) 

رابعاً: أن مقصود الآية الكريمة: الشّكاية من سفاهة الکفار الذین هم الأعداء 
وهم الشياطين» فکما كان هذا فی الامم السابقة مع آنبيائهم - علیهم السلام - فکذلك 
معك یا حمد» وق هذا تسلية له عما كان یلقاه من آذی آعداثه الک 

وقي المسآلة قول آخر: 

وهو أن المرادالشياطين التي مع الانس, والشياطين التي مع الجن» وأن الجميع من 
۳ ولد بايث 17 فالشیاطین التى تضل الا وشباطین ان الا تضلون اطتن 
یلتقیان فیقول كل واحد منهما إني اضللت صاحبی بکذا وکذا وأضللت آنت 
صاحبك بکذا وکذا فیعلم بعضهم بعضا".وهذا الروي عن السدي کرت ", 
رسلا او زا ا ا 


.)٦٤١ /٢( العذب النمير:‎ )١( 

(۲) ينظر: مادة شطن في مقايبس اللغة: (۳/ ۱۸4 ولسان العرب: (۱/ ۲۳۸))ء ومفردات آلفاظ القرآن: 
(٤٤٥)ء‏ مفاتیح الغیب: .)51١/١(‏ 

(۳) ینظر: مفاتیح الغيب: (۱۳/ ١٦۱)ء‏ وتفسير النار: (۸/ ۵). 

.۰)۵/۸( ینظر: جامع البیان:‎ )٤( 

رف رر فا ات 0 9 

.)۳٦٣ /۱( ینظر: تفسير مقاتل بن سلیان:‎ )٦( 

(۷) ینظر: معاني القرآن: (۳۵۱/۱). 

(۱) ینظر: بحر العلوم: (8۷/۱). 


a 
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۱ 


واحتجوا: 

أولاً: بالأثر الروي عن ابن عباس هه التقدم ذکره. 

كايا ان لفظ الآية یقتضی إضافة الشياطين إلى الإنس وان والإضافة تقتضي 
الغایرق وعلى هذا لتقدیر فالشیاطین نوع مغایر للجن» وهم أولاد إبليس 

وقیل اعتراضاً علیه: 

بأن الآثر الذي استدلوا به ضعيف كا بين ذلك النحاس. 

كما آنهم في حصرهم للعدو أنه من ولد إبليس فقط لا يستند إلى خبر ولا نظر كما 
قال ان له ت, 

وقال الطبري:« إن هذا التأويل لیس له وجه مفهوم» لأن الله جعل إبليس 
وولده أعداء ابن آدم فکل ولدہ لكل ولده عدو»©) 

ومن المفسرين من ذكر ما سبق بلا ترجيح © . 

یتبین مما سبق أن ما اختاره القرطبي هو الأرجح لقوة أدلتهم» وعليه 
تنطبق جملة من القواعد الترجيحية: 

قاعدة: " القول الذي تویده آیات قرآنية مقدم على غيره 0 4 

وقاعدة: "إذا ثبت الحدیث وكان 4 معنی تفسیر الآية فلا یصار إلى 


"0, 


عیرہ 

.)۱۳۲ /٦( ينظر: الحرر الوجيز:‎ )١( 

.)٤ /۸( : جامع البيان‎ )٢( 

(۳) کالعز بن عبدالسلام في تفسيره: (۷/۱٥٥)ء‏ وا ماوردي في النكت والعيون: (۱۵۸/۲) والرازي في 
مفاتيح الغیب: (۱۳/ ۱۵ وابن عادل في اللباب: (۸/ ۳۸۷). 


.)۲۸۸/۱( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 
.)۱۹۱//۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


سح 


وقاعدة: " کلام الله تعالی ينبغي أن يحمل على العروف من کلام العرب 


ومعهود استعما لهم ولا یخرج ۳ 0 والله آعلم. 


.)۳٦۹ /۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 


a 
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قال تعالی # وَلاصَع الد فده لت لانومئورت با لاخ رو و موه یمتا ماهم 
و 1 لام :۱۱۳] 


۸- مسألة في نوع اللام عند قوله تعالى: # ولص 4 


قال القرطبي “-:ھ واللام في نع لام كي والعامل فیھا: "بوجي " 
تقديره: يوحي بعضهم إلى بعض ليغرٌُوهم ولتصغی؛ وزعم بعضهم أنّا لام الأمر, 
وهو غلط؛ لأنه کان يجب: " ولتصغ إليه " ا لبه إن هی لام كني ركدلك 

وت ریق 4 (ها:۱۳] إلا أن الحسن قرآ: " ولیرضوه وليقترفوا: بإسكان 
اللام» جعلها لام أمر فيه معنى التهدید» كا يقال : افعل ما شكت» ©. 


2 الدراسة والترجيح: 
رجح القرطبي أن اللام لام كي» والفعل بعدها منصوبٌ باضیار أَنْ. ويتعلق 
بيُوحي على أنها َس على "غرورا" وغروراً مفعول له والتقدير: يوحي بعضهم إلى 
بعض للغرور وللصَّعْو وقد وافق القرطبي في ترجيحه اا وابن عط 
وا اه ووافقهم آبو حیان ٠‏ وابن الق“ رن 


.)٠١٠٤ /۸( ا جامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: إعراب القرآن: (۲/ ۹۲). 

(۳) ينظر: الحرر الوجیز: .)١75 /٦(‏ 

.)۳۳٣ /۱( ينظر: البیان فی غریب إعراب القرآن:‎ )٤( 
.)۲٦٢ /5( ينظر: البحر المحيط:‎ )٥( 

OO O 
.)۳۸۷ /۸( ينظر: اللباب:‎ )۷( 

(۸) ينظر: إرشاد العقل السلیم: .)۱۹٦/۲(‏ 


a 


07502 یق معز 


امقولاضية تیں 


۱ 


v 
4 


ای والشوکانی له تا تا 

وني المسآلة أقوال آخری: 

القول الثاني: أنها لام الصيرورة والتي يعبرون عنها بلام العاقبة» وجوابه حذوف 
تقدیره: وليكونٌ ذلك جَعَلنا لكل نبيّ عدوا على أن اللام لام الصیرورة" وبهذا قال 
ان ا 

وقیل اعتراضا على هذا القول: 

أن جلها على لام العاقبة مجاز. قال الفخر الرازي:«یقال هذه اللام لام العاقبة 
فهذا ضعیف. لانبم أجمعوا على أن هذا مجاز وجله على "كي" حقيقة فکان قولنا 
أور». 

القول الثالث: أنها لام القسم إلا أنها كسرت لأنه لم يؤكد الفعل بالنون قاله آبو 
لقا 

وعقب السمين ا حلبي بقوله:« وما قاله آبو البقاء غير معروف بل العروف في 
مذا القول: َنْ مذه لام وري 87 


(۱) ینظر: احواهر احسان: (۱/ ۵۰۷). 

(۲) ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۵۳). 

(9) ینظر: التحریر والتنویر: (۹/۷). 

.)۱۱۷ /۵( ینظر: الکشاف: (٢/٤٥)ء والدر الصون:‎ )٤( 
.)۱۳۷ /۲( ینظر: تفسیر السمعانی:‎ )۵( 

.)1۵/۲( ینظر: الکشاف:‎ )٦( 

(۷) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۱۹/۲). 

(۸) ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۳/ .)۱٥۷‏ 

(۹) ینظر: إملاء ما من به ال رمن: (۲۵۸/۱). 

(۱۰) الدر الصون: (۳/ ۱5۲). 


a 
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2 بح 


القول الرابع: أنها لام الأمی وم آر -حسب علمي - أحداً قال به. 

وهو ضعیف من وجھین: 

-١‏ لجحزمت الفعل أي یصبح لفظه ولتصغ» وهذا غير مشهور عند النحاة. 

٢‏ لوكانت لام أمر يجب حذف الالف» وهذا يخالف رسم المصحف» 
والقاعدة الترجيحية تنص على " أن الوجه الإعرابي والتفسيري الوافق لرسم 
مت اون من لته الخالت ۳۳۵ : 

وعند النظر والتأمل یتبین رجحان القول الأول وهو أن اللام لام کي وهو 
ما رجحه القرطبي. قال أبو السعود:« واللام علة لفعل محدوف يدل عليه القام 
آي: ولکون ذلك جعلنا ما جعلناء والمعتزلة جعلوا اٹلام لام العاقبةء آو لام القسم. 
أو لام الأمروضعفه 2 غاية الظهور» اي أن اللام لام ڪي جمهور 
الفسرین والقاعدة الترجيحية تقرر هذا وهي " أن تفسير الجمهور مقدم على 

OD ۔.‎ 


.)۱۱۰ /١( ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )١( 
0430900 ارشاد العقل‎ 0 
.)۲۸۸ /۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )۳( 


a 
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قال تعالى 8 ینمی عکن وهای رل کم الککب مُنَصَلا وال 


2 او 


< ور و سح و ال ی امس مرا کی 27ےے ے ٩‏ 
تھے ا لکلب بعلموت نه: مزا من زيك با ۳ کی مر المم را OY‏ [لاعام:؟۱۱] 


وعنان وعل تہ 


2 الآية الكريمة مسألة واحده: 


9- مسألة: قي المراد بالذين آوتوا الكتاب في قوله تعالی: ودي 


7 ھ2ھ) ا 
اسهم لح لب ۰ 


قال القرطبي ”7 :« راتکه لب 4 يريد الیهود والنصاری. 
5 5 1 ۰ 9( 0 
وقيل: من أسلم منهم كسلان» وصهيب » وعبدالله بن سلام. 


(045 
« 


2 الدراسة والتر جیح: 


اختار القرطبی أن ا مراد بالذین آوتوا الکتاب: البهود والنصاری؛ وهذا الروي 


عن قتادة أ وبه قال الواحدي ‏ والسمعاني ''ء ووافقهم البيضاوي ° 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 
(۷) 


هو: صهیب بن سنان آبو بجیی الرومي» أصله من النمر يقال كان اسمه عبداللك» وصهیب لقب» 
صحابي شھبر ( ت: ۸۸ھ ). ینظر: الاستیعاب: (٢/٦۷۲))ء‏ وسير آعلام النبلاء: (۲/ ۰۱۷ وتقریب 
التهذیب: (۲۷۸). 

ذکره الثعلبي في الکشف والبیان: (5/ ۱۸۳ والبغوي في معام التنزیل: (۲/ ۵۷) وابن الجوزي في زاد 
المسير: (۳/ .)١١١‏ 

الجامع لأحكام القرآن: (9/ 0). 

آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: .)۱۳۷٣/٤(‏ 

ينظر: الوجیز: (۱/ ۳۷۲). 

ينظر: تفسير السمعاني: (۱۳۸/۲). 


ینظر: آنوار التنزیل: (۱/ ۳۱۷). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


وي المسالة آقوال آخری: 
ss‏ پش و وج وو کت 
و ا وت والثعلبي ' ا اوران 
ES E‏ مرن رت کا 


ب6 


ولاتعارض بين القولین السابقین؛ ومابینھم) هو عموم و خصوص؛ فإنه سبحانه ذكر 
الذين ءاتیناهم الکتاب. ثم خصصه بعلمائھم وأحبارهم» قال ابن عطية پا 
أهل الكتاب بالعلم» عموم بمعنى الخصوص؛ وإنما يريد علماء عهم وأحباری» ۳ 

والدليل على هذا ما جاء في ظاهر القرآن: تعالی: اليِنَ ءاتبتھ مالک ب سلون 
حى توتو 4 أي : هم علماؤھم من آمن اوک | وقوله: فا لته کو الک منت 
شم ون 4 (افصص:99] أنه منزل ول 0 تعالى» وذلك أن في كتبهم بشارات بالنبي لم 
تكن تخفى على علمائهم فی زمنه بل اغا 


(۱) ينظر: بحر العلوم: (۱/ .)٦۷۷‏ 

(۲) ينظر: الكشف والبيان: (5/ ۱۸۳). 
(۳) ينظر: معام التنزيل: (۲/ ۵۷). 

۱۵ المعو او‎ OD 
.)۳۰/۲( ینظر: مدارك التنزیل:‎ )0( 

0 ول العو الحط: (۲۱۲/۵): 

(۷) ینظر: اللباب: (۳۹6/۸). 

(۸) ينظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۱۹۷). 
)٩(‏ ینظر: تفسیر النار: (۱۱/۸) ۰. 

(۱۰) ينظر: الحرر الوجیز: /٦(‏ ۱۳۵). 
(۱۱) ینظر: جامع البیان: (۱/ ۵۱۸ وأنوار التنزیل: (۱/ ۳۹۳). 
9 بطر تعر المدان 015770 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


القول الثالث: 

آنهم رؤساء آصحاب النبي ی آبو بكر» وعمر» وعنمان» وعلي ظلہ آمعین» وم آر 
عنصي لین خلا قال 

وما قیل اعتراضا عليه: 

أولاً: أن العروف فی القرآن من أن الذين أوتوا الکتاب هم أهل الکتاب من 
اليهود والنصارى وقد جاء هذا في أكثر من آية في کتاب الله قال كك: رن هم 
التب پووت بوه ومن هكول من تین بد 4 السکوت:۷٤]ء‏ وقال كك في هذه السورة: طالَْنَ 
هم الکتب يم فونه. کما عرفو تاباهم 4 الب ]. 

انیا يأبى هذا القول السیاق القرآني للآية فإنه جاء بعدها وال ایهم کلب 
موه مل ییا 4[لأما:٤٠٠]‏ وهم علمائهم لا شم من سوابق العلم بالکتب 

اہ : : ۱ 0( 

وموقنون بنزوله» وخطاہم بالذین یعلمون لا یتلاءم وحاطم ۲ 

وإذا ثبت ضعف هذا القول لأنه غير لائق بالسیاق من دلالة آلفاظ الاية كا بيناى 
فان القاعدة الترجيحية العتبرة تنص على: "أن كل تفسير لیس مأخوذاً من دلالة آلفاظ 
الآية وسیاقها فهو رد" والأرجح هو ما قدمناه من الجمع بین القولين» فهو الذي 
تو يده آيات قرآنية» والقاعدة تنص على أن " القول الذي تؤیدہ آیات قرآنية مقدم على 


ع 


و ۳ " والله أعلم. 





)۱( ينظر: نظم الدرر: (۲۳/۷). 
(۲) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۳۹/۲). 
(۳) ينظر: المصدر السابق: (۱/ ۳۱۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


قال تعالی: # وَتَمَت کلمت زر 
© الم :۱۱۵] 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 


n 
۵ 
U 
6 


۰ - مسآلة: المقصود ب "کلمة ربك" في قوله تعالى: # وتمت کلمت ریک 
قال القرطبي “-:٭ قال ابن عباس #: مواعید ربك فلا مغير شا . 
والكلمات ترجع إلى العبارات أو إلى التعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما. 

قال قتادة: الکلات هى القرآن لا مبدل له لا يزيد فيهالممترون ولا 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن المراد بالكلمات: العبارات المتعلقة بالأمر والنهي» والوعد 
والوعید وقضاءه وقدره» rs‏ ہہ والسمعان 9 


(ê) . 7 (û) ۱‏ 
والبنغوي + والزخشر_ ی( اواب ھت راقت شا" ١‏ 


.)۱۱۱/۳( ذکره الواحدي في الوسيط: (۳۱4/۲). وابن الجوزي في زاد المسير:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۹/۸)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۷6 وعزاه السيوطي إليها 
وال عبد بن حمیدء وابن المنذرء وأبي الشيخ كا في الدر المنثور: (۳46/۳). 

)۳( الجامع لأحكام القرآن: .)٦/۹(‏ 

.)۷۷ /۱( ینظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

.)۱۳۸/۲( ینظر: تفسير السمعاني:‎ )٥( 

.)۵۷ /۲( ینظر: معام التنزیل:‎ )٦( 

(۷) ینظر: الکشاف: (45/۲). 

(۸) ينظر: الحرر الوجیز: (/۱۳۲۰). 

(۱) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۱۸/۱). 


a 
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امقولاضية ات 


حبك 


ET‏ وآبو e‏ اللو كا قالش ان كا ونحمد رشيد حور" 
واحتحوا: 


بالنظائر القرآنية والتي يدل عليها سياق الاية. قال محمد رشيد رضا:« فالظاهر 
التبادر بقرينة السیاق آن الکلمة هنا من قبیل قوله ال :وتيك کم رین 
جھت 4 [مرد:*۱] وقوله: وم ت کلم ریک الحسی عل بے اضر یل بِمَاصَيرُوأ 4 الأعران:۱۳۷] 
فمعنی ال حملة: وتمت كلمة ربك أا الرسول فی| وعدك به سبحانه من نصر.ك وما 
آوعد به الستهزئین بالقرآن القترحین للآيات الستکبرین عن الایمان بك من خذلانہم 


4 م7 
۳ 


وملاکهم كما تمت من قبل في الرسل وآعدائهم من قبلك كما في قوله تعا ی: وت 


سباقت کت لاوا المرصلی 9 تم الْمَصورُوتَ (9) ون دام وه الصافات: ۷۸ص۷۷ 5ا, 


۳2 


وقي المسالة قول آخر: 
وهو أن الراد بالکلیات القرآن, وهذا قول قتادة» وقد جزم به الطبريگ 
(O‏ ,می )0( 
والاوردي ء والالوسي 3 


(۱): نظ :هداز التویل :(۳۰۲/۲): 
(۲) ینظر: البحر الحیط: (۲۱۲/8). 
(۳) ینظر: ا حواہر ا لحسان: (۱/ ۵۰۷). 
)٤(‏ ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۵۵). 
)٥(‏ ینظر: تفس النار: (۸/ ۱۲). 

.)۲۷۰( ینظر: تيسير الکریم النان:‎ )٦( 
ODS. 

(۸) ينظر: جامع البيان: (۹/۸). 

(۱). ينظو التکت والعیون: 13/93 
(۷) ینظر: روح المعاني: (۱۰/۸). 


a 
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امقولاضية ات 


2 بح 


واحتج وا: 

بها جاء في لغة العرب: من أن الكلمة تطلق على الجملة» والطائفة من القول كما 
تقول العرب للقصيدة من الشعر یقوضا الشاعر: كلمة فلان» وما يقال في الشعر يقال 
في الخطبة والقالة من نها كلمة. فکذلك جموع القرآن كلمة واحدة في کونه حقاً 
رات وشن تال او د واختیر هذا التعبیر لا فيه من اللطافة التي لا تخفی 
على من دقق النظر» © 

وعند النظر والتأمل نجد أنه لا تعارض بين القولين» فالقرآن هو الحق من 
الكلمات والعبارات المتضمنة الوعد والوعید. و الأمر والنهي والأحكام والآيات. 
قال الشنقيطي:« والمعنى أن كلمات الله - ومنها هذا القرآن العظيم - آنا بالغة في 
الكمال والتهام» ". 

إلا أن الأولى بمقصد الآية هو ما اختاره القرطبي من أنها تمت كلمة 
ربكت آیها الرسول» فيما وعدك به. وما آوعد به ولهذا اعترض ابن عطية على 
رأي الطبري فقال:« وهذا عندي بعيد معترض وإنما القصد العبارة عن نفوذ 
قونه تعالى سل فیما تضمنه من خبرء رَد ) فيما تضمنه من حکم» 0) 
وعلی هذا قاعدة ترجيحية هي: " أن القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على 


غیره !" ". والله تعالی اعلم. 
ہے سس 2۲ جع 7 يپ 


)۱( ينظر: جامع البیان: (۸/ ۰۹ ومفاتیح الغیب : (۱۳/ ۰۱۰ وتفسیر النار: (۸/ ۱۲). 
(۲) ینظر: روح المعاني: (۱۰/۸). 

(۳) العذب النمیر: (۱۷/۲). 

.)۱۳۲/۲( ینظر: الحرر الوجیز:‎ )٤( 

OAD) 


a 
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امقولاضية ات 


2 یک 


قال تعالی وما لک ال نا لوا متا كر اسم ا مو ود فص للکم ما حرم کہ 


رصم جك < مرسم 


سه راصح رح ہے عم ے سو هم ر > قد م دي ر 74 مج جو م 
لا ما آضطرزثر الہ وَإِنَّ کيا اون بأهوايهم بير علو إن رلت هو اعلم بألْمعَتَينَ )4 


ہے سح ےج 


1) ۹: 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 

1- مسآلة في ما هو المحرم الذي فصلهكَد. وذلك في قوله تعالو: ودد 
فص لک ما حرم کہ لا ماأَضْظرِرَثْرٌ لو 4 

قال القرطبي ۲<:«وقیل: "فصّل " آي: بان وهو ما ذكره في سورة الائدة 
من قوله: # حرمت یک لته وال ولتم انز 4 الاية [؟] 


قلت: هذا فيه نظر؛ فإن الانعام مكية, والائدة مدنية» فکیف يحيل بالبیان على ما ل 
ينزل بعد ؟ إلا أن يكون فصّل بمعنى يفصّل. والله آعلم». 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن المراد بالفصل من المحرمات ما فصله كبك في هذه السورة» 
وهي قوله سبحانه:« قل لا آجد فیم| أوحي إلي حرما على طاعم يطعمه.. ٭ 
وتنك واقق اض 7افت ارت رات ٣2۶‏ 
ووانقهم ارا وابن عسادل "رات السمود قا ET‏ 


)۱( الجامع لأحکام القرآن: (۹/ ۱۰). 
)٢(‏ ینظر: جامع البیان: (۸/ ۱۲). 

(۳) ینظر: مفاتیح الغیب: (۱1۱/۱۳). 
E O‏ الو اط2ظ( ۲۱۳ 
)٥(‏ ينظر: اللباب: (۸/ .)]٦٥٤‏ 

.)٦٠٢ /۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٦( 
.)١5 /۸( ینظر: روح ا لمعانی:‎ (۷ 


a 
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امقدلاضية تیں 


2 کے 


ا ومحمد رشيد و والشنقيطي 7 

قال الشنقيطي:« والتحقیق أنه فصله لهم بقوله: # فل لا لد ما وی إل حرم 
ل طَاعِ یمه لا أن کہ تمَيَتَة 4 ومعنی الآية: أي شيء يمنعكم أن تأكلوا ما 
ذکیتم» وذکرتم تچ ود ماكر وترم 
لا یدنم ریق 4 الايت ولیس هذا منه» ۷٩‏ 


وقي المسالة قول آخر: 
وهو أن الفصل ما جاء في ہے توله تسال : # حرمت علخ المینة والدم وم 
لير 4 واختار هذا القول ال سا ال ی ١‏ وذكره ابن احوزي منسوبا إلى 
(Ê)‏ 


وقيل اعتراضاً على هذا القول: 

أن سورة الأنعام مکیة وسورة ا مائدة مدنية فلا يحيل إلى مالم ينزل بعد. قال 
الفخر الرازي:« إن سورة الأنعام مكية» وسورة المائدة مدنية» وهي آخر ما آنزل الله 
بالمدينة» وقوله: ول یقتضی أن يكون ذلك الفصل مقدماً على هذا المجمل 
والمدني متأخر عن المكيء والمتأخر يمتنع كونه متقدماء بل الأولى أن يقال المراد قوله 


(۱) ینظر: محاسن التأویل: (7/ 1۹6). 

(۲) ينظر: تفسير ا لمنار: (۸/ ۱۹۲). 

(۳) ینظر: أضواء البیان: (۱/ ٣٦۳)ء‏ والعذب النمیر: (۲/ ۲۱۷). 
)٤(‏ ينظر: أضواء البيان: (۱/ ٣٦۳)۔.‏ 

.)۱۸١ /5( ينظر: الكشف والبيان:‎ )٥( 

.)۵۸/۲( ينظر: معالم التنزيل:‎ )٦( 

() ينظر: راد المسير: (۳/ ۱۱۳). 


a 
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امقولاضية ات 


2ے بح 


بعد هذه الایة: # قل لا لیڈ ما وی إل رما عل ایی بطم 46 [لأما:٠]‏ وهذه الآية 
وان كانت مذكورة , جو ES‏ 
هو المراد والله علم» ". قال الآلوسي:« وأما التأخر في التلاوة فلا يوجب التأخر في 
E yT‏ 

کبا ضعّف هذا القول بعض شی قال الشنقيطي:« واعلم آن دا 
غلط یا کر من سین فضالو: لا فضله بقوله: مت 
ليم ال وم 4 وهذا غلط لا شك فیه» . 

إذا تقرر هذا فان أصح القولین هو ما رجحه القرطبي» وذلك لقوة دليلهم» 
فنزول السورة كان بمكة کم| هو ثابت بالروایات الصحيحة. وإذا ثبت تاريخ نزول 
السورة فهو مجح لا وافقه من آوجه التفسیر . والله آعلم. 





)١(‏ مفاتیح الغیب:(۱۲۱/۱۳). 

)۲( ینظر: روح ا لمعانی: (۸/ .)١5‏ 

)۳( كالطبري في جامع البیان: (۸/ ۰۱۲ وابن عادل في اللباب: (8۰۱/۸). 
)٤(‏ العذب النمبر: ۱۷/۱۸ ۲): 

.)۲٥۸/۱( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٥( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5902, RE) 


5۸اید تیں 


۳ مه مر ہے هط ہے پ ے ‏ ددم 2 سے رز وچ و ر رھ رم ۳ 
قال تعالی ‏ ولا تا کلوا مارد اسم اله عليه وزته. لفسق ورن لطي ليو حون 


!ایهم لد لوک وین اطمتموهم تک مق (9) که :۱۱۰ 
2 الآية الكريمة مسألتان: 
۳- المسآلة الأولى: ما المراد بما لم پذکر اسم الله عليه قي قوله 
تالی: # ولا تا کو یت ریت ماه عن 5. 
قال القرطبي ““:ھ روی النسائي عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا تأ كوأ 
مس ملع 4 قال: خاصمهم الشر کون فقالوا ما ذبح الله فلا تأکلوه وما 
ذبحتم آنتم آکلتموه" ! فقال الله سبحانه هم لا تأکلوا؛ فانک 1 تذکروا اسم الله 
علیها. وتنشأ هنا مسألة أصولية» وهي: أن اللفظ الوارد على سبب؛ هل يقصر عليه آم 
لا ؟ فقال علماؤنا: لا إشكال في صحة دعوی العموم في| يذكره الشارع ابتداء من 
۱۶+ 5 1 ے7 7 ووم 5 سرخ ۹ ۱ 5 
صيغ الفاظ العموم.... فقوله: ۶ ولا اگلوا 4 ظاهر في تناول الميتة. ويدخل فيه ما 
ذكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه اسم ال وبزيادة ذكر غير اسم الله 
سبحانه عليه الذى يقتضى تحريمه نصا بقوله: وم یل به لت رام 4 [البثرة:007] » 90 
2 الدراسة والترجيح: 
رجح القرطبي أن المراد ب وَلَاتَأحُلْوأْمِئ لدو َس مه عه 4 [لذعا:۱۳۷] يشما 
المينة» ومالم يذكر اسم الله عليه» فهو لفظ عام» وقد وافق القرطبي في ترجيحه 


)١(‏ أخرجه النسائی في سننه الكبرى في كتاب الضحاياء باب تأويل قول الله جل ثناؤه: رلا تأکلوا مر 
گر اس او عي 4 (۷۱/۳) برقم: )٥٥٤٤(‏ وني كتاب التفسير» باب قوله تعالى: «إوَكا لوا نار 


گر اسم او عَّه # /٦(‏ ٣٣۳)ء‏ برقم: (۱۱۱۷۱). وفي سنن النسائي (المجتبى) في كتاب الضحاياء باب 
روه ےہ 


تأويل قول اللہ جل ثناژه: ولا تآ ڪاو متا ريگ اسم انو عد 4 (۷/ ۷ برقم: (44۳۷). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۲). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


کے کے 


طبري وا خصاص ۴ رالسمرندي ہے ند وین 
۳ وین لح والفخر ارازي ےت ۳۳ 
اہ »وان عادل ‏ واالوتی ۳ 

واحتجوا: بعموم اللفظ. وهو آول من خصوص السبب. قال ابن العربي:« 
وقصر اللفظ الوارد على السبب الورود عليه إذا كان اللفظ مستقلا دون عطفه عليه لا 
جوز لغة ولا حک]|. ... فلا نخرج السبب عنه بل نقره فیه ونعطف به عليه ولا نمتنع 
أن يضاف غيره إليه إذا احتمله اللفظ. أو قام عليه الدلیل؛ فقوله: إلا تأکلوا مار 
لمعب 4 ظاهر في تناول الميتة بعموم لفظه وکونہا سبباً لوروده. ويدخل فيه ما 
ذكر اسم الله عليه اسم غير الله من الآمهة المبطلة بعموم أنه لم يذكر اسم الله عليه. 
وبزيادة ذكر غير الله عليه الذي يقتضي تحريم هذا اللفظ عموماً» © . 


(۱) ينظر: جامع البيان: (۲۰/۸). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن: .)۱۷۱/٤(‏ 

(۳) ينظر: بحر العلوم: .)٦۷۹/۱(‏ 

.)١185/5( ينظر: الكشف والبيان:‎ )٤( 
.)4۷ /۲( ينظر: الکشاف:‎ )٥( 

OE DO بل امغر اوه‎ O 
.)۲۰۱/۲( ینظر: آحکام القرآن:‎ )۷( 

(۸) ينظر: مفاتیح الغیب: (۱۱۸/۱۳). 
(9) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲۰/۲). 
رفا ار المتحيط ( ۲۱۵۲/۸ ): 
)١١(‏ ینظر: الجواهر ا لحسان: (۵۰۸/۱). 
(۱۲) ینظر: اللباب في علوم الکتاب: (۸/ 4۰4). 
(۱۳) ینظر: روح ا لمعانی: (۱۹/۸). 

.)۲۰۱/۲( آحکام القرآن:‎ )١١( 


a 
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وقال احصاص:« نزول الاية على سبب لا یوجب الاقتصار بحکمها علیه. بل 
الحكم للعموم إذا کان آعم من السبب» © 


وي المسالة آقوال آخری: 


القول الثاني: من حصر. النهي باليتة وهو المروي عن ابن عباس ء وبه قال 
EAN E‏ 


واحتجوا با بلی: 

أولاً تا ول ازاز هت ان : ون الشیطیؤت ود 1 
لاھ یج روم که الام ۷۷ هذه مناظرة نما كانت في مسألة الميتة فهي مخصوصة بها. 

ثانياً: قوله تعال بعد ذلك و لیس # فالفسق هو: أكل اليتة. 

ویعترض على آدلتهم: 

بآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء وکلمة فسق آتت هنا مطلقة 
فتحمل على ا حمیع وهو الأول. 


.)۱۷۱/٤( ینظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

)۲( آخرجه الطبري في جامع البيان: (۱۹/۸)ء وابن ن أبي حاتم في تفسيره: (6/ ۰۱۳۷۸ وعزاه السيوطي 
إلیھما وال الفريابي وابن أبي شیبة وعبد بن حميد وآبو داود وابن ماجه» وابن ا منذر والنحاس» وآبو 
الشيخ» وابن مردویه» والطبراني» وا حاکم وصححه والبيهقي في سننه کم نی الدر المنثور: (۳/ ۳۸). 

(۳) ینظر: تفسير مقاتل بن سلیمان: (۳۰۸/۱). 

.)۱8۰/۲( ینظر: تفسير السمعاني:‎ )٤( 

)٥(‏ ذلك أن هذه الآية ما سبب نزول وهو مروي عن ابن عباس هه قال: ( إن الشياطين لیوحون إلى 
أوليائهم فيقولون ما ذبح لله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه ) فأنزل الله تبارك وتعالى: لوا ڪا 
ِل يدو سم له عله © هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ينظر: المستدرك على 
الصحيحين في كتاب الأطعمة )۱۲٦١/٤١١(‏ برقم: (۷۱۰). 


a 
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القول الثالث: أن الراد من النهي هنا الخصوص با ذبح لغبر الله تعالى» وهي 
ذبائح كانت تذبحها العرب لآهتها على النصب. وهو مروي عن عطاء " وبه قال 
6 
الكيا هراسي . 
واحتجوا 9 بقوله تعالل: وة لک کر 4 فقالوا: هذا خصوص با 
تر تت دہ ا 
فقد رضيتم بإهيتها وذلك یوجب الشرك. 
وبأنه سبحانه أطلق الفسق هنا وقيده في آخر السورة بأنه ما أهل به لغير الله فقال 
يبك : ۵ قل لا دي مآ اوی إل عَرما عق طاعر بطممةر الا آن یوت مه 
پر خنزیر فاکش وی وفتما اه ہک ا2ھ رجا ولا عاد فان ا 3 
2 مه الما ٠٥:‏ ]فیحمل الطلق على القید. 
۳ و 0 
e‏ : 
آولا: أن جو ee‏ ا مشر كين في غير هذه الاية وهو قوله 
لى: وما ا سیم لام ESS‏ ب 4 ra‏ 


ثانياً: لو أراد ذبائح المشر۔کین أو الميتة لكانت الدلالة قائمة على فساد التذكية 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۱۹/۸)ء وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۷۹))ء وعزاه السيوطي إليه 
کا ق الدر اازر۴۱۹/۷(2): 

(۲) ینظر: أحكام القرآن: (۳۲۹/۳) قال:«کل ما ذبح لغير الله تعا ی هو الأظهر في تأویلها لقوله تعا ی بعدها 
روما هل مه يو که مراعاة للنظائر في القرآن وهو أولى ما يلتمس به الراد ». 
وهو: علي بن محمد بن علي» عماد الدين آبو الحسن الطبري العروف بالکیا ال هراسي تفقه ببلده ثم رحل إلى 
نیسابور قاصدا إمام الحرمين» ( م: 0۰ه ت: ٥٥٠ھ‏ ) ینظر: سیر آعلام النبلاء: (۱۲/ ۸۳ و 
طبقات الشافعیة: (۱/ ۲۸۸) ومعجم المؤلفين: (۲۲۰/۷). 

)۳( ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۳/ .)۱٦۷‏ 

.)۱۷۲/٤( ينظر: أحكام القرآن للجصاص:‎ )٤( 


a 
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بترك التسمية إ3 جعل ترك التسمية علا لکونه ميتة فدل ذلك عل أن کل ما ترکت 


القول الرابع "7 ۹۹ مھ 
کے رت زی رات تک ا رات 


کرک كا رصب 5 


وحجتھم في ذلك: 


ویمکن الرد على ما قالوه بها يلي: 
آولا: أن نی أكل مالم يسم الله تعالى عليه خلافاء وما عليه ا حجة هو حل أكل ما 


)١(‏ هو: محمد بن سيرين الأنصاريء أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت عابد كبير القدر» كان لا يرى 
الرواية بالمعنى ( ت: ۱۱۰ ه ) ينظر: طبقات ابن سعد: (۷/ ۱۹۳)ء و الثقات: »)۳٤۸ /٥(‏ وتقريب 
التهذیب: .)٤۸۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۱۹/۸» وعزا السيوطي كلتا الروايتين إلى عبد بن حمید كا في الدر 
المنثور: (۳/ .)76٠‏ 
وهو: عبدالله بن يزيد بن زید بن حصين الأنصاري الطمي» صحابي صغيرء ولي الكوفة لابن الزبير 
الخطمي» شهد الحديبية وله سبع عشرة سنة» وولي الكوفة عنه ابنه موسى مات بعيد السبعين. ينظر: 
طبقات ابن سعد: (٦//۱۸))ء‏ والثقات: (۲۲۵/۳). وتقريب التهذیب: (۳۲۹). 

05 ينظر: انو ار الٹزی:(/۴۱۹). 

.)۳۱ /۲( ينظر: مدارك التنزيل:‎ )٤( 

.)۲۰۰ /۲( ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )٥( 

)1( ینظر: فتح القدیر: (۲/ .)۱٥۷‏ 

(۷) ينظر: تفسير ا لمنار: (۸/ .)۲٢‏ 


a 
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لم يذكر اسم الله عليه إذا کان مسلاً. يقول الطبري:« وأما من قال عنى بذلك ما ذبحه 
المسلم فنسي ذكر اسم الله فقول بعيد من الصواب لشذوذه وخروجه عم| عليه الحجة 


تود وى مال کی رالات سا ادا فا 1 


ویقول شيخ الاسلام:« إن النهي لم يكن لأجل ترك التسمية فقط؛ فان ذلك لا 
يحرم؛ وإنما كان لمم ذبحوه لغیر الله سواء كانوا يسمون غير الله أو لا يسمون الله ولا 
غيره ولكن قصدهم الذبح لغير الله »© . 

ثانياً: قال تعا ی بعدها: و لس # وقد أجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكل 
ذبيحة السلم الذي ترك التسمية» . 

مما سبق يتبين أن الأرجح هو عموم اللفظ. وهو ما رجحه القرطبي» قال 
الطبري:« والصواب من القول 2 ذلك أن يقال إن الله عنى بذلک ما ذبح 


للأصنام» والآلهة» وما مات» أو ذبحه من لا تحل ذبیحته» ‏ وو ت " أن العبرة 


بعموم اللفظ لا بخصوص السبب شف والله تعالی أعلم. 


(۱) جامع البیان: (۱۹/۸). 

(۲) دقائق التفسير: (۱۳۱/۲). 

)۳( ینظر: مفاتیح الغیب: (۱۳/ ۱۸۷). 

2 جامع البيان: (۱۹/۸). 

0( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ .)٤٥٥‏ 


a 
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۳- المسأَلَة الثانية: في حكم متروك التسمية عند قوله تعالى ۶ رلا 
اوا مک ریسم تی 


تال القرطبي کسر یدخل فیه "" مارك السلم التسمية عمدا علیه من 
الذبح» وعند إرسال الصید ؟ اختلف العلیاء في ذلك على آقوال خسة» وهي المسألة 
تفیل اون وت کی مهو تاه مرن ا و رات 
أحمد بن حنبل. فان تركها عمدا يُؤكلا؛ وقاله في الکتاب مالك وابن القاس ® 
وعزقرل آن عو واوا وان ا وال ھا ا لات لا 
پسمی فاسقا [ذا کان ناسیا لگ » 9. 


)١(‏ أي في النهي عنه في قوله تعال : ولا تأکلوا متا ریگ سم اه له 4 صد قاللی 

)٢(‏ هو سحاق بن إبراهيم بن مخلد احنظلي آبو محمد بن راهویه المروزيء ثقة حافظ مجتهد» قرين أحمد بن 
حنبل» وکان إسحاق من سادات زمانه فقهاً وعلیا» من صنف الکتب وفرع السنن وذب عنها وقمع من 
خالفها ( ت: ۲۳۸ھ ) ینظر: الثقات: (۸/ ۰۱۱۵ والکاشف: (۱/ ۰۲۳۳ وتقریب التهذیب: (۹۹)ء 
وطبقات الشافعية الکبری: (۲/ ۸۳). 

(۳) ینظر: الغني: (۹/ ۲۹۳). 

(4) ینظر: الدونة الکبری: (۵۱/۳). 
وابن القاسم: هو أبو عبدالله عبدالرهن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء الفقیه المالكي» 
جع بین الزهد والعلم وتفقه على الامام مالك وصحب مالكاً عشرین سنة» وانتفع به أصحاب مالك 
بعد موت مالك وهو صاحب الدونة فی مذهبهم ( م: ۱۳۳ ت: 191ه ) ليلة الجمعة لسبع لیال 
مضین من صفر بمصر. ینظر: الثقات: (۳۷/۸) والکاشف: (۰)11۰/۱ وتقریب التهذیب: 
(۱/ ۳۶۸ ووفیات الأعيان وآنباء آبناء الزمان: (۱۲۹/۳). 

)٥(‏ هو النعمان بن ثابت بن زوطاء الامام آبو حنيفة فقيه العراق» يقال أصله من فارس موی بني تيم الله بن 
ثعلبت وکان صاحب رأي وقدم بغداد فمات بها ( ت: ١٥٥ھ‏ ) ینظر: طبقات ابن سعد: (۷/ ۳۲۲ 
والکاشف: (۳۲۲/۲). وتقریب التهذیب: (۵۱۳). 

.)٥٤/٥( ینظر: البحر الراتق: (۸/ ۱۹۱ وبدائع الصنائع:‎ )٦( 

(۷) ینظر: معاني القرآن: (۳۵۱/۱). 

)۸( ال جامع لاحکام القرآن: (۹/ ۱۲). 


a 
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© الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبی قول القائلین: إن تر كت التسمية عمداً لا يؤكل منهاء وان ت ركت 
وت فا هی سار ہیں E‏ 

سهوا ی کل منھاء وهذا قول ا جمھور " ۰ وقد وافق القرطبي في اختياره ما روي عن 


نان یق ات ۳ 


واحتجوا با بلی: 

أولاً: بقوله تعالی قال: «وما کر لین ین حرج 4 مج والقول بحرمة 
ذبيحة الناسي فيه من ا حرج مالا يخفى. 

ثانيا: روي عن النبي #5: ( تجاوز الله عن أمتي الخطاً والنسیان وما استکرهوا 
عليه ) "" وكذلك إذا وجد الانسان ما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ویذکر اسم 
الله علیه؛ لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة» كا ثبت في ا حدیث الم س 
وأن النسيان ليس في مقدور الإنسان دفعه» وها فان الشارع رفع المؤاخذة به كا في 
قوله تعالى: ربا لا مُوَاخِدَمَآ] إن مينر اعانا ر ربکا 4 [ابقر18] وحديث ابن عباس #5 
مرفوعا (المسلم يكفيه اسمه فإن نسی- أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله 


(û) 1‏ ول ا 5 ۰ 1 ۹ و ۰ ۲ 
ولياكله) + ويعضده قول آخر له وهو: (من ذبح فنسی- أن يسمي فلیذکر اسم الله 


.)١91١ /۸( ينظر: البحر الرائق:‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصورہ وعبدالرزاق» وعبد بن ميد وابن المنذر عن ابن عباس کم في الدر 
المنثور: (۳/ 7*59). 

(۳) ينظر: معاني القرآن: (۳۵۱/۱). 

(٤‏ أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الطلاق: (٢/٦۲۱)ء‏ برقم: (۲۸۰۱) وقال:« هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وابن ماجه في سننه في كتاب الطلاق باب طلاق الکره 
والناسي (159۹/۱) برقم: (۲۰۳) من حدیث أبي ذرظلھ. 

)٥(‏ الحديث: عن عائشة #ه: ( أن قوما قالوا: یا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري آذکر اسم الله عليه 
أم لا ؟ قال: سموا عليه آنتم و کلوا.قالت: وکانوا حديثي عهد بالکفر ). 

)٦(‏ آخرجه البيهقي في السنن الکبری في کتاب الصید والذبائح» باب من ترك التسمية وهو تمن تحل ذبيحته» 
عن ابن عباس: (۲۳۹/۹) برقم )۱۸٦٦۹(‏ وقال:«وهو عن ابن عباس موقوف» وقال ابن كثير:«هذا 
الو و سس و سز رب یو بت 


fF 2 2 2ے‎ 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


2 یک 


علیه ولأکل ولا یدعه للشیطان [ذا ذبح عل الفطرة) 2 

ثالثاً: أن الأكل مالم يذكر اسم الله عليه عد فسقاً والفسوق في اللغة العصیان 
والخروج عن الطاعة. وهذا إن يليق بالمتعمد, لان الفسق انا يطلق على غالفة الآمر 
عمدا لا عل خالفته سهوا. 


وني المسآلة أقوال آخری منها: 


القول الثاني: إن تركها عامداً أو ناسياً يأكلهماء وهو قول بعض السلف © 
e‏ 
والشافعية . 


نے d‏ 
ومن آظهر آدلته ° 
۱- قوله تعالی: لاحم عل امه والدم وم اللخنزير وم ال 


مرح م 


سرصح وح ے مر هر مصح رو إل لا پر رود چرس ےم رص هه ل ام رصم رصم 


وَالَمحَیْقة والموفودة والمتردیه والطیحه وما که عل الع ون 


كسمو پالارتر ذلك سق 6 آ٥ا‏ ووجه الدلالة من آنه تعالی کر 
الحرمات. ول پذکر منها متروك التسمية بل آباح الذكي» ول یذکر التسمیة. 


منصور وعبدالله بن الزبير احميدي رویاه عن سفیان بن عيينة عن عمرو عن أب الشعثاء عن عکرمة عن 
ابن عباس من قوله فزادا في إسناده آبا الشعثاء ووثقاه» وهذا آصح. نص عليه البيهقي وغيره من الحفاظ. 
ينظر: تفسیر القرآن العظيم: (٢/٦۱۷))ء‏ عمدة القاري: (۱۳/ 4۸ الدرایة في تخريج أحاديث الهداية: 
١05/5‏ 6). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصيد والذبائح» باب من ترك التسمية وهو من تحل ذبيحته: 
(۹/ ٢٤۲)ء‏ برقم: (۱۸۱۷۲)ء وسعيد بن منصور في سننه: /٥(‏ ۸۳) وني بعض الروايات زيادة: ( فان 
اسم الله في قلب كل مسلم ). 

(۲) قال به الحسن» وروي ذلك عن ابن عباس» وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن المسيب» وجابر بن زید 
وعكرمة» وأبي عیاض وأبي رافع» وطاووسء وإبراهيم النخعي» وعبدالرهن بن أبي لبل» وقتادة.ینظر: 
أحكام القرآن لابن العربي: (۲/ ۰۲۰۳ والجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۲). 

(۳) ينظر: إعانة الطالبين: ٣٤ /٢(‏ ۳). 

.)۱۷١ /۲( ينظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٤( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


سح 


واعترض علیه: بأن الاية لم تتضمن جیع الحرمات بل الراد بقوله تعالی: لا ما 
چم 4 الذکی على الوجه الشروع. والعنی: الا ما ذکیتم وذکرتم اسم الله عليه لا 
ثبت من الأدلة الأخرى. 

١‏ - قوله تعالى: #وطعام الین ونوا التب حل لک 44 [لائدۃہ] ووجه الدلالة من الآية: 
أنه تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب وم يشترط التسمية منهم على ذبائحهم حتی توکل؛ 
وهم لا یسمون غالبا فدل على أنها غير واجبة لأنها لو اشترطت التسمية لما حلت 
الذبیحة مع الشك في وجودهاء لان الشك في الشرط شك في الشروط. 
واعترض عليه: بأن المراد بذبائح أهل الكتاب الباحة بالآية المذكورة ما ذبحوها 
بشرطها كذبائح السلمین وإذالم یعلم أسمّى الذابح أم لا ؟ فذبيحته حلال سواء 
أكان مسلا أم كتابياء فإن الشرع لم يكلفنا الوقوف على كل ذبيحة لنعلم آذکر اسم الله 
تعالی عليها آم لا ؟ ما في ذلك من ا حرج فوجب أن نحمل ذبح المسلم» ومن في حكمه 
ول لشي تفن سے اف 

۳- حدیث الصلت” عن النبي و قال: ( ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو 
یذ ۵ 

واعترض علیه: بأنه حدیث مرسل لا يصح رفعه إلى النبي بل لأن آبا الصلت 
۱ 


(۱) ینظر: الأطعمة للفوزان: (۱۳۱). 

(۲) هو: الصلت السدومي موی سويد بن منجوف تابعي» روی عن النبي 4 مرسلاً ( ذبيحة السلم حلال 
ذکر اسم الله أو م یذکر) روی له آبو داود في الراسیل هذا الحديث الواحد لين ا حدیث من الرابعة. ینظر: 

(۳) آخرجه أبو داوود في الراسیل في کتاب الاضاحي باب ما جاء في الضحایا والذبائح (۱/ ۲۷۸ برقم: 
(۷) والبيهقي في السنن الکبری في کتاب الصید والذبائح» باب من ترك التسمیة» وهو من نحل 
ذبیحته» (۹/ ۲۰) برقم: (۱۸۲۷4). 


.)۱۸۳ /5( ینظر: نصب الرایة:‎ )٤( 


a 
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-٤‏ حاول بعض المتأخرين أن يقويه فجعل الواو في قوله: رنه لَِسَقٌ # حالية 
اصع لطن و فا راد سے سل 
کونه فسقاً. والفسق مجمل يفسره قوله تعالی: #إأَوَضصْمًاأَهِلَ رمب © فیکون النهي 
خصوص با أهل لغير الله به فیبقی ما عداه حلالاً. 
وأعترض عليه: بأنه إن حملناه على ما قالوه فهذا يقتضي ألا یتناول النهي أكل اليتة مع 
أنه سبب النزول وآن التأکید ب (آن) و(اللام) ينفي کون ا حملة حالية لانه إنما بحسن 
فیما قصد الاعلام بتحققه البتة» ومبناه على هذا التقدیر: لا تأكلوا منه إن كان فسقاء 
فلا جسن 0( 4 بل (ومو فسق)©. 

القول الثالث: ی ی 
بن سيرين» وعبدلله ان زید الخطمي وعبداللہ بن عياش ۾ رع أ. وأحمد نی 


ری : 0 
0 ۶ 0 اون ۰ 


ومن أدلتهه 0 
أولاً: ظاهر الآبة کیک کانمن وإ نكم بكاو موم( لمان 


.)۱۷ ۵ /۲( ينظر: أحكام القرآن للكيا اغراس: (۳/ ۳۲۸ وتفسير القرآن العظیم:‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن عياش ب بن أبي ربيعة بن الغيرة بن عبدالله بن عمر بن خزوم القرشی الخزومي كان آبوه 
قديم الاسلام فهاجر إلى ا حبشة فولد له هذاء وحفظ عن النبي 5 وعن عمر وغيره» مات حين جاء نعي 
يزيد بن معاوية سنة ربع وستين. 
ینظر: طبقات ابن سعد: (۵/ ۲۸ والثقات: (۵/ 57) » والاصابة: (5/ 5 ۲۰). 

(۳) عزا السيوطي رواية محمد بن سيرين» وعبدالله الخطمي إلى عبد بن هید ورواية الشعبي إلى النحاس كا 
في الدر النٹور: (۳۵۰/۳). ۱ ۱ 

.)۲۰۳ /۲( ينظر: أحكام القرآن:‎ )٤( 

.)۹/۲( ينظر: دقائق التفسير:‎ )٥( 

)٦(‏ ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: (۲/ ٢۲۰)ء‏ تفسير القرآن العظيم: (۲/ ۰۱۷۵ والأطعمة للفوزان: 
(۱۲۹). 


ای 
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وقوله تعال بعدها 99 ولا تکلوا متا لزید اس له # فبين الحالين» وآوضح 
ا حکمین ثم قد أكد في هذه الاية بقوله وله 0 والضمیر قیل عائد على الأكل 
وقیل عائد على الذبح لغير الله. وقوله تعالى: في آية الصيد: '٭فعلواما انس یک 
درو سے ان عَكوِ ‏ [الائدةء] 

ثانياً: ما جاء في السنة النبوية: قوله قل: (إذا آرسلت كلبك العلم» وذكرت اسم 
سے سو یہہ الدم» وذكر اسم الله عليه 


فا یت بے رت جن یت 
اا رر ون ال قال: قال رسول ا (من ذبح قبل أن 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه بنحوه من حديث عدي بن حاتم 4ه في كتاب الصيد والذبائح» باب صيد 
العراض: (۵/ ٦۲۰۸)ء‏ برقم (۹ ۰۵۱۵ وفي باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة(٥‏ / ۲۰۸۹) برقم: 
))۱٦۷(‏ وفی: /٥(‏ ۲۰۹۰) باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر برقم: (۵۱7۸) وتكملة الحديث: (قلت: 
إني آرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر لا أدري أا أخذه فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك» ولم تسم على 
وفي كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها 
الخيوط والحبال وسؤر الكلاب ومرها في السجد: /١(‏ 724) برقم: (۱۷۳) غيره )» وأخرجه مسلم في 
صحيحه بنحوه من حديث عدي بن حاتم ته في كتاب الصيد والذبائح وما یڑکل من الحيوان» باب 
الصيد بالكلاب المعلمة: (۱۵۲۹/۳) برقم: (۱۹۲۹) وفي: (۱۵۳۱/۳) من الباب نفسه برقم 
.)١1959(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشر-كة» باب قسمة الغنم من حديث رافع بن خديج ظه: 
(۸۸/۲) برقم : (٢٣۲۳)ء‏ وأيضاً في باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم: (۲/ 685 ) برقم: 
(۲۳۷۲). 
وآخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بکل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 
وسائر العظام من حديث رافع بن خدیجشظلہ: (۳/ )۱٥٥۸‏ برقم: (۱۹۱۸). 

(۳) آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على ا جن: 
(۳۳۴۱/۱) برقم: (500). 

(٤‏ هو: جندب بن عبدالله بن سفیان البجلٍ» ثم العلقي بفتحتین ثم قاف أبو عبدالله» وربا نسب إلى جده» له 
صحبة» وهو الذي يقال له جندب الخير» ومات بعد الستين. ينظر: طبقات ابن سعد: (٦/٣۳)ء‏ 
والثقات: (۳/٥٢)ء‏ وتقريب التهذيب: .)١57(‏ 


a 
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يصلي فلیذیح آخری مکانها ومن م پذبح فلیذیح باسم الله 0 وعن عائشة طل٭: ( أن 
قوما قالوا يا رسول الله إن قوما یأتوننا باللحم لا ندري آذکر اسم الله عليه أم لا ؟ 
قال: سموا عليه نتم وکلوا. قالت: وکانوا حديثي عهد بالکفر ) "" ووجه الدلالة: 
أ ہم فهموا أن التسمية لابد منهاء وخشوا ألا تکون وجدت من آولشك لحداثة 
إسلامهم» فأمرهم بالاحتیاط بالتسمية عند الأكل لتکون کالعوض عن المتروكة عند 
الذبح إن لم تكن وجدت. وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السداد. 

يتبين مما سبق أن الأرجح 2 هذه المسألة من أوجب التسمية على الإطلاق؛ 
وذلك أن الأدلة الموجبة جاءت مطلقة 2 الحالين قال ابن تیمیة:« فلا تکل 
الذبيحة بدونها سواء تركها عمدا أوسهوا.... وهو قول غير واحد من السلف 
وهذا أظهر الأقوال فان الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله 2 غير 


v 


موض»5. 


أما ما ذهب إليه القرطبي ومن وافقه 2 القول الأول فهو مجرى التوسط 
والاعتدال» وإجراؤها على هذا فيمن آوجبها 2 حال الذكر دون النسيان آولی. 


والله تعالى أعلى وأعلم.. 
کے ۲ 2۲ جع 7ج 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب العيدين» باب کلام الامام والناس في خطبة العيد وإذا ستل الامام 
عن شيء وهو بخطب(۱/ ۳۳4) برقم: (٤٢۹)ء‏ وني کتاب الأضاحي بنحوه» باب من ذبح قبل الصلاة 
آعاد (۵/ 4 ۲۱۱) برقم: (۵۲4۲) وفی: (5/ 5۹7۵ وفي کتاب التوحید بنحوه» باب السوال بأساء الله 
تعالی والاستعاذة بهاء /٦(‏ ۲۹۳) برقم: (1۹1۵). 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب البیوع» باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات من حدیث 
عاتشة 4 (۷۲۲/۲) برقم: (۱۹۵۲) وني کتاب العقيقة» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم: /٥(‏ ۰۲۰۹۷ 
برقم: (۵۱۸۸). 


(۳) ینظر: دقائق التفسير: .)٩/۲(‏ 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


1 


رج وم وحم مهم 


قال تعالی اون ا ا اي یه لاس کمن مق 
ال ۔ ب لس فارع یبا کرک لاک من کین ما کنر نمماو رت 1 لاسام :۱۲۷] 

2 الآية الكريمة مسألتان: 

۶- مسألة: لمن الخطاب في قوله تعالی: رسد ما که 4 


قال القرطبي ‏ :< اوم کان مک # قیل: معناه: كان میتا حين كان 


نطفت فأحييناه بنفخ الروح فيه؟ حکاه ابن پ8 


وقال ابن عباس: آومن كان كافراً فهدیناه» ی ین سا فا 
سے کت 
20ء ہي ہے 5 م شم عر ع 
00 که 4 عم رظلہ. کمن من للم 4 آبو 
ا 
والصحيح أنها عامة فی كل مؤمن وکافر وقيل: كان ميتاً بالجهل فأحييناه 
بالەل»9. 


.)۱۰۳ /۲( ذکر هذا الاوردي في النکت والعیون:‎ )١( 

(۲) هو: حمزة بن عبدالطلب بن هاشم» کنیته آبو يعلى» عم رسول الله وَل وآخوه من الرضاعةء قتله وحشي بن 
حرب موی جبیر بن مطعم یوم آحد شهر شوال سنة ثلاث وکان آکبر من النبي #5 بسنتین. ینظر: 
طبقات ابن سعد: (۳/ ۰۸ والثقات: (۳/ ٦)ء‏ والاصابة: (۲/ ۱۲۱). 

(۳) آخرجه الواحدي في آسباب النزول: (۲۱۹). وذکرها عن ابن عباس الواحدي في الوجیز: (۱/ ۰)۳۷۳ 
والاوردي في النکت والعیون: (۲/ ۱۱۳) والبغوي في معالم التنزیل: (۲/ .)5١‏ 

)€( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۲۲/۸» والواحدي في آسباب النزول: (۲۲۰). وا بن أبي حاتم في 
تفسيره: (٤/۱۳۸۱))ء‏ وعزاه السيوطي إلى أبن أبي حاتم وال أبي الشيخ وابن المنذر كا في الدر المنثور: 
.(o /۳(‏ 


.)۱۸/۹( ينظر: الجامع لاحکام القرآن:‎ )٥( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


حك 


2 الدراسة والترجيح: 
رجّح القرطبي أن الآية عامة في كل مؤمن وکافر؛ وقد وافق القرطبي في ترجيحه 
لاع وال وابن عطیه رر "زاس ہے " 
وهام انين e‏ كلب ٣رت‏ کر CO‏ 


رایت او a‏ 


وح 

آولا: عموم الآية لكل من هداه الله كك لأن العنی إذا کان حاصلاً في الكل» كان 
التخصيص حض تحكم. قال ابن كثير:« والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها کل 
نگ 


ثانیا: أن هذه السورة نزلت جملة واحدة» ومن استثنی بعض الایات لم يذكروا 


ها هد ا OLAN‏ سیب ٹر ا ينم لاه لته كذ 


.)۲۸۸/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

(۲) ینظر: معاني القرآن: (۳۰۲/۱). 

06> ئل ظا وا لوعو ري 

.)۱۷۳ /۱۳( ينظر: مفاتيح الغيب:‎ )٤( 

(۵) ینظر: مدارك التنزیل: 1/5 : 

.)۱۵۷ /۳( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٦( 
.)۲۰/۲( ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )۷( 

(۸) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۷۸/۲). 

(۹) ینظر: اللباب: (۸/ 4 ٠‏ 5) بعد أن ذکر هذا القول قال:« وهذا هو ا حق ». 
(۱۰) ینظر: روح العانی: (۱۹/۸). 

(۱۱) ینظر: تفسير النار: (۳۰/۸). 

(۱۲) تفسير القرآن العظیم: (۱۷۸/۲). 

(۱۳) ینظر: تفسير النار: (۳۰/۸). 


a 
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وکذا مُشکل. الا إذا قیل: إن النبی يليه قال: إن مراد الله تعالى من هذه الاية العامة فلان 
بعینه» ۵. 


وني المسآلة قول آخر: 

أن الخطاب خاص ونزلت الآية في خصوصین. وعلى هذا اختلفوا على ثلاثة 
أقوال: 

الأول: أنها نزلت في عمر بن ا خطاب ه» وهو مروي عن ابن عباس» 
والضحاك رتھ تا ۴ 

الثاني: آنها نزلت في حمزة بن عبدالطلب ظ وهو مروي عن ابن عباس ف 


۱ 0 
وجزم به البيضاوي . 


(d ۱ ۱‏ ا یں 
آهل التفسير في الذين نزلت فیهم ی کد بجلاء أن هذه الآية صدقت عليهم» وهو من 
إرادة صدق المثل عليه ©. 


(۱) مفاتیح الغیب:(۱۷۳/۱۳). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۲۲ وابن أبي حاتم في تفسیره: (6/ ۱۳۸۱ وعزا السيوطي 
رواية الضحاك إليهماء ورواية ابن عباس إلى أبي الشيخ» وابن مردویه کم في الدر النثور: (۳/ ۳۵۲). 

و انار 0۳۷71077 

)٤(‏ هو عار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي» آبو اليقظان موی بني خزوم صحابي جليل مشهور من 
السابقين الأولين بدري» تواترت الأحاديث عن النبي 4 أن عمارا تقتله الفئة الباغية» وقتل مع علي 
بصفين سنة سبع وثلاثين. ينظر: طبقات ابن سعد: (۳/ ٢٢۲)ء‏ والثقات: (۳۰۱/۳). والكاشف: 
(۲/ ۰۵۲ وتقريب التهذيب: (1۰۸). 

)٥(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۲۲ وابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۰۱۳۸۱ وعزاه السيوطي 
إليهما وإلى ابن أبي شيبة» وابن النذر» وأبي الشیخ كما في الدر النشور: (۳/ ۳۵۲). 

:)۳۰:/۸( ينظر: تفسير المنار:‎ )٦( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


: ۲ ۳ 7 و ا لا 

ومن المفسرين من عدد ما سبق من الاقوال دون ترجيح أو اختيار » ومنهم من 
زاد عاي : 

ع 7 ےہ ہے . صم هه 5 5 ۰ ۹ .اع 

وأما قوله تعالى: الکن من الظلت 4 فلا خلاف في الآثار الواردة في أنها 
و ,. 0 

الا أن الأولى العموم. وان نزلت 2 مخصوصین لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. قال النسفی:« والأصح أن الاية عامة لكل من هداه الله كن وکل 
و ۱۶ 

لذلك؛ فالارجح 2 هذه المسألة ما رجحه القرطبي, لأن عليه جمهور 
الفسرین. قال محمد رشید رضا:«< هذا المثل عام پشمل كل من ینطبق عليه 2 
زمن التتژیل وختره وعلیه عافة اهل التفسیر.:: قان السورة تزلت جملة واحدة؛ 
ومن استثنى منها بعض آيات لم یذکروا هذه الآية منه» ةا كما ينبغي حمل 


نصوص الوحي على ال والله أعلم. 
بصعت 7 سس 


)١(‏ کالاوردي في النکت والعیون: (۲/ ۰۱۲۳ والسمعاني في تفسیره: (۲/ ۱8۱ والبغوي في معال 
التنزیل: (۲/ 1۰ وابن الجوزي في زاد السیر: (۳/ ۱۲۲ وأبي حیان في البحر الحیط: (۲۱۲/4)» 
والشوکاني في فتح القدیر: (۱7۰/۲). 

(۲) قیل: کان میتا حين كان نطفةء فأحبیناه بنفخ الروح فیه. وقیل: كان میتاً بالجهل فأحييناه بالعلم» وغیرها. 
ینظر: تفسير السمعانی: (۲/ ۱۶۱ والجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۰۱۸ وروح العاني: (۸/ ۱۹ وفتح 
القدیر: (۲/ ۱۲۰). 

(۳) قال هذا ابن عطية في الحرر الوجیز: /٦(‏ ۰۱6۲ وینظر: جامع البیان: (۸/ ۰)۲۲ وتفسیر ابن أبي حاتم: 
(4/ ۱۳۸۱ ومعالم التنزیل: (۱۰/۲). 

9 داریا ۱/۲۰ ۱0۳ 

.)۳۰ /۸( تفسير المنار:‎ )٥( 


.)۵۲۷ /۲( ینظر: قواعد ال جیح عند الفسرین:‎ )٦( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


۵ - المسالة الثانية: المراد بقوله: ٭وجعلنا لد نورا ٭ 

قال القرطبي ۲۳:« والنور: عبارة عن احدی والیمان. 

وقال الحسن: القرآن. وقیل: ا حکمة. 

وقیل: هو النور المذكور فی قوله طس نورهم یم وه ره اغدید:۱۳] وقوله: 
7 انظ روت فیس من ورک 4 [الحديد :۱۳] ب8 


2 الدراسه والتر جیح: 
اختار القرطبي أن النور في قوله: 'إوَجَعَلَتَالَد را 4 عبارة عن الهدى والایمان. 
وق رای ال و اس ا كو غامد ک وفال ناتیاه ران 
E‏ تی e‏ ق والتعالبي 
8 والشو عو قل 


.)۱۸/۹( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۲۲/۸)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۸۲))ء وعزا السيوطي 
رواية مجاهد إلى عبد بن ید وابن النذر وأبي الشیخ؛ کم في الدر المنثور: (۳/ ٣٥۳)ء‏ وينظر : تفسير 
مجاهد: (۲۲۳). 

(۳) ينظر: معاني القرآن: /١(‏ ۳۵۳). 

.)۱٥۹( ينظر: تفسير غریب القرآن:‎ )٤( 

E ا‎ 8 

۔)۱٦۷‎ /١( ينظر: تذكرة الأريب:‎ )٦( 

(۷) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (۲۰/۲). 

(۸) ينظر: الجواهر الحسان (۵۰۹/۱). 

(9) ينظر: فتح القدير: (۱۵۹/۲). 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


کے یمک 

وني المسآلة أقوال آخری: 

القول الثاني: أنه القرآن وهو مروي عن ابن عباس ظك تاه فان تاش 
هذا المؤمن معه من الله نور وبينةء وبا يعمل وہہا یأخذہ وإليها ينتهي كتاب الله ) وہذا 
E‏ ونان يوري ا 

القول الثالث: أنه النور المذكور في يوم القيامة في قوله تعالى: رشم سى بر 
يج بانج 4# انحرم:] 

القول الرابع: أنه الإسلام الذي هداه الله تعالى إليه. وهو مروي عن ابن زید 
وال وبه قال لس ٣‏ 

وعند النظر والتأمل فیما سبق من الأقوال نجدها متقارية» ولا تعارض 
بينهاء وجميعها تحتملها الآية. 

قال الفخر الرازي:« والأقوال بأسرها متقاربة» 7 أوبنحوه ذكر النيسابوري 
كما أن لفظ النور يشملها كلها قال الراغب الأصفهاني:« النور له ضربان: ضرب 


(6 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۲۲/۸)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: (۱۳۸۲/۶) وعزا السيوطي 
رواية ابن عباس إلى ابن ا منذرہ وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» ورواية قتادة إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشیخ؛ 
وعبد بن مید کا في الدر المنثور: (۳/ ۳۵۲). 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم: (۱۷۸/۲). 

(۳) ينظر: اللباب: (۰۸/۸). 

.)۳۰/۸( ينظر: تفسير المنار:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۲۳/۸)ء و ابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۸۲) وعزا السيوطي 
رواية زيد بن أسلم إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ كما في الدر المنثور: (۳/ ۳۵۲). 

.)١5١/5( ينظر: تفسير السمعاني:‎ )٦( 

)۷( ينظر: مفاتيح الغيب: (۱۳/ ۱۷۳). 


(۸) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۳/ .)۱٥۷‏ 


ا 


êd إنتن‎ 19۳5905... RE) 


امقدلاضية ات 


2 یک 


معقول بعین البصيرة» وهو ما انتشر۔من الأمور الإلهية کنور العقل ونور القرآن. 
وضرب حسوس بعين البصر وهو ما انتشر۔من الأجسام النيرة كالقمرين والنجوم 
والنيرات. فمن النور الإل هي قوله تعای: فد جا کم مرت الو ور وحتب 
یرش # [الائد10] وقوله یت : لات لكو راتت می انان کمن مت 
افلس لیس ارج تا ہم 0 

وعلى هذا القول اللا ع تع أنه يجب حمل 


ار مر د اسم ما اجر وا ق " والله أعلم. 


(۱) ينظر: المفردات في غريب القرآن: (۵۰۸/۱). 
(۲) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ ۵۲۷). 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


وو 1 


قال تعالى 0 تد ايد به الوا لن تین ی وق مشک 6ا7 ا اہ 
E AT E OB CR‏ 
47 لام ۱۲] 

2 الآية الكريمة مسألتان: 


کم 


1 - المسألة الأولى: المقصود بقوله تعالی: # حى ونمل ما اوق رس( او 4. 


وو 


قال القرطبي ˆ :« قوله تعالى: # و تايه الوأ لن نوی 4 بان شيئاً آخر 
من جهلهم, وهو أہم قالوا: لن نؤمن حتى نكون أنبياء» فنؤتى مشل ما أوتي موسی 
وعیسی من الآيات؛ ونظره: قوله كبْكَ: ید ای سو تم أن یوق صحفا من :2 (OE‏ 
[الدثر: ۵۲] 250 ثم ذکر سبب النزول.. 

وقیل: لم یطلبوا النبوة» ولکن قالوا: لا نصدقك حتی يأتينا جبریل والملائكة 

والأول أصح؛ لأن الله تعالی قال: ۳7 اعم حیث سل سالتَة # آی: بمن هو 
مأمون عليها وموضع یہ“ 


2 الدراسة والترجيح : 


اختار القرطبي أن مرادها: رسيي و ی 


0( 
بت ال اش هت طسو م 0 سس “ل والزجاج 0 


(0) . وه 9 .. 0( 
والواحدي > ووافقهم ابن جزي الكلبي » ونظام الدين النيسابوري 


)۱( الجامع لأحکام القرآن: (۲۰/۹). 

(۲) ینظر: جامع البیان: .)۲٥/۸(‏ 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۸۹/۲). 

.)۳۷۰٣ /۱( ينظر: الوجیز:‎ )٤( 

.)۲۰/۲( ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل:‎ )٥( 

.)۱۵۸/۳( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٦( 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


2 بح 


وآبو انت وابن یر والعانب یا وابن ا ال ا وعمد رشید 
جن وال لشتقيط 8 
و SEE ET‏ 

ومن الفسرین من اکتفی بذكر سبب النزول دون ترجيح أو اختيار 

وححة القائلین مهذا القول: 

آولا: النظائر القرآنية لهذا العنی. قال تعالى: * کل دا انعر ین 
ینعی( 4 ازهرن۳۱] وقوله تعالی: بل آمري مم یوق صحفا مره )4 
[الدثر:"0] فكل واحد منهم أراد أن بخص بالوحی والرسالة وظاهر هذه الآية يدل على 
ذلك آیضاً ۰ قال: ۵ ولج ته امد الوا ل وی ی وق ینل ما آوق کا 
لْا»:۱] وهذا يدل على أن جماعة منهم کانوا يقولون هذا الکلام 9. 

ثانیا: الاثر الوارد ی سبب نزوها: آن الولید بن الغرة قال: ( لو کانت اف ضا 
لکنت آول پا منك؛ لأني آکبر منك سنا وأكثر منك مالا ) وقال آبو جهل: ( والل لا 
نرضی به ولا نتبعه آبدا؛ إلا آن یأتینا وحي کا فنزلت الاية ) 9 . 


.)۲۱۸/( ینظر: البحر الحیط:‎ )١( 

(۲) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۷۹/۲). 

(۳) ینظر: الجواهر ا لحسان: (۵۱۰/۱). 

.)٦١٤ /۸( ينظر: اللباب:‎ )٤( 

.)۷۱۰ /5( ينظر: محاسن التأویل:‎ )٥( 

.)۳۸ /۸( ينظر: النار:‎ )٦( 

(۷) ينظر: آضواء البيان: (۱/ ۷٦۳)۔‏ 

(۸) كالسمرقندي في بحر العلوم: (۱/ ۸۰)ء والثعليي في الکشف والبيان: /٤(‏ ۱۸۷ والزخشري في 
الکشاف: (۰4۸/۲ والبغوي في معام التنزيل: (٢/٦٦)ء‏ والفخر الرازي في مفاتيح الغيب: 
(۱۳/ ۱۷۹ والثعالبي في الجواهر الحسان: .)٢١٥/۱(‏ 

)۹( ينظر: مفاتيح الغيب: (۱۳/ ۱۷۵ وتفسير القرآن العظيم: (۲/ ۱۷۹). 

(۱۰) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان: /٤(‏ ۱۸۷))ء والبغوي في معام التنزيل: (۲/ ۰1۱ وابن الجوزي في زاد 
المسير: (۳/ ۱۱۸)۔ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2ے بح 


الثاً: السیاق القرآني: فسباقها قوله: # لک جعلتا نک وب کر مجرمیکا 


لیکو فیها © الأعا:'"] وظاهره يدل على أن ا مكر المذكور في الاية الأولى هو هذا 


الکلام إا وهو قول ےر لن دومن حى وق کل ما اوق رسلا 4.یقول 


الفخر الرازي:« TE‏ وی وأولى لآن قولے: ا الم حیث بكو ی 
رِسَالَتَل 4 لا يليق إلا بالقول الأول» 0 


وهو أنهم لم یطلبوا النبوة» ولكن قالوا لا نصدقك حتى يأتينا جبریل والملائكة 
يخبروننا بصدقك " وم آر - بحسب علمي - أحداً قال به. 


إذا تقرر هدا فان آولی القولين وآرجحهما ما رجحه القرطبي؛ وهو الذي 
تؤيده قاعدتان صريحتان هما: 


" القول الذي تو 0 ھا مایم غا ھر 2 


وقاعدة: "إدخال الکلام 2 معاني ما قبله وما بعده أولى به من الخروج 


,و والله أعلم. 
۲ ۲ کو 7 


.)۱۷۵/۱۳( ینظر: مفاتیح الغیب:‎ )١( 

(۲) القول الأول: وهو الشهور آراد القوم أن تحصل فم النبوة والرسالة كا حصلت لمحمد عليه الصلاة 
والسلام» وآن یکونوا متبوعین لا تابعين» و خدومین لا خادمین. 

)۳( مفاتیح الغیب: (۱۷۰/۱۳). 

0( ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۲۰). 

.)۳۱۲ /۱( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٥( 

.)۱۲۵/۱( ينظر: الصدر السابق:‎ )٦( 


نی 


VEO... RE)‏ إنتن یز 


امقولاضية تیں 


2 یک 


۷۔ المسآلة الثانية: المراد بقوله تعالع: میت ان رأة 


مومسم موم 


ند اَلَو 4. 
قال القرطبی ۳ :« #عند الہ 4 أی: من عند اللہ فحذف. 


سیصیب الذین آجرموا صغار من الله 9 . 
وقیل: العنی: سیصیب الذین آجرموا صغار ثابت عند الله. قال النحاس: وهذا 


و الأقوال؛ لات عند " فی موضعها آي من عند ال 0 0 


2 الدراسة والتر جیح: 
اختار القرطبى أن مرادها من عند اللہ وعل هذا یکون فى ا حملة حذف. وہذا 


فان تاه ونر فی ای ای او 

واستدل الفراء بأنه قول جماعة من الفسرین» ویکون التقدیر: " سیصیب الذین 
آجرموا صغار من عند الله " نصب بنزع الصفة. وهو فی العربية کما تقول: سيأتيني 
رزق عندك کقولك: ہیاس الذي عند ا“ 


(۱) ینظر: معاني القرآن للفراء: (۱/ ۳۵۳). 
(۲) ینظر: معاني القرآن للنحاس: (۱/ ۳۵۲). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۲۲). 

.)۳۵۳ /۱( ینظر: معاني القرآن للفراء:‎ )٤( 
.)۳۸6 /۱( ینظر: جامع البیان:‎ )٥( 

)1( ینظر: بحر العلوم: (۱/ 8۸۰). 

(۷) ینظر: الکشف والبیان: /٤(‏ ۱۸۷). 
(۸) ینظر: معام التنزیل: (۲/ 1۲). 

(9) ینظر: لباب التأويل: (۱۵/۲). 

.)۳۵۳ /۱( ینظر: معاني القرآن:‎ )١( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


دحك 


و اعترض عليه بعض المفسرين اللغويين: 
حيث رد عليه الزجاج بقوله:« لا تصلح أن تكون (من) محذوفة من (عند) انما 
الحذوف (فی) من (عند) ق العنی إذا قلت: زید عند عمروه والعتی ريداق آحضرے 
عمری» ۵) 
( 


وقال النحاس:«وهذا خطأ عند البصريين؛ لأن "من" لا تحذف في مثل هذه . 


وي المسالة آقوال آخری: 
القول الثاني: أن فيها تقدياً وتأخيراً فيكون قوله: عند انی ما 
سَيَصِيبُ # و العنی: سيصيهم عند الله صغار. روا راهان وابن عطية 
ا 
وقيل اعتراضاً عليه: بأنه لاف المعروف عند المفسررين» والقاعدة الترجيحية 
تتص عل " أن القول بالترتیب مقدم عل القول بالتقدیم والتأخیر ® ". 
القول الثالث: أن" عند" نی موضعها والعنی سيصيب الذین آجرموا صغار 
ماف كمد ال قال E A‏ ات ان دنم با" 


.)۲۸۹/۲( معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

(۲) ینظر: معاني القرآن للنحاس: (۱/ ۳۵۲). 

(۳) ینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل: (۳۸6/۱). 
9 ملي امسر الوسر HEND‏ 

E DN 0ق ار‎ 

.)٤١١ /۲( ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )٦( 
.)۳۰۲/۱( ینظر: معاني القرآن:‎ )١( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


7 0 6 . ها 0 
ووافقه الزجاج » والواحدي » وابن احوزي ء وابن عاشور : 


وحجتهم: التمسك بظاهر الایت وعدم تأويلها آو تقدیمها. 


ومن يتأمل الأقوال الثلاثة يجد آنها آقوال متقارية» ولكل منها وجه صحیح 
إلا أن أحسن هذه الأقوال أن يقال أن " عند " 2 موضعها بلا حذف ولا تقديم أو 
تأخير؛ وذلك أن ما وافق ظاهر الآية يُقدم على ما احتاج إلى تأويل أو تفسیر أو 
تقديم أو تأخير. والله أعلم. 


.)۲۸۹ /۲( ينظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 
.)737/5 /١( ينظر: الوجیز:‎ )۲( 

(۳) ينظر: تذكرة الأريب: (۱/ ۷٦۱)۔.‏ 
)٤(‏ ينظر: التحرير والتنوير: (۷/ .)٦٤‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے > و 


قال تعالی لاحم برد آله آن يديه يش صدره لاسام ومن برد أن يض صل 


ہے ری ہے صر ےہ نے مهو یم 7 
مل ماه اہ ےا کون الكملا سے کرک تزا انس کل لزہے لا 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 


3ج 


۸ ۔المساَلة الأولى: المقصود بقوله تعالی: عل اله اجس 4 


کو 


قال القرطبي ۲ :< 9 کلالاگ یجس هرجش 4 علیهم؛ کجعله ضيق 
الصدر في آجسادهم. وأصل الرجس في اللغة: النتن. 

قال ابن سس وان ۴ 

وقال ابن عباس الرجس: هو الشیطان آي یسلطه علیهم ' 

ناماس الا E MAAN‏ 
اکن 

فمعنى الآية» والله أعلم» ويجعل اللعنة في الدنياء والعذاب في الآخرة على الذين 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: (۳۱/۸) وآورده الثعلبي في الکشف والبيان: (6/ ۱۸۸)» والماوردي في 
النكت والعيون: .)١١١/۲(‏ 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ ١)ء‏ وآورده الثعلبي في الكشف والبيان: (٤/۱۸۸)ء‏ والاوردي 
في النكت والعيون: (٢/١٦٦۱))ء‏ والبغوي في معا م التنزيل: (۲/ .)٦٦‏ 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البيان: (۳۱/۸) وابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/۱۳۸۱)ء‏ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حميد» وابن أبي شیبة» وابن المنذرہ وأبي الشیخ كما في الدر: (۳/ )۳٥٣‏ وأورده النحاس في معاني 
القرآن: /١(‏ ٣٥۳)ء‏ والثعلبي في الكشف والبيان: (٤/۱۸۸)ء‏ والاوردي في النکت والعيون: 
(۷ ,6ه والبغوي في معالم التنزیل: (۲/ .)٦٦‏ 

.)۲۰/۹( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤٤ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


امك 
© الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن معنى الرجس النتن والقذر فمعنى الآية: يجعل اللعنة في 
الدنیا والعذاب في الآخرة وقد وافق في اختياره هذا الزجاج 0 عابر ا 
أبي ا حسن الا ووافة فقهم النسفي © » ور جحه ا 


و حچجتهم. 

أولاً: النظاثر القرآنية التي تدل على هذا . قال تعالى: <َأَحَرِطوا نِم رجش 4 
[اتیذہ٭] وقال كِبْكَ: وک بوا لے من اون 1۹ ع۰ا وقال: انا خب اير 
ساب للم جين عمل الکن © الائدة:٠1.‏ وق ال كك لحم از قل رجش 
والرجس في هذه الواضع هو النتن والقذر 9 

ثانياً: العروف في أصل اللغة أن الرجس: اسم لكل ما استقذر من عمل» فبالغ 
الله تعا ی في ذم هذه الأشياء وسیاها رجساء ویقال رجس الرجل رجساء ورجس 
يرجس إذا عمل عملاً قيس © . 


.)۲۹۰ /۲( ينظر: معاني القرآن وإعرابه:‎ )١( 

(۲) ینظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۵۳). 

(۳) ینظر: إيجاز البیان عن معاني القرآن: (۳۱۱/۱). 

(4) بنظر: مدارك التنزیل: (۳۲/۲). 

.)١١١ /۲( ينظر: فتح القدیر:‎ )٥( 

.)۳۲( ینظر: الفردات في ألفاظ القرآن:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسير السمعاني: (۲/ ۳۳۹). 

(۸) ينظر: الفردات في ألفاظ القرآن: (٤٣٣۳)ء‏ ولسان العرب: (5/ ۹۵). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


وقي المسالة أقوال آخری: 
القول الثاني: أن المراد بالرجس العذاب وهو مروي عن ابن زيد» وبه قال آبو 


عبيدة وچرم به السمرقندي 8 والواحدي 8 واین ا واا 


وآبو اق ا رات 5 


و حچتهم. 

ولا: ما یؤید هذا الج من النظاثر القرآنية. قال تعالى: إو عل الس عل 
الت لَایَعَقَلونَ 4 [بوس:١٠٠]‏ قال ابن عطية:« " الرجس " يكون بمعنی العذاب 
000 ويكون بمعنی القذر والنجاسة» وهوفي هذه الآية بمعنى العذاب» 
"وقوله: موق کم ین کیک رجش وس 4 ر۸۵ الرجس بمعنی الرجتزه 
۱"( 

ثانياً: العروف في لغة العرب أن الرجس مقلوب الرجز. قال الطبري:« وكان 
آبو عمرو بن العلاء فیما ذكر لنا عنه» يقول أن الرجز والرجس بمعنی واحد. وأنها 
مقلوية قلبت السین زايا» ا 


(۱) ینظر: مجاز القرآن: (۲۰5/۱). 

(۲) ینظر: بحر العلوم: (4۸۱/۱). 

(۳) ينظر: الوجیز: (۳۷۶/۱): 

.)۱۱۸/۱( ینظر: تذكرة الأريب:‎ )٤( 

(0) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۲۰/۱). 

.)۲۰6/۲( ینظر: ٍرشاد العقل السلیم:‎ )٦( 

(۷) ينظر: روح العانی: (۲۳/۸). 

(۸) الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز: (۳/ 54 .)١‏ 

(9) ینظر: آنوار التنزیل: (۳/ ۰۲۱۲ و تفسير السمعاني: (40۷/۲). 
(۱۰) ینظر: جامع البیان: (۸/ ۲۲۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یک 


وقال ابن منظور:« والرجس العذاب كالرجزء وآما الرجز فالعذاب والعمل 
الذي يؤدي إلى العذاب» والرجس في القرآن العذاب كالرجزء وجاء في دعاء الوتر 
وأنزل علیهم رجسك وعذايك»". 
القول الثالث: أن الراد بالرجس الشیطان وهو مروي عن ابن عباس لف 
6 
ورجحه الطبري : 
ودليلهم: حديث النبي : ( اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث 
الخبث الشیطان الريك ۳۲ 
1 ۳۹ 7 ۳ هد 5 )0( 
وأورد الا قوال السابقة من غير ترجیح أو اختبار جمع من الفسرین 
والمتأمل لا سبق من الأقوال یجدها متقاربة 2 معناهاء قوية 2 استدلالاتها 
وحججها الا أن الأرجح مما سبق هو ما اختاره القرطبي؛ لأنه يشمل الأقوال 
الأخرى» "وكلام الله تعالى ينبغي أن يحمل على العروف من كلام العرب 
„O. :‏ 
ومعهود استعمالهم ولا يحرج عنه 5 


(۱) لسان العرب: (5/ 46) مادة رجس. 

(؟) ينظر: جامع البيان: (۳۲/۸). 

(۳) أخرجه: ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: (۱۰۹/۱) 
برقم (۲۹۹)ء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارات» باب ما يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء: (۱۱/۱) برقم (۳) وني كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل يقوله إذا دخل الكنيف: 
(5/ 5١١)برقم:(59907).‏ 

)٤(‏ كالثعلبي في الكشف والبيان: (٤/۱۸۸)ء‏ والبغوي في معالم التنزيل: (۲/ ٦٦)ء‏ وابن عطية في المحرر 
الوجیز: »2١51/5(‏ والفخر الرازي في مفاتيح الغيب: (۱۳/١۱۸)ء‏ وأبي حيان في البحر المحيط: 
(5/ ۲۲۰) وابن كثير في تفسير القرآن العظيم: (۲/ ۱۸۲ وابن عادل الحنبلي في اللباب: (۸/ 76 5). 

.)۳٦۹ /۱( ينظر: المصدر السابق:‎ )٥( 


5۸م میڈ تیں 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5ك 


بم من العقوبة» وهو يصدق على جميع المعاني الذکورة». 
ويؤيد هذا نظائر من القرآن» والقاعدة الترجيحية تنص على أن: " القول 


الذي تؤيده آیات قرآنية مقدم على غيره 8 ظ والله أعلم. 


(۱) ينظر: فتح القدير: (۲/ ۱۳۱). 
(۲) ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۱/ ۳۱۲). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


مه مر م ہے و ور کی یج کے ۲7 س 5 > ءء و مر رم . عط مر مس 
۳۹ ر س یں al‏ ہے سے سے سج و > TT‏ 1 ی TT‏ مک ہے صر 2 
ہہ گم سم و مسق م م 
2050 ا E ETE‏ ی2 4 [التعام ۸ 


2 الآية الكريمة مسألتان: 


9 المسآلة الأولى: المراد بالاستمتاع في قوله تعالو: رتا استع 


قال القرطبی سح :« ربا استمتع بعتا بَعَضِ # وهذا يرد قول من قال: إن 


هد اد ستمتعوا من الانس لأن الانس قبلوا منهم. والصحیح أن كل واحد 
مستمتع بصاحبه. والتقدیر في العربیة: استمتع بعضنا ببعضناء فاستمتاع الجن من 
الانس آنهم تلذذوا بطاعة الانس إياهم» وتلذذ الانس بقبوهم من الجن حتی زنوا 
وشربوا ا خمور باغواء الجن إياهم. 

وقیل: كان الرجل إذا مر بواد في سفره وخاف على نفسه قال: أعوذ برب هذا 
الوادي من جميع ما أحذرء وفي التنزيل: اتن جال من الد ں‌موڈوت رال من ان فرادوهم 
رقا الن:”] فهذا استمتاع الإنس بالجن. وأما استمتاع الجن بالإنس فما کانوا 
يلقون إليهم من الأراجيف والكهانة والسحر 

وقيل: استمتاع الجن بالانس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا عنهم ما 
يحذرون» 8 


.)۲۷ /۹( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


© الدراسة والترجیح 
ی تپ و پت 
الاستمتاع ووافق في ترجیحه ابن عطیة رای و می O‏ 


وأبو حيان و محمد رشید و 


وحجتهم: العموم في جمیع صور الاستمتاع من الطرفين. قال ابن تيمية:« فالجن 
والإنس قد اس: ستمتع بعضهم ببعض؛ فاستخدم هؤلاء هولاء وهؤلاء هؤلاء في أمور 
ل ا ل نت 

والذي ذكر من هذه الأقوال انیا هي أمثلة لذلك الاستمتاع» فلم يرد نص يدل 
على تخصيص بعض الصور دون بعض. قال أبو حيان:« ووجوه الاستمتاع كثيرة 
تدخل هذه الأقوال كلها تحتها فينبغي أن يعتقد في هذه الأقوال آنها تمثيل في الاستمتاع 
لخم عو سا 


وي المسآلة آقوال آخری: 
القول الثاني: أن استمتاع الجن بالإنس طاعتهم هم فيا يغرونهم به من الضلالة 
والکفر والعاصي. واستمتاع الإنس بالجن أن الجن زينت هم الأمور التي یہوونہاء 


.)١6١ /٦( ينظر: المحرر الوجيز:‎ )١( 

(۷) ينظر: مفاتيح الغیب: (۱۹۲/۱۳). 

(۳) ينظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير: (۸۱/۱۳ دقائق التفسير: (۱۳۵/۲). والنبوات 
(۲۲۱/۱). 

0۷9۳7 اف‎ ET) 

.۷ ينظر: تفسیر النار: (15/۸) قال:« والایة عامة حمیع من استمتع من الفریقین بالآخر‎ )٥( 

.)۲۲۱/۱( کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر: (۸۱/۱۳)ء والنبوات‎ )٦( 


(۷) تفسير البحر الحیط: ٤(‏ / 777). 


نی 


VEO... RE)‏ إنتن یز 


امقولاضية تیں 


حك 


۲ ال وهذاالمروى عن ابن عباس» ومجاهد. 
ہے وہ مت ے رو۳ 

(ê) (E) 
3 وابن احوزي‎ » o e وان‎ 


الا ی 


ودليلهم: ما جاء فی السياق القرآني في قوله يك مد آنتکارشر ین آلانی # وهو 
يدل على أنّ الاغواء کان كثيراً من الحن؛ E‏ توش امت ھن 
العاصی والشهوات © 


القول الثالث: أن استمتاع الإنس بالجن إذا سافروا فنزلوا وادياًء وأرادوا مبينًا. 
قال أحدهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله. واستمتاع الجن بالانس أنهم كانوا 
يفخرون على قومهم ويقولون: قد سدنا الإنس حتى صاروا يعوذون بنا. وهذا مروي 


)۱( أخرجه عبدالرزاق فی تفسيره: /١(‏ ۲۱۰)ء و الطبري في جامع البيان: (۸/ 377)» و ابن أي حاتم في 
تفسیره: /٤(‏ ۱۳۸۷ وعزا السيوطي رواية ابن عباس إليهماء ورواية الحسن إلى عبد بن حميد» وابن أبي 
حاتم وابن ا منذرہ وأبي الشيخ كما في الدر: (۳/ ۷٥۳)ء‏ وتفسير مجاهد: (۲۲۳). 

(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ۲۹۱). 

(۳) ینظر: معاني القرآن: (۱/ ٣٥۳)ء‏ وإعراب القرآن: (۲/ ۹5). 

.)۳۷۵ /۱( ينظر: الوجیز:‎ )٤( 

(۵) ینظر: تفسیر السمعانی: (۱26/۲). 

.)۲۸۹/۲( ینظر: الکشاف:‎ )٦( 

() ینظر: إيجاز البیان: (۳۱۲/۱). 

(۸) ینظر: تذكرة الأريب: (۱5۸/۱). 

9 بينظر : أنوار لر ۲١‏ : 

(۱۰) ینظر: مدارك التنزیل: (۲/ ۳۳). 

(۱۱) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲/ ۲۹۱). والعذب النمیر: (۲/ .)۲٥٢‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے - 
رجہ اھکل رو تھی ان 
ET‏ والکرمانی قل 00 الكلبي © د 

واحتجسوا بقوله کك: وان کن رجا ل مالاس سودون رالمان فرادوهم رهقا )4 
[الجن:1] 

وقيل اعتراضاً على هذا القول: 

إن استعاذة الإنس بالجن قليل» وهو قول مرجوح» ولا تفسر الاية به لأنه کت 
ذكر في سباقها ہم استكثروا فقال :مرلن مر اُسَتَکٹرثم يلض 4 فدل 
على أنه كثير قال الشنقيطي:« ولكن هذا لا تفسر الآية به؛ لأن هذا يقع قلیلا؛ وال 
یقول: د تكرش من آلاض 4 فدل على أنه كثي ر» © 


اا 


ول رنه لام ال ده ای مت سی ۱۱ 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۰6۳۳ وعزاه السيوطي إلى ابن النذر» وأبي الشیخ كا في الدر النشور: 


(۳۹۸/۳). 
(۲) یکر تفسر مقاتل بن سلییان: (۳۷۰/۱). 
(۳) ینظر: معانی القران: (۳۵6/۱). 
)٤(‏ ینظر: جامع البیان: (۳۳/۸). 
)٥(‏ ینظر: بحر العلوم: (۱/ 4۸۲). 
)٦(‏ ینظر: الکشف والبیان: (5/ ۱۹۰). 
(۷) ینظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل: (۱/ ۳۸۵). 
(۸) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲۱/۲). 
(۹) ینظر: ا حواہر ا لحسان: (۵۱۱/۱). 
(۱۰) ينظر: العذب النمير: (۲/ 6 ۲). 


)١(‏ كالماوردي في النكت والعيون: (۲/ ۸٦۱)ء‏ وابن الجوزي في زاد المسير: (۳/ ۱۲۳)ء وابن عادل الحنبلي 
في اللباب: (۸/ .)٦۹٤۲‏ 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


ليحك 


وعند التدبر 2 هذه الأقوال يتبين أن ما رجحه القرطبي» وهو القول 
بالعموم 2 جميع صور الاستمتاع من الطرفین. هو الأرجح» ويؤيد هذا القول 
القاعدة المعتبرة عند العلماء " يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد 
دليل بالتخصيص "7 ولأنه لم يرد ب2 الآية ما يدل على تخصيص بعض الصور 
دون بعض» وما ذكره بعض المفسرين من الأقوال إنما هي أمثلة لصور هذا 
الاستمتاع. قال ابن عطية بعد أن ذكر ما آورده الطبري:« وهذا مثال 2 
الاستمتاع ولو تتبع لتبينت له وجوه أخر» '“ وا اع 


(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ ۵۲۷). 
(۲) المحرر الوجیز: (5/ .)١5١‏ 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


دحك 


۰- المسآلة الثانية: ما المستثنى منے في قوله تعالى: #الارمتونك 
کیان فیھاإ ما اء ا 


دوم © 


قال القرطبی >> :« 9 رن فیها] لاماهاء ا 4استثناء ليس من الأول. قال 
الجاع برع الو انا أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشر.هم 
من قبورهم ومقدار مدتهم في الحساب فالاستثناء منقطع. 

وقيل: يرجع الاستثناء إلى النار» أي: إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في 
بعض الأوقات. 


قال نت فا اک لاهن Sa JEON‏ ا ۹۹۸۳۴ 
2 الدراسة والتر جیح: 
الاستثناء فى هذه الآبية على قولين : 
القول الأول : الاستثناء منقطع ومن غير جنس المستثنى منه ء وعلى هذا القول 
اختلف المفسرون على رأيين : 
الأول : يرجع إلى يوم القيامة. فيكون المعنى: " إلا ما شاء الله من مقدار ا حشر۔ 
رجات وش اتی لسارم ا ای اف اناك كت" 
و واللصاس یت و مكشيو بن أبي ey‏ 
 )١(‏ آجد هذا الآثر عن ابن عباس هني الكتب الأربعة» وذكره ابن أبي زمنين في تفسير القرآن العزیز: 
(۲/ ۰۹۷ والواحدي في الوسیط: (۲/ ۳۲۳). 
)۲( ال جامع لاحکام القرآن: (۹/ ۲۸). 
(۳) ینظر: جامع البیان: (۳۶/۸). 
)٤(‏ ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲/ ۲۹۲). 
(0) ینظر: معاني القرآن: (۳۵6/۱). 
)٦(‏ ینظر: الکشف والبیان: (5/ .)١9٠‏ 
(۷) ینظر: مشکل إعراب القرآن: (1۳۱/۸). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


ریہ کے 
ی أ والفخر الرازي را 00 » ووافة فقهم الشوکانی۹) 
قال الطبري:« اما اه يعني إلا ما شاء الله من قدر مدة ما بين مبعثهم من 
قبورهم إلى مصیرهم إلى جهنم فتلك الدة التي استثناها الله من خلودهم فيالنار» . 
الثاني : أن الاستثناء هنا من کلام الله للمخاطبين » والعنی : خالدین فیها الا ما 
شاء الله وهم من سبق في علم الله آنمم یسلمون ویمنون في الدنیا. وهذا قال 
ا راکرد e‏ وأبو حيان©. 
وقد ضعّف هذا الثعالبي بقوله:« وقيل: هو استثناء من الاشخاص» وهم من 
آمن في الدنیاء ورد بأنه بختلف زمان الستثنی» والستثنی منه منه فیکون منقطعا لا متصلا 
1 ودر اها امد رای اد را وگ 


.۔)۱٦۸‎ /۱( ينظر: تذكرة الأريب:‎ )١( 

(۲) ینظر: مفاتيح الغيب: (۱۹۲/۱۳). 

(۳) ینظر: إملاء ما من به ال رحمن: (۱/ )۲٦٢‏ و التبيان في إعراب القرآن: (۱/ ۵۳۸). 

.)۱۱ /۲( ينظر: فتح القدير:‎ (٤ 

.)۳ ٣ /۸( ینظر: جامع البیان:‎ )٥( 

.)۳۷۵/۱( ينظر: الوجیز:‎ )٦( 

(۷) ینظر: بحر العلوم: (۵۰۱/۱). 

(۸) ينظر: المحرر الوجیز: .)۱٥١ /٦(‏ 

(۹) ینظر: البحر المحيط: (6/ ۲6) قال:« والظاهر أن هذا الاستثناء هو من تام كلام الله للمخاطبين وعليه 
جاءت تفاسیر الاستثناء » 


(۱۰) ا حواھر ال حسان: .)۵۵٩۹/۱(‏ 


a 
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امقولاضية ات 


کے ہک 
وني المسآلة قول آخر: 
وهو أن الاستثناء متصل ومن جنس الستثنی منه ء ويرجع إلى الجملة التي قبلها 
وهي ا حخلود في الناره وعلی هذا القول اختلف الفسرون على رآیین ° 
الأول: استثناء في صفة ونوع العذاب؛ فقد يزيد العذاب في بعض الاوقات دون 
بعض» وقد یتنوع العذاب من ا ححیم إلى الزمهریر. وبه قال العز بن عبدالسلام. 
الثاني: استثناء من الزمان فی مدة العذاب والبقاء في إن © فكأنه قال: 
خرن فیها # فی كل زمان إلا ماس ةا # إلا زمن مشيئة الله تعالى» فقد تخلوا بعض 
الأوقات من العذاب كالأوقات التي ینتقلون فيها من النار إلى الزمهرير وہہذا قال 
از خشر یگ اه راف 5 والشوكاف ©. 


وقد ذکر هذه الأقوال عدد من الفسرین بلا اختیار أو ترجیح *. 


TE‏ ا کنا E‏ ُرسارف کم و 


وفتح القدير: (۲/ .)۱٦١‏ 

(۲) ینظر: تفسير العز بن عبدالسلام: .)٦٦٤ /١(‏ 

(۳) ورد فی صحیح البخاري: )۲٢/١(‏ أن النبي #5 قال: ( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
شعيرة من خير» ویخرج من النار من قال لا له إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ویخرج من النار من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ). 

.)56 /۲( ينظر: الكشاف:‎ )٤( 

(0) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۲۱/۱). 

.)۳٣۳ /۲( ينظر: مدارك التنزیل:‎ )٦( 

(۷) ینظر: فتح القدیر: (۲/ .)١١١‏ 

(۸) كالثعلبي في الکشف والبیان: (5/ ۱۹۰ والسمعاني في تفسیره: (۱8۵/۲). والاوردي في اللکت 
والعیون: (٢/۹٦۱)ء‏ والبغوي في معام التتزیل: (۲/ 1۵ وابن جزي الكلبي في التسهیل لعلوم 
38/8002 


5۸م میڈ تیں 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


2 یک 


وعند التأمل 2 الأقوال السابقة نجد أن الظاهر والتبادر إلى الفهم هو آن 
الاستثناء ب2 مدة العذاب » والبقاء 2 النار لأنه العنی الذي تقتضیه لغة العرب . 

قال الشوکانی:« # رن فیهاز لام ان #4 العنی الذی تقتضیه لغة العرب في 
هذا التركيب آنهم يخلدون في النار في كل الأوقات إلا نی الوقت الذي يشاء الله عدم 
بقائهم فیھا»° 

وهذا هو القول الأرجح من بين ما سبق ؛ وعليه قاعدة ترجيحية هي: 

" ينبغي حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب ومعهود 

ات اه و 


(۱) ینظر: فتح القدیر: (۱5۱/۲). 
(۲) ينظر: المصدر السابق: (۱/ .)۳٦۹‏ 


a 
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2 بح 


قال تعالی # وک ول بعص امن بعسایماکاوا ییوت ©4 الْغام:۱۷۸]. 

1- مسالة قي المراد بقوله تعالی: ول بعش این بسا 

قال القرطبي > :« قوله تعالى: رلک ل بعص اي بَا العنی: وكا 
فعلنا بہؤلاء ما وصفته لکم من استمتاع بعضهم ببعض؛ آجعل بعض الظالین آولیاء 
بعض» ثم يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنی " نولي " على هذا: نجعل وليا. 

قال ابن زید: نسلط ظلمة الجن على ظلمة الانس. 


وعنه آیضا: نسلط بعض اللمة OE‏ 


© الدراسه والتر جیح: 
اختار القرطبي أن الراد: نجعل بعضهم لبعض ولیاً على الکفر وقد وافق 
في ذلك الروي عن یں یا وهو مارجحه ا و 
(Ê). )0(‏ 5 )€ 
رمنیں وان عطية » ووافقهم البيضاوي يا واسن جزي الات ۳ 


این اب 


(۱) آخرجه الطبري فی جامع البیان: (۸/ ۳9 و ابن أبي حاتم في تفسیره: (6/ ۱۳۸۹ وعزاه السيوطي إلى 


أي الشیخ كا في الدر: (۳/ .)۳٥۸‏ وآورده الثعليي في الکشف والبیان: (٤/۱۹۱)ء‏ والاوردي في 
التكت والعیون: (۲/ ۱۷۰). 

)۲( الجامع لأحکام القرآن: (۲۹/۹). 

(۳) آخرجه الطبري فی جامع البیان: (۸/٥۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: (٤/۱۳۸۸)ء‏ وآورده التعلبي في 
الکشف والبیان: /٤(‏ ۱۹۱ والبغوي في معا م التنزیل: (۲/ 59). 

.)۳۵/۸( ینظر: جامع البیان:‎ )٤( 

.)۲۳۸/۱( ینظر: القطع والاتتناف:‎ )٥( 

.)۹۷ /۲( ینظر: تفسیر القرآن العزیز:‎ )٦( 

(۷) ينظر: المحرر الوجیز: .)۱٥١ /٦(‏ 

(۸ ینظر: آنوار التنزیل: (۳۲۱/۱). 

(۹) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲۱/۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


ا اا 

واستدلوا غذا القول: بالسیاق لزان قال النحاس:« وهذا آشبه بنسق ا 
اوا اه رتا اطع وارق‌ه تما خوال ف تاريل دلق 
بالصواب. قول من قال: معناه وکذلك نجعل بعض الظالین لبعض أولياءء لن الله 
كك ذکر قبل هذه الآية ما كان من قول الشر کین فقال: كك وال لاهن الا 


ربا ستَمتم بعَشتَايِبَعَضٍ 4 وآخبر كك أن , بعضهم أولياء ب بعض نم 2 عقب خبره ذلك 
بخبرہ عن أن ولایة بعضهم بعضا بتوليته إياهم» فقال: وکا جعلنا بعض هؤلاء 
اللشرکین من الجن والانس آولیاء بعض» یستمتع بعضهم ببعض» كذلك نجعل 

30+77 5 5 6 
بعضهم آولیاء بعض في كل الامور» . 


وي المسآلة أقوال آخری: 


القول الثاني: نتبع بعضهم بعضاً ني النار» وهو مروي عن قتادة في رواية آخری 


(E) . ۲ (û) 


وحجتهم: العروف في لغة العرب من أن الموالاة هي المتابعة بين الشيء والشي.ء. 


.)۲۲٢ /5( ينظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(۲) ینظر: فتح القدیر: (۲/ .)٠١۳‏ 

(۳) ينظر: جامع البيان: (۸/ ۰۳ والمحرر الوجيز: .)۱٥١ /٦(‏ 

.)۲۳۸/۱( القطع والاتتناف:‎ )٤( 

.)۳٣ /۸( جامع البيان:‎ )٥( 

)٦(‏ آخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (۲۱۰/۱ والطبري في جامع البيان: (۸/٥۳)ء‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره: .)۱۳۸۸/٤(‏ وعزا السيوطي رواية قتادة إليهم وإلى عبد بن حمیدء وابن المنذر» وأبي الشيخ كا 
في الدر: (۳/ .)۳٥۸‏ وأورده الثعلبي في الكشف والبيان: (٤/۱۹۱)ء‏ وذكره الماوردي في النکت 
والعيون: (۲/ ۱۷۰) والبغوي في معالم التنزيل: (۲/ 1۵). 

)۷( ينظر: تفسير السمعاني: (۲/ ۱4۵). 


a 
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القول الثالث: نسلط بعض الظلمة على بعض فیهلکه ویذله وهذا مروي عن 
وا سم مت یا ماک 
ال ولاو وان ہیں ۱ وی والقاسم یگ 
انی (E)‏ 
وا ي 5 


وقد اعترض بعض المفسرين على هذا القول: قال ابن عطية بعد أن ذكر هذا 
العنی:< E a‏ القاقة الكنة CN‏ موی Eg‏ 
و ا 


مھ مھ 


.)۳۲٣ /۱٥( ينظر: جامع البيان: (۸/ ٣۳)ء وتہذیب اللغة:‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/٥۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیرہ: (٤/۱۳۸۹))ء‏ وعزا السيوطي 
رواية مالك بن دینار إلى ابن أبي حاتم وأبي الشیخ كا في الدر: (۳9۸/۳). وآورده الثعلبي في الكشف 
والبیان: (٤/۱۹۱)ء‏ والماوردي في في النكت والعيون: (۲/ ۱۷۰). 
ومالك بن دينار: هو مالك بن دينار مولى لبنى ناجية بن سامة بن لؤي بن غالب القرشي كنيته أبو يحبى 
من أهل البصرة وكان من زهاد التابعين والأخيار والصالحين» وكان يكتب المصاحف بالأجرة» ويتقوت 
بأجرته ( ت: 77١ه‏ ). ينظر: طبقات ابن سعد: (۷/ ٤٤۲))ء‏ الثقات: (۵/ ۰۳۸۳ وتقريب التهذيب: 
(۵۱۷). 

(۳) ینظر: تفسیر مقاتل بن سلیان: (۳۷۰/۱). 

.)۸۲ /۱( ینظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

.)19/۲( ینظر: معام التنزیل:‎ )٥( 

.)۱۸۳ /۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٦( 

)۷( ینظر: روح العاني: (۲۸/۸). 

(۸) ینظر: محاسن التأویل: 0۷۸10 

(۹) ینظر: تيسير الکریم ال رحمن: (۲۷۳). 

.)۱٥١ /٦( المحرر الوجيز:‎ )٠١( 

(۱۱) ینظر: البحر المحيط: (5/ .)۲٢٢‏ 


a 
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5۸م میڈ تیں 


2 یک 


إذ اثبت أن القول الأخير مرجوح. فان الأقوال الأخرى متقاربة 2 معناهاء 
ولا تعارض بینها بل كلها حق فنجعل بعضهم أولیاء بعض» ونسلط بعض 
الظالمين على بعض؛ فننتقم من بعض الظالین ببعضهم. ثم نتابعهم طائفة بعد 
آخری 2 الناريوم القيامة. قال الشنقيطي نی هذه الآية:« في هذه الاية الكريمة 
أوجه متقاربة من التفسير معروفة عند العلماء» لا یکذب بعضها بعضاء بل كلها 
عہ ود هذ( الفا عد هالت جيحية "نشي سیق تلوس انوس ای 
العموم ما لم يرد دليل بالتخصيص © " » والله أعلم. 


۔)۲٥٢‎ /۲( العذب النمير:‎ )١( 
.)۵۲۷ /۲( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )۲( 


a 
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2 بح 


قال تعالی یمک ال رالاس آلر یک سل نکم يفصو کم ابی 
ودرو ا ویک مدا لوأ کب تا علع انتا ۹+ و كد 
کاؤواً كريب )4 (لاعام:۱۳۰] 

۳- مسالة في عود الضمير بقوله تعالی: #الر برس کہ 4 

قال القرطبي <:«ومعنی یک 4: في الخلق والتكليف والمخاطبة. ولا 
كانت الجن من مخاطب ويعقل قال: ينك # ؛ وان كانت الرسل من الإنس» وغلب 
الانس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث. 

وقال ابن عباس: رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي كما 
قال: وال تمه ري4 © 

ای گی سا ار ری الو ا 

وقال جاهد: الرسل من الإنسء والنذر من الجن ثم قرأ: تال توب 
dy ۳‏ 1 
شزریں ١‏ وهو معنی قول ابن عباس» وهو الصحیح.. ۳, 


؛)۱۹۱/٤( آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: (٤/۱۳۸۹)ء وآورده الثعلبي في الكشف والبيان:‎ )١( 
والماوردي في النكت والعيون: (۲/ ۱۷۰)ء والبغوي في معالم التنزيل: (۲/ 1۵ وابن الجوزي في زاد‎ 
.)۱۲۵/۳( المسير:‎ 

(۲) ينظر: تفسير مقاتل بن سلیان: (۱/ ۳۷۰). 

(۳) أخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ »)۳١‏ وعزا السيوطي رواية الضحاك إلي الطبري كا في الدر: 
(/ ۹٥۳)ء‏ وأورده الثعلبي في الکشف والبيان: (٤/۱۹۱)ء‏ والماوردي في النكت والعيون: (۱۷۰/۲) 
والبغوي في معالم التنزيل: (۲/ ٦٦)ء‏ وابن الجوزي في زاد ا مسیر: (۳/ ۱۲۵). 

)٤(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/٦۳)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیرہ: (6/ ۱۳۸۹))ء وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن حيد» وابن النذر» ىا في الدر المنثور: (۳/ .)۳٥۹‏ وأورده الثعلبي في الكشف والبيان: 
.»241١/5(‏ والبغوي في معالم التنزيل: (577/5). 

.)۳۱ /۹( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 


a 
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< _ > 
© الدراسة والترجيح: 


رجّح القرطبي أن الرسل من الإنس» والنذر من ال حن ووافق في ذلك المروي 
عن ابن عباس واهد. وبه قال الواحديل ووافقهم السمین لن ۴ وابن 
0 
عادل 


واستدلوا ہما روي في هذا القول: عن ابن عباس يه قال: ( إن رسل الجن» رسل 
رسل الله من بني آدم» وهم الذين إذا a‏ وس مندرین 6 9 

وني المسآلة أقوال آخری: 

القول الثاني: : إن الضمير في منکم عائد على الإنس وهذا الروي عن ابن جرج 


قوق 0 ء والزجاج اش سے تک ۳ 


(۱) ینظر: الوجیز: (۳۷۵/۱): 

(۲) ینظر: الدر الصون: (۱۵۶/۵). 

(۳) ینظر: اللباب: (4۳۵/۸). 

©( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۳۲ وآورده التعلبي في الکشف والبیان: (5/ ۰۱٩۱‏ والاوردي 
في النكت والعيون: (۲/ »)٠۷١‏ والبغوي في معالم التنزيل: (1۲/۲» وابن الجوزي في زاد المسير: 
(۳/ ۱۲۵). 

(0) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۳۶/۸ وابن أبي حاتم في تفسیره: (۱۳۸۹/4 وعزا السيوطي 
رواية ابن جریج إلى ابن النذر كا في الدر المنثور: (۳۹۹/۳). وآورده الثعلبي في الکشف والبیان: 
)۹٤(‏ وابن ا حوزي في زاد السیر: (۱۲۵/۳). 

.)۲۵۶/۱( ینظر: معاني القرآن:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تأویل مشکل القرآن: .)۱۷٥(‏ 

(۸) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۲/ ۲۹۲). 

(۹) ينظر: إعراب القرآن: .)۹٦/۲(‏ 

(۱۰) ینظر: تفسیر القرآن العزیز: (۲/ ۹۸). 


a 
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۱ 


۳ 89 رت ی ان ےگ ا 0 شا‎ ٦ 
(6 ال والالوسي‎ 

واستدل أصحاب هذا القول با يلي: 

أولا: الشواهد القرآنية: 

١‏ - الدليل على أن الرسل انا هم من الانس قوله كك: لإا ولیک گا آوحتا 
إل وج ول من بدو € إلى قوله تعالی ‏ رسا مسر وَمُنَذِرِنَ لا یکن لاس لله 
ا E‏ 3 کان آله عبرا OY SE‏ [لنساء:۱1۵-۱1۳] 

۲- الدلیل على حصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته 9 اق وم يقل أحد من 
الناس أن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته. قال تعالى: 


کسان وھے 01 


«وَجَمَلنا فى رت 2221 والکد ب 

- الدلیل على أن الجن انا یتلقون الانذار والاعذار من رسل الأنس قال ق: 
ورا ا سر ا کرک 07 گت گا الوا سنا کا یی وران 
مهم ریت 0ا تا اعت کا أنزل مربعد موس تنا ين يدنه یی 
ال اَلْحَق وإ طَريِقٍ ی مسقي (۳) یو نقومتاا جوا دای ال و نابور کم من د ویک ور من 


.)١657 /5( ينظر: الحرر الوجیز:‎ )١( 

9 ینظر: آنواز التزیل :(۳۲۱/۱): 

(۳) ینظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في التفسیر: (۷۹/۱۳) ودقائق التفسیر: (۱۳۵/۲) قال:« وقد 
بعث اللہ الرسل من الانس إليهم وإلى الانس وآمر الجميع بطاعة الرسل ». 

.)۱۸۳ /۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٤( 

.)۵۱۲ /۱( ینظر: الجواهر ا لحسان:‎ )٥( 

.)۲۰٢/٢( ينظر: إرشاد العقل السليم:‎ )٦( 

(۷) ينظر: روح المعاني: (۲۸/۸). 


a 
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عذاپ الیم © ومن لامج دی الہ فیس جز فی الْارْضٍ وس له ین دونوء وه ویک فى 
كر OE‏ الاحفاف:۳۲-۷۹] 


ثانيا: الأحاديث النبوية الدالة على أن رسول الله # تلا عليهم سورة الرمن 
وفیها قوله تعالی: سم یت وت لي یکا تُكذْبانِ )4 [ارهن:۳-۳۱]. 

الٹا: السياق القرآن © تاش ای هیده الاية الكريمة: الوا هدع 
نیت # أي آقررنا - أي الجن والانس - أن الرسل قد بلغونا رسالاتك وآنذرونا 
لقاءك وآن هذا الیوم کائن لامحالة. وقال تعالى: مِإوَعَرَّته وه اليا أي وقد فرطوا 
في حياتهم الدنیا وهلکوا بتكذيبهم الرسل وخالفتهم للمعجزات لا اغتروا به من 
ز خرف الحياة الدنیا وزینتها وشهوانها 9و تدوأ نشیم © أي يوم القيامة أ ہم 
کانوا کافرین أي في الدنیا با جاء‌تهم به الرسل صلوات الله وسلامه علیهم. 

ولا منافاة بين هذا القول والقول الأول: وهو أنه لا رسل من الجن وانا کان من 
الجن رسل الرسل والدليل على أنه تعا لی سمی رسل عيسى ا سپ ہج سی 


سر مم و ے۔ وحم 


اعت ور تحت فکددوھما محر 


اا 


یکالت فَمَالَْا اتال کک مسلود 4289 آس:۱۳ ے١‏ 


القول الثالث: أن الضمير يعود إلى الثقلين فکم بعث الله كك رسلاً من الانس؛ 
فكذلك بعث إلى الجن رسلاً منهم. وهذا مروي عن الضحاك و ذا القول فسر الآية 
7 0( 
مقاتل بن سلیمان 


.)۱۸۳ /۲( ينظر: مفاتيح الغيب: (۱۳/ ۰۲۰۵ وتفسير القرآن العظيم:‎ (١) 
.)۲٠٢/٢( وإرشاد العقل السليم:‎ ء)۲۰٢‎ /٠۳١( ينظر: الکشاف: (۲/٥)ء ومفاتيح الغيب:‎ )۲( 
.)۳۷۰ /۱( ينظر: تفسير مقاتل بن سلیان:‎ )٣( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


و - 

واستدل أصحاب هذا القول ب یا : 

أولاً: ظاهر الآية الكريمة: يدل على أن كلا الفريقين آرسل الله تعالى إليهم 
رسلا. 

ثانياً: النظاثر القرآنية: قال تعال: ہل نا آزساتك بای مشا ونر وان من 
اكير )4 در 

ثالثاً: أنه سبحانه لم يجعل الرسول من الملائكة نیا جعله من الناس لیحصل كمال 
الاستئناس» ولتزول النفرة» وإذا كان هذا حاصل في الإنسء فيتوجب أن يكون 
حاصل في الجن وأن منهم رسلا. 

وأعترض عليه با يلي: 

أولاً: أن ظاهر الآية التي استدلوا بہاء أجاب عنها الكثيرون بأن قوله منک 44 
أي من أحدكم وهم الانس فحذف المضاف» وهو من باب التغليب كما قال تعالى: 


ڪا انم لو ف ناو علوم عل ما رهم من بهیمة الاتعی كوأ ينها 
وَأَلْعِم ولس الْمَقِيرَ 4 الج:*"] فقال في أيام وإنما الذبح يكون فی يوم واحد من العشر 
وهو یوم النحر. وقوله: جع مرف وا 4 [ن07 وانما هو في سماء واحدة. فلذلك 
ما اتفق ذكر الجن مع الانس جاز مخاطبتها با ينصرف إلى أحد الفريقين وهم 
۰ 

سس . 
اا فيكف مسق اھ متا لھا فان ع و امس 


فا گر رھ ی 0 


.)٦٣٤ /۸( ینظر: جامع البیان: (۳/۸) والبحر الحیط: (4/ ٢۲۲)ء واللباب:‎ )١( 

(۲) ينظر: معانی القرآن للفراء: (۱/ ٢٥۲)ء‏ ومعاني القرآن واعرابه: (۲/ ۲۹۲)) آنوار التنزیل: (۳۲۱/۱). 
(۳) الحرر الوجيز: (5/ ۱۵۲). 

.)۱۷۷ /۲( تفسیر القرآن العظیم:‎ )٤( 


a 
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2 بح 


ویعد عرض هذه الأقوال وأدلة کل قول یتبین صحة قول الجمهور وذلک 
لقوة آدلتهم ولأنه لم یسمع أن الله تعالی بعث 2 الجن رسولا منهم. 

ولکن الأولى عدم الخوض ب2 هذا المسألة فلم يرد نص قطعي یعول علیه. 
قال حمد رشید رضا:« وجملة القول في الفلاف آنه لیس في السألة نص قطي 0) 
ص٦٥۶۶‏ و 
کي" جوا يي تق ٠"‏ راولت" واین جزي 
الل كا ابو فو ی 





۷۷۸0 امناو‎ OD 
.)۳۹/۸( ينظر: جامع البيان:‎ )۷( 

(۳) ينظر: بحر العلوم: .)٦۸۳ /١(‏ 

.)۱۹۲ /4( ينظر: الکشف والبيان:‎ )٤( 
.)۱6۵ /۲( ينظر: تفسیر السمعاني:‎ )٥( 
.)۱۹۰/۳( ينظر: معالم التنزيل:‎ )٦( 

(۷) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (۲۱/۲). 
(۸) ينظر: البحر المحيط: (5/ .)۲۲٢‏ 

(۹) ینظر: تفسير المنار: (۸/ ۱۰۷). 


a 
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قال تعالی ‏ وڪ دلت ری گنیر نت المت ركيت فتل 


۔ حرو 


ہے للعو > فرح هر رم موم و مهو چم و ہس رم ہے ہم ور 
رهم 


او توف شرکآژهم ليردوهم ولسوا عم دیتهم و لوکسا الہ مافصلوه شد 
24 رح مور ۹ 
ومایفتروت ۳ج [الاغام:۷١۱]‏ 


۳- مسالة فو قراءات قوله تعالی: ری گنیر مرت لمحت 


ع حر 


بدح ہے 


قتل َوْلَدِهِمَ فزکازهم 4 

قال القرطبي >>« في الآية أربع قراءات» أصحها قراءة الجمهور: رک 
گنر وى المثر كيت تنل أك دهم شرکاژهم 4ء وهذه قراءة أهل 
2ی وأهل الكوفة وأهل انبصرة. "ركا " رفع و ر لان سر 
يقتلوا. " قَتل'' نصب ب "رين" و"آولادهم" مضاف إلى المفعول» والأصل في الصدر 
أن يضاف إلى الفاعل؛ لانه أحدثه» ولأنه لا يستغني عنه» ویستغنی عن المفعول» فهو 
هنا مضاف إلى الفعول لفظا مضاف إلى الفاعل معنی. لأن التقدیر: زین لكثير من 
المشركين قتلّهم أولآدّهم شرکاوّهم ثم حذف الضاف. وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالی: ملاعم سين دعا لح 4 [نصت:؛ه] أي: من دعائه الخير فال هاء فاعلة 
الدعاء أي: لا يسأم الإنسان من أن يدعو بالخير. وكذا قوله: زین لكثير من المشر-كين 
في أن یقتلوا آولادهم شركاؤهم. قال مكي: وهذه القراءة هي الاختيار؛ لصحة 
O EEO‏ 


2 الدراسة والتر جیح: 
رجح القرطبي قراءة ا ر وهي بفتح الزاي في " زین " ون E‏ 
0۷٦ 7 ۲)۱ + 1 fm *‏ 
وخفض "آولادهم" ورفع "شرکاژهم 


(۱) ينظر: الكشف في وجوه القراءات السبع: (۱/ .)٥٥٤‏ 

)۲( ا لجامع لأحكام القرآن: (۳۱/۹). 

(۳) ینظر: النشر- ی القراءات العشر-: (۲/ ۲۳ والتيسير في القراءات السبع: (۱/ ۱۰۷))ء واحجة في 
سے - 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


نر ات ا اش و ال 0 


وحجتهم في ذلك: 

۱- إجماع ا حجة من القراء علیها. قال الطبري:« وهي القراءة التي لا أستجيز 
غیرها.... ونیا قلت: لا آستجیز بغيرها لاجماع ا حجة من القرآء عليه» 

۲- صحة الاعراب فیها لذلك تنصب "فتلا" ب۔''زین"ء وخفض "آولادهم" 
بالإضافة» و "شرکاژهم " ترفع ب" زین" لا "بالقتل" لان "شرکاژهم" في الدين 
ورؤساؤهم زینوا للمشر۔کین القتل ول یقتلوا "*. قال الفخر الرازي:« والسبب في 
تقدیم الفعول هو أنہم یقدمون الآهم» والذي هم بشأنه أعنى» وموضع التعجب ههنا 
إقدامهم على قتل آولادهم فلهذا السبب حصل هذا التقدیر» ® 

۳- هذه القراءة وهي تقدیم الفعول على الفاعل نظير في القرآن وذلك في قوله 
تعالی: لیقع تسا یسار تکن مامت من بل © [ل:۱۰] وقوله تعال وق مره 
یکی 4 لبترة:+۱۲] 


القراءات السبع: (۱/ ۰۱۵۰ والسبعة في القراءات: (۲۷۰/۱). 
(۱) ینظر: جامع البیان: (۳۹/۸). 
(۲) ینظر: معاني القرآن: (۹۸/۲). 
06 بينظر: ای الویر :۱۵۷/۱۳ ): 
)٤(‏ ینظر: مفاتیح الغیب: (۲۰۳/۱۳). 
)٥(‏ ینظر: إعراب القرآن: (۲/ ۹۸ وإعراب القراءات السبع وعللها: (۱۷۱/۱). 
)٦(‏ مفاتیح الغیب: (۱5۹/۱۳). 


a 
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سح 

وني المسالة قراءان آخری: 

القراءة الثانية: قراءة ابن عامر وأهل الشام وهي: "زین " بضم الزاي لكثير من 
الشرکین " قتل " برفع قتل ونصب آولاتهم» شركائهم بالخفض ©. 

ومعناها: أن الشر کاء هم القاتلون للأولاد. 

آما الاعراب: فکونہا فصلت بين الضاف والضاف إليه بالفعول به» وهو قلیل 
وقبیح نی الاستعیال 9 آعاب لف الزخشري له وتبعه و ذنك الفخر 2ھک 
وابن الأنباري 9 والعكبري © والآلو 06 والشو كان 

وقد أجاب بعض المفسرين واللغويين عن هذه القراءة: 

-١‏ أنها قراءة متواترة صحيحة " وهي قراءة قوية في الرواية» وعالية في 
الاسناد کب بین ذلك الکرمانی ا 


۲- أن قارئها من أعلى القرّاء السبعة سنداً وآقدمهم هجرة 


عد 


) 


)١(‏ ينظر: النشر-فی القراءات العشر.: (۲/ ۰۲1۳ والتيسير في القراءات السبع: (۱/ ۱۰۷ واحجة في 


القراءات السبع: (۱/ ١٥۱)ء‏ والسبعة في القراءات: /١(‏ ۲۷۰). 

(۲) ينظر: الکشاف: (05/7). 

(۳) ينظر: مفاتيح الغيب: (۲۰۲/۱۳). 

(8) ینظر: البیان فى غریب إعراب القرآن: (۱/ ۳۶۳). 

(۵) . ینظر ؛ املاه ما من به الرحنن: (۲۹۲/۱): 

.)۳۳ /۸( ینظر: روح العاني:‎ )٦( 

(۷) ینظر: فتح القدير: .)١١١/۲(‏ 

(۸) ینظر: النشر- في القراءات العشر-: (۲/ ٢٦۲)ء‏ والتیسیر في القراءات السبع: (۱/ ۰۱۰۷ وا حجة في 
القراءات السبع: (۱/ ١٥۱)ء‏ والسبعة في القراءات: (۱/ ۲۷۰). 

(۹) ينظر: غرائب التفسیر وعجائب التأویل: (۱/ ۰۳۸۷ وإبراز العاني من حرز الأماني: (۲/ .)٦٦٤‏ 


(۱۰) آما علو سندہ: فانه قرأ على أبي الدرداء» وواثلة بن الأسقع» وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن أبي سفيان» 


a 
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2 یک 


۳- أنه جوز مثل هذا الفصل» وهو الفصل بين الصدر وفاعلة الضاف إليه 
بالفعول في الفصيح الشائع» ولا ختص ذلك بضر.ورة الشعر» ويكفي في ذلك هذه 
2وت سیر موق فان انالد مر لدي اھ“ کرت 
الكافية الشافیة في الفصل بين المتضايفين: 

وعمدتي قراءة ابن عامر - فكوا من عاضد وناصر © 

5 - أنه قد تم الفصل بالظرف في كثير من الواضع نحو قوله تعالى: فقو 
جار 4 [للثدة؟] وغيره في الشعر كثير ©. 


القراءة الثالثة: قراءة بعض أهل الشام "زین" بضم الزاي لكثير من الشر-کین 

"قتل " بالرفع "أولادهم" بالخفض "شركائهم" بالخفض أيضاً. 
القراءة الرابعة: قراءة الحسن وأبي عبدالرمن السلمي وهي: "رين" بضم الزاي 

لكثير من الشرکین "قت " بالرفع و"أولادهم" بالخفض و"شركاؤٌهم" بالرفع ©. 
وحجتهم: أن " قتلّ" اسم مالم يسم فاعله. " شركاؤهم " رفع بإضمار فعل لأن 

و 
وا مغيرة الخزومي» ونقل يحيى الذماري أنه قرأ على عثمان نفسه. 
وأما قدم هجرته: فإنه ولد في حياة رسول الله 4 وناهيك به أن هشام بن عمار آحد شیوخ البخاري أخذ 
عن آصحاب أصحابة» وترجته متسعة ذکرتها. 

(۱) هو محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الأندلسی الجياني» جال الدین آبو عبدالله» من تصانیفه: التسهيل» 
والالفیت وختصر الشاطبية في القراءات» (ت: ۲ مه ) ینظر: تاریخ الاسلام: /٠١(‏ ۲ والوفیات: 
(۳۳۲/۱)ء ومعجم المؤلفين: (۲۳/۱۰). 

.)۹۷۹/۲( : من منظومته الكافية الشافيق ينظر : شرح الكافية الشافية‎ )٢( 

(۳) ينظر: ا جامع لأحکام القرآن: (۹/ ۳۱)ء والبحر الحیط: (۲۳۱/4). 


)٤(‏ ینظر: الحتسب لابن جني: (۱/ ۳۳۸ و نسبها ابن خالویه لعلی بن أبي طالب. ینظر: مختصر في شواذ 
القرآن: (٤٥)ء‏ والبحر الحیط: (/ ۲۳۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


مس کر یں و 2 ۲ 1 0 و 
زین يدل على ذلك أي زینه شرکاؤژهھم ویجوز على هدا: ضرب زید عمرق بمعنی 

والذي يُعترض به على القراءتين السابقتين: أنهما من القراءات الشاذة التي لا 
سے )فا ویستانس با ن آوجه التفسیر. 


مما سبق يتبين صحة القراءتين الأولی والثانية وأنهما متواترتان» وان 
كانت الأقوى منهن ما رجحه القرطبي لقوة الوجه الإعرابي فيهاء فإن هذا لا 
يعني ضعف قراءة ابن عامن بل هي قراءة متواترة صحيحة المعنى» والقاعدة 
الترجيحية تنص على هذا وهي: " إذا ثبتت القراءة فلا يجوز ردها أو رد معناهاء 
وهي بمنزلة آية مستقلة " "الله افلم 


.)5 8۷ /۸( ینظر: إعراب القرآن: (۲/ ۹۸ والبحر الحیط: (5/ ۲۳۱ واللباب:‎ )١( 
ینظر: الحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات: (۳۳۸/۱ ومختصر في شواذ القرآن لابن خالویه:‎ )۲( 
۶ 0 


(۳) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۱/ ۱۱۰). 


ارات ات 


a 


Ed ایگ‎ 





35 یہ . ہے ہش ار کم وو ہے ہم حور و ١‏ الا مء کک اھ رر 
كال عالت ۳ | هلذه- انعلم حرث حجر EL‏ من ذشاء رعمهم 
کے و وسدے > کے وو 0 شوج ہے ر مج رس م ج 3 ۳ ےو 
وانعنم حرمت د ظھوڑھا وا ١‏ تم لاک ون سمل لها ف7٤‏ عه مجریهم یکا كانرأ 
ج ۶و ۹ 
پفتروںے را [الاهام:۱۳۸] 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 


۶ - المراد بقوله تعالى: رمرم طهوزها # 
قال القرطبي سح :« وان رمت طهرزها پ4 يريد ما یسیبونه"" لآهتهم على ما 


(۱) 


(۲) 
(۳, 


(€) 


(0) 


(٦) 


وقال مجاهد ": N‏ ا E‏ 


السائبة: الخلاة من الأنعام تذهب حيث شاءت» وكانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يركبون لها ظهراًء ولا 
جلبون ها لبنا. ینظر: مفردات :فى غریب القرآن: (۰)۶۳۱ وتذکرة الأریب فی تفسیر الغریب: (015:1: 
وتفسیر غريب القرآن لابن اللقن: (4 ۱۲). 

آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ .)٦۷‏ 

البحيرة: هي الناقة تلد خسة أبطنء فإذا كان الخامس آنثی شقوا وبحروا أذنهاء ولا جز وبرها؛ وحرمت 
على النساء وان كان ذکراً ذبحوه لا طة فأكله الرجال والنساء وقیل هي التي يمنع درها للطواغیت فلا 
يحلبها أحد من الناس. ینظر: مفردات في غريب القرآن: (۱۰۸)ء وتذكرة الأريب في تفسیر الغریب: 
(۱۵۱). وتفسیر غريب القرآن لابن اللقن: ( ۱۲). 

الوصیلة: هي الشاة تلد سبعة أبطن» فاذا كان السابع أنثى» أو ذکراً وأنثى قالوا: وصلت آخاها فلا تذبح 
ويعتقونها كالسائبة» وإن كان ذکراً ذبحوها وقدموها لامتهم. ينظر: مفردات في غریب القرآن: (۸۷۳) 
وتذكرة الأریب في تفسیر الغریب: (۰)۱۵۱ وتفسیر غريب القرآن لابن الملقن: (۱۲۶). 

الحام: هو البعیر إذا ولد ولد ولده قالوا قد قضى ما عليه وحمى ظهره فیسیبونه لاأصنامهم ولا ینتفعون 
منه بشيء» ولا يمنع من مرعی. ینظر: مفردات في غريب القرآن: (٥۲۹)ء‏ وتذكرة الأريب في تفسیر 
الغریب: (۰)۱۵۱ وتفسیر غريب القرآن لابن اللقن: (۱۲۵). 

ال جامع لاحکام القرآن: (۹/ 40). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


© الدراسة والترجیح؛ 
اختار القرطبي أن ا مراد بها الساثبة فقط ول آر- فيا اطلعت علیه- أحداً من 
الفسرین اقتصر على هذا النوع دون غيره. 
وي المسآلة آقوال آخری: 
القول الثاني: أن ا مراد بها البحيرة والوصيلة وا حامء وهذا عن مجاهد. 
القول الثالث: أن المراد بها البحيرة والسائبة والحام» وهذا عن السدي. واختار 
هف القدول مخ ار ا حى وار واو الہ" 


والبیضاویلگ ۲ر وا كم وابن دقل وأبو السعود 8 
رکا ٣فاقت‏ ۳ 


© .. (® ۲ ۱ 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ 4۷ وابن أبي حاتم في تفسیره: /٤(‏ ۰۱۳۹6 وعزاه السيوطي إليه 


وإلى أبي الشیخ كما فی الدر النثور: (۳/ ۳۰6). 
)٢(‏ ينظر: الوجیز: (۳۷۷/۱). 
(۳) ینظر: الکشاف: (۵۵/۲). 
)٤(‏ ینظر: مفاتیح الغیب: (۲۰۷/۱۳). 
)٥(‏ ینظر: آنوار التنزیل: (۳۲۳/۱). 
)٦(‏ ينظر: مدارك التنزيل: (۲/ .)۳٣‏ 
(۷) ينظر: البحر المحيط: (5/ ۲۳۳). 
(۸) ينظر: اللباب: (۸/ .)٤١ ٦‏ 
(۹) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۲۱۱/۲). 
(۰) ينظر: فتح القدير: (۲/ .)۱٦۸‏ 
(۱۱) ینظر: محاسن التأویل: (7/ ۷۳۷). 
(۱۲) نسبه ابن امحوزي إلى ابن عباس نی زاد السیر: (۳/ ۱۳۲). 


(۱۳) تفسیر مقاتل بن سلییان: (۱/ ۳۷۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے بح 


هرن نی راتسا ۱ وی ۱۳ "و" 
الات وابن وی وار 

اا رادي المع زك ات ا بو فان تب 
e‏ 


القول السادس: الراد مها السائبة والوصيلة والحام» وهذا عن الحسن ومجاه د“ 


وبه قال الجصاص) والکیا اراسي ©. 


وعند التأمل ‏ هذه الأقوال نجد أن القول بالعموم هو الأولى والأظهر 
فيكون معنى الأنعام التي حرمت ظهورها: هي التي وصفها الله تعالى بقوله: ما 
جَعَلَ الله من مبرة ولا سایبت ولا وصیز ولا حار © آناند:۱۳] وهذا من مقتضيات العموم 2 


الآية» ولا وجه لتخصیص قول دون آخر ويؤيد هذا قاعدة ترجيحية معتبرة عند 


(۱) ینظر: غريب القرآن: (۱۶۱). 

(۲) ینظر: بحر العلوم: (4۸/۱). 

(۳) ینظر: الکشف والبیان: (۱۹۵/4). 

.)۱8۸/۲( ینظر: تفسیر السمعاني:‎ )٤( 

(۵) ینظر: معام التنزیل: (0۸/۲). 

.)۱٦۹ /۱( ینظر: تذكرة الأريب:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفس الخازن: (۱۰۲/۲). 

(۸) ذکره النحاس في معاني القرآن: (441/۲). 

.)4۹7/۲( ینظر: معاني القرآن للنحاس:‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: أحكام القرآن: (۱۷4/4) ولم آر - بحسب اطلاعي - أحداً من الفسرین ذکر هذه الرواية عن 
ا خسن ومجاهد الا الجصاص. 

(۱۱) ینظر: آحکام القرآن للجصاص:  /(‏ ۱۷). 

(۱۲) ینظر: أحكام القرآن: (۳/ ۳۳۷). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


حك 


: "۰ ۱ 0 , من. ۱ 
المفسرين وهي أنه: " يجب حمل نصوص الوحي على العموم ولان الوصف 
اللذكور بے سورة المائدة وصف كلي تدخل فيه كل هذه الأصناف وہذا قال ابن 
عطیةاء وابن جزي الکلبي ‏ قال ابن عطية:« كانت للعرب سنن إذا فعلت الناقة 
كذا من جودة النسل والمواصلة بين الاناث ونحوه حرم ظهرها فلم ترکب» وإذا فعل 
الفحل كذا وكذا حرم» فعدد الله ذلك على جهة الرد عليهم إذ شرعوا ذلك برأيهم 
وکذہم> رئاف 





.)۵۲۷ /۱( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )١( 
.)١5١ /٦( ينظر: الحرر الوجیز:‎ )۲( 

(۳) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (۲/ .)۲٢‏ 

.)١5١ /٦( ينظر: المحرر الوجیز:‎ )٤( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


جه 00 رس هگ و 4 . مم کم عد عو رو اس ص 

قال تعالى # وَفَالُواْ ما ف بطون هنزو ار حالصة انکورنا ورم ع1 
ہہ و ہی رس رم 20 > 7 2 و و 
آزونجتا وان مه فهم فيه شرككاء م به وصقهم اند 2 کت عَليم 


2 لأعا,:۱۳۹] 


2 الآية الكريمة مسألة واحدة: 


0- المسألة الثانية: المراد بأزواجنا عند قوله تعالى: #وحرم ع1 


ازو 4 
قال القرطبي --:« فلا وحم عل اَزوَچتا #: أي بناتنا؛ عن ابن زيد 
وخر نساوهم 0 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي قول ابن زید» وهو أن المراد بأزواجنا: هن البنات. وم أر - 
بحسب اطلاعي - أحداً من المفسرين اختار هذا القول. 
وقي المسآلة قول آخر: 
وهو أن الراد بأزواجنا: هن النساء وهذا مروي عن مجاهد وقتادة "أ» وجزم به 


اله لنعلب 8 والبغوي لكا وأبو ا والثعالبی 8 


)00 آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ 59). 

(؟) عن مجاھد وقتادة. 

)۳( الجامع لأحكام القرآن: (۹/ .)٦۷‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ 254» و ابن أبي حاتم في تفسيره: (٥/۱۳۹۰)ء‏ وعزا السيوطي 
رواية مجاهد إلى ابن بي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي الشيخ. ورواية قتادة إلى عبد بن مید 
وابن المنذر»وأبي الشيخ کم في الدر: (۳/ .)۳٦٣٣‏ وينظر: تفسير مجاهد: (۲۲/۱). 

.)۱۹۱/( ینظر: الکشف والبیان:‎ )٥( 

.)1۹/۲( ينظر: معالم التنزیل:‎ )٦( 

(۷) ينظر: البحر الحیط: ٣ / ٤(‏ ۲۳). 

(۸) ینظر: الجواهر ال حسان: (۵۱/۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یک 


يتبين أن القصود: التحريم على جنس الإناث, وهن البنات والزوجات وبهذا 
يتقو أن كلة لفكي دفو ایرد انی" 
إنما هي نساؤهم 4 کلامهم» وهن لا شك بنات من هن آولاده» وحلائل من هن 
ازواجه» "مووافقه النتحامی ۳۰ والبيضاوي " والنسفي ‏ وآبو السعود ثگ 
والشوكاني حیث قال:« فیدخل في ذلك البنات وال خوات ونحوهن» 7 .ويؤيد هذا 
قاعدة ترجيحية وهي: " ينبغي حمل نصوص الوحي على القول بالعموم ما لم 
یرد نص بالتخصیص ° " والله آعلم . 


حیث قال:« والأزواج 





(۱) ینظر: جامع البیان: (۸/ .)٤۹‏ 

(۲) ينظر: الصدر السابق : ۸/ .)٤۹‏ 

(۳) ینظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۵۷). 

(8) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۲۳/۱). 

.)۳۰/۲( ینظر: مدارك التنزیل:‎ E) 

.)۲۱۲ /۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٦( 

(۷) فتح القدیر: (۲/ ۱5۷). 

(۸) ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۲/ ۵۲۷). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


ر ی < سم مره و سا 


قال تعالی # # وهو الزٍی آنقاً جثلتِ وشت وغیر مَعْرُوسَتٍ والتخل والررع 
روم راو رم مجر وا و مر مومسم تا رو و ہم ہے ام م 


تا اڪ والزستوت رک مھ اود ير متشيو ڪلوا من مرو ادا اتر وكاتوا 


سکم ہے همم کے 1 
کے وم حصادی۔ ولا شر وا که کے اث امس غیت )4 [الغام:۱۶۱] 


2 الآية الكريمة خمس مسائل: 

٦۔‏ المسأَلة الأولى: المراد بقوله تعالی نرب ویر مرو 4 

قال القرطبي :< 9جتتٍ روک # آي: بساتين مس وكات مرفوعات 
وب مَمروشت 4 غير مرفوعات. 

قال ابن عباس: مروت © ما انبسط على الأرض مما يفرش مثل الکروم 
والزروع والبطيخ. «وَعَرَ مروت 4 ماقام على ساق مشل النخل وسائر 
الأب © 

وقيل: المعروشات: ما ارتفعت أشجارها. وأصل التعريش: الرفع. 

Eas‏ مسر ی 
المعروشات " ما خرج في البراري وله اتا نتن 
"مغروسات وغیر مغروسات' الع توف ۳ 


(۱) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم» وابن النذر کم في الدر اللشور: (۳/ ۳۰۷). وینظر: تفسير ابن عباس 
ومرویاته في کتب السنة: (۱/ ۳۹۵). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۰۵۲ وعزاه السيوطي إلى أبي الشیخ کم في الدر: (۳۰۷/۳). 
وینظر: تفسير ابن عباس ومرویاته في کتب السنة: (۱/ ۳۹۵). 

(۳) قراءة شاذة ول آجد أحداً ذکرها غير القرطبي في الجامع لأحکام القرآن: (9/ ۵۰). 

.)۵۰/۹( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


تب سح 
© الدراسة والترجیح 
اختار القرطبي أن الراد بالعروشات: المسوکات الرفوعات وغير معروشات: 
9٤ھ‏ 8۶س" و ٛ ا" الروي عن ابن عباس في رواية له 0 
به آبو عییدةا وال ریا اع او ؛ والزختري " وین ارب 
ووافقهم البيضاويگ ران وابن جزي الکلب ا » والثعالبي ۱ 
السعو ۳ 
وحجتهم: الاشتقاق اللغوي: فيادة (عرش) تدل على ارتفاع في شيء مبني» 
والعرش في الأصل: شيء مُسقف. وجعه عروش والعروشات: اسم مفعول من 
عرش یعرش ویعزش عرشا. ومنه یقال: عرّشت العنب» آعرشه عرش وعزشته 


وال لومي ‏ والقاسمي 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۵۲/۸). 
(۲) ینظر: مجاز القرآن: (۱/ ۲۰۷). 

(۳) ینظر: جامع البیان: (۸/ ۵۲). 

.)۱۹۷/( ینظر: الکشف والبیان:‎ )٤( 
.)۷۰ /۲( ينظر: معا م التنزیل:‎ )٥( 

.)657/57( ینظر: الکشاف:‎ )٦( 

(۷) ینظر: أحكام القرآن: (۲۰۹/۷۲). 

(۸) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۲/۱). 
SSG‏ ( ۳۰۱/۱ 
(۱۰) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۲۳). 
(۱۱) ینظر: الجواهر الحسان: (۱/ ۵۱۵). 
(۱۲) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۲۱۲). 
(۱۳) ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۸). 

.)۳۷ /۸( ینظر: روح العاني:‎ )٤( 

(۱۵) ينظر: محاسن التأویل: /٦(‏ ۰ ۷). 


a 


07502 یق معز 


امقولاضية تیں 


2 یک 


تعریشا؛ إذا - جعلت له كهيئة سقف. والعريش بناء من قضبان يرفع» ویوثق حتى 
وی 0) 
بط “. 

وعليه فان معنی العروشات: الرفوعات على العروش؛ لیکون الناء في ارتفاع 
لا علی وجه الاأرض لن ذلك آجود للثمر؛ إذ م يكن ملقی على وجه الأرض. 

۱ : 50 5 .۰ یج 1 

وغير العروشات: التروکات على وجه الارض ‏ تعزش. ومن محاسنها آنها تزین 
ETE‏ 

وقي المسالة آقوال آخری: 

القول الثاني: آن ا مراد بالعروشات: ما انبسط على الأرض ما يفرش مثل الكروم 
والزروع والبطيخ» وغير معروشات: ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار 
وهذا الروي عن ابن عباس ورجحه الفراء " والزجاج ‏ وجزم به 
ای وی تد ی ان 

وهذا القول عکس الأولء وم تدل عليه لغة العرب. 

القول الثالث: أن العروشات: ما آنبته ورفعه الناس» وغير العروشات: ما خرج 
في البراري والجبال من الثار. وهو مروي عن ابن عباس آیضا. 
)١(‏ ينظر: تہذیب اللغة: /١(‏ ٢٦۲)ء‏ ومقاييس اللغة: /٤(‏ ٢٦٦۲)ء‏ والمفردات في غريب القرآن: (۵۵۸)» 
(۲) ينظر: الکشاف: (2257/75» وأنوار التنزیل: (۱/ ۳۲ والتحرير والتنوير: (۷/ ۸۸). 
(۳) ينظر: معاني القرآن: .)۳٥۹ /١(‏ 
)٤(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه: (۲/ .)۲۹٦‏ 
)٥(‏ ينظر: بحر العلوم: (۱/ .)٦۸۸‏ 
)٦(‏ ينظر: الوجيز: (۳۷۸/۱). 
(۷) ینظر: تذکرة الأريب: (۱/ ۱۷۰). 
BE‏ البحر الحیط : (۲۳۸/6). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 
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وعليه خص الأول: ہما يحتاج إلى أن یتخذ له عريش تحمل عليه. وخصّ الثاني: 
بالقائم من الشجر الستخني باستوائه عن التعریش ٠°‏ 

وحجتهم: فراءة علي 5ه مغروسات وغير مغروسات» وهي فراءة تفسيرية 
(O...‏ 
شادة : 

الأقوال بعض الفسہ بن بلا اختیار 9) 
وعدد الاقوال بعض المفسرين ب يار . 
والأرجح 2 هذا ما اختاره القرطبي من أن المعروشات المرفوعات» وذلك لأنه 
آظهر 2 الاشتقاق, قال ابن العربي:« والعرش: كل ما ارتفع فوق غيره.... وساق 
أقوالاً ثم قال: والأول أقوى في الاشتقاق» 0) 


القول الذي يؤيده اشتقاق الكلمة أولى بتفسير انايد ° والله أعلم. 


ويؤيد هذا قاعدة ترجيحية هى: " أن 


.)۲۰۹ /۲( ينظر: أحكام القرآن لابن العري:‎ )١( 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۵۰). 

(۳) كالماوردي في النكت والعیون: (۱۷۸/۲)ء وابن عطية في المحرر الوجیز: /٦(‏ ۱۱۳). والفخر الرازي في 
مفاتيح الغيب: (۳/ ۰۲۱۲ ونظام الدین النيسابوري في غرائب القرآن: (۳/ ۱۷۷ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم: (۲/ ۰۱۸۸ وابن عادل الحنبلي واللباب: (۸/ .)٦٦٤‏ 

.)۲۰۹ /۲( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٤( 

.)۵۱۱/۲( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )٥( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


۱ 


۷- المسألة الثانیة: عند قوله تعالى: آڈاوالزیے وَالُّکارے 4 مل 
الزيتون زكاة ؟؟ 

قال القرطبي ““: بعد أن ذكر قول الشافعي وهو: لا زكاة في الزیتون؛ لقوله 
تعالى: ار وَالرّکارے 4 فقرنه مع الرمان» ولا زكاة فيه. وأيضا فان التین أنفع 
منه في القوت ولا زكاة فیه. 

وللشافعي قول بزكاة الزیتون قاله بالعراق والآول قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعي في الزیتون» وم ختلف قول مالك روم فلت هذا ادل مق ویب 
العشر۔فی ا خضر۔اوات؛ فانه تعالی قال: #وءاثوأ حَقَّهُيَوَمَ حصادو. 4 والذ کور قبله 
الزیتون والرمان» والذکور عقيب جملة ینصرف إلى الأخير بلا خلافل قاله الکیا 
العلری ما 


0 


© الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي وجوب الزکاة في الزيتون» وهو قول الإمام أبي حنيفة 
وأصحابه» والامام مالك" وقول ماس قاله ہف ر3٣‏ .لكين الاي 9 


2 
وابن العربي . 


.)7 47 /۳( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

)۲( الجامع لأحكام القرآن: (۹/ .)٠١‏ 

(۳) ینظر: الحجة: (۵۱۲/۱)» والبسوط للشيباني: (۲/ ۰0۱۲۳ ومجمع الأنہر فی شرح ملتقی الابحر: 
(۳۲۱۹/۱). 

دع ینظر: الدونة الکبری: (۲/ ۰0۳۳ والتاج والا کلیل: (۲۷۹/۲) ۰ والکانی لابن عبدالبر: (۱۰۱/۱). 

.)4۵۸/۲( ينظر: التنبيه: (/01) » والمهذب: (۱/ ٥٥۱)ء والوسيط:‎ )٥( 

)1( ينظر: أحكام القرآن للكيا امرامي: (۳/ 4۳ ۳). 

(۷) ینظر: آحکام القرآن: (۲/ .)۲۱٢‏ 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


دحك 


نیز 

من النقول ظاهر الآية ولو وَالیُکارے 4 وأعقبها بقوله: إاوءاثوا حقَہ 
یوم حصادو۔ 4 فهو حکم مشترك بین تلك الذکورات؛ فلا بد من عوده عليها جیعها. 

ومن العقول: 

۱- قياس على النخل والعنب الجمع على الزكاة فیھم. 

۲- أنه حب یقتات زيته غالباًء فوجبت فيه الزكاة کالسمسم. 

۳- أن الزكاة لا وجبت في ا حمص واللوبياء وكان الزیتون أعم نفعاً منهیا في 
EARLE‏ 

وهو أنه لا زكاة فيه» وهو قول للشافعي قاله بمصر " وبه قال الجصاص من 
ایب 5 

وحجتهم: من المنقول: 

۱- أنه سبحانه قرن الزيتون مع الرمان» والرمان لا يدخر؛ ولا زكاة فيه 
فكذلك الزيتون. 

- الحديث المروي عن معاذ وأبي موسی: ( لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة: الشعیر: والحنطة» والزبیب» والتمر) اول يذكر الزيتون منها. 


(۱) ینظر: النتقی: (۲۸۰/۳). 

(۲) ینظر: الام: (۲/ ۰0۳۶ الهذب: (۰)۱۵۳/۱ الوسیط: (۲/ 4۵۸). 

(۳) ینظر: آحکام القرآن للجصاص: (۱۷۸/4). 

)٤(‏ آخرجه ا حاکم في الستدرك على الصحيحين في کتاب الزكاة» (۱/ ۵۵۸) برقم: (۱۵۹) وآخرجه الدار 
قطني في سننه في کتاب الزكاة» باب لیس في ا لخضروات صدقة: (۹۸/۲). برقم: (۱۵). 


a 
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7٣ک‏ ۶ھ" 

۱- أن الزیتون ثمرة لا تقتات في حال الاختبار فأشبهت التين فلا زكاة فيها. 

۲- أنه لا يدخر يابساً فلم تجب فيه الزكاة کا خضروات. 

ويجاب عن هذا: 

۱- أن اقتران الزیتون مع الرمان لا يعني هذا اشتراكههما في الزكاة» بل قد 
ينصرف إلى أمور أخرى كالمنشأًء والمنبت» وشكل الورق» وفصل نضجه وقطفه... 
الخء ولا يعني بالضرورة إشراكها في الزكاة. 

۲- آما الحديث فلا يقتصر على هذه الأربعة بل يتعداه إلى غيره » وإنما هي أمثال 
90 في هذا تقر لأ ۹؟'ٰ"ٰ خلو من ٹئ 

۳- ومن ادعى أن الزيتون لا يقتات فدعواه باطلة فهو حب يدخر ذاته ویدخر 


زيته. 


لذلك فان ما اختاره القرطبي هو الأرجح» وأن 2 الزيتون زکاۃ وذلک 
لقوة أدلتهم وحججهم؛ فهو الموافق لظاهر التنزيل» حيث عطف الزيتون والرمان 


مرک ور 2007 


على قوله: #وءانواً عقوم حصادو. 4 فوجبت فيه الزکاة. ويؤيد هذا قاعدة 
چھ مه "1 ۰ ۰ هم ۶ ۰ 0( لن ۰ 
ترجيحية هي: " لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل "وهوالذي عليه 
جمهور العلماء كما تقدم. والله آعلم. 


2 کک ی س ہی 


.)١١١ /٤( ينظر: الهذب: (۲۰۸/۱)ء والغني:‎ )١( 

(۲) ينظر: الدراية في تخريج أحاديث المداية: (۱/ ۰۲۲۳ ونصب الراية: (۲/ ۰۳۸۸ وتفصيل القول في هذا 
الحديث في المسألة التي تليها. 

(۳) ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۱/ ۱۳۷). 


a 
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۸- المسأَلة الثالثة: عند قوله تعالى: ٢ار‏ ءاثوا حَقَه یم حص ایی 4 زكاة 
الخارج من الأرض ؟ 

قال القرطبي 2 Sag E‏ 
E E‏ كاك ااا ' والأترج ا 
o‏ ل "هو الصحیح 
في المسألة وأن الخضراوات ليس فيها شيء» ° 


2 الدراسة والترجيح: 
رجّح القرطبي أن الز كاة تجب فيم يقتات ویذخره آما ا لخضروات فلیست كذلك 
ولا زکاة فیها. وقد وافق في ذلك الامام مالك وأصحابه» والشافعي» والكيا 
5 


)١(‏ الطائف: هو وادي وج وهو بلاد ثقیف بینها وبين مكة اثنا عشر۔ فرسخاء وهي ذات مزارع ونخل 
وأعناب وموز وسائر الفواکه وا میاه جارية وأودية تنصب منھا إلى تبالة وجل آهل الطائف ثقيف 
وحمير وقوم من قریش. ينظر : معجم البلدان : .)۹/٤(‏ 

(۲) الفرسك: ضرب من ال خوخ ليس يتفلق عن نواه» وقيل: هو مثل ا خوخ من شجر العضاہ وهو أجرد 
أملس أحمر وأصفر وطعمه كطعم الخوخ» ويقال له الفرسق أيضا. 
ينظر: لسان العرب: (۱۰/ ۷۵ وتاج العروس: (۲۷/ ۲۹۷)ء النهاية في غریب الأثر: (4۲۹/۳). 

)۳( ایز و۷ف 0 التراان لی ات وه كا سر الک روسو کمن لدو دک 
الرائحة حامض الاء وني الأترج منافع كثيرة» وهو مركب من آربعة أشياء قشر ولحم وبزر ولكل واحد 
منها مزاج يخصه. ينظر: العجم الوسیط: (۱/ 5) وزاد العاد: /٤(‏ ۲۸۶). 

)٤(‏ يقصد به أحكام القرآن لابن العربي. 

.)07/9( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

.)۲۳۱/۲( ينظر: روضة الطالبين:‎ )٦( 

(۷) ينظر: أحكام القرآن للكيا الحرامبي: (۳/ ۳۳). 


a 
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واحتح‌وا: 

آولا: بأن النص والاجاع دلا على وجوب ال زکاة نی الحنطة والشعین والتمر 
والزبیب. وکل واحد منها مقتات مدخر فأ حقوا بها كل ما كان في معناها لکونه 
مقتاتا ومدخرا والز كاة انا یقصد با سد الة» وذلك لا یکون غالبا الا فیا هو 
قوت. فأسقطوا الزكاة فيا عدا القتات. 

ثانياً: حديث على # مرفوعاً ( ليس في ا خضروات صدقة 7" وحديث 
معاذ لہ قال: ( فأما القثاء» والبطيخ» والرمان والقضب والخضرء فعفو عفاعنه 

ا 

رسول الله 5 ) 


ثالثا: أنه لم ینقل عن النبي 5 ولا عن آحد آصحابه طلہ آخذ الزكاة من خضر۔ 


(۱) الحديث آخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في زكاة اخضروات (۳/ 6۳۰ برقم: (۳۸) من طریق 
الحسن بن عمارة عن محمد بن عبدالرحمن عن عیسی بن طلحة عن معاذ أنه کتب إلى النبي وَل يسأله عن 
الخضر-وات» وهي البقول ؟ فقال: ليس فيها شيء. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في 
الخضروات صدقة قال أبو عيسى: والحسن هو ابن عمارة» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه شعبة 
وغيره» وتركه ابن المبارك... ينظر: تقريب التهذيب: »)١77(‏ والضعفاء الكبير: (۱/ ۲۳۷)ء والدراية في 
تخريج أحاديث افدایة: (۱/ ۳ ۰)۲ وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق: (۲/ ۱۹۷). 
وأخرجه الطبراني في العجم الأوسط: /٦(‏ ۱۰۰ برقم: (۵۹۲۱) والبزار في مسنده ما روي عن 
موسى بن طلحه (۳/ )۱٥١‏ برقم: (440). 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاة» باب الصدقة فيم| يزرعه الآدميون وييبس ويدخر 
ويقتات دون ما تنبته الأرض من ا خضر۔(٤/۱۲۸))ء‏ برقم: (۸٦۷۲))ء‏ وأخرجه الدارقطني في سننه في 
كتاب الزكاة» باب ليس في الخضروات شی: (۹۷/۲))ء برقم: (۹) كلهم من حديث إسحاق بن يحيى بن 
عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ وصححه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الزكاة: 
(۸/۱٦٥۵)ء‏ برقم (1558١)وللحديث‏ علتان: الأولى: اسحاق بن يحيى متروك ا حدیث: والثانية: 
الانقطاع ما بين موسى ومعاذ. ينظر: الكامل في الضعفاء: (۱/ ۳۳۲)ء والضعفاء الكبير: »)٠١۳١/١(‏ 
وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق: (۱۹۹/۲). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


۱ 


الدينة وخیی وقد کانت كدري ولا آخذ الفاکهة من الکانت "ا 


یابسهاء ول تؤخذ من آخضرها. 

ویمکن اخواب عما سبق: 

أولاً: أنه سبحانه قال: روحم حصكادو. 4 بعد ذکر القتات وغيره فلم 
بحصر إيتاء ا حق في القتات فقط بل تعداه إلى غبره» وآجاب ابن العربي بقوله:« نما 
تؤخذ ال زكاة من کل نوع عند انتهائه فالیبس انتهاء الیابس» والطیب انتهاء الأخضر 
ولذلك إذا کان الرطب لا يتمر» والعنب لا يتزبب تؤخذ الزكاة منها على حاطاء ولو 
لم تكن الفاكهة الخضرية آصلا في اللذق ورکنا نی النعمة ما وقع الامتنان بها في الجنة. 
ألا تراه وصف جمالها ولذتها فقال: # فیاتکهة ول ورکاں 2 [الرحن::] فذکر التخل 


أصلاً في القتات والرمان أصلاً في الفضروات» . 


فالزكاة تؤخذ مر 


۹ 


انا آما الأحادیث فلم يصح شيء نی هذا الباب. قال أبو عیسی: ( إسناد هذا 
الحديث ليس بصحيح» وليس يصح في هذا الباب عن النبي 5 شيء وانا يروى هذا 
عن موسى بن طلحة عن النبي يذ مرسلا ) ©. 

ثالثاً: قوشم: "ل ينقل عنه ب أنه أخذ الزكاة من الخضر " لا يكون دليلاً فقاعدة 
الاستدلال تنص على أن[ عدم العلم بالدلیل » لیس علا بالعدم ] فعدم وجود الدليل 
ليس نفياً للوجود. 


(۱) ينظر: العذب النمير: (۲/ ۳۲۸). 

)۲( أحكام القرآن: (۲/ ۲۱۳). 

)۳( هو موسی بن طلحة بن عبید الله التيمي آبو عیسی أو آبو محمد المدني» نزیل الكوفة ثقة جلیل من الثانية» 
وآمه خولة بنت القعقاع بن معبد ویقال إنه ولد في عهد النبي #5( ت: ۱۰۳ه-). ینظر: طبقات ابن 
سعد: /٦(‏ ۲۱۱). والثقات: /٥(‏ ۰۰۱ وتقریب التهذیب: (۵۵۱). 


(4) ینظر: سنن الترمذي: (۳۰/۳). 


a 
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وي المسالة آقوال آخری: 

القول الثاني: أن الزكاة تجب في الأربعة المذكورة في ا حدیث النبوي المروي عن 
أي موسی ومعاف وإليه ذهب جاعة من التابعین؛ ومن بعدهم" وهو رواية عن 

8 ی‎  , 4: 7 

واحتحوا باحادیث منها : 

ما رواه موسی بن طلحة أنه قال: ( عندنا کتاب معاذ عن النبي #5 أنه انا أخذ 
الصدقة من الحنطة والشعير» والزبیب. ٣ھ‏ لس 

ويي الجواب عن هذا: 

بأن ما استدلوا به من آخبار فيها نظر" قال ابن عثيمين" :« ولو صح هذا 


)١(‏ قال به موسى بن طلحة» وا حسن البصري» وابن سيرين» والشعبي» والحسن بن صالح» وابن أبي ليل» 


وابن البارك وأبي عبيد. ينظر: الجامع لأحكام القرآن: .)٤٥/۹(‏ 

.)۲۹٥۱/۲( ينظر: المغني:‎ )٢( 

(۳) حديث عمر ذه قال: ( نا سن رسول الله #5 الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة» والشعير» والتمر» والزبیب 
)ء وحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ ذه حين بعثهما رسول الله #5 إلى اليمن يعلمان الناس آمر دينهم: ( 
لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الحنطة والشعير» والتمر والزبيب )» وما رواه موسى بن طلحة: 
( أن معاذاً لما قدم اليمن ۸ يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعيرء والتمر» والزبيب ). 

)۱4۵۷( الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في کتاب الزكاة: (۱/ ۵9۸ برقم:‎ )٤( 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الزكاةباب الصدقة فيا يزرعه الآدميون وییبس ویدخر‎ 
وأخرجه الدار قطني في سننه في‎ )۷۲٦٢( ويقتات دون ما تنبته الأرض من اضر : (۱۲۸/4) برقم:‎ 
كتاب الزكاة» باب ليس فی ا خضروات شي: (۲/ ۹۷))ء برقم: (۸) كلهم من طريق سفيان عن عمرو بن‎ 
عثمان عن موسى بن طلحة به.‎ 
قال الحاكم:« هذا حديث قد احتج بجميع رواته ول بخرجاہ وموسى بن طلحة تابعي كبير لم ینکر له أنه‎ 
.» يدرك أيام معاذ 4» وتعقبه ابن عبدالبر في الاستذكار: (۳/ ۱۱۷)بقوله:« لم يلق معاذاً ولا أدركه‎ 

)۳۸۹ /۲( من ذهب إلى تضعيفها ابن عبدالبر في الاستذكار: (۳/ ۱۱۷)ء والزیلعی في نصب الراية:‎ )٥( 
۱ .» وقال:« كلها مدخوله وی متنها اضطراب‎ 

0( و ااا پت 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


2 بح 


امحدیث لكان فاصلاً في النزاع لکنه ضعیف» 7" كا أن الحصر فيها حمل على أنه 
إضافي لا حقيقي. 


القول الثالث: أن الزكاة في) يكال وییبس ويبقى ( أي يدّخر )» ولو كان لا 


يقتات به وهي الرواية الأخرى المعتمدة عند الإمام مد " وبه قال ابن تيمية ال 
8 

ا 
واحتحوا: 


لاشتراط الییس والادخار ما تقدم من آدله القول الأول. 
آما اشتراط الكيل فمن مفهوم قوله قل٭: (لیس فم| دون خمسة آوسق من التمر 
صدقة)"" :فين الس گا آن حل الواجب هو الوسق الى الکیل فدل ذلك عل انتفاء 


ال کاة عا لاس 

ويجاب عن هذا: 

أن الذي بقتضي ظاهر الحديث أن يكون النصاب معتبراً في الحب والتمر. قال ابن 
f=‏ 


ذو سماء وهمة عالية في تحصیل العلم وكان زاهداً عابداً متواضعاً ١510‏ - 571 ١ه)‏ ينظر: الجامع لحياة 
العلامة غد ابن عثیمین العلمية والعملية. 

(۱) الشرح المتع: (1۹/0). 

(۲) ینظر: الانصاف للمرداوي: (۳/ ۸7 والبدع: (۲/ ۳۳۹)ء والمغني: (۲/ ۲۹۳). 

(۳) ينظر: فتاوی ابن تيمية في الفقه: (۲۰/۲۵). 

.)۷۰ /٦( ینظر: الشرح المتم:‎ )٤( 

)٥(‏ ا حدیث آخرجه البخاري فی صحبحه في كتاب الزكاة» باب ليس فیما دون مس ذود صدقة عن أبي سعيد 
الخدري (۵۲۹/۲) برقم: (۱۳۹۰) وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة عن جابر بن عبدالله ظ4: 
(٢/٥٦۷٦)ء‏ برقم: (۹۸۰). 

)1( ينظر: الغني: (٤/۸٥۱))ء‏ والکانی: (۲/ ۱۳۲). 


a 
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2 یک 


العربي:« الاستدلال بهذا الحديث ضعیف؟ لأن الذي يقتضي ظاهر ا حدیث أن یکون 
النصاب معتبراً في التمر والحب. فأما سقوط الحق عا عداها فليس في قوة الکلام»0) 

القول الرابع: أن الزكاة تجب نی كل ا خارج من الأرض. ما يقصد بزراعته نماء 
الأرض. وتستغل به عادة وهو مذهب الامام أبي حنيفة ل اھ ۵ وابن 


(0) ... . . ۲ا) اع . 0( 
العربي والفخر الرازي » وأبو حیان 1 


وآدلتهم 3: 
أولاً: ظاهر هذه الآبة رانو حَقَيَوَم حضاوو 4 وذلك بعد أن ذکر آنواع 
المأكولات من ا جنات: والزرع» والزیتون والرمان فأوجب الق في جميعها. 
۴ م مدمه ہے کپ 


ناا عموم قوله تعال: 20 لب ءامنوا فقو من طیباتِ ما حَمبَشم ومع 


۳ 


ا سالک من الْكضِ © لبنر:۳۳۷] فلم يفرّق سبحانه بین حرج وکر لأن (ما) من قوله 
" ما " من آلفاظ العموم. 


ثالثاً: عموم "ما " في قوله #: ( فيا سقت السیاء والعیون أو كان عثریاً العشرے 
وما سقي بالتضح نصف العشر ) © فأوجب الزكاة في كل ماشقی من غير فصل بين 


)۱( آحکام القرآن: (۲/ ۲۱۲). 

)۲( ينظر : بدائع الصنائم: (۲/ 5 ۵). والفتاوی امندیة: (۱۸۲/۱). 

(۳) ینظر: آحکام القرآن للجصاص: (۱۷۹/4). 

.)۲۱۲ /۲( ینظر: آحکام القرآن:‎ )٤( 

.)۲۱6/۱۳( ینظر: مفاتیح الغیب:‎ )٥( 

.)۲۳۹/( ینظر: البحر الحیط:‎ )٦( 

(۷) ینظر: آحکام القرآن للجصاص: (4/ ۱۷۹ وأضواء البیان: (۱/ ٣‏ ۳۷). 

(۸) الحديث آخرجه البخاري فی صحيحه في کتاب الزكاة» باب: العشر فيا یسقی من ماء السیاء وبا ماء 
الجاري (۲/ ۵۰ برقم: (۱8۱۲). وآخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في الصدقة فیما یسقی 


بالاهار وغيره (۳/ ۳۲ برقم (15) قال آبو عیسی:« هذا حدیث حسن صحیح ). 
ہے - 


a 
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امقولاضية ات 


فایق وا مكو ونا کی زا اتوك دوسا سات ونال یات ا 

يتبين مما سبق أن كل مذهب له أدلة وحجح تؤيد مدهبهم الا أن الذي 
ذهب إليه أبو حنيفة من القول بالعموم 2 زكاة الخارج من الأرض» هو الظاهر؛ 
وهو الأرجح» إلا إذا ثبت دليل صحيح يقتضي الخصوص» فیخصص عموم الآية 
بذلك الخاص,» وان لم يثبت خاص وهو ما ظهر لنا فيبقي العموم الذي احتج به 
آبو حنيفة ” ويؤيد هذا قاعدة ترجيحية وهي: 

6 2 5 1 7 

يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم یرد نص بالتخصيص ' » 
والله أعلم. 


وأخرجه النسائي في السنن الكبرى بنحوه في كتاب الزكاة باب: ما يوجب العشر وما يوجب نصف 
العشر (۲۱/۲) برقم: (۷٦۲۲)ء‏ وأخرجه أبو داود في سننه بنحوه في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع: 
(۱۰۸/۲) برقم: (١۹٥۱))ء‏ وأخرجه ابن ماجه في سننه بنحوه في کتاب الزكاة باب صدقة الزروع 
والثمار» (۵۸۱/۱) برقم: (۱۸۱۷). وكلهم عن ابن عمر من طريق الزهري عن سالم عن أبيه. قال أبو 
عيسى:« وقد صح حديث ابن عمر عن النبي 5 في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء» ينظر : 
سنن الترمذي: (۳۱/۳). 

)۱( ينظر: بدائع الصنائع: (۲/ ۰۵۰ وفتح القدير: (۲/ .)١185‏ 

(۲) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ ۵۲۷). 


a 
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امقولاضية ات 


2 بح 


9 المسألة الرابعة: وقت وجوب الزكاة عند قوله تعالی: رر 
اور 

قال القرطبي >> :« واختلف العلیاء في وقت الوجوب على ثلاثة آقوال: 

الأول: أنه وقت احذاذ؛ قاله محمد بن مسلمة؛ لقوله تعا ی: یم حصادی 4. 

الثاني: یوم الطیب؛ لأن ما قبل الطيب یکون علفاء لا قوتاء ولا طعاماء فإذا 
طاب وحان الأكل الذي آنعم الله به؛ وجب ا حق الذي آمر اللہ به» إذ بتمام النعمة يجب 
شکر النعمةء ویکون الایتاء وقت ا حصاد لما قد وجب یوم الطیب. 

لات آنه یکون بعد او لآنه حينئذ یتحقق الواجب فيه من الز کاة؛ 
فیکون شرطا لوجویبا. اصله ض× الساعي في الف وبه قال اك" والصحیح 
الأول لنص التنزيل» والشهور من الذهب الثاني وبه قال الشافعي 0 


2 


2 
ھ٤٤‎ 


2 الدراسة والتر جیح: 
رجّح القرطبي أن وقت وجوب الزکاة وقت الجذاذ وقد وافق في ذلك 
الظری نا 


)١(‏ ا خرص هو: تقدیر وحرز ما على النخل من الرطب ثمراًء وما على الکرم من العنب زبيباً یعرف مقدار 


عشره ثم يخلى بینه وبين مالکه ويؤخذ ذلك القدار وقت قطع الشار. ینظر: لسان العرب: (۰)۲۱/۷ 
وعون العبود: (4/ ۵ ۳). 

(۲) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي: (۲/ .)۲۱٢‏ 
وهو: الغيرة بن عبدالرهن بن ا حارث بن هشام الخزومي» آبو هاشم أو هشام المدني آخو أبي بكر» ثقة 
جواد» من ا خامسة مات سنة بضع ومائة. ینظر: طبقات ابن سعد: (۵/ ۲۱۰ والکاشف: (۲/ ۰۲۸۲ 
وتقریب التهذيب: (057). 

(۳) ينظر: الأم: (۳۰/۲). 

.)٦٦ /۹( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 

.)۵۲ /۸( ينظر: جامع البیان:‎ )٥( 

.)۳۷ ٤ /۱( ينظر: أحكام القرآن للجصاص: (٤/۱۷۹)ء وأضواء البيان:‎ )٦( 


a 
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واحتجوا: 
أولاً: بظاهر الآية او حَهیم حصادو 4 فلم يقدم تعلق الوجوب على 
زمان الایتاء. 
و ھی نمی متام 
الا لا سرت فور الافات إلا بل اد 
ثالثاً: واستدلالان آخران من طريق النظر: 
-١‏ أن ا حق غير واجب |خراجه بنفس خروجه وبلوغه حتی يحصد في يد 
صاحبه؛ فحینئذ يلزمه |خراجه. 
۲- أن ما آخرجته الأرض قبل ا حصاد معرض للجوائح بالافات السم|ویة 
والأرضية. 
وني المسآلة أقوال آخری: 
القول الثاني: أن الزكاة تجب يوم الطيب - وهو بدو الصلاح في الثمرة» 
ولا تاه ی مہ ور و 
واحتحوا: 
من الأثر: أن النبي ی كان يأمر بالخرص عند بدو الصلاح» وکان هذا ا خرص 
لكي تحصی ال زكاة قبل أن تؤكل الثمارء وتصرم» وحتی يضمن أربابها قدر الزكاة إذا 
جاء وقت الحصاد. فقد روي عن أب حميد الساعدي" قال: (غزونا مع النبي 4# 


)۱۳۷۸( ا حدیث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الزكاة» باب زكاة الورق: (۲/ ۵۲۶ برقم:‎ )١( 
وفي باب لیس فیما دون خمسة آوسق صدقة (۲/ ۰ء برقم: (۱6۱۳).وآخرجه مسلم فی صحیحه في‎ 
.)۹۷۹( کتاب ال کاة: (۲/ 1۷۳) برقم:‎ 

(۲) ینظر: آحکام القرآن: (۲/ ۲۱۵). 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


2 بح 


غزوة تبوك فلیا جاء وادي القری!" 7اس حديقة شاء فقال النبي 3 لاصحابه: 
0ر1 ی ع 

ومن النظر: قال ابن العربي:« فإذا طابت» وكان الأكل الذي آنعم الله به؛ وجب 
الحق الذي آمر الله به» إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة» ويكون الإيتاء وقت الحصاد 
E‏ 


القول الثالث: اُنہا تجب وقت افرص فبه بُعلم القدر الواجب في الثمرة فیکون 
ا خرص شرطاً لوجوب الزكاة. 

وعند النظر والتأمل نجد أن الأرجح مما سبق هو ما رجحه القرطبي 
لظاهرالآية: وهو قوله : ( يوم حصاده ) ولم يقل سبحانه " وءاتوا حقه يوم 
الطيبء وغيره " ويؤيد هذا قاعدة ترجيحية وهي: " لا يجوز العدول عن ظاهر 


وید“ واه اعلم. 
ہے ۲ ">> 7 يت 


شهد آحدا وما بعدھاء کان من صالحي الأنصار وقرائهم» وعاش إلى آول خلافة يزيد سنة ستين وتو 
بالدينة. ینظر: الاستیعاب: (5/ ۰۱۰۳۳ والثقات: (۳/ ۰)۳۸۶ وتقریب التهذیب: (۲۳۵). 

)١(‏ هو واد بين الدينة والشام كثير القری» والیه نسب عمر الوادي وفتحها 5 سنة سبع عنوة ثم صو وا 
على الجزية. وفی سنة سبع ما فرغ النبي ب4 من يبر توجه إليها فدعا آهلها إلى الاسلام فامتنعوا وقاتلوه 
ففتحها عنوة» وغنم آمواها» فخمس رسول اللہ -# - ذلك وترك النخل والارض في آيدي الیھود 
وعاملهم على نحو ما عامل عليه آهل خیبر. وهو یب في وَادِي ال وَقَدْ قَامَتْ فيه مَدِيَة الا الآن. 
ينظر: معجم البلدان: (5/ ٢۲۷)ء‏ والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: /١(‏ "57 5). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب خرص التمر» (۲/ 019) برقم: .)١511(‏ 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي: .)۲۱٢/٢(‏ 

.)۱۳۷ /۱( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 


a 
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۰- المسألة الخامسة: جل یکون الإسراف فو الخیر؟ عند قوله تعالع: 
ولا روا 4. 

قال القرطبي >> : بعد أن سرد بعض الأقوال« قلت: فعلى هذا تکون الصدقة 
بجميع المال» ومنع إخراج حق المساكين داخلين في حكم السرف: والعدل خلاف هذا؛ 
فيتصدق ويبقى كما قال يل( خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) ۳ إلا أن يكون قوي 
النفس غنيا بالله متوكلا عليه منفردا لا عيال له» فله أن يتصدق بجميع ماله» وكذلك 
يخرج الحق الواجب عليه من زكاة وما يعن في بعض الأحوال من الحقوق التعينة في 
کی" 


2 الدراسة والتر جیح: 
رجح القرطبي أن الاسراف داخل في الخير» ووافق بذلك ما روي عن السدي» 
وأبي ا وجزم به ےک نات ۱ والزحشري 8 ووافقهم 


؛)۱٥٥۷( الحديث: أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الزكاة (۱/ ۵۷۳)ء برقم:‎ )١( 


وقال:« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول خرجاه» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في کتاب 
الزكاة» باب من قال لا شيء في المعدن حتى يبلغ نصاباً /٤(‏ ۱۵۶) برقم: (۷۳۲) كلهم من حديث 
جابر. 

)۲( الجامع لأحکام القرآن: (۹/ 77). 

۳( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ )٠١‏ ابن أي حاتم في تفسيره: (5/ ۱۳۹۹ وعزا السيوطي رواية 
أبي العالية إليهما وال ابن أبي شيبة وأبي الشيخ» وعزا رواية السدي إلى ابن أبي حاتم و أبي الشیخ كا في 
الدر: (۳۱۹/۳). 

.)۳٥۹ /۲( ينظر: معاني القرآن:‎ )٤( 

.)۳۷۸/۱( ينظر: الوجیز:‎ )٥( 

.)65/57( ينظر: : الکشاف:‎ )٦( 


Oo 


a 
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2 بح 


0 


الاو والنسفر وو وا الا 


وحجتهم: : ما روي عن رسول الله 5: ( العتدي في الصدقة کی ۷ 


وي المسالة آقوال آخری: 
وت N‏ ۷۳۷۳ھ قال 


ماش یسب ا ) وقال بهذا السمعان ( ھا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(6) 


(1) 
(۷) 


(۸) 
(۹) 


ویمکن الرد عل هذا القول: 


ع غ)ء 55 909 ٦‏ 
بات يردة ما روي عن ابن جریج" أنه قال: (نزلت ف ابت بن قيس بن 


نظن انوا التزیل“(1/٣۳۲),‏ 


ينظر: مدارك التنزيل: (۲/ ۳۷). 
ينظر: فتح القدير: (۲/ .)۱٦۹‏ 
ينظر: روح ا لمعانی: (۸/ ۳۸). 
ا حدیث: آخرجه الترمذي في السنن في باب ما جاء في العتدي في الصدقة (۳۸/۳) برقم: (٦٥١)؛‏ 
وآبوداود في سننه فی كتاب ال زکاق باب زكاة السائمة» (۱۰۵/۲) برقم: (۱۵۸۵) وابن ماجه في سننه في 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في عمال الصدقة: (۱/ ۵۷۸))ء برقم: (۱۸۰۸). كلهم عن سعد بن سنان عن 
آنس بن مالك قال آبو عیسی: « حديث آنس حدیث غريب من هذا الوجه)» وقد تكلم أ مد بن حنبل في 
سعد بن سنان. قال: « وسمعت محمدا يقول والصحيح سنان بن سعد » وقال عنه النسائي في الضعفاء: 
(۱/ ۵۲):« لیس بثقة» وینظر: الكامل في الضعفاء: (۳۵۵/۳). 
آخرجه ابن أي حاتم في تفسیره: (0/ ۰۱۳۹۹ وعزاه السيوطي إليه کما في الدر المنثور: (۳۰۹/۳). 
ینظر: تفسیر السمعاني: (۱۵۰/۲). 
ینظر: تذكرة الأريب: (۱/ ۱۷۰). 

ینظر: جامع البیان: (۸/ .)٦٦‏ 


a 
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شیاس 


2 یمک 


جو سی ا سو یھ 


ع 


عد 


0 


ولست له رة نال الله : وش شاه لب رک امرخ فیک 4 ) . 


چو أن الاسراف الذي نہی عنه هو منع الصدقة» وهو مروي عن 
ا 


واحتجوا: بالسياق القرآني: فانه سبحانه قبل هذا قال: ٭وَءاثوا و 


حَصاووء 4 فينصرف الذهن إلى من امتنع عن أداقها لآن ذلك ابر اف انفعا 9 


القول الرابع: أن الإسراف خاص بالأكل واختار هذا ابن كثير» والقاسمي. 


وطذا نظیر في القرآن في قوله تعالى: #وکارا وأشْرَبوأَلَا شرفو 4 فقرن الإسراف 


بالآکل» فدل على أنه خاص به. 


ونظير آخر في السنة: قوله #: ( کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف 


وی 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(٦ 
(۷) 


هو : ثابت بن قيس بن شماس بن زھیر بن مالك بن امری القیس بن مالك الأنصاري ا خزرجي خطیب 
الأنصار» ومن شهد له الرسول الله يل بالجنة» قتل باليامة. ينظر : الكاشف : (۱/ ۲۸۲))ء والاصابة : 
(۳۹۵/۱) تقريب التهذيب : (۱۳۳). 

آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ )5١‏ و ابن أبي حاتم في تفسیرہ: (٥/۱۳۹۹))ء‏ وعزاہ السيوطي 
الا كاف الدر التثور: (۳۹۹/۳). 

آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ 1۲) و ابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۰۱۳۹۹ وعزاه السيوطي إليه 
وإلى عبدالرزاق كا في الدر التثور: (۳۹۹/۳). 

ينظر: الحرر الوجیز: .)١515 /٦(‏ 

ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۲/ ۱۸۹). 

.)۷ ٤ ٤ /٦( ینظر: حاسن التأويل:‎ 


اعادو 4 (۰/ ۲۱۸۱). 


ای 
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ليحك 


القول ا خامس: أنه خطاب للولاة الذين يأخذون من رب ا ال فوق الذي ألزمه 
الله عليهم» أو الشطط على الناس والإذاية لهم؛ فذلك إسراف في الفعل وهو مروي 


O. 
8 القول السادس: أن الإسراف يدخل في كل شيء» وهذا مروي عن عطاء‎ 
0 
۱ وهو ما رجحه الطبري‎ 


وقد ذکر هذه الأقوال أو بعضها جمع من الفسرین بلا ترجیح أو اختیار “. 

والناظر المتأمل لما سبق من الأقوال يتبين له أن لا خصوص لقول على قول؛ 
وجمیعها تحتملها الآية. قال الشنقيطي:« نی هذه الاية آوجه معروفة ومتقاربة من 
التفسير» ۵ 

وقال الطبري:« والصواب من القول نی ذلك عندي أن یقال: إن الله تعالى ذکره 
نبى بقوله اش 4 عن جميع معاني الاسراف ول خصص منها معنی دون معنى» 
وإذ کان ذلك کذلك. وکان الاسراف في کلام العرب: الاخطاء باصابة ا حق في 
العطیةء إما بتجاوز حده في الزيادة» وإما بتقصیر عن حده الواجب کان معلوماً أن 
الفرق ماله مباراق والباذله للناس حتی آجحفت به عطيته» مسر.ف بتجاوزه حد الله 


إلى ما كيفته له» وكذلك القصر في بذله فی| آلزمه الله بذله فيه» وذلك کمنعه ما آلزمه 


(۱) آخرجه الطبري فی جامع البیان: (1۱/۸) و ابن أبي حاتم في تفسیره: (۱4۰۰/۵). 

)۲( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ .)١٦‏ 

(۳) ینظر: جامع البیان: (1۲/۸). 

)٤(‏ کالنحاس في معاني القرآن: (۱/ ۳۹۹ والسمرقندي في بحر العلوم: (۱/ 4۸۹ والثعلبي في الکشف 
والبیان: (۱۹۸/6)» والاوردي في النکت والعیون: ۱۷۸/۲۰ والکیا ال هراسي في آحکام القرآن: 
(۳/ ۳ والبغوي في معالم التنزیل: (۰)۷۱/۲ وابن ا جوزي في زاد السیر: (۰)۱۳/۳ والفخر 
الرازي في مفاتیح الغیب: (۱۳/ ٢۲۱)ء‏ والنيسابوري في غرائب القرآن: (۳/ ۰۱۷۸ وابن عادل الحنبلٍ 
في اللباب: (۸/ 1۷۳). 


.)۳۳۱/۲( العذب النمبر:‎ )٥( 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


ليحك 


إيتاءه منه آهل سهمان الصدقة» إذا وجبت فيه» أو منعه من ألزمه الله نفقته من أهله 
وعياله ما ألزمه منهاء وكذلك السلطان في أخذه من رعيته مالم یأذن الله بأخذه. 

كل هؤلاء فیما فعلوا من ذلك مسرفون داخلون في معنى من أتى ما نہی الله عنه 
من الإسراف بقوله: طإوَلَاشِنٌا 4 في عطيتكم من أموالكم ما یجحف بكم؟ إذ كان ما 
قبله من الكلام أمراً من الله بإيتاء الواجب فيه آهله يوم حصاده» فإن الآية قد كانت 
تنزل على رسول الله بسبب خاص من الأمور والحكم بها على العام» بل عامة آي 
القرآن كذلك» فكذلك قوله وا شاه لابج الشِؤن 4> 7 ويؤيك هذا قاصدة 
ترجيحية هي: "يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص 
بالتخصیص"۳. والله أعلم. 


(۱) جامع البیان: (۱۳/۸). 
)٢(‏ ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ ۵۲۷). 


a 
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بذلك المروي عن الحسن» وقتادة» والربیع بن نس وقال به الطبري" والنحاس 4 
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3 


د سه به 


قال تعالی ڈاویرے الْأَنْمَدو حموله وا کلوا کا ررکم الد ولا یو 
خظوت اتک ا ومین 4 [الأغام:۷٤٤],‏ 


2 الآية الكريمة مسألتان: 
1- المسآلة الأولع: المراد بالأنعام ؟ عند قوله تعالی ویر الاتر 


قال القرطبي >>« وللعلاء في الانعام ثلاثة ة آقوال: 
أحدها: أن الأنعام الابل خاصة؛ وسيأتي في "النحل" بيانه 
الثاني: الأنعام الابل وحدهاء وإذا كان معها بقر وغنم فهي أنعام آیضا ° 
الثالث: وهو أصحھا؛ قال أحمد بن بجیی : الأنعام كل ما أحله الله عز وجل من 
7 0 أجلت لک يِيمَ لانم الا مایت عدم 4 


[الاندة:۱] اوقد تقده» آ مر كا 


(0 


2 الدراسه والتر جیح: 


رجح القرطبي أن الراد بالأنعام: كل ما أحله الله عز وجل من ا حیوان ووافق 
٥‏ 6 


.)۲۸۲ /۱۲( ينظر: ا لجامع لأحکام القرآن:‎ )١( 

(۲) ما ذکرہ القرطبي في القول الثاني فانه يدخل ضمن القول الثالث الذي رجحه دخولا أولياًء وبہذا 
تتلخص الأقوال إلى قولين. 

(۳) هو أحمد بن يحي بن يسار آبو العباس المعروف بثعلب الشيباني مولاهم. النحوي اللخوي» إمام الكوفيين 
في النحو واللغة» والفقه» والديانة» مشهورا با حفظء والعرفة بالعربية» ورواية الشعر القديم مقدما عند 
الشيوخ منذ هو حدث» ( ت: ۳۰۰ه). ينظر: وفيات الأعيان: (۱/ ۱۰۲ ومعجم الأدباء: (۲/ ۵۵). 

.)۷۳ /۹( الجامع لأحکام القرآن:‎ )٤٤ 

)٥(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (5/ ۰6۵۰ وعزا السيوطي رواية احسن إلى عبد بن مید ی 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


5 


وابن أبي زمنين ٠‏ والواحدي ٠‏ وابن العر » ووافقهم ابن جزي الكلبي » وابن 


E 6 8 ,‏ و لہ : 
کر 1 وابن ا والشوکان! والشنقیطی لت وابن E‏ 


واستدلوا: 


آولا: بالنظائر القرآنية التي تبين أن الأنعام هي کل ما أحل الله تعالى» قال تعالی: 


ےم ووم ر 


یت 1 ۲ لت الا مایت عي 4 [المائدةة١],‏ 


ثانياً: أن العروف في لغة العرب إطلاق الأنعام على هذه الأصناف قال الراغب: 


« والأنعام تقال: للإبل» والبقر والغنم» "" وقال ابن جزي:« والمعروف من كلا 
العرب أن الأنعام لا تقع إلا على الإبل والبقر والغنم» "۳. 
ثالثا: هذا القول مروي عن بعض السلف. وتفسيرهم مقدم على كل تفسير. 


ورواية قتادة والربيع بن أنس إلى عبد بن حميد کا فی الدر المنثور: (۲/ 44۸). 
)١(‏ ينظر: جامع البيان: (٦/٥٠)ء‏ ومعاني القرآن: (۲/ .)۳٥۹‏ 
(۲) ينظر: إعراب القرآن: (۱۰۱/۲). 

(۳) ينظر: تفسبر القرآن العزيز: (؟/ ۵). 
رگا DEE‏ 

.)۱۰ /۲( ينظر: أحكام القرآن:‎ )٥( 

.)١١١/١( ینظر: التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )٦( 
.)۵ /۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )۷( 
.)٦٦١ /۷( ينظر: اللباب:‎ )۸( 

(۹) ينظر: فتح القدیر: (۲/ ۷). 

(۱۰) ينظر: آضواء البیان: (۱/ ۲۷)ء والعذب النمير: (۳۳/۲). 
(۱۱) ینظر: التحریر والتنویر: (۷/ 45). 
(۱۲) مفردات آلفاظ القرآن: (۸۱۵). 

(۱۳) التسهیل لعلوم التنزیل: .)۱٦٦ /١(‏ 


۳ 


a 
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وني المسآلة قول آخر: 
وهو أن الراد الابل خاصةء وهذا مروي عن ابن عباس خا . 


إلا إن هذا القول ترفضه لغة العرب لن "أل " نی الأنعام للعموم فیشمل الابل» 
وغيرها كالأغنام والأبقار. 

قال ابن العربي:« فقد علمت صحة ذلك دلیلاء وهو أن النعم عند بعض أهل 
اللغة اسم خاص للإبل يذكر ويؤنث» © 

وعند النظر والتأمل يتبين مما سبق أن ما رجحه القرطبي هو الأرجح» وأن 
الأنعام تشمل الابل وغيرها وذلك لظاهر هذه الآية. قال الشنقيطي:« التحقيق أن 
الاتعام: هي الابل» والبقر والغنم بأصنافها نادرم ويؤيد هذا القول قاعدتان 
هما: 

" آن تفسیر السلف وفهمهم لنصوص الوحي ساط من بعدهم " (. 

وقاعدة: "ویجب حمل نصوص الوحي على العموم ما ٹم يرد نص 


۶)0 والله اعلم. 
2 سس 0077 مہوت و و سی 


.)۱۰ /۲( وينظر: أحكام القرآن لابن العربي:‎ )۹٤ /۳( عزاہ السيوطي إلى أبي الشيخ كا في الدر المنثور:‎ )١( 
.)۱۰ /۲( أحكام القرآن:‎ (۲) 

(۳) ینظر: آضواء البیان: (۱/ ۲۵۷ والعذب النمیر: (۳۳۶/۲). 

.)۲۷۱/۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 

.)۵۲۷ /۲( ینظر: الصدر السابق:‎ )٥( 


م 


ا 
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2 یک 


۴-المسألة الثانية: المقصود بالحمولة والفرش عند قوله تعالى: 
کنر ورک 4. 

قال القرطبي >>:« والحمولة: ما أطاق ا حمل والعمل؛ عن ابن مسعود 
77" 
ثم قیل: يختص اللفظ بالإبل» وقيل: کل ما احتمل عليه الحي من حار أو بغل أو 


مر 


32 


v 


E‏ من الابل والبقر والفرش: الغنم "سارک 


واستشهد لصاحب هذا القول بقوله كي وج ہ4 قال: ف " ثانية " بدل من قوله: 
ل حمولة وفرشا 4 . 
وقال احسن: احمولة الابل والفرش الغنم . 
وقال ابن عباس: ا حمولة كل ما حمل من الابل والبقر والخيل والبغال والحمير» 
۶۳ھ ذا 
والفرش: الغنم . 


)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ ٦٦)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: /٥(‏ ١٤٠۱)ء‏ وعزاه السيوطي إلى 
الفريابي وعبد بن حميد وأبي عبید وابن ا منذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبرانی واحاکم وصححه عن 
ابن مسعود یا نی الدر النثور: (۳/ ۳۷۰). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ 14 وآورده النحاس عنه في معاني القرآن: (۱/ .)۳٥۹‏ 

(۳) ینظر: إعراب القرآن: (۰)۱۰۱/۲ ومعاني القرآن: (۳۹۹/۱). 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق: (۲۱۲/۱)ء والطبري في جامع البيان: (۸/٦١)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره: 
.)١5٠:٠١ /۵(‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ 257)» وابن أبي حاتم في تفسيره: /٥(‏ ۱8۰۰ وعزا السيوطي 
ورواية ابن عباس إليهما وإلى عبد بن ید وأبو الشيخ» وابن المنذر ا في الدر: (۳/ ۳۷۰)ء وينظر: 
تفسير ابن عباس ومرویاته ف كتب السنة: (۱/ ۳۹۵). 


a 
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حك 


وقال ان زد" لمر رت ما يؤكل لحمه ويحلب؛ مثل الغنم 
والفصلان" والعجاجیل 7 )؛ سمیت فرشا للطافة أجسامها وقريها من الفرش؛ وهي 
الأرض الستوية التي یتوطوها الناس... 

قال النحاس: ومن أحسن ما قیل فیها: إن ا حمولة السخرة الذللة للحمل. 
والفرش ما خلقه اه عز وجل من املود والصوف ما جلس علیه ویتمهد» | 8) 
© الدراسة والترجيح : 

رجح القرطبي أن الراد با حمولة: هي الأنعام السخرة ا مذللة للحمل وال ركوب 
من ابل. وبقر» وحار والفرش: هي ما یژ کل مه ويحلب ويتخذ من وبره وصوفه 
وشعره فراشاً . 

ووافق بذلك المروي عن اہن زید ورجحه النجاس ۾ * والزخشر 
ووافقهم اليا" وی ٩‏ ونظام الدین ۳ ا 


)۱( آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ 55). 

(۲) الفصلان جمع الفصیل: وهو ولد الناقة أو البقرة بعد فطامه» وفصله عن آمه. ینظر: العجم الوسیط: 
(۲/ ۰1۹۱ ومجمع الانهر في شرح ملتقی الأبحر: (۲۹۸/۱). 

(۳) العجاجیل جع عِجُّول بکسر العين وتشدید ا حیم الفتوحه بمعنی عجل ولد البقر حين تضعه آمه ال 
شهر. ینظر: العجم الوسیط: (۲/ ۲ ۰)9۸ ومجمع الانهر في شرح ملتقی الأبحر: (۲۹۸/۱). 

.)۷١ /۹( ا لجامع لأحکام القرآن:‎ )٤٤ 

.)۱۰۱/۲( ينظر: إعراب القرآن:‎ )٥( 

.)٤٥/٥( ینظر: : الکشاف:‎ )٦( 

(۷) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۲/۱). 

©0 رظ سارہ التنزیل: (۳۷/۲). 

(9) ینظر: غرائب القرآن: (۱۷۸/۳). 

(۱۰) ینظر: تفسیر القرآن العظیم: (۲/ ۱۸۹). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


وآبوالسعود 6 والشوکاني كم م والقاسمي 0 


واستدلوا بالنظائر القرآنية التي تشهد لهذا العنی ° 

كقوله تعالى: اورا نا نا لهُم يَمَا عَملت يِب نما مهم اسیک (0) 
وھا هم تنهار ب وم کون )4 (س:0۱-۷» وقوله تعالی: وتات زا 
ھ2 ان لت رت کا تاباش رة 665 بل آذ ن ال: ری 
آصوافها وآزبارها وآشعارها ها ومکَعالل جین ک4 سل ن٦*-۸]ء‏ وقوله تعای: ‏ اه ایی 
بجحل كم ہر کیو نبا وین تاوت (4)2 زغ۳ 

وقي المسالة ١‏ قوال آخوی: 

القول الثاني: أن الحمولة كبار الابل ومسناتها التي يحمل عليهاء والفرش: 
ذه في رواية له وخاهد» والحسن» و es,‏ 

۱ 6 ©  ., ۵8 

والزجاج ء والبضوي » و حمود النيسابوري »وابن ا حچجوزي ¢ 


» و أب“ فتسة » 
وان 


(۱) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (؟/ ۲۱۳). 
(۲) ينظر: فتح القدير: (۲/ .)۱٦۹‏ 

(۳) ینظر: روح العاني: (۳۹/۸). 

(6) ینظر: محاسن التأویل: (7/ ۵ ۷). 
)٥(‏ ینظر: الکشاف: (۲/ ۰4۵ وتفسير القرآن العظیم: (۲/ ۱۸۹). 
)٦(‏ ينظر: معانی القرآن: (۳۹۹/۱). 

(۷) ینظر: مجاز القرآن: (۱/ ۲۰۷). 

(۸) ينظر: تأويل مشكل القرآن: (۲۰۳). 
(۹) ينظر: معاني القرآن واعرابه: (۲۹۸/۲). 
(۱۰) ینظر: سال التنزیل: (۲/ ۷۲). 

(۱۱) ينظر: وضح البرهان: (۳4۹/۱). 
(۱۲) ینظر: تذكرة الأريب: (۱۷۰/۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


٦0‏ وو 

واحتجسوا: 

بأن العروف عند أهل اللغة أن ا حمولة والفرش وصفان يختصان بالابل دون 
E‏ 

القول الثالث: أن ا حمولة کل ما أطاق الحمل والعمل» والفرش: الغنم. وهذا 
مروي عن ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة؛ وقتادة» والسدي» وأبي العالیتاگ 
وقال به انطری ا وق ا 


واحتحوا: 

بدلالة اللفظ نی قوله تعالى: #وَیر الانکر حَمُولهٌ # قال الطبري:« إن 
ا حمولة هي ما حمل من الانعام» لأن ذلك من صفتها إذا حملت. لا أنه اسم ها کالابل 
والخيل والبغال؛ فإذا كانت نا سمیت حمولة لأنها تحملء فالواجب أن یکون کل ما 


(ê) . ۲ 1‏ 
حمل على ظهره من الانعام حولة» ۰ 


(۱) ینظر: : التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/ ۲۳). 

([ء وظرتاللات:(8۷۶/۸): 

(۳) ینظر: معاني القرآن و[عرابه: (۲/ ۲۹۸ وتہذیب اللغة: (۲۳۸/۱۱)ء ولسان العرب: (۱۱/ ۱۸۲). 

)٤(‏ آخرج الطبري في جامع البیان: (۸/ ۰1۳ وابن أبي حاتم في تفسیره: /٥(‏ ۰۱6۰۰ وعزا السيوطي رواية 
ابن عباس إلى ابن النذر كما في الدر: (۳/ ۰۳۷۰ ورواية أبي العالية إلى عبد بن ید كا في الدر: 
(۳۷۱/۳)ء وينظر: تفسير ابن عباس ومروياته في كتب السنة: (۱/ ۳۹۵). 

.)14/۸( ينظر: جامع البيان:‎ )٥( 

.)۱۹۹/٤( ينظر: الكشف والبيان:‎ )٦( 

(۷) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: (۲۷۷). 

)۸( جامع البيان: (۸/ .)٦٦‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


الل - 


ومن المفسرين من جمع بين القولين السابقين كالسمرقندي " والواحديل 
"ز×" س۳۳ والثعالبي © 

ومن الفسرین من عدد بعض ما سبق بلا ترج ® . 

وعند التدبر والتأمل 2 الأقوال نجد أن القول بالعموم هو أجمع الأقوال 
وأحسنهاء وآن الآية تشمل کل ذلك فا معنى: وأنشأ من الأنعام ما تحملون عليه 
وترکبونہ وهي الابل الكبيرة» والإبل الصغيرة» وما تأكلونه وهو البقر والغنم؛ 
وما هو فرش لکم؛ وما هو یجر منها وجلودهاء وهذا كله من مقتضيات العموم 
2 الآية الكريمة؛ إذ لا وجه لتخصيص بعضها دون بعض, و لا مانع من حمل 
اللفظ على جميعهاء وال هذا ذهب ابن عاشور اء والشنقيطي حيث قال:« 
والتحقيق أن الآية تشمل كل ذلكء وأن الأنعام منها ركوبة كالإبل» ومنها فرش وهو 
ما يؤكل» ويشر.ب من لبنه مع أنه ليس صاحاً للركوب» 7 ويؤيد هذا قاعدة 


ترجيحية معتبرة عند المفسرين وهي: ' يجب حمل نصوص الوحي على 


ائعموم'"' والله أعلم. 
عع سے 6ا ےھ سو زر سو ےک 


(۱) ینظر: بحر العلوم: .)٦۸۹/۱(‏ 

( ينظر: الوجیز: (۳۷۹/۱). 

(۳) ینظر: تفسیر السمعاني: (۱۵۰/۲). 

.)۱٥١/٦( ینظر: الحرر الوجیز:‎ )٤( 

(۵) ینظر: اواهر احسان: (۵۱1/۱). 

)٦(‏ کا اوردي في النكت والعیون: (۱۷۸/۲. وابن الجوزي في زاد السبر: (۱۳۰/۳) وأبو حیان فی البحر 
المحيط: (5/ ۲۱). 

(۷) ينظر: التحرير والتنوير: (۷/ .)۹٤‏ 

(۸) العذب النمير: (؟/ .)۳۳٣‏ 

(۹) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (0717/5). 


a 


یات یا . gO,‏ إزته دجن 


2 یک 


اعطاق و مه لا" آن يكرت ممه أ 
رشق مر کت نورب وا 
ريلك ع فور يحي ا © لعام:۱6۵] 

2 الآية الكريمة ثلاث مسائل: 

SS 
4 النسخ و عدمه في قوله تعالی: ۶ قل لا آجدق ما اوی إل رما عل طاعر عة‎ 

قال القرطبی عق جو ہی سم 
الأشیاء لا ما حرمونه بشهوتکم. 

والآية مكية. وم یکن فی الشريعة في ذلك الوقت شي حرم غير هذه الأشیاء ثم 
نزلت سورة الائدة بالدينة . وزيد في الحرمات؛ کال لمنخنقة والموقوذة والتردية والنطيحة 
وا لخمر؛ وغیر ذلك وحرّم رسول الله يل بالدينة آکل كل ذي ناب من السباع» وکل 
ذى خلب من الطر . 

وقد اختلف العلماء في حکم هذه الآية وتأويلها على آقوال: 

الأول: ما أشرنا إليه من أن هذه الاية مکیة وكل حرم حرمه رسول اللہ تل - أو 
جاء في الكتاب- مضموم إليها وهو زيادة حكم من الله كك على لسان نبيه ال على 
هذا أكثر أهل العلم من آهل النظر والفقه والأثر. ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى 
خالتها مع قوله ول لک ناور تلم 4 وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله 
إن لم یکنا رجن فر ل وآمرکان © [لبثرة؟10] .ال أن قال: والصحیح ني هذا 
الباب ما بدأنا بذكره وآن ما ورد من المحرمات بعد الآية مضموم إليها معطوف 
عنها» 0 


قال تعالی ۶ قل لا ادن ما اوی إل رم 
بر 


.)۸۰ /۹( ينظر: ا لجامع لأحکام القرآن:‎ )١( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


7 الدراسة والترجيح: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول : وهو أن الاية حکمة؛ وہہذا قال كثير من العلماء؛ إلا أنہم اختلفوا 
في إحكامها على أراء ثلاثة: 
الرأي الأول: آنها حکمة وما حرّم بعدها مضموم إليهاء وا حصر۔ فيها حقيقي 
بحسب وقت نزول الآية» وعلى هذا يكون العنی: لا أجد فيا آوحی ال محرماً في هذه 
ا حال؛ حال الوحي ووقت نزوله غير هذه الأربع. وما حرم بعدها ها جاء في كتاب 
57 : 0( ع( ۰ ا 
وهذا الذي رجحه القرطبی » والسمرقندي ¢ 
ںی ۱ O‏ ےا ye.‏ ها ۱ (ê)‏ 
وا وردي »وا في » والبغوي »وابن »وابن العربي › 


اا 


4 


EET‏ اسان 


هو 


3 3 1 6۰ 
وان ا ١‏ ووافقهم البيضاوي ' CET‏ ا EY‏ ل 


(۱) ينظر: ا لجامع لأحکام القرآن: (۹/ 85). 
(۲) ینظر: إعراب القرآن: (۲/ .)٠١ ٤‏ 
(۳) ینظر: بحر العلوم: (۱/ .)4٩۱‏ 
)٤(‏ ینظر: النکت والعیون: (۲/ ۱۸۳). 
)٥(‏ ینظر: تفسیر السمعاني: (۲/ ۱۵۲). 
)٦(‏ ینظر: معام التنزیل: (۲/ ۷). 
(۷) ينظر: الحرر الوجیز: .)۱٦۸ /٦(‏ 
(۸) ينظر: القبس: (۲/ .)۳٥٣‏ 

(9) ينظر: نواسخ القرآن: (۳۳۷). 
(۱۰) ينظر: أنوار التنزيل: /١(‏ 776). 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوی: (۸/۲۱). 
(۱۲) ينظر: اللباب: (۸/ .)٦۸٤‏ 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


۱ 


والتوکای وال 


واستدل القائلون با بل: 
أولاً: ما جاء من أدلة حرمت غبر هذه الأربعة وهی ضر ةق الکتاب؛ 


- 6 ال 5 5 5 02 5 
وصحيحة في انسنة 0 وقد آجمم السلمون هل تحریم اخمر مثلاً رین 


هذه 


الآية. 


ثانياً: لا يمنع أن تقع الزيادة بعد هذه الآية؛ لأن هذه الآية مكية» ومن أوائل ما 


دن 


الشا: أن قوله: # فیما آوحي# جاء بصيغة الاضي فلم تكن الفراتض قد 


تكاملت» ولا الحرمات قد تتامت» فمن قال لا إله إلا الله ثم مات ذخا الحنة ذ 
فمن إله إ سم 
جاءت الفرائض وا لحدود وقعت الطالبة بہاء فکذلك الاية نا آخبرت بها كان في 
۱ : 0 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


ينظر: فتح القدیر: (۲/ ۷۲ 
ینظر: آضواء البیان: (۱/ ۳۸۷). 


حدیث النهي عن کل ذي خلب من الطبر» وعن لحوم السباع» وقد قال تعال: و لح انٹول 
e‏ کر و رم 


EE اش‎ 

قال تعالى: نا مر والمییم والصاب ول رجش من عَم لین جیوه لمكم تلو 4 فإنها نزلت 
بعدها وهي حرمة بالإجماع» ومن زعم أن الخمر حلال هذه الآية. فهو کافر بلا نزاع بين العلماء. 

ذكر ابن عبدالبر الإجماع في أن سورة الأنعام مكية إلا قوله تعالى: قل تالو أت ما حرم کم 
کم 4 الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها قرآن كثير وسئن جمة فنزل تحريم الخمر بالمدینة في المائدة 
وأجمعوا على أن نيه الا عن أكل كل ذي ناب من السباع إنم| كان منه بالمدينة» قال إسماعيل بن إسحاق: 


2 


«وهذا كله يدل على أنه آمر كان بالدينة بعد نزول قوله 9 قل ا نی ما وی رل ما مہ لأن ذلك 
مكي.ينظر: التمهید: (۱/ ۱4). 


.)۳۳۸/۲( ینظر: نواسخ القرآن: (۳۳۷) والناسخ وا منسوخ للنحاس:‎ )٦( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


الرأي الثاني: أا حکمة على سبيل المخصوص فالآية قصد بها الرد على المشركين 
ہے !مهم ی ورس ت سو جج ےت رسو 
أخرى فأنزل اللہ ۷ قل لا اَی ما وی 4#. وهذا لا دلالة فیها على الحصرء والاستثناء 
منقطع فليس في الآية نفي ما سيرد تحريمه بعد ذلك من قرآن وسنة 

ویکون العنی: لا آجد شیتاً رما ها كان حرمه آهل احاهلية غبر هذه الأربعة 
فإنها محرمة» أو آنها جواب لمن سأل عن شيء بعینه فوقع الجواب حصوصا. 

3 ذهب الامام الا کیت سای 01ھ 
کن "و ETE‏ اا تدا مض اھ نت 
الالو 

وحچھم: 

آولا: ما روي في سیب تزوها: ( أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون آشیاء ویستحلون 
اف اب قل لا دق ما و ی )9 

ثانياً: السیاق القرآني: فالله تعا ی ذم المشر.كين على تحریم ما أحله اللہ وأوضح 


جهلهم في تحريم ما حرموه بغیر حجة ولا برهان» في قوله تعال: #وقالوا هزور 


)١(‏ ینظر: الام:(۲۱/۲). 

(؟) ینظر: جامع البیان: ۸/ .)1٩‏ 

(۳) ینظر: آحکام القرآن للجصاص: (5/ .)١186‏ 

.)٥٤٤ /۳( ینظر: أحكام القرآن للکیا اغراسی:‎ )٤( 

(8): ینظر: البحر العط:(8/ :)۲٢١٢‏ 

.)۱۹۱ /۲( ينظر: تفسير القرآن | العظيم:‎ )٦( 

(۷) ينظر: فتح الباري: (۹/ .)٥۷٤‏ 

(۸) ینظر: روح العاني: .)٥٥/۸(‏ 

(۹) أخرج الرواية عن طاووس: عبدالرزاق في تفسيره: (۱/ ۲۱۲)ء والطبري في جامع البيان: (۹/۸١)؛‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ »)١ 5٠5‏ وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد كما الدر المنثور: (۳/ ۳۷۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے ی کا عو کی یز جس رت جج کرت له 4: # قل 


دق ما تا 4 أي ما حرمونه إلاما کر 

ومتی کان كذلك فغير جائز الاستدلال مها على إباحة ما خرج عما ذکر فيها؛ إذ ‏ 
يقصد بالاية الحصر. 

ويمكن الجواب عن هذا: 


بأنه تأويل متكلف. ومخالفته للقاعدة الأصولية المشهورة حبث جعلوا العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ والأولى عكس هذه القاعدة. 
الرأي الثالث: أنها محكمة ولا حرام إلا ما فيها. والحصر حقيقي في هذه الأربعة 


وبهذا قال مالك وهو ما رجحه ابن العربي 9 والفخر الرازي 0 ونظام الدين 
ا محمد رشيد رضا 6 

و حچجتهم. 

أولاً آن اه تعالی حصر الحرمات فیها ن الأربعة للذکورة وحصرها آیضاً نی 


النحل فیھا في قوله: لاح عم امه الم ول الخنزر وما یل بو هلت مه 

.)۲۹۹/۲( ینظر: آحکام القرآن للجصاص: (4/ ۰۱۸۰ ومعاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

(۲) ینظر: آحکام القرآن: (۲۲۱/۲» والقبس في شرح موطأ بن أنس : (۳۵۰/۲) وقد اضطرب القول 
عنده والذي آوقعه في ذلك أنه قال في الأحكام الاية مدنية» وأما في القبس فانه لم يزم بذلك بل حکاه 
بصیغة التمریض ( روي )» وکونہا مدنية النزول لم یثبت به الأثر» والصواب ما ذهب إليه في القبس. 
وضعفه جمع من الفسرین منهم القرطبي فقال:« زعم ابن العربي أن هذه الاية مدنية وهي مكية في قول 
الاکثرین» ا جامع لأحكام القرآن: (۹/ ۸۲). 

)۳( ینظر: مفاتیح الغیب: (۲۱۹/۱۳). 

.)۱۸۰ /۳( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٤( 

.)۱۹/۸( ینظر: تفسم النار:‎ )٥( 


a 
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ابش" وإن| آداة حصرء ثم حصر التحریم آیضا في الأربعة المذكورة في سورة البقرة في 
قوله: 9 ارم کم الم َة وال وحم الضنزر وما هل به -لِمَي رو 4 فقالوا: هذا 
ا حصر السماوي الذي ينزل به اللك مرة بعد مرة في مكة في الانعام» والنحل» وفي 
المدينة عند تشریع الاحکام في البقرة» لا یمکننا معارضته ولا إخراج شيء منه إلا 
بدلیل قطعي المتن متواتر كتواتر القرآن العظيم» فالخمر مثلا دل القرآن على أنها حرمة 
فحرمناها لأن دليلها قطعي» آما غيرها كالسباع والحمر والبغال فأدلة تحريمها أخبار 
آحاد يقدم عليها القاطع وهوالآيات المذكورة آنفا 8 

ثانياً: ما روي عن ابن عباس 4# من إباحته حوم ا حمر الأهلية ذ وروي عن 
عائشة إباحتها شوم السباع © 

وأجابوا عن الأحاديث الواردة أن النهي فيها للكراهة لا للتحريم» أو أا 
حرمت لعلّة في وقت معين.ومن ذلك مثلاً: ا حمر الأهلية فإنه ختلف في تأويله على 
أقوال: منها خوف الفناء عليها " . فإذا كثرت وم يضر فقدها بالحمولة جاز أكلها؛ 


فان الحكم يزول بزوال العلة. ومن تلك العلل أنہا طبخت قبل القسمةء وكذلك 


.۔)۳۸٦/۱( ينظر: أضواء البيان:‎ )١( 
أخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (۱/ ۲۱۲)» ابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ ۰۱۰۵ وعزاه السيوطي إليهما‎ )۲( 
.)۳۷۲ /۳( وال عبد بن حميد کم الدر المنثور:‎ 
عندما سئلت ذه عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير تلت ل قل لا أجد فيا أوحي....‎ )۳( 
.)۳۷۲ /۳( #وعزا السيوطي رواية عائشة إلى ابن المنذر» وابي لشيخ» وابن مردويه كما الدر المنثور:‎ 
فقد أخرج البخاري في صحيحه كتاب الغازي باب غزوة خیبر: (۱۵۳۹/۶) برقم: (۳۹۲۳) ومسلم‎ €3) 
CEE )۰/۲( في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية‎ 
فعن أنس بن مالك ذه أن رسول الله 4# ( جاءه جاء فقال أكلت ا حمر فسكت ثم أتاه الثانية فقال أكلت‎ 
الحمر فسكت ثم أتاه الثالثة فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ینهیانکم عن‎ 
.) لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم‎ 

۳۹۸۳ فقد آخرج البخاري في صحیحه في کتاب الغازي» باب غزوة خیبر: (۱۵4/6) برقم:‎ )٥( 
ومسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم ا حمر الإنسية: (۱۵۳۹/۳) برقم‎ 
.) عن عبدالله بن أبي أوفی قال: ( فتحدثنا أنه إنم| هي عنها لأنها لم مس‎ )۱۹۳۷( 


a 
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من علل التحریم آما کانت جا ومقتضی هذا آن التهي کان لعلة؛ فذا زالت 
العلة زال ا حکم. 

وكذلك ما ورد نی السند الصحیح في کل ذي ناب من السباع وکل حلب من 
الطبر بقوله ( هى ) ويحتمل ذلك التحریم ويحتمل الکراهة. 

ویمکن الاجابة عن هذه الأدلة با يلي: 

-١‏ أن التصوص على تحريمه مقدم على عموم التحلیل الفهوم من دلالة 
الحصر. الوا ماوت ل الأ دين في أذ وهای لجرا او 

۲- أن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم قالوا بتحريم ا حمر الاهليتة لم 
نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا عن ابن عباس» وعند المالكية ثلاث 
Oe e‏ 

۳- لا حجة فی وردہ فان التحريم المطلق آظهر الأقوال لقوله في الصحیح: 
من حديث آنس 4#( فنادی منادي النبي #: إن الله ورسوله ينهيانكم عن حوم 
الحمرء فإنها رجس) "" فهذا من كلام النبي يك وأما التعليل بأنه حمولة أو أنها لم تقسم 


)١(‏ أخرج أبو داود في سننه في کتاب الأطعمة» باب في وم الحمر الأهلية: (۳/ )۳٥٣‏ برقم: (۳۸۰۹) عن 
عبدالرمن بن بشر عن غالب بن أبجر قال: ( يا رسول الله إنه لم يبق من مالي شيء أستطيع أن أطعمه أهلي 
إلا حمر لي» قال لي: فأطعم أهلك من سمين مالك. فإن) كرهت لكم جوال القرية ). 
الجلآلة والجالة: هي الدابة التي تأكل الجلة - بالفتح - أي القذرة والجمع جلالات على لفظ الواحدة.. 
ينظر: العين: /٦(‏ ۱۸)ء ولسان العرب: (۰)۱۱۹/۱۱ والمصباح المنير: .)٤١(‏ 

(۲) ينظر: معاني القرآن للنحاس: (۱/ .)۳٦٣‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: (۹۱/۱۳). 

62 الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب ال مغازي» باب غزوة خيبر: (5/ ۱۵۳۷) برقم: )۳۹٦۲(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (۳/ )۱٥٤١‏ 
برقم: (۱۹6۰). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


أو آنها جلالة فهو من كلام الرواة فلا يقوى على معارضة الرفوع. والتعليل بإنها 
رجس يدل على آنها حرمة لنجاستها سے ھا زیت ها ری ۴ ناسا اش 
كل ذي ناب من السباع وکل خلب من الطير فقد صرحت الرواية عن رسول الله 5 
بالتحریم وهي قوله يك( أكل کل ذي ناب من السباع حرام ) © 

- أن هذا الرآي یستلزم إ ہمال شيء من القرآن والسنة. قال الشوكاني:« 
ماروي عن مالك هو قول ساقط. ومذهب في غاية الضعف لاستلزامه امال غیرها 
ما نزل بعدها من القرآن وإ مال ما صح عن النبي ‏ أنه قاله» بلا سبب يقتضي ذلك» 


ولا موجب یوجبه 0 


وني المسالة قول آخر: 

وهو أن الاية منسوخة بقوله قٹ٭: ( أكل كل ذي ناب من السباع حرام ). 

وم آجد -فی| اطلعت عليه - أحداً قال بهذا القول» وهو مؤشر على ضعفه 
والله أعلم. 

والحجة في هذا القول: 
ن الآية أوجبت أن لا حرام إلا ما فيهاء وذلك من الحصرء فيفهم من الآبة 
الاباحة الشرعية» ورفعها نسخ . 


وسدا 


.)۱۵۳ /۸( ينظر: تفسير المنار:‎ )١( 

(۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الأطعمه» باب ذكر الزجر عن أكل ذي 
الأنياب من السباع (۱۲/ ۸۳ برقم: (۵۲۷۸). وأخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله 4 ( نہی 
عن أكل كل ذي ناب من السباع ) في كتاب الذبائح والصید. باب أكل كل ذي ناب من السباع 
(۲۱۰۳/۰) برقم: (۵۲۱۰) وكذلك مسلم في صحيحه في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان» باب تحريم کل کل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطير» /٣(‏ ۱0۳۳)برقم: 
(۱۹۳۲). 


(۳) فتح القدیر: (۱۷۲/۲). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


دحك 


ويمكن الجواب عن هذا: 

-١‏ أن الأصل عدم النسخ» والصحيح الذي ذهب إليه الجمهور من أن الزيادة 
على المنصوص ليست نسخاء وانیا هي تخصيصء وبيان» وتقييد» إضافة إلى أن حقيقة 
النسخ لا توجد في الزيادة» لان حقيقته تبديل ورفع للحكم الشروع. أما الزيادة فهي 
تقرير للحكم المشروع وضم حكم آخر إليه. " قال ابن تيمية:« أن ما حرمه رسول 
الله ول ٍنا هو زيادة تحريم لیس نسخا للقرآنء لآن القرآن إنما دل على أن الله لم يحرم إلا 
الميتة والدم ولحم الخنزير» وعدم التحريم ليس تحليلاً وإنما هو بقاء للأمر على ما كان 
وهذا قد ذکرہ الله فى سورة الأنعام التى هي مكية بإتفاق العلماء ليس كما ظنه 
أصحاب مالك والشافعى أنها من آخر القرآن نزولا وإنما سورة المائدة هي المتأخرة 
وقد قال الله فيها: الیل نگم لت #فعلم أن عدم التحريم المذكور في سورة 
الأنعام ليس تحليلاً وانما هو عضو فتحريم رسول الله و رافع للعفو لیس نسخاً 
را 

-٢‏ إن فرضنا النسخ فالاية من قبيل الخبر» والأخبار لا يدخلها النسخ» وما 
حرمه رسول الله 4 إنم| هو زيادة تحريم ولیس نسخا للقرآن. لأن القرآن انما دل على 
أن الله لم يحرم إلا ما ذکر وعدم التحريم لیس تحلیلا وإنم| هو بقاء الأمر على ما كان 
ورفعه من قبيل رفع نا 

ومن المفسرين من ذكر الأقوال السابقة بلا ترجيح أو اختيار 0.. 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: (۸/۲۱)ء وأضواء البيان (۱/ ۳۸۷)» وكشف الأسرار: (۳/ .)۳٣٣‏ 

(۲) کتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه: (۸/۲۱). 

(۳) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: (4/ ۱۸۵ والناسخ والمنسوخ للنحاس: (۲/ ۳۳۸)ء ونواسخ 
القرآن: (۳۳۷)ء وأضواء البيان: (۱/ .)۳۸٦‏ 


.)۲ /۲( وابن جزي الكلبي في التسهيل لعلوم التنزيل:‎ »2١5٠ /۳( كابن الجوزي في زاد المسير:‎ (٤ 


ا 
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یتبین مما سبق أن الأرجح ما رجحه القرطبي. قال الشنقيطي:« الذي 
يظهر رجحانه بالدليل» وهو ما ذهب إليه الجمهور من أن كل ما ثبت تحريمه 
بطريق صحيحة من كتاب أو سنة فهو حرام فيزاد على الأریعة المذكورة 2 
الآية» ولا يكون 2 ذلك أي مناقضة للقرآن لأن المحرمات المزيدة عليها حرمت 
بعدھا 0 ويضعف القول بالنسخ ؛ لأن القاعدة الأصولية المطردة تنص على أنه 
" لا تصح دعوی النسخ 2 آية من كتاب الله الا إذا صح التصريح بنسخها أو 


4 


انتفی حكمها من كل وجه و 


.)۳۸۷/۱( أضواء البيان:‎ )١( 


( ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۷۱/۱). 


a 
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2 - المسالة الثانية: حکم لحم الخیل ؟ 
قال القرطبي > :« واختلفوا في أكل الیل فأباحها الشافعي» وهو الصحیح. 
وکرهها مالك.»"" وقال في موضع سورة النحل:« قلت: الصحیح الذي يدل عليه 
i. ۱ ۱‏ ؛ 0 
النظر وا خبر جواز أكل حوم الخيل...» ۲ 


2 الدراسة والتر جیح: 
رح القرطبي حل آکل م حر E Ea‏ 
ساب وأحمد وقد وافق القرطبي في هذا من الفسرین الطبري" وابن 
ا یراس یق ذلك او رق ۳ 
وححتهم. 


ات حدیث جابر بن عبدالله 4# روي عنه أنه قال: ( ہی النبي 5ڈ یوم خیبر 


اا 


)۱( ا لجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۹۳). 

(۲) ینظر: امحامع لأحکام القرآن: (۱۲/ ۲۸۲). 

(۳) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۹۳). 

)6( أبو یوسف. ومحمد بن الحسنء ینظر: البسوط للسر خسی: (۱۱/ ۲۳۳ والفتاوی الهندية: /٥(‏ ۲۹۰). 

)٥(‏ ينظر: الام:(۲۵۱/۲). 

.)٤۹٤ /٥( ينظر: مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله: (۱/ ۸٦۲)ء وكشاف القناع:‎ )٦( 

(۷) ینظر: جامع البیان: /۱١(‏ ۸۳). 

00 ظر۴ اص 21/83 

)۹( ينظر: روح العاني: (۱6/ ۱۰۲). 

(۱۰) ینظر: آضواء البیان: (۳۹۱/۱). 

(۱۱) هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي صحايي بن صحابي شهد العقبة مع آبیه 
كنيته أبو عبدالله غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالدينة بعد السبعين وهو ابن آربع وتسعین. ینظر: الثقات: 
(۵۱/۳) والاستیعاب: (۱/ ۲۱۹ وتقریب التهذیب: (175). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


ند - 


عن وم ال ورحص و و ا رق لفظ مسلم وآذن لوم النیل". 


v 


EE سرت ترس‎ O EE E ایک ات‎ 


رسول الله ول فأكلناه). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 
(۷) 


(۱) 


والحکم بن عتبةل". وهو مذهب الامام مالك" آما الامام أبو حنيفة فانه کره أكلها 


الحديث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الذبائح والصيد» باب لحوم الیل (۵/ ۲۱۰۱ برقم: 

( وی باب لحوم ا حمر الانسیة: (۵/ ۲۱۰۲) برقم: (4 ۵۲۰). 

ا حدیث آخرجه مسلم في صحيحه في کتاب الصید والذبائح وما یڑکل من ا حیوانء باب في أكل وم 

الخيل (۱۵۱/۳) برقم: (۱۹۶۱). 

هي أساء بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عثمانء وأمها قتيلة بنت عبدالعزی» زوج الزبير بن العوام من 

کبار الصحابة» وأخت آم المؤمنين عائشة وآخر الهاجرات وفاة» وتعرف بذات النطاقین وهي وآبوها 

وجدها وابنها ابن الزبير آربعتهم صحابیون ( ت: ۷۳ھ ) ینظر: طبقات ابن سعد: (۰)۲4۹/۸ وسیر 

آعلام النبلاء: (۲/ ۲۸۸)ء و تقریب التهذیب: (۷4۳). 

الحديث آخرجه البخاري في صحيحه في کتاب الذبائح والصید باب لحوم الخيل: (۲۱۰۱/۰) برقم: 

(۵۲۰۰)» وآخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الصید والذبائح وما يؤكل من ا حیوانء باب في أكل 

لحوم الخيل: (۳/ ۱۵۱ برقم: (۱۹۲). 

آخرجه الطبري في جامع البیان: (۱۶/ ۰۸۲ وعزاه السيوطي إليه وإلى ابن أبي شيبة» وابن النذر وابن أبي 

حاتم وابن مردویه عن سعید بن جبير قال: سأل رجل ابن عباس عن آکل وم ال خیل فکرهها وقراً 
ول وبعال والحمر لرگکبوها وَزِينَة 4 كا في الدر النشور: /٥(‏ 6۱۱۲ وذکره التعلبي في الکشف 

.)۸/٦( والبیان:‎ 

عزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة کم في الدر المنثور: (۵/ ۱۱۲). 

آخرجه الطبري في جامع البیان: (۱۶/ ۰۸۲ وعزاه السيوطي إليه وال ابن النذر كا في الدر النثور: 

.)۱۱۲ /۵( 

والحكم بن عتبة هو آبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقیه الا أنه ربا دلس من الخامسة ( مات سنة 

ثلاث عشرة أو بعدهاء وله نيف وستون ). ینظر: طبقات ا حفاظ: (۰)۵۱/۱ وتقریب التهذیب (۱۷۵). 

ينظر: الدونة الکبری: (۲/ ۰44۳ والكاني لابن عبدالبر: (۱۸۰/۱). 


ا 


وهای رح . gO,‏ ره دجن 


2 بح 


تنزها" وقال بتحریم أكله من الفسرین ابحصاص حيث قال:< إذا ورد خبران 
أحدهما حاظر والآخر مبیح فا حظر أولى فجائز أن یکون الشارع آباحه في وقت ثم 
حظره وذلك لن الاصل کان الاباحة واحظر طاری علیها لا حالةء ولا نعلم إباحة 
بعد الحظر فحکم الحظر ثابت لا محالة إذ لم تثبت إباحة بعد الحظر» (. 


وحجتهم ما بلی: 
۱- ظاهر آية النحل أنه سبحانه جعلها للرکوب والزينة» ول جعلها للأكل 


روج کہہے مر غه 
8 ا 


ونحوه فقال ڪك: «وَالْائْعمٌ مها کم نها دف وَمَکَیْع ويها تأکلود 
(4)5 سوه فصن للأكل. وقال: فا ول رال والح كبوا ورب 4 
[الحل:”] فهذه للركوب لا للأكل» وهذا تفصيل من خلقها وامتن بہا. وأكد ذلك بأمور: 

© أن اللام للتعليل» أي خلقها لكم لعلة الركوب والزينة» لان العلة النصوصة 
تفيد الحصر فإباحة أكلها تقتضي خلاف ظاهر الآية. 

٭ عطف البغال والحمير عليهاء فدل على اشتراكها معه) في حكم التحريم 

© أن الاية الكريمة سيقت للامتنان» وسورة النحل تسمى سورة الامتنان» 
والحكيم لا يمتن بأدنی النعم ويترك أعلاها لا سي) وقد وقع الامتنان بالاکل في 
المذكورات قبلها 

© لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها في وقع به الامتنان من الركوب والزينة 9. 

ارت الروي عن خالد بن ارام اکس رسول أن کسی أکل 


.)۲۳۳/۱۱( ینظر: البسوط للسرخسي:‎ )١( 

(۲) ینظر: آحکام القرآن للجصاص: (۵/ ۳). 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: (۱۲/ ۲۸۲)ء و آضواء البیان: (۱/ ۳۹۰). 

)١(‏ هو خالد بن الولید بن الغيرة الخزومي آبو سلییان سيف الله أسلم قبل غزوة مؤتة بشهرین» وکان 
النصر على يده یومئذ ( ت: ۲۱). ينظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹۶). والثقات: (۳/ ۰۱۰۱ والکاشف: 
(۹۹/۱٦۳)ء‏ و تقریب التهذيب: (۱۹۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


حوم ھا والبخال رات 7. 
0). 

ویعترض علیهم با يل : 

آولا: استدلاغم بآية النحل مردود من وجوه: 

© أنها نزلت بمکة اتفاقا؛ والاذن في أكل ا خیل یوم خيبر كان بعد الحجرة من 
مكة بأكثر من ست سنين فلو فهم النبي #5 النع من الاية لا آذن في الأكل. 

© آنها ليست صريحة في منع أكل الخيل بل فهم من التعلیل» وحدیث جابر؛ 
وحدیث آسیاء بنت أبي بكرء التفق علیهیا فیهیا التصریح بجواز آکل الخيل» والنطوق 
مقدم على الفهوم كا تقرر في الأصول. 

٭ وأیضاً فالآية على تسلیم صحة دلالتها الذکورة» فهي إنما تدل على ترك 
الأكل» والترك آعم من أن یکون للتحریم أو للتنزیه أو خلاف الأولى وإذالم يتعين 
واحد منها بقی التمسك بالادلة الصر حة بالجواز. 

٭ وآیضا فلو سلمنا أن اللام للتعلیل ل نسلم إفادة الحصر-في الرکوب والزينة 
فإنه ينتفع با خیل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقاء ونیا ذکر الرکوب والزينة لكونه| 


أغلب ما تطلب له الخيل» ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت 


)١(‏ الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل وم البغال 
(۱۵۹/۳ برقم: )]۸٤٤(‏ وفي (المجتبى) في کتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيل 
(۷/ ۲۰۲ برقم: (4۳۳۲) وفي سنن أبي داود في کتاب الأطعمة» باب أكل لحوم الخيل» (۳/ ۳۵۲) 
برقم: (۳۷۹۰) وفي سنن ابن ماجه في كتاب الذبائح» باب حوم البغال (۲/ ۱۰۹ برقم (۳۱۹۸). 
وقال البيهقي:« وأما حديث صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد مرفوعاً في 
النهي عن أكل وم الخيل والبغال والحمير فإنه غير ثابت» وإسنادہ مضطرب. قال موسى بن هارون لا 
يعرف إلا بجده وهذا ضعيف» وقال النووي:« واتفق العلماء من أئمة ا حدیث وغيرهم على أنه حديث 
ضعيف وقال بعضهم هو منسوخ» ينظر: السنن الصغرى: (۸/ ۳۱۲))ء وشرح النووي على صحيح 
مسلم: (۹۰/۱۳). 


(۲) ينظر: فتح الباري: (9/ 2507 و ا جامع لأحكام القرآن: (۱۲/ ۰۲۸۲ وأضواء البيان: (۱/ ۳۹۰). 


نی 


یات یا . gO,‏ رت دجن 


2 یک 


راکبها فقالت: (إنا لم نخلق هذا إن خلقنا للحرت)" فانه مع کونه صرح في ا حصر۔ 
لم يقصد به إلا الأغلب والا فهي تؤكل وینتفع با في آشیاء غير ا حرث اتفاقا وأيضا 
فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال على ا خیل والبغال وا حمیر للحصر 
المزعوم في الرکوب والزينة» ولا قائل بذلك. 

© وأما الاستدلال بعطف ا حمير والبغال عليها فهو استدلال بدلالة الاقتران 
وقد ضعفها أكثر العلاء من أهل الأصول. 

© والاستدلال بأن الآية الكريمة سيقت للامتنان فيجاب عنه بأنه قصد به ما 
كان الانتفاع به أغلب عند العرب فخوطبوا با عرفوا وألفوا ولم یکونوا يألفوا أكل 
الخيل لعزتها في بلادهم وشدة الحاجة إليها في القتال بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم 
مها كان لحمل الأثقال وللأكل فاقتصر۔ في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما 
ينتفع به فيه فلو لزم من ذلك ا حصر في هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر کما قدمنا 

٭ وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها سبب لفنائها وانقراضهاء فيجاب عنه بأنه 
أذن في أكل الأنعام ولم تتقرض ولو كان الخوف من ذلك علة لنع في الأنعام لثلا 
EE 7‏ 

ثانياً: الاستدلال بحديث خالد بن الولید 4 مردود من وجهين: 

۱ .0 پور فا ا 
والبخاري وموسی بن هارون والدارقطني » والخطابي» وابن عبدالبر:... 
(۱) ق البخاري نی صحیحه نی کناب الالییاء باب 9 و کت أن ات لکت 

والرقر 4 (۳/ ۱۲۸۰) برقم: (۳۲۸۹). 
(۲) ینظر: فتح الباري: (۹/ ۰19۱ وأضواء البیان: (۱/ ۳۹۰). 

وقال الصبغي: ما رأينا في حفاظ الحديث آهیب ولا آروع من موسی بن هارون ( ت: ۲۹6 ه) ینظر: 

تاريخ بغداد: (۱۳/ ٥)ء‏ وتقریب التهذیب: (۵۵4). وتذكرة احفاظ: (۲/ 5719). 


)۲( دو ے یں اتاد ےت رن 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


واو وقال في التقریب: فيه لين» وفیه أيضاً والده يحيى المذكور الذي هو 
افیف هذ اش ا ری ۳ 

٭ معارض لما هو آقوی منه كحديث جابر بن عبدالله 5ه وحدیث أسماء بنت 
أبي بكر متفق علیھماء ولا شك في أنها أقوى من حديث خالد. قال الشنقيطي:« وہہذا 
كله تعلم أن الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل والعلم عند 
الله تعال» ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض أهل العلم» ‏ وقال 
القرطبي:« وكل تأويل من غير ترجيح في مقابلة النص فانا هي دعوی لا يلتفت إليه 


ولا لو ۱ 


يتبين مما سبق صحه ما رجحه القرطبي وهو حل لحم الخيل للحديث 
الوارد والقاعدة الترجيحية تنص على أنه" إذا ثبت الحدیث. وكان 2 معنى أحد 


۴پ ,ع 
الاقوال فهو مرجح على غيره "2 . 


وهذا الرأي أجمع عليه العلماء قال الطبري:« وفي إجماع الجميع عل أن 
ركوب ما قال تعا ی ذكره: # ومنها تأكلون ‏ جائز حلال غير حرام دليل واضح على 
أن أكل ما قال: # لترکبوها» جائز حلال غير حرام؛ الا بها نص على تحريمه» أو 


حلة كبيرة من بغداد الحافظ المشهور صاحب الصنفات توفي ببغداد ( ۳۸۵ھ) ينظر: تاریخ الا سلام: 
(۱۰۱/۲۷)ء وطبقات الفقهاء: .)5١5/١(‏ 

.)1۵۲/۹( فتح الباري:‎ )١( 

(۲) ينظر: تقريب التهذیب: ٤(‏ ۲۷ أما عن والده يحيى في: (۵۹۷). 

(۳) أضواء البيان: (۳۹۱/۱). 

.)۲۸6 /۱۲( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤٤ 

.)۲۰۳/۱( ينظر: قواعد الترجيح عند الفسرین:‎ )٥( 


a 


907565 اوه معز 


5۸م میڈ تیں 


ہے یج 


وضع على تحریمه دلالة من کتاب أو وحي إلى رسول الله #؛ فأما بهذا الاية فلا يحرم 
أكل شی ء> 7. والله أعلم. 


)۱( جامع البیان: /١5(‏ ۸۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یمک 


۵- المسألة الثالثة: حکم الدم الذي مع اللحم عند قوله تعالی: ار دما 


و 1 لها .]١٤٥:‏ 

قال القرطبي ”۳ :« وان كان غير ذي عروق مجمد عليهاء وإنم| هو مع اللحم؛ 
ففي تحريمه قولان: 

آحدهما: أنه حرام؛ لأنه من جملة السفوح أو بعضه ونیا ذکر السفوح لاستثناء 


والثاني: أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالسفوح. قلت: وهو الصحیح» (. 


2 الدراسة والترجيح: 
رجح القرطبي حل الدم المخالط للحم ء وحملوا المطلق في المواضع الثلائة 9 
على المقيد هنا بالسفح فلا يحرّم إلا السفوح. وقد وافق في هذا الجصاصر ") 
ee 3 ۳ ۱‏ 
اہ مار ارات ات زاناس و طبارل 


)۱( الجامع لأحکام القرآن: (۹/ 40). 
)۲( ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۹۵). 
(۳) وهو قوله 5: کم حرم کم ال 4 [ النحل: *۱] وهي مكية ونزوها بعد الأنعام لقوله تعالی 


رہے وی سے و ۵ مرو مر ص و مر مرحم 
۳ 


فیها: # وعل لین هادوأ حرا ما فصصتا عي من َل 4 [ النحل: ۱۱۸] وأحال بهذا إلى قوله في الأنعام: # وَعَكَ 


لدت هَادُوأ حَرَمَنَا کل زی فر 4 اللُعا: 16١‏ ] وثانيها: قوله تعالی: گنا حرم عم امه 
الم 1 ابترة: ۱۷۳] وهي مدنية. وثاللها: قوله: # حرمت عَلیک ألمي وال وم انبر 4 [لمائدة: ۲]. 
)٤(‏ ینظر: آحکام القرآن: .)۱۹۲/٤(‏ 
)٥(‏ ینظر: معام التنزیل: (۲/ ۷۳). 
)٦(‏ ینظر: الکشاف: (۲/ ۵۷). 
(۷) ينظر: المحرر الوجیز: /٦(‏ ۱۷۰). 
(۸) ينظر: أحكام القرآن: (۲۱۸/۲). 


(۹) ينظر: مفاتيح الغيب: (۱۳/ .)۲٢٢‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے بک 


راف اتاد ”رھت“ ۲ئ ونظام الدین اس ارت" وآبو 
حیانا والسافظ ابن حاورا امس ارو اتير كال رای ۴ 
والقاسمي ق والشتقيطر لل والسعدي©. 

واستدل القائلون با يلي: 

أولاً: ما جاء في الآية من التقييد وتخصيص التحريم بالسفوح» ففي اشتراطه كك 
صفة السفح فییا حرم من الدم دلیل واضح عل 70 یکن منه کذلك فحلال 87) 
وهذا من مفهوم الصفة» وهو من الفاهیم العتبرة عند القائلین بحجية مفهوم الخالفة. 


4 


بات ری ضز ات هنا نه وفكرسة ای ۰ ومنلا ار 


(۱) ینظر: آنوار التنزیل: (۳۲۵/۱). 

(۲). بطر مدارك 'اشزیل:(۳۸/۲۷): 

(۳) ینظر: مجموع الفتاوی: (۸/۲۱). 

.)۱۸۰ /۳( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٤( 

.)۲۲ /4( البحر الحیط:‎ O) 

.)۱۹۱/۲( ینظر: تفسير القرآن العظیم:‎ )٦( 

(۷) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۲۱۱/۲). 

(۸) ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۷۲). 

(۹) ینظر: روح العانی: (46/۸). 

(۱۰) ینظر: محاسن التأویل: (7/ ۹ ۷). 

:)۳ ۱۵ /۲( ينظر: العذب النمير:‎ )١( 

(۱۲) ینظر: تيسير الكريم ال رحمن: (۲۷۷). 

(۱۳) ینظر: جامع البيان: (۸/ ۷۰)ء وأحكام القرآن للجصاص: (4/ ۰۱۹۲ وروح العاني: (۸/ 5 5). 

(۱6) آخرجه عبدالرزاق في تفسیره: (۱/ ۰۲۱۲ والطبري في جامع البیان: (۸/ ۰۷۰ و ابن أبي حاتم في 
تفسیره: /٥(‏ ۰۱۰۷ وعزا السيوطي رواية عائشة هه إلى أبي الشیخ وابن مردویه» ورواية عكرمة ال 
>0 "" 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


۱ 0( ۱ - ۲ 7 
أبو حلز ع ےت اون ا رد ہر لا 
بأس به» نما حرم الله السفوح < 

ثالثاً: أنه أمر لا يتأتى الانفكاك عنه. ولا يمكن الاحتراز منه. وما كان كذلك فهو 
مما تعم به البلوی؛ فيعفى عنه. قال ابن العربي:« والصحيح أن الدم إذا كان مفرداً 
حرم منه كل شيء» ون خالط اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه» وإنما حرم الدم 
٦ٹ‏ و 


وقي المسأَلة قول آخر: 


من لم يحمل الطلق على ال مقیدء فقالوا: بن الدم حرام» سواء کان قلیلا أو كثيراً 
: : 0 5 : 
وقال بپذا ابن حرم ول یشترطوا السفح. 


وحم 
ما ورد في آية البقرة» والمائدة» والنحل حيث آطلق لفظ الدم فيها فاقتضی. ذلك 
تحريم الدم السفوح وضیرہء و" أل " في قوله رم 4 للاطلاق والعموم 


/١(‏ ٣٦۳)ء‏ وذكر الثعلبي رواية عكرمة في الكشف والبيان: »)۲١٠/٤(‏ وكذلك البغوي في معال 
التنزيل: (۲/ ۷۳). 

)۱( هو: لاحق بن حميد بن سعيد السدومي البصري أبو مجلزه مشهور بكنيته» وكان ثقة من کبار الثالثة وله 
آحادیث توفي في خلافة عمر بن عبدالعزیز ( ت: ۱۰۲ ه وقیل: ۰۱۰۹ وقیل: قبل ذلك ). ینظر: 
طبقات ابن سعد: (۷/ ۰۲۱۳ والثقات: (۵۱۸/۵) وتقریب التهذیب: (۵۸). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۰۷۰ وعزاه السيوطي إلى عبد بن مید» وأبي الشیخ كا في الدر 
المنثور: (۳/ ۳۷۳). 

(۳) أحكام القرآن: (۲۱۸/۲). 

.)۲٢ /۳( ينظر: المحلى: (۳۸۹/۷). والاحکام لابن حزم: (۷/ ۷٦۳)ء وبداية الجتهد:‎ )٤( 

.)۳۲۰۷ /۷( ینظر: الإحكام لابن حزم:‎ )٥( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


کے کے 


ويستثنى من هذا العموم قوله # ( أحلت لنا ميتتان ودمان )^ وهما الکبد والطحال 
فهو حلال. قال ابن حزم:« حرم في أول الاسلام بمكة الدم المسفوح» ثم حرم بالدينة 
الدم كله جملة عموماء فمن لم يحرم إلا المسفوح وحده فقد أحل ما حرم الله تعالى في 
الآية الأخرى» ومن حرم الدم جملة فقد آخذ بالآيتين جیعا وقد حرم بعد تلك الآبة 
أشياء ليست فيها كالخمر وغير ذلك فوجب تحريم كل ما جاء نص بتحريمه بعد تلك 
الاب والدم جملة ما نزل تحريمه بعد تلك الآية» ©. 

ويعترض على احتجاجهم با بلی: 

أولاً: أن الحديث في حل الكبد والطحال ليس مخصصاً للعموم» وإنم| عاضد لآية 
الأنعام» فکما تكون السنة ممحصصة في بيانها للقرآن» كذلك تكون عاضدة له. 

ثانیاً: أن "أل" للعهد. وليست للإطلاق والعموم. فآية الأنعام التي ورد فيها 
الدم مقيداً بصفة السفح سابقة في النزول على المواضع الأخرىء ودالة على الدم 
المعهود الذي عرفوه وخوطبوا به أول مرة -وهو المخصوص بصفة السفح- فلا 
ينصرف الذهن إلى غبره» وقد فطن لهذا أبو حيان فقال:« وجاء هنا هذه المحرمات 
منكرة» والدم موصوفاً بقوله: " مسفوحاً "... وفي تينك السورتين - البقرة والمائدة - 
مر تا لامسہ تھی سک مغل الک 200 الس ران بد ماف فسات للك 
الأسماء -يعني ا میتة والدم- معارف بالعهد حوالة على ما سبق تنزيله في هذه 
السور» 8 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه: (۱۰۷۳/۲) باب صيد الحيتان والجراد» برقم: (۳۲۱۸)» وأخرجه 
أحمد بن حنبل في مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب: (۹۷/۲) برقم: (۵۷۲۳) وأخرجه البيهقي في 
السنن الکبری: (۱/ )۲٥٢‏ باب سورة الأنعام برقم: (۱۱۲۸) عن عبدالله بن عمر وقال: « هذا إسناد 
صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم ». 

(0) المحلى: (۳۸۹/۷). 

(۳) البحر المحيط: (4/ ۲۲). 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


2 بح 


وقد بین الشنقيطي دعوی ابن حزم فقال:« إن ابن حزم توسع توسعا شنيعاً 
اجتنى به على الشرع» مع علمه وقوة ذهنه» وزعم أن كل مالم ينص الله على أنه حرام» 
27 2 حرم ري 0 

إذا تبين هذا فإن أولى القولين هو ما رجحه القرطبي» وهو اختصاص 
التحريم بالمسفوح من الدم وذلك: لأنه مذهب الصحابة ظ4؛ فقد حكى شيخ 
الإسلام ابن تيمية الإجماع عنهم؛ مما يدل على أن الخلاف # غير المسفوح 
خلاف حادث, ولا يعتد بالخلاف بعد انعقاد الو جم قال الشنقيطي:« جماهير 
العلماء من الصحابة وفقهاء الأمصار على أن تلك الایات الطلقة في النحل» والائدق 
والبقفرة تید بقيد الأنعام هذه» فلا يحرم الدم غير السفوح» 7 والقاعدة 
الترجيحية تنص علی آن "کل تفسیر یخالف (جماع الأمة فهو رد وم 
الرجحات ایضا قوة ادلتهم كما هو مبین اعلاه وهو الني عليه اکثر الفسرین» 
و" تفسیر الجمهور مقدم علی کل تضیر " ولاه 


۵ اب افش تت۴ 

(۲) ینظر: مجموع الفتاوی: (۲۱/ ۵۲۲). 

60" الت ال 0۳9/0 

.)۲۱6 /۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 
.)۲۸۸/۱( ینظر: الصدر السابق:‎ )٥( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


والفتر حَرمَنا عَلَيْهمَ شحومهما ما حملت 0 رهم 


مج 6 ہے ہک و 


بعلو ذلك جریم مہم والس لصوفوں د)4 امام u:‏ 


2 الآية الكريمة مسألتان: 
7 المسآلة الأولى: علام العطف في قوله تعالی: #أو ااخلط بعظر 4 
قال القرطبي 7 :« " ما" في موضع نصب عطف على " ما حملت " أيضاً. هذا 
۰ نے ا 0و 0 
اصح ما قيل فيه» وهو قول الكسائي " والفراء" وأحمد بن یجیی . والنظر یوجب 
أن یعطف الشیء على ما يليه» إلا أن لا يصح معناه» أو يدل دلیل على غير ذلك. 
ا في التحليل نا هو ما حملت الظهور خاصة. وقوله: #آو 
مو وی وا ا 


2 الدراسة والترجيح: 

بت لو مت روعي بست لال تہ في قوله !لا ما 
سے تر و حر سرت رو وو ی 
اختلط بعظم. " ووافقے الكسائي» والفراء والطبري3 ان ۱۳ 


(۱) ینظر: إعراب القرآن: (۲/ ۰۱۰6 وفتح القدیر: (۲/ ۱2۷). 
(۲) ینظر: معاني القرآن للفراء: (۱/ ۳۰۳). 

(۳) ینظر: إعراب القرآن: (۲/ ۱۰ وفتح القدیر: (۲/ ۱2۷). 
)٤(‏ ا جامع لأحکام القرآن: (۹/ ۹۸). 

.)۹۸ /۹( ينظر: ا لجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

.)۷/۸( ينظر: جامع البیان:‎ )٦( 

(۱) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: (5/ .)١95‏ 


ای 


EUG‏ تبث . gO,‏ ره دجن 


(d).. (8 ۱ 0‏ 
والسمعاني »والبغوي ان اوت ضا ا ۳ 


کر ووافقهم الیضاری' “» ونظام الدين النیسابوری؟" ا ۱ 


والشوكاق 


5 اا ۳۵ وال لكا 
وا ۶ لشنقيطي 2 


واستدل القائلون با يلي: 
أولاً: ظاهر الآية والتبادر إلى الذهن من السياق القرآني يدل على ذلك. قال 


» وحمد رشيد رضا 


(۱) ينظر: تفسير السمعاني: (۲/ ۱۵۳). 

(۲) ينظر: معام التنزيل: .)۷٥/۲(‏ 

(۳) ینظر: الكشاف: (۵۸/۲). 

.)۱۷۳ /٦( ينظر: الحرر الوجيز:‎ )٤( 

.)١5 5 /۳( ينظر: زاد المسير:‎ )٥( 

.)٤٥٥ /١( ينظر: التبيان في إعراب القرآن:‎ )٦( 
.)۳۲۵/۱( ینظر: آنوار التنزیل:‎ )۷( 

(۸) ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۳/ ۱۸۳). 
ah)‏ ا020 1۷67 

(۱۰) ینظر: اللباب: (۸/ .)٤۹۱‏ 

(۱۱) ينظر: فتح القدير: (۲/ 4 ۱۷). 

(۱۲) ینظر: محاسن التأویل: .)۷٥٥٢ /٦(‏ 

(۱۳) ینظر: تفسبر النار: (۸/ ۱۷۳). 

(۱6) ینظر: تیسیر الکریم ال رحمن: (۲۷۷). 
(۱۵) ینظر: العذب النمير: (۳۸۹/۲). 


9 تفسیر السمعاني: (۲/ ۱۵۳). 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


يعطف الشیء على ما يليه» الا آن لا يصح معناه» أو يدل دليل على غير ذلك» 


2 یمک 


ثانا الصناعة النحوية تشهد هذا القول: قال النحاس:« النظر یوجب أن 
0( 


وقي المسألة قول آخر: 
بی سر ها مس وه 
بعظم من جملة ال حرامء وانفرد بهذا رأي الزجاج © 
با 
i‏ أ وقال الشوکانی:« لا وجه هذا التکلف ولا موجب له لأنه يكون العنی إن 
الله حرم عليهم إحدى هذه الذکورات» . 
ومن المفسرين من ذکر كلا القولین بلا ترجیح ° 
مما سبق يتبين أن الأرجح هو ما رجحه القرطبي ومن وافقه وذلک لأنه 
منطبق على جملة من القواعد وهي: " أن إدخال الکلام 2 معاني ما قبله وما 
بعده أولى من الخروج به عن ذنت :0 . 
وقاعدة: "ويجب حمل كتاب الله على الأوجه الإعرابية اللائقة ا 
)١(‏ إعراب القرآن: (۱۰۶/۲). 
(۲) ينظر: معاني القرآن واعرابه: (۳۰۱/۲). 
(۳) الحرر الوجیز /٦‏ ۱۷۳). 
)٤(‏ فتح القدیر: (۲/ 4 ۱۷). 
)٥(‏ كالفخر الرازي في مفاتیح الغیب: (۱۳/٢۲۲)ء‏ والعكبري في إملاء ما من به الرحمن: )۲٦٢(‏ وابن 
جزي ف التسهیل لعلوم التنزیل: (۲6/۲). 
)٦(‏ ینظر: قواعد الترجيح عند الفسرین: (۱۲۵/۱). 
)١(‏ ینظر: الصدر السابق: (1۱۳۵/۲). 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


5۸م میڈ تیں 


کے جک 


وقاعدة: " الأصل اعادة الضمیر إلى آقرب مذكور ما ٹم يرد دلیل 
بخلافد" . والله اعلم. 


.)٦٦٦١٦ /۲( ينظر: المصدر السابق:‎ )١( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


۷- المسآلة الثانية: حکم شحوم ذبائم البهود ؟ في قوله تعالع: 
گا ر تمدع مور 
متا هم شحومهما 4. 

قال القرطبي > :« ولو ذبحوا آنعامهم فأكلوا ما أحل الله لحم في التوراق 
وترکوا ما حرم علیهم» EE‏ سک عه از قال 
في سیاع البسوط: هي عزن" وبه قال ابن ا وقال ابن القاسم: آکرهه) 

وجه الأول آنبم یدینون بتحریمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فکانت محرمة 
واعتقادهم فيه لا یزش لأنه اعتقاد فاسد. قاله ابن العري ° 

قلت: ویدل على صحته ما روي في الصحیحین عن عبدالله بن مغفل" قال: كنا 
محاصرين قصر خيبر» فرمی إنسان بجراب " فيه شحم» فنزوت لآخذہہ فالتفت؛ فإذا 


)١(‏ ينظر: آحکام القرآن لابن العربي: (۲/ ۰۲۲۵ والدونة الکبری: (۳/ ۷١)ء‏ والفواکه الدواني: 
(۳۹۰/۱)۔ 

(۲) ینظر: أحكام القرآن لابن العربي: (۲/ ۲۲۹) البسوط للسرخسي: (۱۱/ ۲۳۷). 

(۳) هو عبدالله بن نافع الصائغ مولى بني خزومء من كبار فقهاء المدينة» وکان أصمّ أمياً لا يكتب» وقال: 
صحبت مالكا أربعين سنة ما کتبت منه شيئاء وانما كان حفظاً حفظه. وكان مفتي المدينة» (ت : 
۲ ه).ینظر: سير أعلام النبلاء: (۳۷۱/۱۰)ء والتقریب : (۰)۳۲ وطبقات الفقھاء: (۱/ ۱۵۲). 

.)٦۷ /۳( ینظر: آحکام القرآن لابن العربي: (۲/ ۲۲۵ والدونة الکبری:‎ )٤( 

(0) ینظر: آحکام القرآن لابن العربي: (۲/ .)۲۲٢‏ 

)٦(‏ هو عبدالله بن مغفل بن عبد تثم» آبو عبدالرهن المزني» صحابي بایع تحت الشجرة» ونزل البصرة مات 
سنة سبع وخسین» وقیل بعد ذلك وخسين» وأمر ألا يصلي عليه ابن زياد» وآن يصلي عليه آبو برزة 
الأسلمي وصل علیه. ینظر: سير أعلام النبلاء: (۲/ 4۸۳ والثقات: (۳/ ۲۳ والتقریب : (۳۲۵). 

(۷) ا حراب: وعاء محفظ فيه الزاد» وهو وعاء من إهاب الشاء لا یوعی فيه إلايابس» ینظر: لسان العرب: 
(١/٦٦۲)ء‏ والعجم الوسیط: (۱/ .)١١5‏ 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۱ 


النبی يل فاستحييت منه ...» 


2 الدراسه والتر جیح: 

رجح القرطبي حل ما تركوه من الذبيحة التي حرم الله علیهم لا علينا ورجحه 
الخضاض” وان الس ۹ ووافقهم ار عاقلا لعل ومد رشید رضا ” 

واحتحوا: 

آولا: بعموم الآيةء وذلك أنه تعالى أباح ذبائحهم تحليلاً عاماًء فاقتضى ذلك أن 
ذکاء ل نی وم ٩‏ 
® تست al ٥‏ قال: مت فإذا 
مه" مس )6 " ووجه الدلالة منه: أنه يلم يأمره بطرحه» ولا نہاہ عنه» وانا 


(۱) ا حدیث آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب الجهاد والسير» باب ما يصيب من الطعام في أرض 
ارب (۱۱۹/۳» برقم: (۲۹۸۶) وني کتاب الغازي باب غزوه خیبر: (5/ ۱۵۳) برقم: 
(۳۹۷۷) وني کتاب الذبائح والصید باب ذبائح أهل الکتاب وشحومها من آهل ا حرب وغیرهم: 
/٥(‏ ۲۰۹۷). برقم: (۵۱۸۹). 

)۲( ال جامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۰۰). 

(۳) ینظر: آحکام القرآن للجصاص: (5/ ۱۹۳). 

.)۲۲٢ /۲( ینظر: آحکام القرآن لابن العربي:‎ )٤( 

.)595 /۸( ینظر: اللباب:‎ )٥( 

.)۱۷۱ /۸( ینظر: تفسير ا لمنار:‎ )٦( 

(۷) ینظر: شرح النووي على مسلم: (۱۲/ ۱۰۲). 

(۸) ا حدیث آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد والسیر» باب جَوَاز اْأَكْلٍ من طَعَام الْعَيمَة في دار 
اجرب (۳/ ۱۳۹۳) برقم: (۱۷۷۲). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


موا ای گت سیل اھ سر رھ کا 

قال ا حافظ ابن حجر > :« وفیه حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم 
لأن النبي يل آقز ابن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور...» ©. 

وقي المسآلة ا قوال آخری: 

القول الثاني: حرمة ما تر كوه من الذبيحة. 

وحجتھم: أن اليهود لم تقصد حين التذكية استباحة کل الذبيحة» وإنم| تقصد إلى 
محلل ورم في اعتقادها؛ فوجب أن تبيح ذكاتهم ما يعتقدون حله دون ما يعتقدون 
تحريمه. 

القول الثالث: أنه مکروہہ وقال به الإمام مالك . وهو بہذا راعى ا خلاف: فلم 
يحرموه نظراً کم الاسلام فيه - وهو الإباحة - ول يحله نظراً لاعتقاد اليهود تحریمه 
وإن كان الأولى عدم مراعاة الاختلاف عند طلب الحجة؛ إذ الاختلاف ليس منه شیء 
لازماً دون دليل» والله أعلم. 

يتبين مما سبق أن ما رجحه القرطبي - وهو الحل- أرجح القولین؛ 
وذلک للحديث المتقدم وهو نص 2# المسألة وعليه القاعدة الترجيحية: 

"إذا ثبت الحديث وکان ‏ معنى أحد الأقوال فهو مرجح على ما 


اق والله أعلم. 
٠‏ کک 77 


.)۱۰۲ /۱۲( ینظر: شرح النووي على مسلم:‎ )١( 

(۲) فتح الباري: (۹/ .)٦٦۷‏ 

(۳) ينظر: الدونة الکبری: (۳/ 1۸ والفواکه الدوانی: (۳۹۰/۱). 
)٤(‏ ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲۰/۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


7 


4 وه و 


قال تعالی: ننک بو 4 فقل ریک ذو رمع وسعت ولا یرد باس عن لو 
الج ری د)4 [العا :۷ ] 

۸- مسآلة في المراد بقوله: #ول برد باس عن الوم المجرميت 4. 
أخبر بم أعده هم في الآخرة من العذاب فقال: "ولا يرد اسه عن مور 
لْمْجَرِمِيت #. وقيل العنی: ولا یرد بأسه عن القوم المجرمين إذا آراد حلوله في 
ال 9 

2 الدراسة والترجيح: 

اختار القرطبي أن الراد لا يرد بأسه عن القوم المجرمين في الآخرة» وقد وافق 
بذلا قول الیسان“ حیث قال:« إن فيل ما معنی هذا ؟ رانا يليق بتکذییبهم وعید 
العذاب لا وعد الرحمة ؟ قال تعلب: هو ال رمة بتأخير العذاب عنهم. لا بترك أصل 
العذاب» وهذا حسن بدلیل قوله: #ول يُرَدُ باس عن الْمَو م المجّرمییت ہ4 یعنی في 
القيامة إذا جاء وقته» فسئل تعلب: آلیس أن الله - تعالى - قد عذب الکفار في الدنیا؟ 
فقال:. هذا في الكفارء ما قوم نبينا محمد يللم یعذہہم الله ببركته فيهم» كما قال # وم 
ڪات أله لِبعَدَِهُمْ وآنت فيج #الفال:” وما سك لک لا رة ليت (4)0 


:۱۰۷۱ی" 0 


)۱( ال جامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۰۱). 
(۲) ینظر: تفسیر السمعاني: (۲/ ۱۵۳). 


(۳) تفسیر السمعاني: (۲/ ۱۵۳). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


)8 « 


امقولاضية ات 


کے 

وقي المسألة قول آخر: 

لا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا آراد حلوله في الدنیاء ومعاجلتهم بالعقاب 
ورجح هذا الشوكاني ‏ لأنه موافق لقام التهدید في هذه الآية. 

e TS 
در ا ئن‎ E 
جزي الكل" 7 ونظام الدین النيسابوري ', وابن ماد ۰ والثعالبي ا‎ 

وغذا شواهد كثيرة من القرآن فغالباً ما يقرن بين العذابین منها: قال تعالی: 
ارت کرو قاعم عدبا یدق الا وَالْضِوَةَ 4 آلسرن:| وقوله: لقن 
اللا رئ وهم في آلأخرة غاا ب عَظِيمٌ 4 لبر؟۱۱] وقوله تعا ی: 2 


ور رط ld‏ 


ف اة الا وا او ا 4 اا وقوله تعصالی: #العتهم الہ و لیا 


رصح م 


والاخرة ود م عد ا مه 2 1 [الأحزاب:01] 

والمتأمل فیما عليه عامة الفسرین يجد أنه هو الأرجح فهو یجمع القولین 
الأولین, قال ابن جزي الكلبي:« فانه لا يرد بأسه عن مثلکم ما في الدنیا أو في الا خرة 
والقول بالعموم آولی من تخصیص حال دون حال وهذا موافق للقاعدة 


)۱( في قوله تعالی: # حرمت عی لیت الم وم انرب #» وینظر : فتح القدیر : (۱۷4/۲). 
(۲) ینظر: الحرر الوجیز: (۱۷/7). 

(۳( ینظر: مفاتح الغیب: (۱۳/ ۲۲). 

(6) التسهیل لعلوم التنزیل: (۲/۲). 

.)۱۸۲ /۳( ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )٥( 

(5) ینظر: اللباب: .)٦۹٦/۸(‏ 

(۷) ینظر: الجواهر ا لحسان: (۵۱۸/۱). 

(۸) التسهيل لعلوم التنزیل: .)۲٢ /٢(‏ 


ا 


êd إنتن‎ 19۳5905... RE) 


امقدلاضية ات 


: ۱ 0( 
« يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص» 
كما أن لهذا القول نظائر من القرآن. "والقول الذي تؤيده آيات قرآنية 
م غا غ وا اغ 


(۱) ينظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۲/ ۵۲۷). 
(0) ينظر: المصدر السابق: (۱/ ۳۱۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


5 5 جح ری مره مدو رن نے سا چس وه 

قال تعالى قل تاوا آتل ما حرم رڪ علیکم ألا قرو بو 
سے رے۔ کے ےھ > ع ر 22 o‏ 4 سے عط ک> 14 صل 
كیا و الو لدي پخستا ولا نقنلوا آولدکم ین رمق ڪن رزفکم ولاهم ولا 
4 061 ص 2 ے‫ ینکن 2 اص یھ 0 و ه و 0 
روا ا ما طهت مها وما بطر - ول لو نی اند اللہ الا 


لت دک وه مم وت ۳ مقون OY‏ [لأعام:١٥۱]‏ 


2 الآية الكريمة مسألتان: 

۹- المسآلة الأولى: موقم الإعراب في المصدر المؤول من( آن والفعل) في 
قوله تعالى: لا تَا ؟ 

۳ کی مه . ۱ 5 ١‏ ف 

قال القرطبي جج وال شر في موضع نصب بتقدیر فعل من لفظ 
الأول أي: تل علیکم ألا ت تشر کوا؛ آي: تل عليكم تحريم الاشراك وحتمل أن يكون 
منصوباً با في "علیکم" من الإغراء» وتكون " علیکم "منقطعة مما قبلها؛ أي عليكم 
ترك الاشراك وعلیکم إحسانا بالوالدین وألا تقتلوا أولادكم. وألا تقربوا 


الفواحش. كا تقول: عليك شأنك؛ أي: الزم شأنك. وکا قال: لیک آشسکم 4 


[لمائد۱۰۸],....> 0 


2 الدراسة والتر جیح: 
فی قوله تعال لا رای نی " أن " وجهان ° 
الوجه الأول : آنبا مصدرية وما موضعان من الاعراب: 
الأول: مشخ اتب وا له اکا 
١‏ - أنها وما فی حيزها في محل النصب باضار فعل من لفظ الأول" آتل "۰ أو 
)۱( الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۰۵). 


(۲) ینظر: التبیان في إعراب القرآن: (۱/ 94۸ والبحر الحیط : (5/ ۲۵۰). 
(۳) ینظر: الدر الصون: )۲۱٦ /٥(‏ آوصل العربون الاقوال إلى عشرة آقوال. 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 مک 


من لفظ الأخير "وصاکم" والتقدير: آوصیکم أن لا تشر کواوهذا و 
وهو ما جزم به القرطبي» واكتفى بذكره ابن كثير فقال:« وكأن في الكلام حذوفا 
دل عليه السیاق وتقدیرہ: سک . بی ی لالد 
لادک وک بو ملک ميلو #» ۳7 ورجحه الشنقيطي ا 

۲- أن تکون "ان " و سے ےت پر ری 
الکلام قد تم عند قوله " ربكم " ثم ابتدأ فقال: علیکم ألا تشر.کوا؛ آي: الزموا ترك 
الشرك. وم آر -ب حسب اطلاعي - أحداً قال به. بل ضعَفه السمين الحلبي بقوله:« 
ہے بی بت تہ و 
ولأنه لا يتبادر إلى الذهن» ° 0 وقال الشوکانی:« وج یت9 

۳- أنها ناصبة وما في حيزها بدل من العائد الحذوف والتقدير: أتل ما حرمه 
رت را ] وهذا رجحه ابن 
جزي الكلبي 9 ' إلا أن أبا حيان ضعفه بقوله:« وهذا ضعيف لانحصار عموم المحرم 
في الإشراك إذ ما بعده من الأمر ليس داخلاً من ا محرم» ولا بعد الأمر ما فيه.» ° 


E‏ لرفف عل قوله 2۶ ول أر کے رش 
قال به. 


.)۳۰۳/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )١( 

(۲) ینظر: ا لجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۰۵). 

)۳( تفسير القرآن العظیم: (۲/ ۱۹۵). 

.)٥٦٦٤ /۲( ينظر: أضواء البیان: (۱/ 8۰۲ والعذب النمير:‎ )٤( 
.)۲۱۲/۵( الدر الصون:‎ )٥( 

)1( فتح القدیر: (۲/ ۱۷۷). 

(۷) ينظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲۵/۲). 

(۸) تفسبر البحر الحیط: (/۲۵۱). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


2 یک 


الوجه الثاني 9٦‏ 0ھ۵مھ" 47ف کے 
الفعل أتل ار 7 تشر کوا وت ٦‏ تا ات 
قال الز خشري کو ہا و اسني e‏ 
وی اه وهای وا ای اش کی 


ومد رشيد رضا 0 


ا 
بآن ( آتل ) فعل بمعنى القول» وما بعد ( أن ) جملة فاجتمع في ( أن ) شرطا 
التفسيرية. وهي: أن يتقدمها معنی القول» وأن يكون بعدها جملة. وذلك 
بخلاف"أي" فإنها حرف تفسير. 
۱ 7 .© 
ومن الفسرین من ذکر الاقوال بلا ترجیح 
(۱) ینظر: معاني القرآن: (۱/ .)۳٦٣‏ 
(۲) ینظر: الکشاف: (۲۰۱/۲). 
(۴) یط ار لو :۲۱۷۸/۰۱ 
)٤(‏ ینظر: مدارك التنزیل: (۲/ )٥٤‏ حیث لم يذكر غيره. 
)٥(‏ ینظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان (۳/ ۱۸۷). 
)٦(‏ ینظر: الدر الصون: (۲۱۱/۵). 
(۷) تفسير البحر الحیط: (5/ .)۲٥٢‏ 
(۸) ینظر: اللباب: (۵۰۵/۸). 
(۹) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۲۱۹/۲). 
(۰) ینظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۷۷). 
(۱۱) ینظر: النار: (۸/ ۱۸۶). 
(۱۲) ینظر: تفسير البحر الحیط: (5/ ۲۵۰). 
(۱۳) کالنحاس فی |عراب القرآن: (۲/ ۱۰ والثعلبي في الکشف والبیان: (5/ ۲۰۳ والبغوي في معالم 
التنزیل: (۷۸/۲)ء وابن الجوزي في زاد السیر: (۱۷/۳) والفخر الرازي في مفاتیح الغیب: 
(۲۳۱/۱۳) والعكبري في التبیان في إعراب القرآن: (۱/ ۵4۸ وإملاء ما من به الرمن: (۱/ ۰۵ ۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 یک 


يتبين أن الأرجح مما سبق ما جزم به القرطبي ومن وافقه 2 ذلك لأنه 
الأظهر. قال الشنقيطي :«وأظهر الأوجه وأحسنها: هو ما دل عليه القرآن؛ لأن خير ما 
يفسر به القرآن: القرآن» وأن معنى قوله: #مَا حرم رم عم 4 أي: ما 
حرمه عليكم فعلاً وتر كا وأن التحريم فعلاً وتركاً هنا مضمّن معنی: #إوصكم صگ 

بو .... والدليل على هذا: RR‏ 

فقال: 9دک وص كم بو عك َو 4 فعرفنا أن ذلك التحريم هو معنى الوصية»7 . 
الوصیه0) 

واعلم أن هذه المسألة من السائل التي تكلم بها الکثیرون وخلاصة القول 
فيها : أن هذه الآية لها طریقان : 

پات آت ها ی الع نيه کٹرت ناذا النهي والتحريم » وذلک حيث 
يكون الضرر مترتباً على فعله وهو 2 هذه الآية : الشرك باللهء وقتل النفس, وق 
الأولاد خشية الفقر ؛ وقربان الفواحش ؛ وأکل مال اليتيم . 

وثانیها : أن يذكر الحرم بذكر مقابله » وهو الذي يترتب الخير على فعله؛ 
وهو 3 هذه الآية الإحسان إلى الوالدین, وإيفاء الكيلء والیزان؛ والعدل .2 
الأقوال» والوفاء بالعهود. 

قمقاط الغیر 9 الاول كرف المعرمات ؛ ف كرت منهبا عتا وعتاط الخ 
يۓ الثاني فعل ما يقابل الحرم؛ فنکرت مأمورا بهاء وبهذا تریح ونستریح من 
عناء التخریج اللفظي والصناعي الذي شغل الناس عن هداية القرآن. والله آعلم. 


(۱) العذب النمیر: (۲/ .)٦٦٤‏ 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


ند - 


کے مر ےہ 


۰۔ المسألة الثالثة: في حکم العزل وذلك في قوله تعالی: #ولا تنل 
َوْكَدَكُم ون مات 4. 

قال القرطبي ““:٭ قد يستدل بهذا من یمنع العزل؛ لن الوآد رفع الوجود 
والنسلء والعزل منع أصل النسل. فتشابهاء الا أن قتل النفس أعظم وزرا وآقبح 
فعلاً؛ ولذلك قال بعض علماثنا: إنه يفهم من قوله يك في العزل: (ذلك الوآد الفی)" 
الكراهة لا التحریم. وقال به جماعة من الصحابة وغیرهم. 

وقال باباحته أيضاً جماعة من الصحابة والتابعین والفقهاء؛ لقوله 5( لا علیکم 
ألا تفعلواء فإنیا هو القدر )° أي ليس علیکم جناح في ألا تفعلوا. وقد فهم منه 
الو النهي والزجر عن العزل. والتآویل الأول أولى لقوله و: 
(وإذا أراد الله خلق شيء لم یمنعه شيء) .. 8 


2 الدراسة والتر جیح: 
۶٠ ۲ 5‏ . . (0) 
رجح القرطبي إباحة العزل وهو موافق لرأي الحنفية ® . 
أدلتهم الأحاديث النبوية وهى: 
-١‏ عن جابر قال: ( كنا نعزل على عهد النبي يك والقرآن ینزل ) 7 وعن جابر 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جذامة في کتاب النکاح» باب جواز الغيلة وهي وطء 
المرضع وكراهة العزل (۲/ )۱۰١۷‏ رقم .)١547(‏ 

(۲) الحديث آخرجه مسلم في صحيحه نی كتاب النکاح» باب حکم العزل (۲/ 57 ۱۰) برقم .)۱٤٢٤۸(‏ 

(۳) هو محمد بن المثنى آبو موسى العنزي احافظ ثقة ورع ( ت: ۲۵۲ ه ) ينظر: الثقات: (۱۱۱/۹)؛ 
والكاشف: (۲/ ٢۲۱)ء‏ وتقريب التهذیب: (۵۰۵). 

.)۱٢٤۸( برقم:‎ )۱۰٦١/٢( الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النکاح» باب حكم العزل‎ )٤( 

.)۱۰۸/۹( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 

.)۱۷١ /۳( ینظر: حاشية ابن عابدین:‎ )٦( 


(۷) ا حدیث آخرجه البخاري في صحیحه في کتاب النکاح» باب العزل )۱۹۹۸/٥(‏ برقم: )4٩۱۱(‏ 
"۰٠‏ ۱ سے - 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


2 بح 


آیضا: قال: ( كانت لنا جواري وکنا نعزل عنهن فقال الیهود: إن تلك الوءودة 
الصغری» فسئل رسول الله # عن ذلك ؟ فقال: کذبت بهود لو آراد الله خلقه م 
و ا 

a e‏ یی ام سو سی 
فسأله آبو صرمة فقال: يا آبا سعید: هل سمعت رسول الله ي یذکر العزل ؟ فقال: 
نعم غزونا مع رسول الله 5 غزوة با لصطلق فسبینا کرائم العرب فطالت علینا العزبة 
ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ورسول الله 5 بين آظهرنا لا 
نسأله؛ فسألنا رسول الله ك فقال: لا علیکم ألا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي 
کائنة إلى يوم القيامة إلا ستکون ) *. 


وآخرجه مسلم فی صحيحه في کتاب النکاح» باب حکم العزل (۲/ ۵ ۱۰) برقم: )١550(‏ وزاد عليه ( 
فبلغ ذلك نبي الله يل فلم ینهنا ) قال آبو عیسی: حديث جابر حدیث حسن صحيح. ینظر: سنن 
الترمذي: (۳/ 1۳؟). 

(۱) آخرجه النسائی في السنن الکبری في کتاب عشرة النسای باب العزل وذکر اختلاف الناقلین للخبر في 
ذلك (۵/ ۳۳۰) برقم: (۹۰۹۱)ء وآخرجه الترمذي في سننه في باب ما جاء في العزل (۳/ 4۲) برقم: 
(۱۱۳۲) وقال:« وني الباب عن عمر والبراء وأبي هريرة وأبي سعید »). 

(۲) هو عبدالله بن محيريز ا جمحی الکی» ببيت القدس رباه آبو حذورة قال رجاء بن حیوة: إن فخر علینا 
أهل الدينة بابن عمر فنا نفخر بعابدنا ابن محيريز إن كنت لاعد بقاءه آماناً لأهل الأرض ( ت: قبل 
ا ائة) ینظر: الکاشف: (۱/ ۰9۹7 والاصابة: (۲۰۸/۵) وتقریب التهذیب: (۳۲۲). 

(۳) هو قيس بن مالك بن آبی قيس بن مالك بن عدی بن عامر بن النجار آبو صرّمة الازني الأنصاريء له 
صحبة ینظر: الثقات: (۳/ ۳۶۰). و الکاشف: (۰/۲ ۳) وتقریب التهذیب: (1۵۰). 


.)۱6۳۸( ا حدیث آخرجه مسلم فی صحیحه في کتاب النکاح» باب حکم العزل» (۲/ ۱۰۲۱) برقم:‎ )٤( 


a 


یات تیا . j gO,‏ دجن 


2 یک 


واني المسآلة قول آخر: 
وهو القول بتحریم العزل وهو مذهب ابن حزم 1" ووافقه الشتقبطي ° 


دليلهم: 
سا کات لاف سز ف ھتاھ سان فان رم يفون" لقد 
هممت أن آنهی عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون آولادهم فلا يضر 


2 
0 


أولادهم ذلك شيئا ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله يلإذلك: الوأد الخفي ) 

قال ابن حزم:« فصح أن خبر جذامة بالتحريم هو الناسخ لجميع الإياحات 
التقدمة التي لا شك في أنها قبل البعث وبعد البعث وهذا أمر متيقن لأنه إذ آخبر وَل 
أنه الوأد الخفي والوأد حرم فقد نسخ الإباحة التقدمة بيقين» "" وقالوا: إن أحاديث 
غيرها توافق صل الإباحة» وحديثها يدل على المنع» نان افعو آدشی أنه امت ات 
منع فعليه البيان. 

البيان من وجوه منها: 

-١‏ الحديث ليس صريحا في المنع؛ إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على طريق 
التشبيه أن يكون حراماًء وخصه بعضهم بالعزل عن ا حامل لزوال المعنى الذي كان 
يحذره الذي يعزل من حصول الحمل. 


.)۷۱/۱۰( ينظر: المحلى‎ )١( 

(۲) ينظر: أضواء البيان: .)٦٥٤ /١(‏ 

(۳) هي جذامة بنت جندل الأسدية من بنى غنم» أسلمت قدي) بمكة وبايعت» وهاجرت إلى المدينة مع 
أهلهاء وقد روت جذامة عن رسول اللہ ٹل حدیثاء وكانت تحت أنيس بن قتادة الأنصاري الأوسي وهو 
بدري استشهد بأحدء وقيل التي كانت تحت أنيس بن قتادة خنساء بنت خذام ولا مانع أن يكونا جمیعا 
زوجتيه. ينظر: طبقات ابن سعد: (۸/ ٤۳‏ ۲)» والثقات: (۳/ ۷٦)ء‏ والإصابة: (۷/ ۵۵۱). 


.)7١/١١(:ىلحملا‎ )٤( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


کے مک 


سو لعو وا سود ھا کک ا ک ان ۳ 
وقال: ( المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاً ثم يكسى لحا قال: والعزل قبل 
ذل 

۳- قوله الوأد الخفي ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجیثه؛ 
فأشبه قتل الولد بعد مجيئه وقال ابن القيم:« الذي كذبت فيه اليهود» زعمهم أن العزل 
لا یتصور معه ا حمل أصلاً وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأد فأكذبهم وأخبر أنه لا 
يمنع الحمل إذا شاء الله خلقه» وإذالم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة؛ وانما سماه وأداً 
خفیاً نی حدیث جذامة لآن الرجل انیا یعزل كربا من الم فأجری قصده لذلك 
جری الوآد لکن الفرق بينهما أن الوآد ظاهر بالباشرة اجتمع فيه القصد والفعل 
ال کھت O CA‏ 

والناظر المتأمل 2 أدلة الفریقین, يجدها قوية وظاهر الحديثين یوهم 
بالتعارض لذلك لجأ العلماء إلى الجمع بينهماء وهو الأولی من القول 
بالتعارض فقالوا: 

آولا: آن خی عذامة حمل عل الع 

ثانیاً: أن بین تکذیب الیهود في قوهم الوء‌ودة الصغری وبين إثبات کونه وأداً 
خفياً في حدیث جُذامة يقتضي أنه وأد ظاهر لکنه صغير بالنسبة إلى دفن الولود بعد 
وضعه حياً فلا یعارض قوله: إن العزل وأد خفي فإنه يدل على أنه ليس في حكم 
الظاهر أصلا؛ فلا يترتب عليه حكم» وإنما جعله وأداً من جهة اشتراکهما في قطع 
الولادة.. 


.)۳۰۸/۹( ينظر: فتح الباري:‎ )١( 
.)۳۰۱۸/۹( ل آجد هذا الأثر في الکتب الأربعة - حسب اطلاعي - وذکره ابن حجر في فتح الباري:‎ )۲( 


(۳( ینظر: زاد العاد: (۵/ 46 )١‏ بتصرف وفتح الباري: (۹/ ۳۰۸). 


5۸م میڈ تیں 


a 


êd رین‎ VEO... 89 


2 یک 


ثالثاً: من ادعى أنه منسوخ» یرد بعدم معرفة التاريخ» فان حدیث جذامة متقدم 
على حديث جابر #ه. قال الطحاوي: بحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان 
عليهء ثم أعلمه الله بالحكم فکذب اليهود فی كانوا بقولونہ“ والله أعلم. 





(۱) ينظر: فتح الباري: (۳۰۸/۹) و نيل الأوطار: /٦(‏ ۳4۹). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


۳ 


کہ ت ا ور کے ر 


قال تعالی ولا مرا مال اتب الا بالق هی آحسن حى یبلع آشده وَأودوا 
2 رصي هر ۵ م عم 


1 
اڪيل والمبان اط 1 کف تس E‏ تی و او کہ 
۰ئ02 0 کہ 1 م ہے الک بک 
ذافرده ود مهد الله او فوا لک ولک بو روت 0 6 ESI (O)‏ 


۱- المسالة الأولى: المراد بقوله تعالی: الا بای هی َحسَنْ 4 ؟ 

قال القرطبي ۲ :« قوله تعالى: ولا نرب مال یتم لا بالق هی لَحْسَنُ 4 
آي: ہما فيه صلاحه وتثميره» وذلك بحفظ آصوله وتثمير فروعه. وهذا أحسن الاقوال 
في هذاء فإنه جامع. قال مجاهد: ولا نرب ما لت الابالی هی تعس بالتجارة 
فیه» ولا تشتري منه ولا تستقرض> ۳ 

2 الدراسه والترجيح: 

ا سن رہ 1 
صلاح سد مال اليتيم» وافق المروي ا »وقول الى 
والزجاج 9 و واخصاص» لا والسمرقندي 7 ساس 6 رسکی 8 


)۱( ال جامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۱۱). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۸4 و ابن أبي حاتم في تفسیره: (5/ ۱4۱۹ وذکره النحاس في 
معاني القرآن: (۱/ ۳۹6 والثعلبي في الکشف والبیان: (۲۰6/4). 

(۳) ینظر: جامع البیان: (۸/ .)۸٤‏ 

.)۳۰۵/۲( ینظر: معاني القرآن واعرابه:‎ )٤( 

.)۱۹٦/٤( ینظر: آحکام القرآن:‎ )٥( 

.)515 /۱( ینظر: بحر العلوم:‎ )٦( 

(۷) ینظر: الکشف والبیان: (5/ 5 .)3١‏ 

(۸) ینظر: الوجیز: (۱/ ۳۸۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کت بح 


والکيا افراميی” والبغوي '' والزغشري فلت حر CE‏ 
ووافقهم البيضاوي ” ھی ک N‏ 
نفد انش تق 7ا او امھ و 
وال re‏ ۱ 


القول الثاني ا ا لد کت 
الروي عرن ادا 


(۱) ینظر: آحکام القرآن: (۳/ ۳4۷). 

(۲) ینظر: معالم التنزیل: (۷۹/۲). 

(۳) ينظر: الکشاف: (۰۱/۲*). 

5 قراو توت 2۲۱۰/۱ 

.)۲۳/۱۳( ینظر: مفاتیح الغیب:‎ )٥( 

.)۳۲۷ /۱( آنوار التنزیل:‎ OD 

(۷) ينظر مدارك التنزیل: (4۰/۲). 

(۸) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲۲/۲). 

.)۳۱۹/۷( ينظر: نظم الدرر:‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: إرشاد العقل السلیم: (۲/ ۲۲۱). 

.)۱۷۷ /۲( ينظر: فتح القدیر:‎ )١( 

() ينظر: روح العانی: (۸/ ۵۵). 

(۱۳) ینظر: محاسن التأویل: /٦(‏ ۷۸۳). 

(۱6) ینظر: تفسير النار: (۱۸۹/۸). 

.)۲۸۰( ینظر: تيسير الکریم الرهن:‎ )٥( 

(۱۲) ینظر: العذب النمیر: (۲/ ۵۰۷). 

(۱۷) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۸6 و ابن أبي حاتم في تفسیره: (۰/ ۱۱۹ وعزاه السيوطي 
إليه ىا في الدر المنثور: (۳/ ۳۸۶) وذکره الشعلبي في الکشف والبیان: (5/ ۲۰6). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


َحسَنْ 4 بالتجارة فيه ولا تشتري منه ولا 


کے 


القول الثالث: جال بالق هی أ 
تستقرض» وهذا الروي غ 

القول الرابع: یی هى آحَسَن 4: أن يأكل بالعروف إن افتقره وإن استغنی فلا 
يأكل. ور او ا ۱ 

ومن المفسرين من ذكر الأقوال بلا ترجیح ° 

والمتأمل 2 هذه الأقوال یتضح له أنها أقوال صحیحۃ وأن ما ذهب إليه 
القرطبي ومن تبعه هو الأولى لأنه الجامع الذي يشمل كل الأقوال؛ وهي تدخل 
فيه دخولاً آولیا؛ قال الشنقيطي:« لا تقربوا ماله إلا بالتي هي أحسن الخصال 
وأنفعها لليتيم» وذلك بالمحافظة عليه» وتنمیته» وتثميره بالتجارة في مواقع النظر 
تا ے ےج تد ہد 
التي جاءت من قبيل التمثيل أو الحصر ولا تعارض بینها فهو أولى؛ حملا للاية 
على العموم. والقاعدة العتبرة عند یں " يجب حمل نصوص الوحي على 
اوه اف بر ت اتف وان 


0 


)۱( آخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/ ۸6). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۸4 و ابن أبي حاتم في تفسیره: /٥(‏ ۹٤٢۱)ء‏ وعزاه السيوطي 
إليه ىا في الدر المنثور: (۳/ ۳۸۶) وذکره الشعلبي في الکشف والبیان: /٤(‏ ۲۰6). 

( کالاوردي في النكت والعیون: (۲/ ۱۸۷)ء وابن ا حوزي في زاد السیر: (۳/ ۱۶۷). 

.)۵۰۷ /۲( ینظر: العذب النمیر:‎ )٤( 

.)۵۲۷ /۲( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٥( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


آ25 


۴- المسألة الثانية: ما جو الأشد في قوله تعالى: ٭حی بل آشده 4 


قال القرطبي ““:٭ قوله تعالى: حى يبل سدم يعني قوته» وقد تکون نی 
البدن» وقد تکون في العرفة بالتجربة» ولا بد من حصول الوجهين, فان الأشد وقعت 
هنا مطلقة. وقد جاء بيان حال الیتیم في سو رة النساء ۸٦ا‏ مقيدة» فقال: رابکی 
ع ذا بو کح فن هسم یم رسا # فجمع بین قوة البدن» وهو بلوغ النکاح» 
وبين قوة العرفة» وهو إيناس الرشد تک 

واختلف العلماء في آشد الیتیم؛ فقال یی الا ات رش 
كفاش رشق ود اب مه تمس وعد ہے 6 

2 الدراسه والتر جیح: 

پر ریت و بی وت 2ئ" 
رأي الطہری والزجاج واہن عطیتة ا وابن العري”: والفخر الرازي 
رر سر لات لسريو لمحا جو ۳ 


)١(‏ آخرجه الطبري فی جامع البيان: (۸/ ۸۵ و ابن أبي حاتم في تفسيره: »)١519 /٥(‏ وعزاه السيوطي إلى 
أي الشیخ كا نی الدر النثور: (۳/ ۳۸6). 

(۲) ينظر: ختصر الطحاوي: (۷۹)ء وأحكام القرآن للجصاص: .)١915/5(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۱۱). 

.)۸۵ /۸( ينظر: جامع البيان:‎ )٤( 

.)۳۰۵/۲( ينظر: معانی القرآن وإعرابه:‎ )٥( 

© ينظر الو او 01۸/57 

(۷) ینظر: أحكام القرآن: (۱/ ۳۷۳). 

(۸) ینظر: مفاتيح الغیب: (۲۳۹/۱۳). 

(9) ينظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۱۸۸/۳). 

(۱۰) ینظر: التسهيل لعلوم التنزیل: (۲۲/۲). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے ےھ 


فا را عادل اھ والبقاعی ۳ والشوکاني ۳ والقاسمي ۳۹ 


ررض و کون سی 


حم 
أولاً: تفسبر القرآن بالقرآن ففسر الأشد الوارد هنا مطلقاء با مقيد في قوله تعال: 
ولا آلیکی حق دا لو یکاح قان ء اسم هم زشدا عاضوا الیم آمو #الساء:*] قال 
الشنقيطي:« الأشد هنا: التحقيق الذي لاشك فيه أنه بلوغ الحلم مع إيناس الرشد؛ 
لأن خير ما یفسر. به القرآن القرآن؛ وقد قال الله تعال: 9# وابئلواا لتم حئ إِدا بلعُوأ 
کح فان امس وم رها فاقوا لتم ھک 4 [انساء::] فدلت آية النساء على أن 
الأشد في الغایة هنا: أنه أن يبلغ الحلم» ويؤنس منه الرشد؛ لن ببلوغ الحلم يتقوى بدنه 
ويكون في قوة الرجال. وبإيناس الرشد يتقوى عقله ونظره» فاجتمع أشده بدنا وفكرا 
رظ لعا لاك سال رقنا OE‏ 
ثانياً: المعروف في لغة العرب أن الأشد: مأخوذ من الشدة؛ وهو استحکام القوة 
والشَْهٌ القَوّةٌ وابلاكة في البدن والعقلء والأشد: مبلغ الرجل الحنكة والعرفته 
واستحکام 0> پ00 


.)۵۱۹/۱( ينظر: الجواهر ا لحسان:‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب: (۵۱۲/۸). 

)۳( ينظر: نظم الدرر: (۳۱۹/۷). 

.)۱۷۷ /۲( ینظر: فتح القدير:‎ )٤( 

.)۷۸۰ /٦( ينظر: محاسن التأویل:‎ )٥( 

.)۱۸۹/۸( ينظر: تفسير النار:‎ )٦( 

(۷) ينظر: تيسير الكريم الرحمن: (۲۸۰). 

(۸) ينظر: أضواء البيان: /١(‏ 4۰۲ والعذب النمير: (۵۰۸/۲). 

(۹) العذب النمير: (؟008/5). 

(۱۰) ينظر: العين: /٦(‏ ٢۲۱))ء‏ وجصذيب اللغة: (۰)۱۸۲/۱۱ ومقاييس اللغه: (۰)۱۷۹/۳ 


a 
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امقولاضية ات 


2 بح 


الزشد مع أن یکون بایخا» ۳. 


ثالثاً: دلالة الظاهر من السیاق قال ابن جریر:« وفي الکلام حذوف ترك ذکره 
اکتفاء بدلالة ما ظهر عا حذف لان العنی حتی يبلغ آشده فإذا بلغ آشده فآنستم منه 
رشدا فافعو ا ماله» .٩(‏ 
وي المسالة آقوال آخری: 
القول الثاني: الأشد: بلوغ الحلم» وهو الروي عن ابن زيد» ومجاهد» 
دی سک 0ال ھت" GE E‏ رع 
وهذا القول: 
وان کان صحيحاً إلا أنه اقتصر على جانب العمر الزمني » واکتمال البدن ببلوغ 
ا حلمء دون جانب العرفة والفهم التي یکتمل بها رشده. فلابد من حصول كلا 
امحانبین لأن القصود بلوغه أهلية التصرف في ماله. 
القول الثالث: بلوغه سا وعشرین ستق وهو الروي عن عكرمة لگ 
= 
وتاج العروس: (۸/ )۲٤۲‏ وینظر: جامع البيان: (۸/ ۸۵)ء وزاد المسير: (۳/ 59 .)١‏ 
)١(‏ لسان العرب: (۲۳۱/۳). 
(۲) جامع البيان: (۸/ ۸۵). 
۳( آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۰۸۵ و ابن أبي حاتم في تفسيره: (٥/۹٤٢۱)ء‏ وعزا السيوطي 
رواية ابن زید إلى أبي الشیخ کم في الدر المنثور: (۳/ ۳۸۶). 
)٤(‏ ينظر: الوجیز: (۱/ ۳۸۲). 
)٥(‏ ینظر: آنوار التنزیل: (۱/ ۳۲۷). 
)٦(‏ ینظر: مدارك التنزيل: (۲/ .)5٠‏ 
(۷) ینظر: البحر الحیط: (/۲۵۰). 


(۸) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره: .)١57١ /٥(‏ 


a 
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امقولاضية ات 


2 بح 


7 ئ2 قال ابن العربي:« وعجبا من أن حنيفة فانه یری أت القدرات 
لا تثبت قياساً ولا نظراً وإنم| تثبت نقلاً وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة» © . 

ويضعف هذا لأنه لا دليل عليه. قال الكيا الحرابي:« وهذا تحكم منه لا وجه له 
ولا دلیل علیه لا لغة ولا شرعا» (. 


KI‏ ۳ 0 ۔ 


ثلاث وثلائون وهو مروي عن ابن غا رظ وتجاهد رفا 


القول ال خامس: أن الأشد بلوغ آربعین سنةء وهو الروي عن الحسن > ۳ 
ھا ا سم ۷ ۷ (E)‏ ۳۷ ۰ ۰ 
بلوغ ثاني عشرة سنة» وهذا مروي عن سعید بن جبير وفیل: مابين ۰۳۰-۱۵ 
وقيل: غير ذلك حيث وصلت إلى ثانية فاکثر. 

۱ ۱ کر کے یٹ تر ظا 

ومن الفسرین من ذكر ما سبق من الاقوال بلا ترجيح أو اختيار : 

ويعترض على الأقوال الأربعة الأخيرة ہما يلي: 

آولا: أنه تفسير غير ملائم في هذا الوضع. قال ابن الجوزي بعد أن عدد بعض 
الأقوال السابقة:« ولا أظن بالذين حكينا عنهم الأقوال التي قبله فسروا هذه الآية ہما 


)00 ينظر: أحكام القرآن للجصاص: »)۱۹١ /٤(‏ وتبين الحقائق: (5/ ۱۹۸))ء ومختصر الطحاوي: (۷۹). 

(۲) ينظر: أحكام القرآن: (۱/ ۳۷۳). 

(۳) أحكام القرآن للكيا اغراسی : (۳/ 4۳۷). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان: (۸/٥۸)ء‏ و ابن أبي حاتم في تفسيره: (۱8۱۹/۵) وذكره الثعلبي في 
الكشف والبيان: (5/ 5 .)5١‏ 

.)١519 /٥( أخرجه الطبري في جامع البیان: (۲۲/ ۰۱۲ و ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )٥( 

.)١519 /5( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: )١57١ /٥(‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل: (۲/ ۷۹). 

(۸) كالماوردي في النكت والعيون: (۲/ ۱۸۷)ء والسمعاني في تفسيره: (٢/١٥۱))ء‏ والبغوي في معالم 
التنزيل: (۲/ ۷۹). 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


2 بح 


و 7 0و ی 
تعالى: # مب د إوسن:؟؟] إلى هذا الکان» "" قال ابن کثیر:«وهذا كله بعید ها 
هنا والله آعلم» © 

ثانياً: والذي يؤيد هذا أن الأشد جاء في القرآن على ثلاثة معانٍ: الأول: بمعنى 
البلوغ والإدراك کم في هذا الموضع. والثاني: استواء الأشد كما في قوله تعالی: ون 
بل اشد وسوی 46 [لقصص:؟١]‏ فقرن بلوغ الأشد بالااستواء. والثالث: آقصی نہایة بلوغ 
الاشد كا في قوله تعالى: دا بل ده وب رت سَنَةٌ ‏ [لأحناف:٠٠]‏ وعند تمامها 
كوا عب ا ور امت کسی ساتھ للد مسرو برل 
رہام ان 

إذا ثبت ضعف هذه الأقوال 3 هذا الوضع. فان ما قال به القرطبي ومن 
وافقه هو الأظهر والأولى بتفسير الأشد هناء وهو الموافق لجملة من القواعد 


الترجيحية وهي: " القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره ' 02 


وقاعدة: " والقول الذي تؤيده قرائن 4 السياق هو الرجح على غيره ا 
وهو الذي 0 لغة العرب " وكلام الله تعالى ينبغي أن يحمل على المعروف 


مو كا اون أ " والله أعلم. 
ب "2 >> و ن ا 


Oa DY 
.)۱۹۷ /۲( تفسیر القرآن العظیم:‎ (۲) 

(۳) ینظر: تہذیب اللغة: (۱۱/ ۱۸۳ و لسان العرب: (۲۳۱/۳). 
)٤(‏ ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۱/ ۳۱۲). 

.)۲۹۹/۱( ینظر: الصدر السابق:‎ )٥( 

.)۳۱۹/۲( ینظر: الصدر السابق:‎ )٦( 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


آمر بحفظه والوفاء به» |. ه 


امقدلاضية تیں 


۳ المسألة الثالثة: المراد بقوله تعالی: وم د الل وا 4[شا:۷::) 


قال القرطبی >> :« «ویمه د اله ونُوا # عام في جمیع ما عهده الله إلى عباده 


ويحتمل أن یراد به جیع ما انعقد بین إنسانين. وأضیف ذلك العهد إلى الله من حبث 
0( 


2 الدراسة والترجيح: 
اختار القرطبي أن ا مراد بالعهد هنا: عموم كل عهد بين العبد وربه» ووافق 
بذلك رآي الطبري اا وابن احوزي 4 ووافقهم البيضاوي 7 
وانشوعان ۷ 


وححتهم. 

أن له نظيراً في القرآن فلز أَعْهَد کب کب ادم 44 [س::٠]‏ وقال تعالى: 9 ولد 
عهذا رل ادم 146 (طه:۱9] وقوله ٌ: را انمه مهد 6 کا ہن مسو 46 [الإسراء:ة”] . 
قال احصاص:< طاوَيِمَھَدالہ وا ۰۷:14 عهد یشتمل على أوامره وزواجره 
کقوله تعال: #ألر أَعْهَدَ یک یت وقد پتناول الشور وما يوجبه العبد على 
نفسه من القرب ألا تری إلى قوله: ظ وأوفوا مهد له إا عهدثم ولا تقضوا ام 
1 مد توکیرها 4 اسل:» 6 
)۱( الجامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۱۵). 
(۲) ینظر: جامع البیان: .)۸٦/۸(‏ 
(۳) ینظر: آحکام القرآن للجصاص: (۱۹5/4). 
)٤(‏ ینظر: زاد المسير: (۱۵۱/۳). 
)٥(‏ ینظر: آنوار التنزیل: (۱/ ۳۲۷). 
)1( ينظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۷۸). 
)۷( آحکام القرآن للجصاص: (/ ۱۹۷). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


حك 


وهو خاص بالعهد بین إنسانين» وإضافته إلى الله تعالی من حيث أنه أمر بحفظه 
والوفاء به . 


عو ہے و و کی 


ےم ر و 


ولوت يِه إا عدوأ لین ٠٠۷‏ 
ولم آرسحسب اطلاعي القاصر - أحداً من الفسرین حصر۔وخص هذا النوع 

من العهد دون الأول. 
ومن اق یس جمعبین رات فیکون العنی: اغا العمرة التي پینکم وبین 
له فان والعيه ای پک ساس اك الس شد ویو سیان 


v 


ا سے ای ای وه لو شاك E‏ 
تج : 
وا مب لشنقيطي ۱ 1 
ج 


أولاً: ورود اللفظ مطلقاً وبذلك يدخل في معنى الآية كل عهد. قال الالوسی: 


70 ينظ ضر ار :08100 

(۲) ینظر: بحر العلوم: (۱/ .)٤۹٤‏ 

(۳) ينظر: البحر الحیط: ٤(‏ / ۲۵۳). 

.)۳۲۰/۷( ینظر: نظم الدرر:‎ )٤( 

.)٤٥ /۸( ینظر: روح المعاني:‎ )٥( 

.)۷۸۲ /٦( ينظر: محاسن التأویل:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسیر ا منار: (۸/ ۱۹۲). 

(۸) ینظر: تیسیر الکریم الرجن: (۲۸۰). 

(9) ینظر: آضواء البیان: (۱/ 8۰08 والعذب النمیر: (۵۲۰/۲). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


«أي عهد كان ی O‏ ولا فرق بینهیا. قال السعدی:«وهذا 
يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي 
یقع التعاهد به بین الخلق؛ فابهمیع قب الوفاء به» ویحرم نقضه والاخلال ۷" 

ثانياً: من جهة اللغة فهو إما أن یکون مضافا إلى الفاعل: أي بما عهدکم الله عليه 
انقو انأف كوة شاف رن ھت اي با موك مت" 

يتبين مما سبق أن الأرجح هو الجمع بين القولین, وهده الآية من الآيات 
العظام الشاملة للمسائل الاجتماعية والإلهية فهي شاملة لأحكام دين الإسلام 
9 قال الشنقيطي:« العهد الضاف إل الله هنا هو عل التحقیق پشمل آمرین: آحدہما: 
عهد بین المخلوق والخالق» كالنذور التي ينذرها طاعة لله والله يقول: ول وضو 
ندُورَهُمْ 4 الج" .. والآخر عهد الله فیم| بين عبيده؛ لأن العهد فيا بينك وبين أخيك 
هو عهد الله؛ لأنه أخذ على كل منکما العهد أن يفي لآخيه با عاهده عليه وألا يفعل 


ا 


وينطبق هذا على القاعدة الترجيحية المعتبرة عند العلماء: " يجب أن 


(û) 7 5 : :‏ 
تحمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص بالتخصيص . والله أعلم. 
مم SD‏ د 


)۱( ینظر: روح المعاني: .)٤٥/۸(‏ 

(۲) تیسیر و (۲۸۰). 

(۳) ینظر: البحر الحبط : (5/ ۲۵۳). 

OTD 2. 
العذب النمر:(۵۲۰/۲).‎ )٥( 

.)۵۲۷ /۲( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٦( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


کک 27 


مه 5 21 2 ۳1 ہے عا مر ھی مخ ہے کے و 
ی ریت 0 پ موا السیل قمر 


یکم 2 عن سیل لک وص پو۔ لاح و ون )4 [التعام :۱۵۹۳ 


بو 


۶- مسألة: المراد بالسبل عند قوله تعالى: #ول تَنَيِعُوأ الشبل © 
قال القرطبي ۲۳ :« وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانیة والمجوسية» وسائر 
أهل الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع» وغير ذلك 
من أهل التعمق في الجدل والمنوض في الكلام. و ی 
لعتقد. قاله ابن عطیة فت ومو الصحیم؛ - 


2 الدراسه والتر جیح: 


رجح القرطبي العموم في السبل فیشمل سائر ا و ا 
بذلك الروي عن ابن ید تاد وقول الطبري“ » والسمرتندي و 


6 استی اھر اض E‏ , ہے عط 


.)۱۸۳ /٦( ينظر: الحرر الوجیز:‎ )١( 

)۲( ال جامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۱۷). 

(۳) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸۸/۸ و ابن أبي حاتم في تفسیره: (۵/ ۱8۲۲ وعزا السيوطي 
رواية قتادة إلى عبد بن جمید» وأبي الشیخ كا في الدر النشور: (۳/ ۳۸۵). 

.)۸۸/۸( ینظر: جامع البیان:‎ )٤( 

.)4۹۵ /۱( ینظر: بحر العلوم:‎ )٥( 

.)۲۰۵/4( ینظر: الکشف والبیان:‎ )٦( 

(۷) ینظر: الوجیز: (۱/ ۳۸۲). 

(۸) ينظر: تفسير السمعانی: (۲/ .)۱٥۷‏ 

(۹) ينظر: معام التنزیل: (۲/ ۸۰). 

(۱۰) ینظر: الکشاف: (۲/ 1۲). 

.)۱۸۳ /٦( ينظر: الحرر الوجیز:‎ )١( 


ای 


VEO... RE)‏ رین یز 


امقدلاضية تیں 


کے بک 


ید ا 1 شی وابن جزي ا 7 وابن كن 0 وأبو 
سرد والشوكاني » رفس" وحمد رشيد 7 0 

أدلتهم: 

أولاً: النظائر القرآنية التي تبين أن للباطل والظلمات سبل كثيرة ومتعددة : فقد 
جاء لفظ الظلمات بصيغة الجمع» والنور بالإفرادء قال تعالی: ظا یلو ای حَاقَ 


اوت رالکزش وَجَع لظت والتور 44 اما »١‏ وجمع ك سبل الباطل وأفرد سيا 


02 يك ای 2 ا بر لا توا سمل فتفرق یکم عن 
سیل 4 وقال تعالی: lS‏ وقوله: # ادع ِل سل ریک 4 
حل:۱۳] 7 قال ابن القیم:« فوحد سبيله لآنه في نفسه واحد لا تعدد فيه» وجمع السبل 
الخالفة لآنها كثيرة متعددة كا ثبت ذلك في الحديث» 

انياً: جاء في السنة النبوية ما یفسر.هذا: فعن عبدالله بن مسعود قال: (خط 
رسول الله ب خطاً وخط عن يمين ذلك ال خط وعن شماله خطاًء ثم قال: هذا صراط 
بے ا و نے يدن 


۳ 2 ہے ے2 + 
شا یا دم ولا ترا ال ل عم ا 


(۱) ینظر: آنوار التنزیل: (۱/ ۳۲۷). 

(۲) ينظر: مدارك التنزیل: (۲/ .)5٠‏ 

(۳) ینظر: التسهیل لعلوم التنزیل: (۲۰/۲). 
)٤(‏ ینظر: طریق احجرتین: (۲۷۷). 

.)۲۲۲ /۲( ینظر: إرشاد العقل السلیم:‎ )٥( 
.)۱۷۸ /۲( ينظر: فتح القدیر:‎ (1) 

(۷) ینظر: محاسن التأویل: /٦(‏ ۷۸۲). 
(۸) ینظر: تفسير النار: (۱۹۵/۸). 

(۹) ینظر: بدائع الفوائد: (۱۲/۱). 
(۱۰) ینظر: طریق امحجرتین: (۲۷۷). 

)١(‏ الحديث آخرجه ال حاکم في الستدرك على الصحيحين في كتاب التفسير (۲/ )۲٦٢‏ برقم: ا 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے 
وني المسآلة قول آخر: 


وهو أن المراد بالسبل البدع» والشبهات وهو المروي عن مجامد وزاد ابن 
عباس: الضلالات" وجزم بهذا من المفسرين ابن ا جوزي . 

والتأمل 2 هذا يجد أنه قول صحیح, ویدخل 2 القول الأول فكل ما خرج 
عن سبیل ا مؤمنين الوحدین هو من السبل التفرقة ؛ الا أن ما ذهب إليه 
القرطبي ومن وافقه هو الأظهر لأنه القول العام وهو القول الذي تنطبق علية 
جمله من القواعد : 


قاعدة: "يجب حمل نصوص الوحي على العم وم ما لم يرد نص 


وقاعدة: " القول الذي تویده آیات قرآنية مقدم على غيره ". 
والقاعدة الأخرى: " إذا ثبت الحدیث وكان نصا 2 تفسير الآية فلا يصار 


ای غیره " ا راع 
ہے ۲ ۲ >> 77 


وقال:« هذا حدیث صحیح الاسناد ول خرجاه ». 

)١(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۸۸ وابن أبي حاتم في تفسیره: )١577 /٥(‏ وعزاه السيوطي إليه 
وإلى ابن أبي شیب وابن النذر وعبد بن حید. وأبي الشیخ كا في الدر ا نثور: (۳۸۰/۳) وذکرها 
النحاس في معاني القرآن: (۱/ .)۳٦٣‏ وینظر: تفسیر جاهد: (۱/ ۲۲۷). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸۸/۸ وابن أبي حاتم في تفسیره: )١577 /١(‏ وعزاه السيوطي 
ال كاف الدر التشور: (۳۸۱/۳). 

(۳) ینظر: تذكرة الأريب: (۱/ ۱۷۲). 

.)۵۲۷ /۲( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٤( 

.)۳۱۲-۱۹۱//۱( : ينظر: المصدر السابق‎ )١( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


قال تعالی « ن ادا مومی الک اماع ال لحن وما لكل 
شور رن ور مهم سار بهم وون )اج هلا ٥٤‏ 
۵- مسأَلَ: ني المراد بقوله تعالی: ای اَحسن ہہ ؟ 


قال القرطبي ““:٭ قال مجاهد: تماما على الحسن الومن ". وقال الحسن في 


معن قولة 30 > أَحْسَنَ #: کان فیهم محسن وغير محسن؛ فأنزل الله 
الکتاب اما عل الحسنین ا عل ف هذا الفول أن أن مه 7 
قاماً عل اللین IT‏ 

وقیل: العنی: أعطينا موسی التوراة زيادة على ما كان محسنه موسی ما كان علمه 
الله قبل نزول التوراة عليه مگ 


2 الدراسة والترجيح: 
رجح القرطبي أن المراد تماما على الحسنین. فقد كان منهم محسن ومسیء فيكون 
اسم الوصول "الذي" بمعنى "من" والتقدير: تماماعلى من أحسن لفظه واحد 
ومعناه همع ویوید هذا قراءة ابن مسعود 4. 


(۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ٩۰‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: /٥(‏ ۰۱8۲۳ وعزاه السيوطي إلى 
عبد بن میدء وأبي الشیخ. وأبو النذر كا في الدر المنثور: (۳/ ۰۳۸۲ وذکرها النحاس في معاني القرآن: 
(۱/ 6۳ والتعلبي: (۲۰۱/4). 

(۲) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ٩۰‏ وذکرها النحاس في معاني القرآن: (۱/ ۰۳4 والتعلبي في 
الکشف والبیان: (۲۰۱/۶). 

(۳) هذه قراءة شاذة» وهي منسوبة إلى ابن مسعود في معاني القرآن للفرآء: (۱/ ۳۵ وجامع البیان: 
(۸/ ۹۰)ء والکشاف: (۲/ ۲۲). والقراءات الشاذة لابن خالویه: (١٦)ء‏ واعراب القراءات الشواذ 
للعکبري: (۱/ ۵۲۳). 

.)۱۲۶/۹( ا جامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے بح 


وقد وافق القرطیی في اختیار هذا الروي عن جاهدء واخسن, ونر وین 
و سی وبع ۷ E‏ " ووافقهم النسف یگ 


وانشوکاني ‏ وال لومي رفا سک 

واستدلوا: بقراءة ابن مسعود له التقدمة. 

وہ المسالة آقوال آخری: 

القول الثاني: أن المراد تماماً على ما أحسن موسی الا من طاعة رب وإتباع آمره. 
فیکون الاسم الوصول " الذي " بمعنی " ما ". وهذا مروي عن قتادة والرییم لكا 
وهو الذي رجحه الطبري 0 واختاره الواحدي 0 وبیان احق ری 


.)۳۰۵/۱( ينظر: معاني القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: تأويل مشكل القرآن: (۲۲۷) قال:« والأول أعجب إلي لاه في مصحف عبدالله ابن مسعود ». 

(۳) ينظر: معاني القرآن: (۳۰6/۱). 

.)٦۹٥/۱( ينظر: بحر العلوم:‎ )٤( 

.)57 /۲( ينظر: الکشاف:‎ )٥( 

.)٦١ /٢( ینظر: مدارك التنزيل:‎ )٦( 

(۷) ينظر: فتح القدير: (۲/ ۱۸۰). 

(۸) ینظر: روح العاني: (۵۹/۸). 

(۹) ینظر: محاسن التأویل: /٦(‏ ۷۸۸). 

(۱۰) بنظر: تیسیر الکریم الرجمن: (۲۸۱). 

(۱۱) آخرجه الطبري في جامع البیان: (۸/ ۹۱ وابن أبي حاتم في تفسیره: (۵/ ۰۱۲۳ وعزا السيوطي 
رواية قتادة إلى عبد بن حميد» وأبو الشيخ» وأبو النذر کم في الدر المنثور: (۳/ ۳۸). 

(۱۲) ینظر: جامع البیان: (۸/ .)٩۱‏ 

(۱۳) ینظر: الوجیز: (۱/ ۳۸۳). 

(۱6) ینظر: وضح البرهان: (۱/ ۳۵۲). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یمک 


ات ات ۷ الو تی ا 


4 


0 


۱ O. 
وابن الجوزي » وابن کشر‎ 
وحجتهم: أنه أظهر العاني في الكلام. ذلك أن إيتاء موسى الكتتكاكتابه نعمة من‎ 
الله عليه» ومنة عظيمة» فأخبر جل ثناؤه» أنه أنعم بذلك عليه لما سلف له من صالح‎ 


القول الثالث: أن المراد تماماً على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه وتأییده لهم وهو 
< @ 
المروي عن ابن زيد 


وقد رد على ذلك الطبري بقوله:« ولو كان التأويل على ما قاله ابن زيد كان 
الکلام: ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسناء أو ثم آتى الله موسى الکتاب 
ماما على الذي أحسن» وني وصفه جل ثناؤه نفسه بإيتائه الكتاب» ثم صرفه الخبر 
بقوله: أحسن» إلى غير المخبر عن نفسه بقرب ما بین الخبرين» الدليل الواضح على أن 
القول غبر القول الذي قاله ابن ا 
القول الرابع: أن العنی تماما على الذي أحسن بالرفع» فتکون ‏ آحسن" صفة 
تفضیل ورفعها على خبر ابتداء مضمر تقدیره على الذي هو أحسن ° وهي فراءة ابن 
سس زا او 
(۱) ینظر: تذكرة الأريب: (۱/ ۱۷۲). 
(۲) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۱۹۹/۲). 
(۳) ینظر: اللباب: (۵۲۰/۸). 
ره تفسبر ا لمنار: (۸/ .)۲۰٢‏ 
)٥(‏ ینظر: جامع البیان: (۸/ ۹۱). 
)٦(‏ آخرجه الطبري في جامع البیان: (۹۱/۸)ء وعزاه السيوطي إلى ابن حاتم كا في الدر النثور: 
(۳۸۲/۳).وذکرها التعلبي في الکشف والبیان: (۲۰۶/۶). 
)۷( جامع البیان: (۸/ .)٩۱‏ 
(۸) ينظر: الحرر الوجیز: /٦(‏ ۱۸6). 
(۹) وهي قراءة شاذة. ينظر: الحتسب لابن جني:(۱/ 5 ۳) والکشف والبیان:(4/ ۲۰)» والکشاف:(۲/ 0۲). 


ا 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقولاضية ات 


في العربية وجه صحيح خلافها ما عليه ا حجة جمعة من قراءة الأمصار» ۱ 


2 بح 
ویعترض على هذا القول: 


با قراءة شاذة. قال ابن جریر:« وهه قراءة لا آستجیز القراءة اء وان كان ها 
6 


وضعفها آبو الفتح الحمصى فقال:« لقبح حذف المبتدأ العائد» » وقد صرح 


E اش‎ 


ومن الفسرین من عدد الأقوال بلا ترجيح أو اختیار ° 


والمتأمل یجد أن الأرجح مما سبق القول الثاني وهو ما رجحه الطبري من 


قيامه بأمرنا ونهيناء لأن ذلك أظهر معانيه 2 الكلام. قال الطبري:« وإذا تنوزع 
ے تأويل الكلام كان آولی معانيه به آغلبه على الظاهر الا أن يكون من العقل أو 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤ 
(6) 


جامع البیان: (۸/ .)٩۱‏ 

هو فارس بن أحمد بن موسی بن عمران» آبو الفتح الحمصي القریء الضریر» مولف کتاب المنشأ في 
القراءات الثمان وآحد الحذاق بهذا الشأنء ( ت: ١5١ه‏ ) بمصی وله ثمان وستون سنة» وهو الذکور في 
باب التکبیر في حرز الأماني. 

ینظر: شذرات الذهب: (۳/ ,»)١515‏ وتاریخ مدينة دمشق: (۰)۲۱۰/۶۸ ومعرفة القراء الکبار: 
(۳۷۹/۱)۔ 

ينظر: الحرر الوجیز: /٦(‏ ۱۸6). 

ينظر: التبيان في إعراب القرآن: (۱/ ۵۵۰). 

کالزجاج في معاني القرآن وإعرابه: (۲/ ٣۳۰)ء‏ والثعلبي في الکشف والبیان: (۲۰۵/۶4). والماوردي في 
النکت والعيون: (۰)۱۸۹/۲ والبغوي في معام التنزيل: (۸۱/۲)ء وابن الجوزي في زاد المسير: 
(۳/ ١٥۱))ء‏ والفخر الرازي في مفاتيح الغيب: /١5(‏ ٥)ء‏ والبيضاوي في أنوار التنزيل: (۳۲۸/۱) 
والنيسابوري في غرآئب القرآن: (۱۹۰/۳» وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزیل: (٢/٦۲)ء‏ وأبي 
حيان في البحر المحيط: /٤(‏ ۲۵۵ والثعالبي في الجواهر الحسان: /١(‏ ۵۲۰ وأبو السعود في إرشاد 
العقل السليم: (۲/ ۲۲۲). 


امقولاضية تیں 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


5ك 


الخبر دليل واضح على آنه معني به غير ذلكت» 8 والقاعدة المعتبرة عند 
العلماء: "لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الا بدلیل" 5 والقاعدة الأخرى: 
"معنی القراءة المتواترة آولی بالصواب من معنی القراءة الشاذة» كما آنها هي 


العتبرة وليست الشادة" 7 واللّه اعلم. 


(۱) جامع البيان: (۹۱/۸). 
(۲) ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین: (۱/ ۱۳۷). 
(۳) ینظر: الصدر السابق: (۱۰/۱). 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


مه مه > م56 2 ه045 ھی ےم و ا ا ا وت ِ 

قال تعالی ۱ ِن لین فرفواً ديهم وکانوا شيعا لَسَتَ منم في شَىْءِ له 
رک الہ ٹم یئ انوا لو )4 [التعام :10۹[ 

٦-۔‏ مسالة: من المعنبین بقوله تعالی ۳۹۳ دیب 4 

قال القرطبي ۳۳ :« رانرا ایهود وانتصاری؛في قول بجاهد وقتادة السدي 


والضحا(؛؟' وقد وصفوا بالتفرق» قال الله تعا ی: وما فرق ال او توا الک لام 
بعد ما جآء نهم ای )4 ااي وقال: ڈاوئریڈوت أن یفرفوا أ بین اه وَرَسْلو. # 


[النساء: 0 ۹ 


7+ ۱ ۱ . 8 
وقيل: عنى المشركين» عبد بعضهم الصنم» وبعضهم الملائكة 
ا یت رت ید یأمر الله عز وجل 


به فقد فرق دينه . وروی آبو هريرة عن النبي کٹ في هذه الآية: لن لذن هرقا 
ینم 4 هم أهل البدع والشبهات» وأهل الضلالة من هذه الأمة...» ©. 


2 الدراسة والترجيح: 


اختار القرطبي أن المراد هم اليهود والنصاری؛ وقد وافق في اختياره المروي 
عن ابن عباس یو كل وخاهد. وقتادة» والسدي» والضحاك وجزم به مقات لگ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (١/۲۱۳)ء‏ والطبري في جامع البيان: (۱۰۵/۸) وابن أبي حاتم في 
تفسيره: /٥(‏ ۱6۳۰) وعزا السيوطي رواية قتادة ومجاهد إلى عبد بن حميد» وابن ا منذرہ ورواية السدي 
إلى أبي الشیخ کم في الدر المنثور: (۳/ 4۰۱). 

(۲) ذكره الرازي في مفاتيح الغیب (۱6/ ۰)۷ ونسبه إلى ابن عباس ط. 

(۳) ينظر: إعراب القرآن: (۲/ .)١١١‏ 

.)۱۳ 5 /9( الجامع لأحكام القرآن:‎ )٤٤ 

)٥(‏ ینظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: (۱/ ۰48۲ وعزاه السيوطي إلى النحاس في ناسخه کم في الدر النثور: 
(۰۱/۳). 

.)۳۸۰/۱( ینظر: تفسير مقاتل بن سلیمان:‎ )٦( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


کے بح 


کت » وافواری'' ١‏ والسمرقتديا 07" ی "ینیم 1 
(ê).‏ 
والزغشري ارہس رات أ ووافقهم ابن جزي الكلبي لك 
وال وا و 
میم 
أولاً: الشواهد القرآنية التقدمة التي وصفتهم بالتفرق. 
ثانياً: الحديث الروي عن أبي هريرة أن رسول الله ی قال: ( افترقت الیهود على 


إحدى وسبعين فرقةء أو اثنتين وسبعین فرقة والنصاری مثل ذلك» وتفترق آمتي على 


تا شین ا 

(۱) ینظر: معاني القرآن: (۳۰۳/۱). 

(۲) ینظر: تفسير کتاب الله العزیز: (۱/ ۵۷۷). 
)۳( ینظر: بحر العلوم: (۱/ .)٤۹۸‏ 

.)5١١ /5( ينظر: الكشف والبیان:‎ )٤( 

.)۳۸۳ /۱( ينظر: الوجیز:‎ )٥( 

.)۸ /۲( ينظر: معالم التنزيل:‎ )٦( 

(۷) ينظر: الکشاف: (۲/ 55). 

(۸) ينظر: المحرر الوجيز: /٦(‏ ۱۸۹). 

(9) ينظر: تذكرة الأريب: (۱/ ۱۷۳). 

(۱۰) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل: (۲/ ۲۷). 
(۱۱) ينظر: الجواهر الحسان: (۱/ ۵۲۲). 
(۱۲) ينظر: إرشاد العقل السليم: (۲۲۸/۲). 
(۳) ينظر: روح المعاني: (//58). 

(۱6) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين في کتاب الایمان: (۱/ 4۷) برقم: (۱۰) وفي کتاب 


يخرجاه وله شواهد ». وأخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب التاريخ» باب: ذكر افتراق اليهود 
والنصارى فرقا ختلفة (5 )١5٠ /١‏ برقم: (1۲2۷). 


a 


êd إنتن‎ 19۳5905. 89 


امقدلاضية تیں 


وقي المسالة] قوال آخری: 
القول الثاني: وهو أن المعنيين بهذا التفرق هم أهل البدع والشبهات من هذه 


سے 
له ہے مر ور 


ما روي عن أبي هريرة عن النبي کل قال: دلب رفوأ ديم ونوا شا لت 


تم نی كدو 4 قال: هم آهل البدع والاهواء من هذه لانيو 9 راوتسا من 


د ريس ے ساس ور و 


عمر بن الخطاب # أن رسول الله ب قال لعائشة ظلہ: يا عاتشة: إن الذي رووا 
دِيم ونوا شيعا # هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء ولیس هم توبق آنا منهم 
برىء» وهم مني براء)' 0 

ومن الفسرین من ذكر القولين بلا ترجيح أو اختيار 9 

القول الثالث : أن الاية عامة نی جميع الکفار والطوائف. والمبتدعين من آهل 
الاسلام. قال ابن كثير:« والظاهر: أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان 
خالفا له فان الله بعث رسوله بالهدى ودين ا حق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد 


۸ الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط في باب من اسمه إبراهيم (۱/ ۲۰۷) برقم: (115) وقال:‎ )١( 
يرو هذا الحديث عن سفيان الثوري إلا موسى تفرد به معلل. قال عنه ابن كثير:« هذا إسناد لا يصح فإن‎ 
عباد بن كثير متروك الحديث» ول يختلق هذا ا حدیث: ولكنه وهم في رفعه فإنه رواه سفيان الشوري عن‎ 
.» ليث وهو ابن أبي سليم عن طاوس عن أبي هريرة 5ه في الاية أنه قال: نزلت في هذه الأمة‎ 

(۲) الحديث أخرجه الطبراني في العجم الصغير ( الروض الداني ) في باب من اسمه علي (۳۳۸/۱) 
والمروي عن عائشة ذيه غريبء قال ابن کثیر:« وهو غريب أيضاًء ولا يصح رفعه». 

)۳( كالجصاص في أحكام القرآن: (٤/۱۹۸)ءء‏ والاوردي في النکت والعيون: (۰)۱۸۹/۲ والسمعاني في 
تفسيره: (۲/ ١٦٦۱)ء‏ وابن ا حوزي في زاد ا مسبر: (۰)۱۵۸/۳ والعز بن عبدالسلام في تفسیرہ: 
(4۷۱/۱) والنيسابوري في غرآئب القرآن: (۳/ ۱۹۱ وابن عادل في اللباب: (۸/ ۰۵۳۰ وأبي حيان 
في البحر المحيط: (5/ ۲۲۰). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


۳ 


لا اعتلاف فیه ولا افتراق فمن اختلف نيد "و هذا الذي رجحه الطبری" وابن 


کی شرگن ماش طارقس را مھ ۱۳ 


و حچجتهم . 
أولاً: أن اللفظ يفيد العموم. قال الشوكاني:« لأن اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه 
طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم من ابتدع من أهل الاسلام» ©. 
ثانياً: السياق القرآني في هذه السورة يقوي القول بالجمع. قال محمد رشيد رضا: 
« والصواب هو الجمع بينهما فان الله تعالى بعد أن أقام حجج الاسلام في هذه السورة» 
وأبطل شبهات الشرك وأهل الكتاب وشرعهم» أمر المستجيبين لدعوة الإسلام 
بالوحدة وعدم التفرق کم تفرق من قبلهم وقد فصّل هذا بقوله بعد الأمر بالاعتصام 
والتهي عن التفرق بقوله: 9# وَلا توا کل مرا واختلفوا ین بد ما جار ی 
ولیک عم عَذَاتُ عظیه 4 إل سرنه» © . 


)۱( تفسير القرآن العظیم: (۲/ 5 ۲۰). 

(۲) ینظر: جامع البیان: (۱۰۵/۸). 

(۳) ینظر: تفسير القرآن العظیم: (۲۰/۲). 
)٤(‏ ينظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۸۳). 

.)۸۰۱ /٦( ینظر: محاسن التأویل:‎ )٥( 
:)۷۹۶/۸( ر سر التار‎ 0 

(۷) ینظر: العذب النمیر: (1۰۲/۲). 

(۸) فتح القدیر: (۲/ ۱۸۳). 


(۹) تفس النار: (۲۱۶/۸). 


۸م ات 


ا 


êd إنتن‎ 19۳5905... RE) 


يتبين مما سبق أن القول بالعموم هو الأرجح › وذلک لتأييده قاعدتان 
ترجيحيتان هما: 


قاعدة : "يجب حمل نصوص الوحي على العموم ما لم يرد نص 


بال ۰ 1 لن 09 
۹ و لن مهم ۰ مهم مه ۰ 9 
وقاعدة: " أن القول الداع تایه قرا | تماق مرجم علج شود ١‏ 


والله أعلم. 


(۱) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲۲۹/۱). 
(۲) ينظر: المصدر السابق : (۲/ ۵۲۷). 


ای 


êd إنتن‎ VEO... RS) 


امقدلاضية ات 


0 صا 
و 7 و 4 سم 


هه همم 9 rek‏ سے ۰ رز ا يد کر و 40 
قال تعالى پا من جاء یا كسَة فلهء عشر آمتالها ومن جاء باَلسَيْحَةَ فلا حر إلا 


مِعْلَھا وهم لا بظلمون OY‏ [الأنعام:11] 


سم 


۷- مساألة: في المراد من قوله تعالی من جا بسَة مله عفر آمکاله 
وسن جك سک 4 من جهة العموم والخصوص ؟ 

قال القرطبي < :«وقد مضی.في "البقرة " بیان هذه لكيه " ہراجا خالفة 
للانفاق في سبیل الله؛ وهٰذا قال بعض العلاء: العشر- لسائر الحسنات؛ والسبعمائة 
للنفقة فی سبیل الہ وا خاص والعام فيه سواء. 

وقال بعضهم: یکون للعوام عشرة» وللخواص سبعمائة وأكثر إلى ما لا يحصى.. 
وهذا حتاج إلى توقيف» والأول آصح لحدیث خریم بن فاتك عن النبي 5 وفیه: 
(وآما حسنة بعشر؛ فمن عمل حسنة فله عشر آمثاها؛ وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في 
سیل اش 2 » مقا 


© الدراسة والترجيح: 
رجّح القرطبي أن الثواب بعشر لسائر امسنات. والشواب بسبعمائة للإنفاق في 
a‏ ا ES‏ للش 


)١(‏ قال:« ورد في القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالحهاء واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد 
حسنتھا بسبعمائة ضعف .» الجامع لأحكام القرآن: (۳۲۱/4). 

(۲) سبق تخریجه في القسم الأول. 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۹/ ۱۳۷). 

.)۱۹۰ /٦( ینظر: الحرر الوجیز:‎ )٤( 

.)۲٦٢ /٤( ينظر: البحر الحیط:‎ )٥( 

.)۵۲۲/۱( ینظر: الجواهر ال حسان:‎ )٦( 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


۱ 


ا نار 5 CTT‏ 


وأدلتهم: 

أولاً: الأحاديث الواردة التى تبين مضاعفة ا حسنات إلى عشرة ومنها: حديث 
خريم بن فاتك التقدم. وآخر عن أبي هريرة قال رسول الله #: ( کل عمل ابن آدم له 
يضاعف الحسنة عشرة آمثاها إلى سبعمائة ضعف قال الله : إلا الصوم فإنه لي وأنا 
۳ 0 
اجزی به... 

وعن ابي ذر قال: قال رسول الله تل يقول الله كك: ( من جاء باسنة فله عشر- 
Ul‏ مایت اها a E‏ 


ثانياً: القرينة في سياق الآية وهي لفظ " من جاء " نكرة تدل على عموم من جاء 
بالحسنة فكل من جاء ربه يوم القيامة متلبساً بالصفة الحسنة فله عنده من الجزاء عشر۔ 


(۱) ينظر: فتح القدیر: (۲/ ۲/ ۱۸۳). 

)۲( ینظر: روح ا لمعانی: .)٦۹/۸(‏ 

OOS E 

)٤(‏ الحديث أخرجه الحميدي في الجمع بين الصحیحین: (۲۲/۳) برقم (۰)۲۱۹۵ وأخرجه البيهقي في 
السنن الكبرى في كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان وفضل الصيام على سبيل الاختصار 
)۳٣٣/٤(‏ برقم: (۸۲۹۲). 

)٥(‏ ال حدیث آخرجه مسلم في صحیحه في كتاب الذکر والدعاء والتوبة والإستغفار» باب فضل الذكر 
والدعاء والتقرب إلى الله تعالى (5/ )۲۰٦۸‏ برقم: .)۲٦۸۷(‏ 


.)۲۳۳/۸( ينظر: تفسير النار:‎ )٦( 


a 
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وهو تخصيص الثواب بالعشر للعوام» والسبعمائة للخواص. وأن قوله من جا 


له فلا عر آمکالها : یعنی من جاء باخسنة من آعراب الومنین فله عشر- 


أمثا حاء ومن جاء با حسنة من مھاجریہم یضاعف له ويؤته الله من لدنه آجرا. 


وحجتهم في ذلك: 
١‏ - ما ورد عن عبدالله بن عمر قال: ( نزلت هذه الآية في الأعراب #من جاه 


لقع کارا © قال: فقال رجل: فیا للمهاجرين ؟ قال: ما هو أعظم من 


فك إن له لھا یعتال کر وان فک کیک وتات من لن تا 
عَظِيمًا ا4 وإذا قال الله لشیء عظيم فهو عظيم ) © 
عو فور ای اف اسنا لا ق 
جاه باس له عَترُ آمکالها 4 لن هي؟ قلنا للمسلمین. قال: لا وال وما هي إلا 
۶٦‏ یھ "تی 
وقيل اعتراضاً على هذا: 


أنها آثار تحتاج إلى توقيف» قال ابن عطية:« وهذا تأویل حتاج إلى سند يقطع 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري في جامع البيان: »)4١/5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره: (5/ )١477‏ وعزاه 
السيوطي إلیھما وال عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن مردويه کم في الدر المنثور: (۳/ ٤٥٤٥)ء‏ ولم أجده - 
حسب اطلاعي القاصر - في كتب الحديث. 

(۲) المحرر هو: محرر بن أبي هريرة بن عامر بن عبد ذي الشرى بن طريف بن عتاب بن أبي صعب الدوسي 
المدني مقبول من الرابعة مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز. ينظر: طبقات ابن سعد: )۲٥٢/٥(‏ 
وتقريب التهذیب: »)٥۲۱(‏ والکاشف: (۲/ 4 ۲). 

(۳) هذا الأثر آخرجه ابن حاتم في تفسیره تفسير ابن أبي حاتم: /٥(‏ ۰۱8۳۲ وعزاه السيوطي إليه كا في 
الدر المنثور: (۳/ )٥٤٤‏ ول أجد هذا- بحسب اطلاعي القاصر - في كتب الحديث والله تعالى أعلى 


0 


a 
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العذر» : 


لذلك فان الأسلم والأرجح هو ما رجحه القرطبي. وذلک لأنه القول 
بالعموم» فكل من جاء بالحسنة له عشر أمثالهاء والله یضاعف لمن یشاء ولا 
خصوص لفئة دون فنة. والله تعالی اعلم. 

آما عن الأدلة التي ورد فیها تباین مقدار الثواب فیجاب عنها ب يلي: 

من القرآن قوله تعا ی: 20 مَل لین نیون مهم في سیل الو کل َة 

بت سم رز فى كل شف اک وله کیٹ لت کا تا 

وفی آيات آخر بین نها تضاعف بلا مقدار کقوله : ٭ إن َه لا یظلم یال 
۳ م ص م وم رمرم وجو 2 
در وان تك رة مها وت م هو یه جرا عظیعا ا [لساء:] وقو له کك: 
من جاء با سک فله, ہر ما 4 (انمص:6]. 

آما الأحاديث: 

فعن آي عفان النهدي"" قال: لقیت آبا هريرة فقلت له: (بلغني عن أي هريرة 
أنه قال ان الله كك یعطی عبده المؤمن با حسنة الواحدة آلف آلف حسنة. قال: فقضى- 
أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقیته فقلت: بلغني عنك حدیث انك تقول سمعت 
رسول الله يل يقول ان الله كك يعطي عبده المؤمن بالحسنة آلف آلف حسنة قال آبو 
هريرة: جو ی 
یسیا رات ین آنلة را عَظِيمًا 4....). 


.)۱۹۰ /٦( الحرر الوجيز:‎ )١( 

(۲) آبو عثمان النهدي: هو عبدالرحمن بن ملء آبو عثمان التّهدي» مشهور بكنيته» من قضاعة خضرم من كبار 
الثانية ثقة ثبت عابد مات (٥۹ھ‏ ) وقیل: بعدهاء وعاش مائة وثلائین سنة وقیل: آکثر. ینظر: طبقات 
ابن سعد (۷/ ۹۷)ء والثقات: (۵/ ۷)ء وتقریب التهذیب: (۳۵۱). 


)۳( ا حدیث آخرجه أحمد في مسنده من مسند أبي هريرة عن أبي عثمان (۲/ ۵۲۱ برقم: (۱۰۷۷۰). 


a 
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فلا تعارض بين الأدلة ا متقدمة ولا عدة احتمالات: فقد یکون آحدها مجملاً 
والآخر مفسراً: قال الطبری:« غير جائز أن یکون في آخبار الله أو آخبار رسول الله َل 
شيء يدفع بعضه بعضاء فإذا كان صحيحاً وعد الله من جاء من عباده المؤمنين بالحسنة 
من الجزاء عشر أمثا ماء ومن جاء بالحسنة منهم أن يضاعفها له» وكان الخبران اللذان 
ذكرناهما عنه يه صحيحين كان غير جائز إلا أن يكون أحدهما جملا والآخر مفسرا؛ 


إذ كانت أخباره 4# يصدق بعضها بعضاً»0. 


وقد یبن كك في موضع آقل ما تضاعف بها حسنة» وفی موضع آخر یبین أنها 
تزيد» قال الشنقيطي:« بین سبحانه في هذا الوضع أن آقل ما تضاعف به عشر آمثاها 
في قوله: #من مهس فل عم مها © وبين في موضع آخر أن الضاعفة رہم| 


کہ کے کہ 


ل كر لے 
م ة بت سَبْعَ سکابل 46 ن0۱] د من دا لی یط أله قرسا 
حستا E‏ 1 - کیره © ره 

مم E‏ 
إما أن تكون بحسب مشيئته قٍذ. قال النووي:« إن التضعيف بعشرة أمثالما لا بد أن 
يكون بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا خلف. والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى 
سبعمائة ضعف» وال أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب 
NES‏ گی سكن العم کات سنا 
تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم به» وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة 
في الإخلاص؛ وصدق العزم» وحضور القلب» وتعدى النفع كالصدقة الجارية 


(۱) جامع البیان: .)٩۱/۰(‏ 
(۲) آضواء البیان: (۲۶۱/۱). 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم: (۱۷/ ۱۲). 


a 
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والعلم النافع» والسنة اسنة» وشرف العمل ونحو ذلك» ". واما أن تکون 
بحسب حسن الاسلام. قال البغدادي:« والظاهر: أن کثرة الضاعفة تکون بحسب 
حسن الاسلام؛ فعن أبي هريرة ذه عن النبي #5 قال: (إذا أحسن آحدکم إسلامه 
نك مایا کب عقر بقع ان سس 5 سس وكا ميف کی نت 
حتی يلقن ہر و 9م 0 


)۱( فتح الباري: (۳۲۲/۱۱). 

(۲) عبدالرهن بن شهاب الدین أحمد بن رجب آبو الفرج البغدادي ثم الدمشقي النبلي الشهیر بابن رجب 
الامام العا مء العلامة الحافظ ( 2 ۷۹۵ه) ينظر : شذرات الذهب : (۳۳۹/۲) والدرر الکامنة في آعیان 
ا مائة الثامنة : (۱۵۱/۱). 
وآخرجه مسلم في صحیحہ واللفظ له في کتاب الایمان باب إذا هم العبد بحسنة کتبت وإذا هم بسيئة ل 
تکتب» (۱/ ۱۱۷)برقم: (۱۲۹). 


a 
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تعالی فل إِنَّ صلا وشک وحياى ومما ماق یلو رب لین )4 (لڈغام: ۱٦۷‏ 
2 الآية الكريمة مسألتان: 
۸- المسألة الأولى: المراد بقوله تعالی وک 4 ؟ 
قال القرطبی ۲ والنسك جمع نسیکكة وهي الذبيحة وكذلك قال مجاهد 
TT‏ یئ ۰ت ۱ 
والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم والعنی: ذبحي في الحج والعمرة. 
9 009 وقال الزجاج: عبادتي» ومنه الناسك الذي يتقرب 
ال اللہ ا . وقال قوم: : النسك في هذه الآية جميع أعمال الطاعات؛ من قولك: 
نسك فلان فهو ناسك: [ذا ید ١ ٠4‏ 


2 الدراسه والترجيح: 
اختار القرطبي المروي عن مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير» وقتادة 
في آن المراد بالنسك: الذبح لله تعالى في ا حج والعمرة» وقد وافق في اختياره قول 
بے الل ا الك ارت 2 لطا 


(ad) 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في تفسيره: (١/١/٢۲۱)ء‏ والطبري في جامع البيان: (۸/ ۱۱۲)ء وابن أبي حاتم في 
تفسيره: )١475 /٥(‏ وعزا السيوطي رواية مجاهد إلى آبو الشيخ» وابن ا منذرہ وابن أبي شيبة» ورواية 
سعيد بن جبير إلى أبي الشيخ» وعبد بن حمید کم في الدر المنثور: (۳/ ۹( 

(۲) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۳۱۱/۲). 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۱۳۸/۹). 

(٤‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسیره: (۲۱۶/۱/۱) وا بن أي حاتم في تفسيره: )٥٤٤ ٤١ /٥(‏ وعزا السيوطي 
رواية قتادة إلى أبي الشيخ» وعبد بن حميد کم في الدر المنثور: (۳/ .)٦١٤‏ 

.)٦٦١( ینظر: تفسير غریب القرآن:‎ )٥( 

.)۵۷۸/۱( ينظر: تفسبر كتاب الله العزیز:‎ )٦( 

(۷) ینظر: جامع البیان: (۸/ ۱۱۲). 

(۸) ینظر: معاني القرآن: (۱/ ۳۰۷). 


a 
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ML. 2 © 0. 6‏ ...® 
واصاص » والثعلبي » وابن عطية » وابن احوزي » والفخر الرازي » 
ووافقهم آبو حیان را کر ظا لقعا ني * وابن عادل ۳ والشوکانی لگ 


وحجتهم في ذلك: 
آولا: النظاثر القرآنية: فقد ورد شاهد نی القرآن بلفظ نسك ویراد به الذبح. وهو 
قوله تعالى: یه تن أو صَدَقَواَو سل 4[ابفرة٠٠]‏ والنسك هنا الذبح» وقوله 
۔ لو لے صر ير س م لس 


ما ظ وگل ام و کرو نم الو عل ما رقم من بهِیمَة 
کاو ہے ايگ اسم للمکان الذي De‏ 


.)۱۹۹/٤( ينظر: أحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) ينظر: الکشف والبیان: /٤(‏ ۲۱۲). 

(۳) ینظر: الحرر الوجيز: /٦(‏ ۱۹۳). 

.)۱۷۳ /۱( ينظر: تذكرة الأريب:‎ )٤( 

.)۱۱/۱٤١( ینظر: مفاتيح الغیب:‎ )٥( 

.)٥٦٦٤ /4( ينظر: البحر الحیط:‎ )٦( 

(۷) ینظر: تفسير القرآن العظيم: (۲۰/۲). 

© بطر از اع الان (۱/ ۵۲۳). 

(۹) ينظر: اللباب: (075/8). 

(۱۰) ينظر: فتح القدیر: (۲/ ۱۸۵). 

(۱۱) ينظر: محاسن التأویل: .)۸۰۸/٦(‏ 

(۱۲) بنظر: تيسير الکریم ال رحمن: (۲۸۲). 

(۱۳) ینظر: العین: (۵/ ۳۱6) قال: والنسك الوضع الذي فيه النسائك» وجامع البیان: (۱5۱/۱۷) قال 
جاهد: ل ويل أم جَعَلَا مَمْسَكا © قال: إهراق الدماء لیذکروا اسم الله عليهاء وتفسیر النار: 
(۲۶۱/۸). 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 کے 


ثانياً: السياق القرآني الوید لذلك» قال ابن عطية:« ويحسن تخصیص الذبيحة 
٤‏ ا سیب 
فكلا 2 2 يرنه أو الك ب مھ ارت کرک فكل كار كل وک 
كا ا 8ف 


LT 

)0 

اللا 0 3 وابن جزي الكلبي 
والالوسی(" رف شا رقنا ٠‏ والشنقيطي 1 


و حچتهم. 
آولا: أنه عطف العام -وهو العبادة - على ا خاص - وهي الصلاة - لانہا منه. 
ثانياً: جاء فی لغة العرب: النسك العبادة والطاعة» وکل ما تقرب به إلى الله 


ر6 رو کا ات 1 

(۲) ینظر: العين: (٥/٣۳۱)ء‏ وتہذیب اللغه: (۱۰/ 40 ومقاييس اللغه: /٥(‏ ۰4۲۰ ولسان العرب: 
4٩۸ /۱۰(‏ وتاج العروس: (۲۷/ ۳۷۲). 

(۳) ینظر: معاني القرآن واعرابه: (۳۱۱/۲). 

ددع ینظر: بحر العلوم: (۵۰۰/۱) 

.)۱۲۱/۲( ينظر: تفسير السمعاني:‎ )٥( 

.)۲۷ /۲( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )٦( 

(۷) ينظر: روح العاني: (۷۰/۸). 

(۸) ینظر: تفسیر النار: (۲۱/۸). 

.)1۲۷/۲( ینظر: العذب النمیر:‎ )٩( 


a 
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مال وقیل ھب هل بسمی الصوم نسکا؟ فقال: کل حق لله کا نس نسکا". 

ومن الفسرین من ذکر الأقوال بلا ترجیح أو اختیار ° 

وعند النظر والتآمل پتبین أن كلا القولین صواب فإذا آفرد النسک 
بالدكر فانه یراد به کل آنواع القریات والعبادات» وهي القاعدة التي یطلق 
علیها علماء التفسیر: ( إذا اجتمعا افترقا واذا افترقا اجتمعا ) " وزذا اجتمع كلد 
اللفظین تفرقا نی العنی فیکون الراد بالنسك: الذبح كما قال تعا ی: # قصل ريك 
وآنحر ا الكثز:”! وكا جاء في هذا الموضع النسك أيضاً. وقال رسول الله ل في يوم 
النحر: ( إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة» ثم الذبح) فسمى الصلاة والذبح جميعا 
كارن الر قي هی سد اس وال كين لكان اما فقاو 
القرطبي هنا من أن المراد الذبح هو الأرجح» و يشهد له النظير القرآني» "و القول 
الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره "9 . 

واعتبار السیاق: " وإدخال الكلام 2 معاني ما قبله وما بعده أولى من 
الخروج عنه الا 9+ والله أعلم.. 

ہے کپ ۲ و و 77 


)١(‏ ینظر: العین: (۵/ ۰۳۱6 وتہذیب اللغة: (۱۰/ 8۵ ومقاییس اللغة: (۵/ 8۲۰ ولسان العرب: 
.)]٦۹۸/۱۰(‏ 

)٢(‏ کالاوردي في النکت والعیون: (۱۸۹/۲)ء والبغوي في معام التنزيل: (٢/٦۸)ء‏ وابن الجوزي في زاد 
السیر: (۳/ ١٦۱))ء‏ والشنقيطي في أضواء البیان: .)٥٤٤ /١(‏ 

(۳) ینظر: آضواء البيان: /٥(‏ ۱۹۵). 

.)۲۰۰/( ینظر: آحکام القرآن للجصاص:‎ )٤( 

.)۳۱۲ /۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )٥( 

.)١76 /۱( ینظر: المصدر السابق:‎ )٦( 


a 
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- المسألة الثانبة: مشرو عبة د عاء استفتام الصلاة من هذه الایة: 
قال القرطبی ”ˆ بعد أن ذکر قول الشافعية والالکیة« وا ححة مالك قوله ےڈ 
Er! 7 1 ۰ 3‏ ایی ۰ رج 0( 5 2 

للأعرابي الذي علمه الصلاة: ( إذا قمت إلى الصلاة فک ثم اقرا ) وجل مسح 
کا يقول أبو حنيفة» ولا قل: وجهت وجهي» كما يقول الشافعي. وقال لائی: (كيف 
تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: قلت: الله أكبر ا حمد لله رب العالمين). فلم يذكر 
توجيها ولا تسبيحا. 

فان قيل: فان علیّا قد أخبر أن النبی ولي كان يقوله. 

قلنا: يحتمل أن يكون قاله قبل التكبير» ثم کبّر وذلك حسن عندنا. 

فان قیل: فقد روى النسائي والدار قطني أن النبي #5 كان إذا افتتح الصلاة کب 
ثم یقول: " إن صلاتي ونسکم 7 ۲۳ 

قلنا: هذا نحمله على النافلة في صلاة اللیل كما جاء في کتاب النسائي عن أبي 
سعید قال: کان رسول الله يي إذا افتتح الصلاة باللیل قال: ( سبحانك اللهم 


وبحمدك تبارك اسمك» وتعالى جدل» ولا اله غبرك ) "" و نی النافلة مطلقاء فان 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها في ا حضر والسفر وما يجهر فيها وما بخافت (۱/ ۲۳) برقم: (۷۲4). وأخرجه أيضاً في 
باب استواء الظهر في الركوع (۲۷/۱) برقم »)77٠0(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
(598/1) برقم: (۳۹۷). 

(۲) الحديث آخرجه الحاكم في الستدرك على الصحيحين بنحوه في كتاب فضائل القرآن. في آخبار فضائل 
القرآن جملة: (۱/ )۷٤٤‏ برقم: (۲۰۹). 

(۳) ا حدیث آخرجه النسائي في سننه الکبری في کتاب افتتاح الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء بين التکبیر 
والقراءة (۱/ ۳۱۲) برقم (۹۷۰)ء وأخرجه الدارقطني في سننه في کتاب الصلاة» باب دعاء الاستفتاح 
بعد التکبیر (۲۹۸/۱) برقم (۳). 

)٤(‏ الحديث آخرجه النسائي في سننه الکبری في کتاب افتتاح الصلاة باب نوع آخر من الذکر بين افتتاح 
الصلاة وبين القراءة: (۱/ ۳۱۳) في برقم: (۹۷۳). 


a 
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النافلة أخف من الفرض؛ لأنه يجوز أن يصليها قائاً وقاعداً وراکباً وإلى القبلة وغيرها 
فی السفر فأمرها أيسر. 

وقد روی النسائي عن محمد بن مسلمة أن رسول الله 3 كان إذا قام يصلي 
تطوعاً قال: ( الله أكر» وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما آنا 
من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالین لا شريك له» وبذلك 
آمرت وأنا آول المسلمين» اللهم أنت اللك لا ٍله الا أنت سبحانك وبحمدك ) ثم 


0 
يقرا . 


وهذا نص في التطوع لا نی الواجب. وان صح أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فیحمل على ال حواز والاستحباب وآما السنون فالقراءة بعد التكبير واله 
بحقائق الأمور علیم» (. 


2 الدراسه والتر جیح: 
رجح القرطبي أن الواجب على الناس التكبير ثم قراءة الفاتحة بدون استفتاح. 
وقد وافق بذلك إمامه الامام بزکت و ا 


واحتجوا : بالحديثين التقدمین وهما : حديث أبي بن كعب » وحديث الممی۔ء في 


)١(‏ الحديث آخرجه النسائي في سننه(الجتبی) في كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بین افتتاح الصلاة 
وبين القراءة (۲/ ۱۳۱) برقم: (۸۹۸). 

)۲( الجامع لأحکام القرآن: (۹/ ۱6۰). 

(۳) ینظر: آحکام القرآن لابن العربي: (۲۹۹/۲)ء وبداية الجتهد: (۸۹/۱) الا أن ابن العربي قال: « 
واختلف قول مالك بذلك فقال ابن القاسم: « لم ير مالك هذا الذي يقوله الناس قبل القراءة ( سبحانك 
اللهم وبحمدك).وفي ختصر ما ليس في الختصر أن مالکا یقول: وإنم| كان یقول في خاصته لصحة 
ا حدیث به» وکان لا يرويه للناس مخافة أن یعتقدوا و جوبه ». 


.)۱۸۵ /۲( ینظر: فتح القدیر:‎ )٤( 


a 


EUG‏ رح . OA,‏ ره مر 


2 یک 


و یجاب عم| استدلوا به: 

بأن ا حدیثین لا حجة فيهما على ترك دعاء الاستفتاح؛ وذلك أن السیء في صلاته 
قال - بعد أن أعاد الصلاة مراراً - علمني يا رسول الله» وحري بمن لا يحسن الصلاة 
ألا يُعلم سوى الأركان والواجبات: وغذا - والل أعلم - اقتصر في تعليمه على شرائط 
الصلاة وأركانهاء ولا يدل تركه ق دعاء الاستفتاح على أنه لا یشرع قوله؛ فقد ثبت في 
أكثر من خبر. 

آما حديث أن فان أوله وآخره يبطل الاستدلال به على ترك الدعاء وذلك أن 
رسول الله يل نادى أي بن كعب تفه وهو يصلي» فلا فرغ من صلاته جقه» فوضع 
رسول اللہ ب يده على يده - وهو يريد أن يخرج من السجد - فقال: ( إني لأرجو أ لا 
تخرج من المسجد حتى تعلم سورة: قال رسول الله وَل ألا أعلمك سورة ما آنزل الله في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها ) قال أي: فجعلت أبطئ في المي رجاء 
ذلك. ثم قلت: يا رسول الله» السورة التي وعدتني. قال: (كيف تقرأ إذا افتتحت 
الصلاة) قال: فقرأت #الكند َه ت انستیرت © [غ:] حتی أتيت على 
آخرها. فقال رسول الله #:: ( هي هذه السورة» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي آعطیت "" فاحدیث ظاهر في آنه 3 سأله عما یفتتح به الصلاة من القرآن » 
ولیس فيه تعرض لنفي دعاء الاستفتاح » والله أعلم . 


)١(‏ ا حدیث سبق تخریجه إلا أن هذا اللفظ آخرجه مالك في الموطأ في کتاب الصلاة» باب ما جاء في أم القرآن 
(۸۳/۱) برقم: (۱۸). 


a 
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وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء 7 أن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة أما من 


قد فان ای اف شا وا ال 


واحتجوا بالاأحادیث الصحيحة الصريحة في مشروعية دعاء الاستفتاح ومنها: 


آولا: ما آخرج مسلم عن علي بن أبي طالب ذه عن النبي و أنه كان إذا قام إلى 


الصلاة قال: ( وجهت وجهي للذي فطر السیاوات والأرض حنیفء وما أنا من 
المشر-كين» إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك 
آمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا له إلا آنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت 


نفسى» واعترفت بذنبی» فاغفر لي ذنوبي جميعاًء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنی سيئها لايصر.ف عنى 


باعي لا انت» لبيك " وسعديك " را کله فی يديك والشر- لیس الولف آنارت 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


)٥ہ(‎ 


(1) 


(۷) 


ینظر: آحکام القرآن: للکیا امرامي: (۳/ ۳۵۰). 

ینظر: أحكام القرآن: للجصاص: (5/ ۲۰۱۰). 

ینظر: أحكام القرآن لابن العربي: (۲۹۹/۲). قال: « ورآه الشافعي من سنن الصلوات وهو الصواب 
لصحة ا حدیث والل أعلم ». 

قاله الامام الترمذي في جامعه: (۲/ .23١‏ وابن قدامه في المغني: (۱/ ۲۸۲ وإليه ذهب أبو حنيفة» 
والشافعي» أحمد ينظر: بدائع الصنائع: (۰۲۷۷/۱ والجموع: (۲۰۵/۳) والهذب: (۷۱/۱) 
والإنصاف للمرداوي: (۲۳4/۲). 

حنيفا: مائلا عن الباطل إلى الحق» ومنقادا لله لآنه کان على ملة الاسلام. ینظر: كتاب الكليات: 
(۶۱۰7/۱- ۸۸۵). 

لبيك: أي آنا مقیم على طاعتك وعلى آمرك غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك هذا وما أشبهه... ینظر 
: مختار الصحاح: (55 ؟). 

سعديك آي سعدا مقروناً بسعد. ینظر: غریب اديت لابن قتيبة: (۱/ ٢۲۲)ء‏ ومختار الصحاح: 
.)١7(‏ 


a 
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لاحات EEE‏ ات۰۷۰ 

ثانياً: وأخرج الشيخان عن أبي هريرة ذه قال: (كان رسول الله # يسكت بین 
التكبير وبين القراءة إسكاتة - قال أحسبه قال: هُبَيِّةَ - فقلت: بأبي أنت وأمی با 
رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال: ( أقول: اللهم باعد بيني 
الوب الابیض من الدنس» اللهم اغسل خطایاي بالماء والثلج والبرد) 9. 

يتبين أن الأرجح مما سبق ما اختاره جمهور العلماء وذلک لصحة ادلتھم؛ 
وثبوت أخبارها عن رسول الله يل . قال النووي:« الأحاديث الصحيحة المتظاهرة 
بإثباته مقدمة لأنها زيادة ثقات» ولأنها إثبات» وهو مقدم على اتی 4 

وينطبق على ذلك القاعدة: بأنه " إذا ثبت الحديث وكان 2 معنى أحد 


الأقوال فهو مرجح علی ما خالفه 9 والله أعلم. 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
(075/1)برقم: (۷۷۱). 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له في كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير 
(۲۹۹/۱) برقم: (۷۱۱))ء وأخرجه مسلم فی صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال 
بين تكبيرة الإحرام والقراءة (۱/ ۱۹ 4)برقم: (/091). 

.)۲٦۸/۳( المجموع:‎ )۳( 

.)3١5/1١( ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )٤( 


a 
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2 هم ےہ ص سر گم ۳1 مر ےج رم مر 


قال تعالی وہل اع ای ریا عم" را کیٹ ہر كن زو را 
ولا رر وا و وزد 29۹ 5 1۳ SS‏ فد يما کے تم فيه ون OY‏ نمام[ 

۰- مسألة: مل یسندل عند قوله تعالی اوک تکیت کل تفس اڈ 
با 4 على جواز بيع الفضولي ° ؟ 

قال القرطبي ۳ :« قد استدل بعض العلماء من المخالفين بہذہ الآية على آن بيع 
الول لا بصح. وهو قول الشافعي. 

وقال علماؤنا: الراد من الآية تحمل الشواب والعقاب دون آحکام الدنياء بدلیل 
قوله تعالی: ولا راز رل على ما يأتي . 

وبیع الفضولي عندنا موقوف على إجازة الالك فان آجازه جاز. هذاعروة 


البارقي" قد باع تلنبي كله واشتری وتصرف بغیر آمرهه فأجازه النبي 3 وبه قال آبو 
. . (0) 0 


.)۲۱۵ /۱( الفضولي: هو من لم يكن ولياً ولا أصيلاً ولا وكيلاً في العقد. ینظر: التعریفات:‎ )١( 

(۲) صورة بيع الفضولی: أن یبیع الرجل مال غیره» فان رضي به صاحب الال آمضی البیع وإن لم يرض فسخ. 
ينظر : بداية الجتهد: (۱۲۹/۲). 

(۳) عروة: هو عروة بن الجعد» ویقال بن أبي الجعد البارقي بن الديني وصوب الثاني ابن حجر» سکن الكوفة 
له صحبة» وله آحادیث» وهو الذي آرسله النبي كَل ليشتري الشاة بدینار فاشتری به شاتین» واحدیث 
مشهور في البخاري وغیره. ینظر: الثقات: (۳/ ۰۳۱ والاصابة: (6/ 4۸۸ و الکاشف: (۱۸/۲). 

.)٦٤/۷( حاشیة ابن عابدین:‎ )٤( 


.)۱٤١ /۹( ال جامع لأحكام القرآن:‎ )٥( 


a 


êd رین‎ 19۳5902, 89 


امقولاضية ات 


2 بح 


© الدراسة والترجیح: 

في هذه المسألة خلاف مبني على أصل وهو: وقف العقود؛ إذا تصرف الرجل في 
حق الغير بغير إذنه» فهل بقع تصرفه مردودا آم ها ا" 

اختار القرطبي جواز بیع الفضولي » وهو بذلك وافق رأي الامام أبي حنيفة ا 
0 ا والشافعي في القدیم 9 وأحمد في رواية آحری گت ومن 
7 کو 

وحجة القائلين با جواز: 

ما آخرجه البخاري من حدیث عروة: ( أن النبي #5 آعطاه دينارا يشتري له به 
شاف فاشتری له به شاتين» فباع إحدا ما بدينار» وجاءه بدینار وشاة» فدعا له بالبرکة 
EE‏ تین ۶ 

ووجه الدلالة منه: أن النبي #5 م يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع» 


(۱) الفتاوی الکبری: (۳/ ۳۳۳). 

)۲( حاشية ابن عابدین: (۵/ ۰۱۰۷ والدر الختار: (9/ ۰)۱۱۳ والبسوط للسر خسی: (۱۳/ ۱۵۳). 

(۳( حاشية الدسوقي: (۰)۹۸/4 وشرح ختصر- خلیل: (۱۸/۵) ومواهب الجليل: (5/ ۰)۲۷۰ وبداية 
الجتهد: (۱۲۹/۲). 

.)۱۵ /۲( ینظر: الجموع: (۹/ ۲4۷). وروضة الطالبین: (5/ ۳۰۳ مغني الحتاج:‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية في الفقه: (۲۰/ ۵۷۷) قال:« فظاهر مذهب أحمد أن التصرف اذا 
كان معذورا لعدم تمكنه من الاستتذان وحاجته إلى التصرف وقف على الاجازة بلا نزاع ون آمکنه 
الاستتذان أو لم يكن به حاجة إلى التصرف ففیه النزاع» أ.ه. 

.)۲۲۹/۲( ينظر: أحكام القرآن:‎ )٦( 

(۷) الحديث أخرجه البخاري فی صحيحه في كاب ا مناقب؛ في باب سؤال ا مشرکین أن يريم النبي #5 آية 
فاراهم انشقاق القمر (۳/ ۱۳۲۳) برقم: (۳4۳). 


ا 


êd رین‎ 1975905... 89 


ات 


الروایات عنه 


تنس سد تھا م حمد نی أصح 
0( 


واستدلوا بها دلت عليه الا حادیث في السنة النبوية الطهرة على أن الرء لا يبيع ما 


لا يملك فقد قال ي: ( لا تبع ما لیس عندك ۷" وقوله يك حين آرسل عتابا" إلى آهل 
مک ( ولا , بیع ما ۸ یملك )9 في خصال أخرى فدل الحديثان على عدم صحة بیع مال 
لغب بغیر إذنه أو ولاية عليه والفضولي لیس مالک ولا وکیلا ذا تعلق من رذ 
بيعه؛ لأنه عقد على ملك غيره بغیر إذنه فلم يقف على إجازة ذلك الغبر 3 


(١) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 
(٦) 


ینظر: الجموع: (۹/ ۲۷). وروضة الطالبین: /٤(‏ ۳۰۳)ء مغني المحتاج: (۲/ ۱۵). 

ینظر: منار السبیل: (۱/ ۲۸۹ و الغني: (۵/ ۹ ۱۵). 

الحديث آخرجه النسائي في سننه الکبری في کتاب البيوع» باب بیع ما لیس عند البائع (٤/۳۹)ء‏ برقم 
(1۲۰) وآخرجه آبو داود في سننه في کتاب الإجارة» باب في الرجل يبيع ما لیس عنده (۳/ ۲۸۳) 
برقم: (٣٥٥۳)ء‏ وآخرجه ابن ماجه في سننه في کتاب التجارات» باب النهي عن بیع ما لیس عندك 
وعن ربح مالم يضمن (۲/ ۷۳۷) برقم: (۰)۲۱۸۷ و الترمذي في سننه باب ما جاء في كراهية بيع ما لیس 
عندك (۳/ ۵۳۶ برقم: (۱۲۳۲). 

عتاب: هو عتاب بن أسيد بن أبي العیص بن أمية الأموي آبو عبدالرهن أو آبو محمد المكي له صحبة 
وکان أمير مكة فی عهد النبي ب ومات یوم مات آبو بكر الصدیق فیا ذکر الواقدي لکن ذکر الطبري أنه 
كان عاملا على مكة لعمر سنة احدی وعشرین. 

ینظر : طبقات ابن سعد: (۵/ 55 5)» والثقات: (۰)۳۰/۳ وتقریب التهذیب: (۱/ ۰۳۸۰ الکاشف: 
(۱/ 1۱۹۵). 

الحديث آخرجه ا حاکم في الستدرك على الصحيحين في کتاب البیوع (۲۱/۲) برقم: (۲۱۸۲). 

ینظر: الجموع: (۹/ 4۷ ۲ ومغني الحتاج: (۲/ ۱۵). 
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ولعل عذر من لم يأخن بالحدیث هو الكلام على ثبوته عنده وصحته. فقد 
تقل عن الشافعي آنه قال: إن صح حدیث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ملک 
فو بغیر لانه خم رخ فا ع والعتق جافزان ۰ والحنیث قبت من مر وجه 
فلزم المصير إليه؛ والله أعلم. 

والذي يظهر مما سبق أن الأرجح ما اختاره القرطبي وهو الذي فيه دليل 
ظاهر على صحة بیع الفضولي بشرطه التقدم» وهذا ينطبق على القاعدة 
الترجيحية وهي" أن الحديث إذا كان نصا 2 معنى قول فهو مرجح على ما 


خالفه 0۸ 


.)۲۷ /۹( ينظر: الجموع:‎ )١( 
.)۱۹۱/۱( ینظر: قواعد الترجیح عند الفسرین:‎ )۲( 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله تال الکرمات: بمنته خصنا 
بالدراسات. في مسائل وأحكام وقراءات. نہلنا ذلك في جملة من الآيات» التي 
أعطيناها أنفس الاوقات. وأكثر الساعات» ومع ذلك لم نستوفي ما فيها من البيانات 
والدلالات. فعفوك اللهم عن السقطات والزلات. 

أحمده سبحانه وهو آهل ا حمد والشکر وأثني عليه لتيسيره إتمام هذا السَّفر 
وأسأله سبحانه أن يجعل خير أعمالنا خواتمهاء وخبر أيامنا يوم نلقاه. 

وبعد هذه الجولة مع الامام» والغوص في جامع الأحكام» أراني قاربت وصول 
التمامء في ترجيحات سورة الأنعام. 

وقبل طي آخر الصفحات. رأيت أن سجل آهم ا خلاصات: 

١‏ - أن الإمام القرطبي > يعتبر علماً من أعلام التفسیرہ وإماماً من الأئمة 
المبدعين» حرص على التزام الكتاب والسنة في تلقي العقيدة» إلا أنه خالفھ| في بعض 
المسائل ووافق الأشعرية» وهو مالكى المذهب من غير تعصب. 

۲- كثرة المصادر التي اعتمد عليها القرطبي في كل فن من الفنونء وكأنه في کل 
علم يتحدث فيه لم يسبقه إليه أحد. ما جعله يورث لنا آثاراً عظيمة. 

۳- أن الجامع لأحكام القرآن؛ قد لا يعرف إلا بأنه تفسير لآيات الأحكام 
الفقهية فحسب» وهذه الدراسة تثبت بالدليل أن القرطبي له منهج فريد» وقدم صدق 
في تفسير كلام الله تعالى» وتأصيل لقواعد الترجيح التي يستعملها العلماء في التفسیں 
وسيعلم المطلع تميزه في هذا الجانب» ومساهماته الجليلة في هذا الفرع المهم من فروع 
العلم. 

-٤‏ إتقان القرطبي >> لأقوال المفسر.ين» وإبراز اختلافهم وآرائهم بطريقة 
عميزة» ومنهجية فريدة» ظهر ذلك في ترجيحه بين الأقوالء وإيراد أدلة الترجیح؛ 
ومناقشة أدلة المخالفين وآقواهم بموضوعية مطردة. 
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۵- أن أبا عبداللہ القرطبي لم يكن مقلداً فی اختیاراته العلمیة سواء آکانت 
تفسیریة أم فقهية» أم لغوية» بل كان مجتهداً يعتمد الدليل والنظر. وکان لترجيحاته 
أكبر الا ويظهر ذلك جلياً في كتب من تأخر عنه» حيث نقلوا من علمه الغزير» 
وتصنيفه الكبير» الشيء الكثير. 

-٦‏ أن من منهج أبي عبدالله القرطبي أنه كان يجمع بين النقل والمناقشة للأقوال 
التي ينقلهاء وكان يحرص على الجمع بين الأقوال كلها ما أمكن.وإذا تعذر الجمع لجأ 
القرطبي إلى المفاضلة والترجيح؛ فلا يخرج عن أقوال السلف ويختار من الاراء 
ماتؤيده الأدلة والقرائن» وقد يأتي برأي فيه دقة استنباط لم يصل إليه السابقون. 

۷- أن آبا عبدالله القرطبي قد وقق في عدو كبين من ترجیحاته للصواب؛ بینا 
خالفه الصواب في بعضهاء وهذا كذلك يصدق على غيره من المفسرين. 

۸- أن قواعد الترجيح عند القرطبي تقوم إما على قواعد العموم وإما على 
قواعد اللغة» وإما على قواعد سياق الآيات» وإما على ما تشهد له الأحاديث» وإما على 
دلالة بعض القراءات التفسيرية الصحيحة . 

۹- آن دراسة الترجیحات البنية عل القارنة والموازنة تعطي الباحث قدرة قوية 
على سب آقوال الفسر.ین, وفهمها؛ ومناقشتھاء وحقیق صحيحها من سقیمها؛ 
وتکسب الباحث ملكة تفسيرية قد لا تتوفر في دراسة كثير من الوضوعات. 

۰- لیس من السهولة بمکان الوصول إلى القول الصواب عند الاختلاف في 
التفسیر؛ ولذا لا بد من بذل ا جھدہ واستفراغ الوسع بالتأمل الدقیق والنظر العمیق» 
ومجاهدة النفس على الاتیان بالأسباب الوصلة إلى ا حق؛ والصبر والجلد على مشقة 
البحث في ذلك. مع الاستعانة بالأسباب الآخری المعينة على معرفة الصواب؛ كسؤال 
آهل العلم الراسخين فيه» والإلمام بالقواعد الترجيحية العتبرة عند العلماء في تفسير 
کتاب الله كَيْكَ. 
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۱- معرفة الأقوال الراجحة والصحيحة في سورة الأنعام» ولا شك أن هذا من 
أهم مقاصد التفسير. 

وفي ا ختام آرجو أن أكون أسهمت - ولو بجهد القل - في خدمة القرآن 
وع و کو عبسل شاف وال سأل آن جعل هذا العمل عالصا لوجهه 
الكريم» وألا يجعل فيه نصیباً لأحد من خلقه, وآن یکسوہ ثوب القبولء وآن ینفع به 
من کتبه وقرآه» وصححه وأن جعله مصدر خير ونفع» وآن یکون ذخيرة لي یوم 
العرض علیه. 

وا مد له جدا کیرا طيبا مباسكا فیہ. . كما عشب ینا دیں‌ضی. . 


ف رالصلاة والسلا معلى الحادي البشير والسراج امیر محمد 3 
وعلى من ساس على منهجم إلى دو ماملصير. 
امن مرت العالژان 
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اناد ات 


فهرس القراءات الساذة 


القلرءة 
آنها إذا جاءت لا يؤمنون... ( الأعمش » وأهل المدينة ) 
هذا رہيی؟ 
تضرعاً وخيفة من الخوف ( الأعمش ) 
تماما على الذين أحسن ( ابن يعمر » وابن أبي اسحاق ) 
تماما على الذين أحسنوا ( ابن مسعود ) 
ثم لم يكن فتنتهم ( آي بن كعب » وابن مسعود ) 
رين لكثير من الشرکین قتل آولاوهم شرکاؤھم ( الحسن ہ وأبو 
عبدال رحمن السلمي » وقیل علي بن أبي طالب 4 ) . 


ین لكثير من المشركين قتل أو لادهم شركائهم ( بعض آهل الشام ) 


قل إن ضللت بكسر اللام ( بجیی بن وثاب ء وطلحة بن مصرف ) 


مغروسات وغير مغروسات ( على 4ه ) 


وما كان فتنتهم ( الأعمش من رواية المفضل ) 

وهو يُطِعِمُ ولا يُطْعَم ( الأشهب ) 

وهو یطعم ولا يَطعَم ( سعيد بن جبير ء ومجاهد ء والأعمش ) 
وهو يَطْعَمُ ولا يُطْعِم ( یعقوب ) 

يوم ينفخ في الصوّر ( الحسن البصري ) 
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۱ فهرس الأحاديث النبوية 


اخرصواء وخرص رسول الله يِه عشرة آوسق 

إذا آحسن آحدکم اسلامه فكل حسنة یعملها تکتب بعشر .. 
إذا آرسلت كلبك العلم» وذکرت اسم الله عليه فكل ما آمسك عليك 
إذا آصبح آحدکم یوما صائم| فلا یرفث ولا مجهل .... 
إذا قمت إلى الصلاة فک ثم اقرأ 

إا مات الإنْسَان لقع عَنْهُ عَمَلَه إلا من اة 


آقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بين الشرق والغرب.. 


اكل کل ذي ناب من السباع حرام 
آما إنكم سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رژیته ... 


إن الله زوی لي الاارض فرآیت مشارقها ومغاربهاء وان أمتي سیبلغ ... 
إن الیت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي ... 


إن ق اطمعة ساعة لا یوافقها أحد سان اله كن فیها شیتاً .... 
انکم سترون ربكم کما ترون هذا القمر 

إنما آنا بشر مثلکم آنسی کا تنسون 

نیا آنا بشر مثلکم آنسی کم تنسون. فإذا نسیت فذكروني 

إني لأرجو أ لا تخرج من السجد حتی تعلم سورة: 

أين الله ؟ قالت: فی السیاء 

بدأ الله تعا ی بخلق السی‌اوات يوم الأحد فالاأحد والائنان .... 
بلغوا عني ولو آية وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

تجاوز الله عن آمتی الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه 
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طرف الحديث 
ثم يُنفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع لیتاً 
الحمد لله الذي جعل في آمتي من أمرني أن آبدآهم بالسلام 
الحمد لله الذي يطعم ولا یطعم منّ علينا فهدانا وأطعمنا ا 
حين خاطبت راكبها فقالت: (إنا لم نخلق هذا |ٍنا خلقنا للحرث) 
خلق الله كك التربة يوم السبت» وخلق فيها الجبال يوم الأحد..... 
خلق الله أول الایام الأحدء وخلقت الأرض في يوم الأحد .... 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غني 
خير الناس قرني - يعني أصحابي - ثم الذين يلونهم ثم الذين یلونہم 
ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر 
ذلك الوأد الخفي 
رأيت رب كبك 
رأيته بفؤادي مرتين ثم قرأ #ما كذب الفؤاد ما رأى * 
سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر 
مت فإذا رسول الله 4 تب 
فیم| سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» وما سقي بالنضح ... 
كذبت بود لو أراد الله خلقه لم تستطع رده 


كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
کل مولود یولد على الفطرة 

کلوا واشربوا وآلبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا خبلة 

كيف آنعم؟ وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته .. 

كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: قلت: الله أكبر... 

لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعبرء والحنطة, ... 
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طرف الحدیث 
لا تبع ما لیس عندك 
لا علیکم ألا تفعلواء فإن| هو القدر 
لا علیکم أن لا تفعلوا ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة .... 


لا ینظر الر جال إلى النساء» ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم تی 


لتودن الحقوق إلى آهلها يوم القيامة» حتی يقاد للشاة ا جلحاء .... 
لقد أذكون آية کذا وکذا کنت آنسیتها 

لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه 

م أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتین» ثم تلا #ثم دنا فتدل٭ 

ما قضی الله ا خلقء کتب في کتاب على نفسه 

اللهم ارفع درجته 

اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس ا حبیث المخبث .... 

لیس ذلك ! نما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقان لابنه وهو يعظه 
لیس في اخضروات صدقة 

لیس فيا دون خمسة آوسق صدقة 

ليس فیا دون خمسة أوسق من التمر صدقة 

لیس هو كما تظنون انا هو ىا قال لقمان لابنه 

ما نہر الدم» وذکر اسم الله عليه فکلوه 


ما من امرئ مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله .... 
ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن.... 
المسلم يكفيه اسمه فان نسي أن يسمي حين پذیح» فليذكر.... 


6 


المعتدي في الصدقة كانعها 


مفاتح الغيب خس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام .. 


من جاء بالحسنة فله عشر آمثاها وأزید ومن جاء بالسيئة ... 
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طرف الحديث 
من ذبح فنسي أن يسمي فليذكر اسم الله عليه وليأكل ولا يدعه... 
من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مکانہا ومن لم يذبح ... 
الناس كلهم بنو آدمء وآدم خلق من تراب 

نور آنی أراه 

هم أهل البدع والاهواء من هذه الامة 

هو قرن ينفخ فيه 

وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء 

واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 


وأما حسنة بعشر؛ فمن عمل حسنة فله عشر أمثالهاء وأما حسنة ... 
وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كا بين السماء والأرض.. 
وللحجر لم ركب على الحجر. وللعود م خدش العود 


ونسی آدم فنسيت ذريته 


يا آبا ذر: هل تدري فيم تنطحان ؟ قال لا: قال: لکن الله بدري.... 
يا آبا ذره هل تعوذت بالله من شر شياطين الانس وان ؟ 

يا غلام - أو يا بني - ألا آعلمك کلمات ينفعك الله بهن .... 

يا معاذ: هل تدری حق الله على عباده وما حق العباد على اللّه؟ 
یکون في آخر هذه الامة خسف ومسخ» وقذف 

یلقی إبراهيم آباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة .. 
يوشك الامم أن تداعی علیکم كا تداعی الأكلة إلى قصعتها 
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آهمت عقول البهائم عن كل شيء: الا عن أربعة ... ( أبي الدرداء ) 
أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم» والكلام لموسى .. ( ابن عباس ) 
آتعرف محمدا 4 كا تعرف ابنك؟ فقال: نعم وأكثر.. (عمربن الخطاب) 


الأجل الأول هو في وقت أخذ ا میثاق على بني آدم حين أستخرجهم من 
ظهر آدم ال ( ابن عباس ) 


الأجل العام أي أجل الدنيا ونہایتھا ثم أجل مسمى عنده وهو البعث 
(ابن عباس ) 

أجلاً في الموت » وأجل مسمی عنده: أجل القيامة ( الضحاك ) 

أخذ رسول الله يلك بيدي ( أبي هريرة ظللہ) 

إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء: يعني مشر کي قريش (ابن عباس) 
إذ قالوا ماأنزل الله : نزلت في مالك بن الصيف ... ( سعيد بن جبير) 


استمتاع استمتع بعضنا ببعض : الإنس با جن إذا سافروا فنزلوا وادیا 
وأرادوا مبیتا ( ابن جريج » ومقاتل ) 


استمتع بعضنا ببعض : استمتاع الجن بالإنس طاعتهم لهم فیم| یغرونہم 
به من الضلالة ( ابن عباس» ومجاهد » والحسن ء وقتادة ) 


الأشد : بلوغ ثاني عشرة سنة 

الأشد : بلوغه الحلم ( ابن زيد » ومجاهد ء وقتادة ) 

الأشد : بلوغه ثلاث وثلاثين سنة ( ابن عباس ء ومجاهد وقتادة ) 
الأشد بلوغ ثلاثين سنة . ( السدي ) 

الأشد: بلوغ أربعين سنةء ( الحسن) 

الأشد: بلوغ الحلم . ( ابن زید » ومجاهد » والشعبي ) 
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طرف الاثػصر 
إلا بالتي هي آحسن: کل ما فيه صلاح وتثمير مال اليتيم ( السدي ) 


الا بالتی هی آحسن : بالتجارة فیه ولا تشتري منه ولا تستقرض 
(مجاهد) 


إلا بالتي هي أحسن :يبتغي له فيه» ولا يأخذ من ربحه شيئا ( الضحاك) 
إلا من شاء الله : الاستثناء لأهل الاییان ( ابن عباس 4ه ) 

إلى رہہم بحشرون :حشر الدواب والطیر موتا ( ابن عباس والضحاك ) 
إلياس هو إدريس ( عبدالله بن مسعود ) 

آمم آمثالکم: أي آمثال لنا نی ا خلق والرزق» والوت والبعث ( السدي) 
أن آزر لیس اس لأبيه» وان هو اسم لصنم 

إن الله كك ابتداً الخلق» فخلق الأرض يوم الأحد ویوم الائنین ( عبدالله 
بن سلام ) . 

إن الله کک قسم رؤيته وكلامه بين محمد تل وموسى فرآه محمد مرتين 
وكلمه موسى مرتين ( ابن عباس 45 ) 


إلى رهم يحشرون : حشرها موتها دفعة واحدة عند هول القيامة» وأنها 
لا تبعث وأنه لا حضر القيامة إلا الانس وان ( ابن عباس ) 


ولا تأكلوا مالم يذكر : هي ذبائح كانت تذبحها العرب لافتها على 
النصب 

هديم رمم : یہدیہم الله إلى الإيمان به وبرسوله 5 وهذا في الدنیا 

أن الناس كلهم یوقفون على متن جهنم كأنها متن إهالة (کعب الأحبار) 
أن النبي ی آعطاه دینارا يشتري له به شاة» فاشتری له به شاتين» فباع 
إحدا ما بدینار» وجاءه بدینار وشاة».. ( عروة البارقی ) 

أن النبي #5 كان إذا افتتح الصلاة کتر» ثم یقول: "إن صلاتي ونسكي" 
أن أهل الجاهلية کانوا حرمون آشیاء ویستحلون آشیاء ( طاووس ) 
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طرف الاثػر 
آن تسل نفس بما کسبت: آي ترون وتسلم للهلکة ( جاهد ‏ ر فاده 
وا حسن وعکرمة » والسدي) . 
آل ‏ اہ ی ترد يز كييك راد وان رو 
أن تبسل: أن تفضح ( ابن عباس ) 
أن رسل الجن» رسل رسل الله من بني آدم» .. ( ابن عباس ذه ) 
أن رسول الله #5 كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله آکر وجهعت 
وجهي للذي فطر السیاوات والارض حنیفا ( محمد بن مسلمة ) 
أن رسول الله #: رأى شاتین تنتطحان ( أبي ذر ذه ) 
أن قول إبراهيم ال كان في مقام النظر وقبل قیام ا حجة 
إن قوما یأتوننا باللحم لا ندري آذکر اسم الله عليه أم لا ؟( عائشةكك ) 
أن لكل صنف ونوع منها آسیاء وآوصاف تتمیز بها عن الاخری فهي 
مخلوقات بحیث يشبه بعضها بعضاء 
إن لله تعالى شجرة تحت العرش لیس خلوق الا له فيها ورقة فاذا 
سقطت ورقته خرجت روحه من جسده 
أن هذا من قوله سبحانه وتعالى» ليفصل القضاء بینهم 
الا بالتي هي أحسن : أن يأكل بالعروف إن افتقر» وان استغنی ... 
الأنعام : ا مراد الابل خاصة 
الأنعام: کل ما حله الله عز وجل من ا حیوان 
أنه خطاب للولاة الذین يأخذون من رب ا ال 


أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: ( وجهت وجهي للذي فطر السیاوات 
لار حنیقا 


أو من كان ميتاً فأحييناه : نزلت في حمزة بن عبدالطلب #۶( ابن عباس) 


أو من كان ميتاً فأحييناه : آنها نزلت في عمار بن ياسر ( عكرمة ) 
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طرف الاثػر 
أو من كان میتاً فأحییناه : آنها نزلت في عمر بن ا خطاب ت904 §/ ظا 
(LBB 6‏ . 
بلغنی عن أبي هريرة أنه قال ان الله كك یعطی عبدہ المؤمن 
تماماً على المحسن المؤمن 
ماما على ما حسن موسى ال من طاعة ربه» وإتباع آمره 
يتوفاكم : التوفي يكون بقبض نفوسكم التي بها تميزون ( ابن عباس 
وعکرمة) 
جاء قوم من السلمین إلى النبي # فقالوا: انا قد أصبنا من الذنوب 
حسبانا : أي بحساب ( ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والسدي ) 


حسبانا: ضیاء ( قتادة ) 


الغيلة فنظرت في الروم وفارس 


ا حمولة : الابل والفرش الغنم . ( الحسن ) 

ا حمولة : کل ما آطاق ا حمل والعمل» والفرش: الغنم ابن مسعود 4ه » 
وابن عباس» وقتادة » والسدي ‏ وأبي العالية ) 

ا حمولة : کل ما حمل من الابل والبقر والخيل والبغال وا حمیں: 
والفرش: الغنم . ( ابن عباس 5ه ) 

ا حمولة: کبار الابل ومسناتها التي يحمل عليهاء والفرش: صغارها 
التي لا حمل علیها لصغرها 

ا حمولة: مایرکب. والفرش ما يؤكل مه ويحلب ( ابن زید ) 
خاصمهم الشر-کون. فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم آنتم 
خط رسول الله پل خطا وخط عن يمين ذلك الخط وعن شاله خطاء ثم 
قال: هذا صراط ربك مستقی| ( عبدالله بن مسعود كه ) . 
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طرف الاثػر 


خلقکم من طين: خلق آدم ا ( الحسن » وقتادة » وابن أبي نجيح » 
والسدی » والضحاك » وابن زيد ) 


الذي قاله أحد اليهودء قال: لم ینزل الله كتاباً من السماء 


الذين ءاتیناهم : اليهود والنصارى (مجاهد وقتادة والسدي والضحاك ) 


الذين ءامنوا وم يلبسوا : قول قوم إبراهيم» ( ابن جريج ) 

الذين ءامنوا وم يلبسوا : هو من قول ابراهیم»... ( ابن عباس 5ه ) 
الذين آتیناهم الكتاب هم رؤساء أصحاب محمد #: أبو بكر وعمر 
وعثان وعلي 5 

الذين آمنوا وم يلبسوا إیمنہم بظلم أي: بشرك 

رأى ربه بفؤاده مرتين ( ابن عباس ) 

رأى محمد ربه بقلبه مرتين ( ابن عباس ) 

الرجز: هو العذاب 

الرجس : هو ما لا خير فيه ( مجاهد ) 

الرجس : هو الشيطان أي يسلطه عليهم ( ابن عباس له ) 

الرجس : هو العذاب ( ابن زيد ) 

رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي ( ابن عباس ) 
رسل منكم : أرسل الله رسلا من الجن كا أرسل من الإنس ( الضحاك 
ومقاتل ) 

رسل منکم : الرسل من الانس والنذر من الجن . ( جاهد ) 

سئل رسول الله 4: في كم خلقت السیاوات والارض ؟ ( ابن عباس ) 
السبل: البدع والشبهات 

السبل : الضلالاات 

السبل: سائر أهل الملل وأهل البدع 
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طرف الائثر 
الظلمات والنور: سواد اللیل وضیاء النهار 
الظلات والنور: الکفر والإيان ( اس حسن ) 
عندنا کتاب معاذ عن النبی 4 أنه إنما أخذ الصدقة من ال حنطة والشعیں 
والزبیب والتمر ( موسی بن طلحة ) 
غزونا مع النبي #5 غزوة تبوك فلا جاء وادي القری |ذا امرأة في حديقة 
ها ( أبي هید الساعدي ) 
فأحييناه: نزلت فی عمرظلہ (كمن مثله في الظلمات) آبو جهل لعنه اللہ 
فآما القشاء والبطیخ. والرمان والقضب. واخضر فعفو عفاعنه 
رسول الله 4 ( معاذ ذه ) 
فنتھم: أي ثم لم يكن قوفم 
فجعل سبع أرضين في يومين في الأحد والاثنين فخلق الأرض على 
حوت 
الفلق: الشق؛ أي يشق النواة اليتة» فیخرج منها ورقاً آخضر( الحسن 
وقتادة ) 
قضی أجل الدنیا من خلقك إلى أن تمقوت: " وأجل مسمی عنده " یعنی 
الآخرة( ا حسن ) 


قضى أجلاً: هو النوم تقبض الأرواح ثم ترجع إلى صاحبها حين اليقظة 
قلنايا رسول الله هل رأيت ربك؟ 

القول بنسخها بآية النساء المدنية 

قوماً ليسوا بها بكافرين : هم الملائكة ( أبو رجاء ) 
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طرف الاثػر 

قوماً ليسوا بها بکافرین : يعني النبيين الذين قص الله كك ( قتادة ) 
قومّا ليسوا بها بكافرين: أنهم الأنصار ( ابن عباس » والضحاك 
والسدي » وابن جريج ) 
كان رسول الله 4 إذا افتتح الصلاة باللیل قال: ( سبحانك اللهم 
كان رسول الله يلي يسكت بين التکبیر وبين القراءة إسكاتة ( أبي هريرة ) 
كانت لنا جواري وكنا نعزل عنهن فقال اليهود: أن تلك الموءودة 
الصغرى ( جابر بن عبدالله ) 
الكتاب : اللوح المحفوظ 
كراهة أكلها 

.و ۶ 0 
كل ما ذبح ول يُذكر اسم الله عليه 
کلمات ربك: الکلات هى القرآن لا مبدل له ( قتادة ) . 
کلمات ربك: مواعید ربك» فلا مغیر ها ( ابن عباس 4ه ) 
كنا جلوسا عند رسول الله 5 إذ نظر إلى القمر لبلة البدر (جریر بن 
عبدالله) 
كنا حاصرین قصر۔ خيبر» فرمى إنسان بجراب فيه شحم» فنزوت 
لآخذه. فالتفت ( عبدالله بن مغفل ) 
كنا نعزل على عهد النبي 5 والقرآن ينزل ( جابر بن عبد الله ) 


كنت متكئاً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة» ثلاث من تكلم بواحدة 


لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالاً 


لا بأس به» نیا حرم الله المسفوح 
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طرف الاثػر 
لا تدركه الأبصار في الدنيا. ويراه المؤمنون في الآخرة( ابن عباس 
والسدي ) 


46 مه 


لا بل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن 
عالاً بلغات العرب ( محاهد ) 


لا تدرکه الأبصار: لا تحیط به» وهو يحيط ہا ( ابن عباس ذه ) 


لا یعلم حلالا من حرام ومن جهالته رکب الأمر 
لا یکذبونك بقلوبهم؛ ولکن يُكذبون ما جثت به فیما تحكيه عن اللهك 


لم یرہ رسول الله 5 بعینه انیا رآه بقلبه ( ابن عباس 5ه ) 

ما نزلت الاية التی في المؤمنين (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) 
دعاه النبی 4 فأملاها عليه 

لا نرلت #الذين آمنوا وم یلبسوا إیما+م بظلم4 شق ذلك على 
لو كان أبو قبیس ذهبا لرجلء فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفا (مجاهد) 
ماتقولون نی (من جاء با حسنة فله عشر آمثاها) لمن هي؟ قلنا 
للمسلمين. قال: لا والله وما هي إلا للإعراب ( المحرر بن ابي هريرة ) 
ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه 

ما سكن: ما استقر وهدأ من السكون ضد الحركة ( السدي ) 

ما من زرع على الأرضء ولا ثمار على الأشجارء ولا حبة في ظلمات 
الأرضء إلا عليها مكتوب ( ابن عمر ) 

الراد بآن تبسل: آن تجزی ( الکلبی ) 

الستقر الأرضء والستودع القبر 

مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فیها ( ابن عباس ) 
الستقر ما في الرحم والستودع القبر حتی یبعثهم الله ليوم القيامة 
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ص رف الاأت سر 

الستقر ما كان في الرحم» والستودع ما كان في الصلب 
الستقر ما كان في الرحم والستودع ما كان في الصلب ( ابن عباس » 
والنخعي ) 

3 ۲ 
الستتفر من خلق» والستودع من لم يخلق 

۰ 2 ٦ 
) الستقر من خلق» والستودع من لم يخلق ( ابن عباس 4ه‎ 
مستقرها في الدنياء ومستودعها في الآخرة ( ابن مسعود ظد)‎ 
معروشات: ما انبسط على الأرض مما يفرش مثل الكروم والزروع‎ 
) والبطيخ( ابن عباس 4ه‎ 
معروشات: ما أنبته ورفعه الناس» وغير المعروشات: ما خرج في‎ 
) البراري والجبال من انار ( ابن عباس خ4‎ 
معروشات: ما انبسط على الأرض ما يفرش مثل الكروم والزروع‎ 
) والبطيخ» وغير معروشات: ما قام على ساق ( ابن عباس 5ه‎ 
مفاتح الغيب : خزائن الرزق‎ 
) مفاتح الغيب : خزائن الرزق ( السدي والحسن‎ 
من زعم أن حمداً ی رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: وكنت‎ 
) متكئا فجلست ( عائشة‎ 
من فوقكم: الرجم باحجارة والطوفان والصيحة والريح» كما فعل‎ 
بعاد» وثمود. ( عن مجاهد. وابن جبير)‎ 
من فوقکم: الرجم با حجارة والطوفان والصيحة والریح؛ كما فعل‎ 
بعاد وثمود» وقوم شعیب. وقوم لوط وقوم نوح‎ 


من فوقکم: يعني الامراء الظلمة ( ابن عباس #5 ) 


من ورقة : الورقة یراد بها السقط من آولاد بني آدم ( محمد بن جحادة ) 
من يعمل العصية وا لخطیئة بعلم وقصد ( جاهد والضحاك ) 
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طرف الاثػصر 


من يعمل العصية والخطيئة من غير علم ولا قصد فيسمى جاهل( ابن 
عباس ذإ وخحاھد وقتادة» والسدي» وا العاليةء وابن زيد) 


نحرنا فرساً على عهد رسول الله مج فأکلناه ( آسیاء بنت أبي بكر ) 

نزلت في عمر بن ال خطاب عندما جاء یعتذر من مقالته ویستغفر منها 
نزلت هذه الاية في الاعراب 

النسك: الذبح لله تعالى في ا لحج والعمرة ( جاهد » والضحاك » وسعبد 
بن جبير ) 

نسكي: ديني ( الحسن ) 

نعم غزونا مع رسول الله #5 غزوة بالصطلق.. ( أبي سعيد الخدري ظظہ) 
هى النبي #5 يوم خيبر عن وم ا حمر؛ ورخص في خوم الخيل ( جابر 
نہی رسول الله 5 عن أكل لحوم الخيل والبغال وا حمیر ( خالد بن 
الولید ) 

نولي بعض الظالین : نتبع بعضهم بعضا في النار ( قتادة ) 

نولي بعض الظالین : نجعل بعضهم لبعض وليا على الكفر ( قتادة من 
رواية آخری) 

نولي بعض الظالمین : نسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس( ابن زید» 
ومالك بن دينار ) 

و لاتتبعوا السبل : هم أصحاب البدع والشهوات ( مجاهد ) 

وإذا جاءك الذين يؤمنون .. نزلت الآية في أبي بكر وعمر وعثان وعل 
فيه ( ابن عباس 45 ) 

وإذا جاءك الذين یؤمنون .. نزلت في الذين نہی الله نبيه عليه الصلاة 
والسلام عن طردهم» فكان إذا رآهم بدآهم بالسلام ( عكرمة ) 

وإذا جاءك الذين يؤمنون نزلت في غير الذين ی الله نبيه لإ عن 
طردهم وهم قوم ( ما هان الحنفي ) 
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طرف الاتش سر 
والوتی يبعثهم الله: هم الکفار ( ا خسن ومجاهد ) 
والیاس کل من الصاخین : الیسع هو صاحب إلياس» ... ( وهب ) 
وآنعام حرمت ظهورها : البحيرة والسائبة وا حام ( السدي ) 
وأنعام حرمت ظهورها : البحيرة والوصيلة واحام( جاهد ) 
وآنعام حرمت ظهورها : الراد بها ا حامي ( ابن عباس ومقاتل ) 
وآنعام حرمت ظهورها : ا مراد بها الساثبة والوصيلة ( قتادة ) 


ومجاهد ) 


وإنه لفسق: أي لعصية ( ابن عباس ك ) . 

بن أنس ) 

وجعلنا له نورا : أنه القرآن ( ابن عباس 4ه » وقتادة ) 

وجعلنا له نورًا: عبارة عن ال هدى والایان ( مجاهد ) 

وجعلو لله شرکاء الجن :هم الذین قالوا الملائكة بنات الله ( قتادة 
وجعلوا لله شرکا ءالجن : نزلت في الزنادقة ( الکلبی ) 


باحن: كك ( قتادة والسدي ) 


وذر الذین اتخذوا دينهم : أن الاية حکمة ولیست منسوخة ( جاهد ) 
وذر الذین اتذوا: منسوخ نس خة # فاقتلوا الشر-کین حيث 
وجدغوهم؟ ( قتادة) 

وقفوا على النار : جمعوا على أبواہا ( الضحاك ) 


وقفوا على النار: وقوفهم على الصراط والنار تحتهم ( مقاتل ) 
ولا بیع مالم يملك ( عتاب بن آسید ) 
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طرف الاثػر 
ولا تسرفوا ... نزلت في ثابت بن قيس بن شماس؛ وجد نخلا ( ابن 
ج 
ولا ر غا الاسراف الذي نبی عنه هو منع الصدقة ( سعید بن 
السیب) 
ومحرّم على آزواجنا : أي بناتنا؛ ( ابن زید ) 
وحرم على آزواجنا: هن النساء ( جاهد » وقتادة ) 
ومن قال سأنزل : نزلت في النضر بن ا حارث لأنه عارض القرآن 
( السدي ‏ ومقاتل » ورواه الكلبي عن ابن عباس ) 
الافات ( السدي ‏ وقتادة ) 
يا رسول الله واسوء‌تاه ؟ إن الرجال والنساء بحشرون جميعا ینظر بعضهم 
إلى سوءة بعض ( عائشة ) 
بخافون أن يحشروا : ا مراد الومنون ( الحسن » والسدي » والفضیل بن 
عیاض ) 
یدعون رہم : المحافظة على الصلاة المكتوبة في الجماعة ( ابن عباس » 
ومجاهد وقادة » وا حسن » والضحاك ) 
يدعون رہہم : يذكرون رهم طرفي النهار 
يدعون رہم : يعبدون رہم بالغداة والعشي» يعني بالصلوات الخمس 
المكتوبة عليهم ( ابن عباس» ومجاهد » وقتادة » والحسن » والضحاك) 


پربد» يعرفونني» ويوحدونني» ويسبحونني» ويحمدونني .. ( ابن 
عباس) 


يصدفون : أي يعرضون( ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والسدي) 
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ات بات 


طرف الاثػر 
یعرفونه: أي النبي و ( ا حسن ء وقتادة ) 
ینهون عنه : أي: ینهون عن إتباع محمد # ( ابن عباس » والحسن ) 
ينهون عنه : أي عن القرآن والاستاع إليه والایمان به ( قتادة» ومجاهد ) 


يوحي بعضهم إلى بعض : مع كل جني شيطان» ومع كل إنسي شيطان» 
فيلقى أحدهما الآخر ( ابن عباس ) 


يوم ينفخ في الصور: يعني النفخة الأولى ( ابن عباس #5 ) 
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فهرس الأعلام 


اسم العا م 
إبراهيم بن السري الزجاج 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي 
إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشاطبي 
أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري 
أحمد بن عبدا حلیم بن تيميّة 
أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ابن حجر) 
أحمد بن فارس بن زكريا محمد القزويني 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي أبو إسحاق النيسابوري 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
أحمد بن محمد بن إسماعیل أبو جعفر المصري النحوي (النحاس) 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى (أبو عمر) 
أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني 
أحمد بن یوسف بن عبدالدايم الحلبي السمين 
إسحاق بن إبراهيم بن خلد الحنظلي المروزي 
أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة بن عثمان 
إسماعيل بن ماد آبو النصر الفارايي اخوهري 
إسماعيل بن عبدال رمن بن أبي كريمة السدي 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء البصري الدمشقي 


آنس بن مالك بن النضر الانصاري الخزرجي 


ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي 
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اسم العا سم 
ثوبان بن بجدد أبو عبد اللہ ا غاشميی 
جابر بن سعيد الأزدي (جویبر) 
جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 
جذامة بنت جندل الأسدية 
جرير بن عبدالله البجلي الیمانی 
جعفر بن محمد الصادق بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 


جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم القاسمي 


حافظ بن أحمد الْحَكَمى 
امسق بن أن احسن سان البصري 


الحسن بن أحمد بن عبدالغفان ابو علي الفارسي 


حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
حسين بن أبي العز بن رشيد اهمذاني 

الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبدالله النحوي 
الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني) 
الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 
حفص بن سلیمان الأسدي 

الحكم بن عتبة» أبو محمد الكندي الكوفي 
حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات 

حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم 

خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 

خريم بن فاتك بن الآخرم 

الربيع بن أنس بن زياد البكري 


رفيع بن مهران الرياحي» أبو العالية 
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اسم الكالم 
زبان بن العلاء بن عمار» أبو عمرو 
زيد بن أسلم العدوي 
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 
سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي 
سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي 
سعید بن مسعدة المجاشعي الأخفش 
سلیمان بن مهران الأسدي (الأعمش) 
سهل بن عبدال رحمن الكندي الرازي 
شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدي 
الشنفری الأسدي من بني اللأواس» ابن الحجر ابن الغوث 
الصلت السدومي موی سويد بن منجوف 
صهیب بن سنان آبو بجیی الرومي 
الضحاك بن مزاحم اللاي 
طاهر بن محمد آبو المظفر الأسفراييني 
عاصم بن بہدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي 
عامر بن شراحیل الشعبي 
العباس بن عبدالطلب بن هاشم آبو طالب 
عبداطبار بن مد بن عبدا جار اشمداني 
عبدالحق بن ا حافظ أبي بكر غالب بن عطیة الغرناطي 
عبدال رحمن الجزري أبو عون (خصيف) 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عثمان بن سابق ا خضبري السيوطي 


عبدالرهن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي 


عبدالرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) 
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اسم العا سم 
عبدالر حن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي السهيلي 
عبدالرهن بن علي بن محمد بن علي (ابن الجوزي) 
عبدالرهن بن محمد بن عبيد الله (ابن الأنباري) 
عبدال رحمن بن محمد بن خلوف الثعالبي 
عبدال رحمن بن مهدي بن حسان العنبري 
عبدال رحمن بن ناصر السعدي النجدي 
عبدالرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم السلمي 
عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري 
عبدالله بن أحمد بن حمود النسفي 
عبدالله بن الحارث بن نوفل اماشمي 
عبدالله بن ال حسين بن عبدالله بن الحسين العكبري 
عبد اللہ بن بسر المازني 
عبداللہ بن سعد بن أبي سرح 
عبد اللہ کے سلام بن اس حارث 
عبدالله بن عامر بن يزيد اليحصبي 
عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب 
عبدالله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير البيضاوي 
عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب أبو جابر الأنصاري 
عبدالله بن عياش بن أب ربيعة بن المغيرة القرشي الخزومي 
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة بن إبراهيم بن عثمان الواسطي 
عبدالله بن مسلم بن قتيبه الدينوري 


عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخطمى 
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اسمالكالم 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج المكى 
عبدالواحد بن واصل أبو عبيدة السدوسي 
عبدالرجن بن زيد بن سلم العمري العدوي 
عبدالرهن بن شهاب الدين أحمدء آبو الفرج البغدادي 
عبدال رمن بن مل » آبو عثمان التهدي 
عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي 
عبدالله بن قيس بن سليم بن صفار الأشعري 
عبدالله بن كثير بن المطلب الكناني 
عبدالله بن محيريز الجمحي المكي 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي 
عبدالله بن مغفل بن عبد كم ا مزني 


عبد اللہ تن نافع الصائغ 


عتاب بن أسيد بن أبي العیص بن أمية الأموي 


عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع 

عروة بن الجعد البارقي 

عطاء بن أبي رباح القرشي 

عطاء بن دينار ال حذلي 

عطية بن الحارث الهمذاني (أبو روق) 

عكرمة مولى ابن عباس 

علي بن إبراهيم بن سلمه بن بحر القزويني 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي 

علي بن الحسین بن علي الضرير الأصفهاني (الباقولي) 

علي بن حمزة بن عبد الله بن قيس بن فيروز الكوني الكسائي 
علي بن عمر بن أحد بن مهدي آبو احسن البغدادي الدارقطني 
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اسم العل-م 
علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي (الخازن) 
علي بن محمد بن علي الطبري (الكيا الهراسي) 
عمر بن عبدالله أبي ربيعة القرشي الخزومي 
عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي النعماني 
عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي 
عمرو بن عثمان بن قنبر احارئي (سیبویه) 
عمرو بن هشام بن الغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم 
عوف بن الأحوص بن جعفر العامري 
عوف بن مالك الأشجعي 
عويمر بن زيد بن قيس الأنصاريء آبو الدرداء 
عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون الیحصبي 
فارس بن أحمد بن موسى بن عمران» أبو الفتح الحمصي 
الفضيل بن عیاض بن مسعود بن بشر التميمي 
القاسم بن خيمرة الحمداني الكوفي 
قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو ا خطاب السدوسی 
قيس بن عبدالله بن عدس بن جعدة (النابغة الجعدي) 
قيس بن عبدالله بن عمرو بن عدسء النابغة الجعدي 


قيس بن مالك بن أبى قيس بن مالك أبو صِرْمة الازني الأنصاري 


مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي 
مالك بن دینار» أبو يحيى القرشي 

ماهان أبو سا م الحنفي الأعور 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي 


حرر بن أبي هريرة بن عامر بن عبد ذي الشرى الدوسي 
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اسم العل-م 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي (ابن القيم) 
محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحه الأزهري 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي 
محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي 
محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن بجیی بن عبدالرمن بن جزي الكلبي 
محمد بن إدريس بن العباس الشافعي 
محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي 
محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب افاشمي 
محمد بن السائب الكلبي 
محمد بن الطاهر بن عاشور 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري الباقلاني 
محمد بن الفضل بن العباس البلخي 
محمد بن المثنى أبو موسى العنزي 
جن اس اوي اللخوى البضرى (فطرب؟ 
محمد بن بہادر بن عبدالله الزركشي 
محمد بن جحادة الأودي 
محمد بن جرير بن يزيد آبو جعفر الطبري 
محمد بن زياد آبو عبدالله الکوفي (ابن الأعرابي) 
محمد بن سيرين الأنصاري 
محمد بن صالح بن سلیم|ن التيمي (ابن عثيمين) 
محمد بن عبد ال رحمن بن محمد المخزومي (قنبل) 
محمد بن عبدالعظیم الزرقاني 


محمد بن عبدالله بن أحمد الإمام أبو بكر بن العربي المعافري 


محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الاندلسي (ابن أبي زمنين) 
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اسم العل-م 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام آبو علي ا جبائي البصري 
محمد بن عبدالوهاب بن سلیمان النجدي اخنبلي 


محمد بن عبدالله بن تومرت البربري 


محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الأندلسی ال حیانی 


حمد بن ع بن آهد بن حمد الأوسی البلنسی 

محمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن ا حسن الشوکاني 
محمد بن عمر بن ا حسین القرشي البكري (الفخر الرازي) 
محمد بن عمر بن واقد الأسلمى الواقدي 

محمد بن كعب بن سليم أبو حمزة القرظي 

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (أبو السعود) 

محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل أبو هشام المخزومي 
محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي 
محمد رشيد بن على رضا بن محمد القلموني البغدادي 
محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني 

حمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي 
محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 

محمود بن عبداله احسینی الالوسی 

مرعي بن يوسف بن أب بكر الكرمي 

مساعد بن سلییان بن ناصر الطيار 

مسروق بن عبد ال رحمن اهمداني 

مسلم بن يسار البصري 

مسيلمة بن ثامة بن كبير (مسيلمة الکذاب) 
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اسم العلل سم 
معتمر بن سلیمان التيمي أبو محمد البصري 
معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري 
المغيرة بن عبدال رحمن بن ا حارث بن هشام الخزومي 
مقاتل بن سلیمان بن كثير الأزدي الخراساني 
مكي بن أبي طالب القيسي هموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي القيرواني 
المنذر بن سعد بن ا منذرہ أبو حميد الساعدي 
منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد التميمي السمعاني 
موسی بن طلحة بن عبيد الله التيمي 
موسى بن هارون بن عبدالله الحمال 


ناجيه بن كعب الأسدي 


نافع بن عبدالرهن بن أب نعيم 


نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي 

النضر بن ا حارث بن علقمة بن كندة القرشي 
النعمان بن ثابت بن زوطا (أبو حنيفة) 

هبة الله بن سلامة بن نصر المقرىء البغدادي 
الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وهب بن منبه بن کامل اليماني أبو عبدالله الأبناوي 
يحبى بن زياد بن عبدالله بن مروان الفراء 

يحبى بن سليمان بن نضلة المديني 

يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي 

يحيى بن معين بن عون الغطفاني 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالبر القرطبي 
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فهرس الصطاحات والفردات الشروحة 


تبسل 
التفس, الرمزي الباطني 
تنتعط( ان 
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الفضولي 
فقه اللغة 


القراءات الشاذة 
القراءات المتواترة 
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فهرس الفرق والقبائل 
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فهرس الأماكن والبلدان 


اسم المكان أو البلد 
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ê) هن‎ 


۱ فھرس الشواهد الشعرية 


الأ ات 


آجارتکم بسل علینا حرم 
إذا ذكرق حدیثاً فلن أحسنه 


وجارتنا حل لكم وحليلها 


3 ۲ 7 ھی و 4 
وهن عن کل سوء یتقی صدف 


إذا ذهب القرن الذي كنت فیھم وخلفت في قرن فأنت غريب 


فو الله ما آدري وان لحاسب 


هنالك لا رجو حياة تسرني 


إن س ۰۰ ےم 
وإبسالي بني بغير جرم 


۰ رن" وا ما 
وابسالي بني بغير جرم 


وعمدتي قراءة ابن عامر 


فنجهل فوق جهل اخاهلینا 
بسبع رمیت الجمر أم بثمان 
ولکن لا حياة لن تنادي 
سمیر الليالي مبسلا با جرائر 
بَعَوناہ ولا يدم مُراق 
بَعَوْناه ولا بدم مُراق 


فکم لها من عاضد وناصر 


ونحن رهنا بالأفاقة عامراً 


ہما كان في الدرداء رهنا فأبسلا 


عنکم وهل آمنعن الله ما فعلا 








۱ 
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فهرس الصادر والمراجع 


أولاً : الرسائل الجامعية : 


(١) 


(4) 


اختیارات ابن تيمية وترجیحاته 2 التفسير من آول سورة المائدة إلى آخر سورة الاسرای 
جمعاً ودراست مقدمة من الطالب محمد بن عبدالعزیز السند» لتيل درجة الدکتوراه من جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية (۱۲۵ه). 

اختیارات الشوحاني 2 التفسير من خلال كتابه فتح القدیر من آول الکتاب إلى آخر 
سورة الاسراء. عرضا ودراست رسالة علمية تقدم بها الطالب/ علي بن ميد السناني مقدمة 
لنيل درجة الدکتوراه من الجامعة الاسلامية. 

الاعراب والاحتجاج للقراءات 2 تفسير القرطبي. مقدمة من الباحث: سيدي عبدالقادر 
بن محمد محمود الطفیل. لنیل درجة ا ماجستبر. 

ترجيحات ابن عطية 4 تفسيره من آول الكتاب إلى نهاية سورة البقرة عرضاً ودراسة 
مقدمة من الطالب عبدالعزيز بن محمد الخليفة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية (١57١ه).‏ 

ترجيحات آبي جعفر النحاس 2 التفسيرمن أول سورة الفاتحه إلى آخرالمائدة. رسالة 
علمية تقدم بها الطالب/ زيد بن علي بن مهدي مهارش لنيل درجة الدكتوراه» من جامعة آم 
القرى بمكه المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الکتاب والسنة سنة (575١ه).‏ 
ترجيحات آبي حيان الأندلسي من آول سورة الفاتحة إلى آخر سورة البقرة. رسالة علمية 
تقدم بها الطالب/ محمد ناصر جده مقدمه لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى بمكه 
المكرمة» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة سنة(/571١).‏ 

ترجيحات الإمام الطبري ‏ تفسیره من آی۲۰۳(۸ )امن سورة البقرة إلى آية[58) من سورة 
النسای مقدمة من الطالب عبدا حمید بن عبدالرجن السحيباني لنیل درجة الدکتوراه من 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية (۱۲۰ه). 

الترجیحات التفسيرية 2 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداللّه محمد القرطبي مقدمة 


من الطالب: حمدي سيد جازية» لنیل درجة الماجستير من جامعة الأزهر. 
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الباحث: عبدالله بن أحمد زقيلي» لنيل درجة الماجستير من جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالریاض (۱ ۱6۲ ه ۱۲۷ه). 


ترجیحات القرطبي 4# الحدود من خلال كتابة الجامع لأحكام القرآن رسالة علمية 


مقدمة من الطالبة: سعدية بنت حامد الجهني» لنیل درجة الدکتوراه في الدراسات الاسلامية 
من كلية التربية بجده (۱۱6ه). 

دلالة السیاق القرآني وأثرها 2 التفسیر دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جریر 
تقدم بها الطالب: عبدالحكيم بن عبدالله القاسم لنیل ا ماجستبر من جامعة الامام حمد بن 
سعود الإسلامية» كلية آصول الدین» قسم القرآن وعلومه إشراف الدکتور: حسن محمد 
عبدالعزیز (عام ۱۳۲۰ ه). 

قواعد الترجیح عند ابن جزي 2 تفسیره دراسة تطبیقیةء رسالة علمية تقدم بها الطالب: 
عبداللہ مد ال حمعان لنیل درجة ا ماجستبر من جامعة اللك سعود بالریاض»(۱ ۱6۲ ه). 
منهج الامام القرطبي 3 آصول الدین» مقدمة من الطالب: أحمد بن عشان الزید. لنیل 
درجة ا ماجستیرں من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية (۱۱۲ه). 


(۲) الابانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق النمومة تألیف: آبو عبدالله عبيد الله 


بن محمد بن بطة العکبري الل دار الراية للنشر - السعودية - ۱۶۱۸ هب الطبعة: الثانیق 


(۳) الابهاج 2 شرح النهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاويء تألیف: علي بن 


عبدالكاني السبکی. دار الكتبا 7 لغلمتة -بيروت - ٤٤٤‏ اھ الطہ عة: الأولى» 2 حفی و ۰ 


جماعة من العلماء . 


- الإتقان ۶ علوم القرآن تأليف: جلال الدين عبدالرهن السیوطی دار الفكر - لبنان‎ )٤( 


٦۹ھ‏ ۱۹۹۲ء الطبعة: الأولى» تحقيق: سعيد الندوب. 


- إثبات صفة العلوء تأليف: عبدالله بن أحمد بن قدامة القدسی أبو محمد الدار السلفية‎ )٥( 


الكويت - ١٤٢۱ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: بدر عبدالله البدر . 
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اجتماع الجیوش الإسلامية على غزو العطلة والجهمية تألیف: آبو عبدالله شمس الدین 
محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد الزرعي الدمشقي دار الکتب العلمية - بیروت - 
٤‏ ه- ۰۱۹۸6 الطبعة: الأول . 

آحکام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي» دار إحياء التراث العربي / مؤسسة 
التاريخ العربي»- بيروت - ١٢۱ھ‏ ۱۹۹۲ء. تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. 

أحكام القرآن» للإمام أبي بكر محمد بن عبدالله» المعروف بابن العربي» دار الكتاب العربي - 
بيروت - الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۰م. تحقیق عبدالرزاق الهدي. 

أحكام القرآنء للإمام عماد الدين بن محمد الطبري العروف بالكيا الهراسي» دار الکتب 
الحديثة - القاهرة - تحقیق : موسى محمد علي» ود/ عزت علي عطية. 

الإحكام ‏ آصول الأحكام. تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد دار الحديث 
- القاهرة - 5 5٠‏ ١هه‏ الطبعة الأولى . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الکریم. للعلامة أبي السعود دار الفكر. 

أساس البلاغق تأليف: أبو القاسم حمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشر-ي. 
دار الفكر - ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ء. 

أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد الواحديء دار القبلة للتراث الاسلامیت 
الطبعة الثانية: 54٠ ٤‏ ١ه‏ - ۱۹۸6م. تحقيق: السيد أحمد صقر. 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار تأليف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر النمري القرطبي» دار الكتب العلمية - بيروت - ۲٠٠١‏ م» الطبعة: الأولى» تحقيق: 
سا م محمد عطا محمد علي معوض . 

الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب تأليف: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» دار الجيل 
- بيروت - ١٤٢۱ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد البجاوي. 

أسد الغابة بل معرفة الصحاية لأبي الحسن علي بن محمد ابن الآثير الجزري» تحقيق: محمد 
إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشورء نشر: دار الشعب» القاهرة. 

الإصابة 3 تمييز الصحابة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي دار الجيل - بيروت - ١517‏ ه - ۱۹۹۲ء ء الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد 
البجاوي 
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آضواء البیان 4 ایضاح القرآن بالقرآن» تأليف محمد الأمين بن محمد الختار الشنقيطي» 
دار إحياء التراث العربي - بیروت - الطبعة الأولى ۱۶۱۷ ه - ٦۱۹۹ء‏ 

الأطعمة؛ وأحكام الصید والذبانح تأليف صالح بن فوزان الفوزان » مکتبة العارف للنشر 
والتوزیع » الریاض » الطبعة الثانية : ۱6۱۹ ه - ۸۱۹۹۹ . 

إعجاز القرآن تألیف: آبو بكر محمد بن الطیب الباقلاني دار العارف - مصر - ۱۹۹۷ 
الطبعة: اخامست حقیق: السید آمد صقر . 

إعراب القراءات السبع وعللهاء ابن خالويه » مکتبة الضانجي بالقاهرة» الطبعة الاوی 
۳٣ھ-۱۹۹۲‏ م. تحقیق د. عبدالر هن بن سليان العثیمین. 

إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبريء عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى: 
۷ھ١٦۱۹۹ء.‏ تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز. 

إعراب القرآن» تأليف أبي جعفر أحمد بن محمد بن اسماعيل النحاس» عالم الكتب » مكتبة 
النهضة العربية » ١٤٢٥ھ‏ - ۵ءء الطبعة الثانية » تحقیق : د/ زهير غازي زاهد . 
الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربین والستشرقین)؛ 
خير الدین الزرکلیء دار العلم للملايين» الطبعة الثالثة عشرق سنة:۱۹۹۸م. 

اعلام الأنام بشرح فضل الاسلام للإمام الجدد محمد بن عبدالوهاب. مکتبة الأسدي - 
مكة الکرمة- الطبعة الأولى: ۲-۵۱۲۷ ۲۰۰م. تتحقیق: حنان بنت علي اليماني. 

الأفعال تألیف: آبو القاسم علي بن جعفر السعدي» عالم الکتب - بیروت - الطبعة: 
الاول: ۱۰۳ ه ۱۹۸۳م. 

آقاویل الثقات 2 تأویل الأسماء والصفات والآيات الحکمات والشتبهات تألیف: مرعي 
بن یوسف الكرمي المقدسي» مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة: الاول ١٤٢٥ھ‏ 
تحقیق: شعیب الأرناؤوط 

اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة آصحاب الجحیم. تألیف: أحمد بن عبدالحلیم بن 
تيمية ا حرانی آبو العباس مطبعة السنة الحمدية - القاهرة -» الطبعة: الثانية» ۹ ۱۳ه- 
تحقيق: محمد حامد الفقي. 

الأم تألیف: محمد بن إدريس الشافعي آبو عبدالله» دار العرفة - بیروت - ۱۳۹۳هب 
الطبعة: الثانية 
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املاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات 2 جميع القرآن لأبي البقفاء 
عبداللہ بن الحسين العكبري» دار الکتب العلمية -بيروت -الطبعة الأولى: ۱۳۹۹ ه- 
۵۹ھ 

الانصاف بے معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبلء تألیف: علي 
بن سلیمان الرداوي آبو ا حسن: دار إحياء التراث العربي - بیروت- تحقيق: محمد حامد 
الفقي. 

آنوار التنزیل وآسرار التأويل» لناصر بن محمد البيضاويدار البیان العربي - الأزهر - 
الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۲م. 

الأنوار الكاشفة دا 2 کتاب آضواء على السنة من الزلل والتضليل والجازفت تألیف: 
عبدالرهن بن جیی اليماني العلمي» مطبعة الأشرف لاهور- باکستان- ۱۶۰۲ ه- 
۶۲ 

إيجاز البیان عن معاني القران لا مام حمود بن أبي الحسن النيسابوري دار الغرب 
الاسلامي الطبعة الاول: ۱۹۹۰م. تحقیق د/ حنیف بن حسن القاسمي. 

الایضاح 2 علوم البلاغة» تأليف: الخطيب القزويني دار إحياء العلوم - بیروت - 
۹ھ ۱۹۹۸م الطبعة: الرابعف تحقیق: الشیخ یج غزاوي. 

الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه » ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه » لأبي محمد مكي 
بن أبي طالب القيسي ء مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ء الطبعة الأولى : 
٦1ھ‏ - ۱۹۷ تحقيق: أحمد حسن فرحات . 

الباعث الحثیث 2 شرح اختصار علوم الحدیث. للحافظ ابن کثس لأ ہد محمد شاک 
عنایة: بدیع السید اللحام مکتبة دار الفیحای دمشق» ومکتبة دار السلام الریاض؛ الطبعة 
الثانية» سنة( ۱۱۷ ه). 

البحر الرائق شرح كنز الدقاثق تألیف: زین الدین ابن نجیم ا حنفيء دار العرفة - 
بیروت. الطبعة: الثانية 

بحر العلوم لنصر بن محمد بن أحمد آبو اللیث السمرقندي, دار الفکر - ببروت - الطبعة 
الأولى ۱۶۱۲ ۱۹۹م. تحقیق: حب الدین العمروي. 
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البحر الحیط 3 أصول الفقه تألیف: بدر الدين محمد بن بہادر بن عبدالله الزرکثی- دار 
الکتب العلمية - لبنان/ بیروت - ۱۶۲۱ هب - ٢٠٠۲م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: ضبط 
نصوصه وخرج أحاديثه وعلق علیه: د. محمد محمد تامر 

البحر الحیط. محمد بن يوسف أبي حیان الاندلسیب دار الکتب العلمية - بیروت - 
الطبعة الأولی ۱۶۱۳ ه- ۱۹۹۳ء . تحقيق: عادل عبدالوجود؛ والشیخ علي معوض. 

بدانع الصنانع 2 ترتیب الشرانع تألیف: علاء الدین الكاساني» دار الکتاب العربي - 
بيروت - ۱۹۸۲ء الطبعة: الثانية 

بداية الجتهد ونهاية القتصد. تألیف: محمد بن أ مد بن محمد بن رشد القرطبي آبو 
الولید» دار النشر: دار الفکر - بیروت 

البداية والنهاية تألیف: |ساعیل بن عمر بن كثير القرشي آبو الفداء مکتبة العارف - 
بروت -. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ تألیف: العلامة محمد بن علي الشوكاني» 
دار العرفة - بیروت -. 

البرهان 3 علوم القرآن, تألیف: بدر الدين محمد بن عبداش الزركشي» الکتبة العصرية - 
بیروت - الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ‏ ۲۰۰م. تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم. 

بغية الرتاد 2 الرد على التفاسفة والقرامطة والباطنية تألیف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية ا حرانی آبو العباس» مکتبة العلوم واحکم - ١٤٠۸‏ ه الطبعة: الأولى» تحقيق: د. 
موسی سليان الدویش 

بغية الوعاة 2 طبقات اللغویین والنحاة» لجلال الدين السيوطي. تحقیق: محمد آبو 
الفضل إبراهيم» نشر: المكتبة العصرية» بیروت. سنة (۱6۱۹ه). 

البلغة 2 تراجم أئمة النحو واللغة تألیف: محمد بن یعقوب الفیروزآبادي جمعية إحياء 
التراث الاسلامي - الکویت - (۱۰۷ه). الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد الصري. 

بيان تلبیس الجهمية ‏ تأسیس بدعهم الكلامية تألیف: أحمد عبدالحليم بن تيمية 
ا حرانی آبو العباس دار النشر: مطبعة ا حکومة - مكة الکرمة - (۱۳۹۲ هس الطبعة: 
الآولى» تحقيق: محمد بن عبدالر هن بن قاسم. 
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البيان 2 غريب إعراب القرآن» تأليف أبي البركات بن الانباري» دار الکاتب العربی 
القاهرة -11784ه1159١م.‏ تحقيق: د/ طه بن عبدالحميد طه. 

تاج العروس من جواهر القاموس. تألیف: محمد مرتضی- ا حسیني الزبيدي» دار الحداية» 
قير : محموعة من المحققين 

التاج والإكليل لختصر خلیل, تألیف: محمد بن يوسف بن آي القاسم العبدري آبو 
عبداللّه» دار الفكر - بيروت - ۱۳۹۸ ه الطبعة: الثانية 

تاريخ الأدب العريي» لبروکلمان تر حمة: عبدا لیم النجاں نشر: دار المعارف» مصر» الطبعة 
الثالثة. 

تاریخ الاسلام ووقیات المشاهير والاعلام تألیف: شمس الدین حمدبن أحمد بن عثمان 
الذهبي دار الکتاب العربي - لبنان/ بيروت - ۱۶۰۷ هب - ۱۹۸۷ الطبعة: الاولی 
تحقیق: د. عمر عبدالسلام تدمری 

الفکرء تحقیق: السید هاشم الندوي. 

تاريخ بغداد تألیف: أحمد بن على آبو بكر الخطيب البغدادي» دار الکتب العلمية - بيروت 
تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل, تألیف: آي القاسم علي 
بن ال حسن ابن هبة الله بن عبدالله الشافعی. دار الفکر - ببروت - ۰۱۹۹۵ تحقيق: محب 
الدین أبي سعید عمر بن غرامة العمري. 

تأویل مشکل القران» لأبي محمد عبدالله بن قتيبة الدينوري دار الکتب العلمية - بیروت - 
الطبعة الأولى ۱۲۳ ه ۲۰۰۲م. 

التبصرة 2 القراءات. تألیف: لأبي محمد مکی بن أبي طالب القیسیب منشورات النظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم الطبعة الأولى - الکویت- ۱۰۵ ه ۱۹۸۵م. تحقيق: 
التبیان 2 اعراب القرآن, تألیف: آبو البقاء عبدالله بن الحسين بن عبدالله العکبري» نشر-: 
عیسی البابي الحلبي وشرکاه» تحقیق: على محمد البجاوي. 


a 


Ed ایگ‎ 


ارات عه ونج 





6 


۳ 


ہر سم << 


التحرير ونتنولراق ۹ با جا لق ذا ۴7ص۱۸ ]هه Ê‏ اما 
09۵09۵ ۸6 200920 وط : /ڈکام ےك 


(1۳) تحفة الودود بأحكام الولود » تألیف :محمد بن أب بكر آیوب الزرعی آبو عبدالله » مکتبة 
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دار البيان - دمشق ‏ الطبعة الأولى » ۱۳۹۱ھ -۱۹۷۱ء . تحقیق : عبدالقادر الأرناؤوط . 
التدمرية تحقيق الاثبات للإسماء والصفات. وحقيقة الجمع بين القدر والشرع » تألیف: 
شيخ الاسلام تقي الدين أبي العباس أ مد بن عبدا لیم بن تيمية ء مطبعة العبیکان » 
الریاض ‏ الطبعة الآولى : ١٤٣٥ھ‏ - ۵۱۹۸۵ . 

التدوین ‏ آخبار قزوين» تألیف: عبدالکريم بن محمد الرافعي القزويني» دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۹۸۷ءء تحقیق: عزیز الله العطاري. 

التذكار 2 أفضل الأذكار للقرطبي» تحقيق: فواد أحمد زمرلي» نشر: دار الکتاب العربي» 
الطبعة الأولى» سنة (۱۰۸ه»). 

تنکرة الأريب 2 تفسير الغریب للامام أبي الفرج ابن الجوزيء مكتبة العارف - 
الرياض- الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ-‏ ٦۱۹۸ء‏ . تحقيق: علي حسين البواب. 

تذكرة الحفاظ تأليف: أبو عبدالله شمس الدين محمد الذهبي» دار النشر-: دار الكتب 
العلمية - بیروت. الطبعة: الأولى 

التذكرة 2 أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي. نشر- دار 
الكتاب العربي - بيروت ۱۲۳ه. 

تراجم شعراء الموسوعة الشعرية تم جمعه من الموسوعة الشعریة 
http://www.cultural.org.ae‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل؛ تألیف: محمد بن بن محمد بن جزي الكلبي» مطبعة مصطفی محمد 
- القاهرة - الطبعة الأولى: ۱۳۵۵ ه. 

التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجانيء دار الكتاب العربي - بيروت - ١٤٥۱ء‏ 
الطبعة: الأولى تحقيق: إبراهيم الأبياري 

التعليق الوقاد على متن لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» إعداد حنان بنت علي 
الیمانی » وزارة التربية والتعليم » وحدة التربية الإسلامية . 
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الحميدي» مطبوعات جامعة آم القرى- مكة ا مكرمة - مركز التراث الاسلامي. 


تفسير العز بن عبدالسلام السمی: بتفسير القرآن» للإمام عز الدین عبدالعزيز بن 


الطبعة: الأولى» تحقيق: الدكتور عبدالله بن إبراهيم الوهبي. 


تفسير القرآن العزیز لأبى عبدالله محمد بن عبدالله بن أبى زمنين. دار الفاروق الحديثة. 


تحقيق حسين بن عکاشة» ومحمد بن مصطفى الكنز. 

تفسير القرآن العظيم مسندا عم رسول الله بك للامام الحافظ عبدال رحمن ابن أبي حاتم 
مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - الطبعة الثالثة ١‏ 57١ه‏ ١٠٠۲م‏ تحقيق: أسعد 
بن محمد الطيب. 

تفسير القرآن العظیم. للإمام الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن كثير» دار المعرفة - بيروت - 
الطبعة التاسعة: ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۷م 

تفسیر القرآن للإمام العلامة أبي المظفر السمعاني» دار الوطن - الرياض - الطبعة الأولى 
۸ھ ۱۹۹۷م. تحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم. 

التفسير اللغوي للقرآن الكريم» د/ مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزي - الدمام - 
الطبعة الأولى: ۲ ۱۲ ه. 

تفسیر النان تأليف محمد رشيد رضا دار النار- القاهرة- الطبعة الثالشة: ۱۳۷۱ھ _- 
۲ م 

تفسير آیات من القرآن الكريم» لاجمام محمد بن عبدالوهاب مطابع الریاض - الریاض» 
الطبعة: الأولى» تحقیق: راجع أصوله وصححه ووضع هوامشه وأعده للطبع الدکتور حمد 
تفسير عبدالرزاق؛ السمی بتفسیر القرآن العزیز لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» 
دار العرفة - بیروت- ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۱ء. تحقیق: د/ عبدالعطي أمين قلعجي. 

تسیر غريب القرآن» لأبي محمد عبدالله بن قتيبة الدينوري دار الکتب العلمية - بیروت - 
۸ھ ۱۹۷۸ م.بتحقیق: السید امد صقر. 
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تفسیر غريب القرآن, لسر-اج الدين أبي حفص العروف بابن اللقن» عال الکتب - 
بیروت- الطبعة الأولى ۸٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۷م. تحقیق: سمير طه الجذوب. 

تفسیر غريب ما 3 الصحیحین البخاري ومسلم. تألیف: محمد بن أبي نصر- فتوح بن 
عبدالله بن فتوح بن حميد بن بن يصل الأزدي الحميدي» مکتبة السنة - القاهرة - مصر- - 
۵ - ۰۱۹۹۵ الطبعة: الاو حقیق: الدکتورة: زبيدة حمد سعد عبدالعزیز 

تفسیر کتاب الله العزیز للشیخ هود بن حکم اضوازي دار الغرب الاسلامي. تحقيق 
با حاج بن سعید شريفي 

تفسیر مبهمات القرآن» للامام أبي عبدالل محمد بن علي البلنسی- دار الغرب الاسلامي. 
تحقیق: حنیف بن حسن القاسمي. 

تفسیر مقاتل بن سليمان» تألیف: آبو ا حسن مقاتل بن سلیمان بن بشير الازدي بالولاء 
البلخي دار الکتب العلمية - لبنان/ بيروت - ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۳م الطبعة: الاولی 
تحقیق: أحمد فريد 

التفسير والمفسرون» للدكتور محمد حسين الذهبي» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲ء. 
تقریب التهذيبء تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي دار الرشيد 
- سوريا - ۱۹۸۲-۱۰ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 

التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح تأليف: الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن 
ا حسین العراقي دار الفكر للنشر- والتوزيع - بيروت - لبنان - ۱۳۸۹ھ - ۱۹۷۰م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالر حن محمد عثان. 

التكملة لكتاب الصلت لأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن الآبار» تصحيح: السيد عزت 
العطار الحسيني» نشر: مكتب الثقافة الإسلامية بالقاهرة. 

التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيدء تأليف: آبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر 
النمريء دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - ۰۱۳۸۷ تحقيق: 
مصطفى بن أحمد العلوي محمد عبدالكبير البكري. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تأليف: أبو الحسن محمد بن أ مد بن عبدال رحمن 
الملطي الشافعيء المكتبة الأزهرية للتراث - مصر-- ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء تحقيق: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثري. 
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تنقیح تحقیق أحاديث التعلیق, تألیف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عبداهادي الحنبل» 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۸ء الطبعة: الأولى» تحقيق: أيمن صالح شعبان. 
تهذيب الأسماء واللغات» تألیف: حي الدین بن شرف النووي دار الفکر - بیروت - 
٦ء‏ الطبعة: الأولى» تحقیق: مکتب البحوث والدراسات. 

تهذيب الکمال تألیف: يوسف بن الزكي عبدالرحمن آبو احجاج الزي مؤسسة الرسالة - 
ببروت - ۱۰۰ - ۱۹۸۰ء الطبعة: الأولى» تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

تهذيب اللغة تألیف: آبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار إحياء التراث العربي - 
بیروت - ۲۰۰۱ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوض مرعب. 

التوقیف على مهمات التعاریف. تألیف: محمد عبدالرژوف الناوي دار الفکر العاص 
دار الفکر - بیروت » دمشق - ۰۱8۱۰ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد رضوان الداية 
تيسير الکریم الرحمن 2 تفسیر کلام النان تألیف:عبدالرهن بن ناصر السعدي» 
مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۰م. تحقيق: عبدالرهن بن 
معلا اللوحق. 

التیسیر بشرح الجامع الصغیر تألیف: الامام ا حافظ زین الدین عبدالرژوف الناوي: 
مکتبة الامام الشافعي - الریاض - ۵۱6۰۸ - ۱۹۸۸ء الطبعة: الثالثة . 

التیسیر 3 القراءات السبع تألیف: الامام آبو عمرو عثمان بن سعيد بن عشان بن سعید 
بن عمرو الداني دار الکتاب العربي - بیروت - ۱۰6ه/ ۱۹۸6 الطبعة: الثانیة 
تحقیق: اوتو تريزل. 

الثقات تألیف: محمد بن حبان بن أحمد آبو حاتم التميمي البستيء دار الفکر - ۱۳۹۵ - 
۵ الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد شرف الدين أحمد. 

جامع البيان عن تأويل عن آي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكر - 
بیروت- ۱۰۸ ه -۱۹۸۸م. 

جامع الرسائل تألیف: أحمد بن عبدا حلیم بن تيمية ا حرانی أبو العباس - مصرے تحقيق: 
محمد رشاد رفيق سا م. 
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جامع العلوم والحکم 2 شرح خمسین حديثا من جوامع الکلم» تألیف: زین الدین أي 
الفرج عبدالرهن بن شهاب الدین البغدادي موسسة الرسالة - بیروت - ١٤٢۱ھ‏ - 
۷ء الطبعة: السابعة» تحقيق: شعیب الأرناؤوط / إبراهيم باجس . 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبداللہ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» تحقیق: عبدالّه بن 
عبدالحسن التركي» مؤسسة الرسالة ببیروت. الطبعة الأولى سنة (۱۲۷ه). 

الجرح والتعدیل تألیف: عبدالرهن بن آي حاتم محمد بن إدريس آبو محمد الرازي 
التميمي دار إحياء التراث العربي - بیروت - ۱۲۷۱ - ۰۱۹۵۲ الطبعة: الأولى. 
الجلالیین. للعلامة جلال الدين محمد المحلي» وجلال الدين عبدالرحمن السيوطيء المكتبة 
الس 


الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم. تألیف: محمد بن فتوح الحميدي» دار ابن حزم 
- لبنان/ بیروت - ١٤٢٥ھ‏ - ۲٠٠۲م‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. علي حسين البواب. 
جمهرة آشعار العرب. تألیف: آبو زيد القرشي» دار الارقم - بيروت» تحقیق: عمر فاروق 
د 

جمهرة اللغة دار العلم للملايين - بيروت - ۱۹۸۷ء الطبعة: الأولى» تحقيق: رمزي منير 
جمهرة أنساب العرب ‏ لأبي محمد علي بن سعيد بن حزم الاندلسی-» دار العارف بمصر-ء 
تحقيق: ليفي برفنسال . 

الجواهر الحسان 2 تفسير القرآن» للشيخ عبدالرهن بن خلوف الثعالبي المكتبة 
العصرية» الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۷ء. تحقيق محمد الفاضي. 

الجواهر المضيئة 2 طبقات الحنفية تأليف: عبدالقادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء 
القرشي أبو محمد. نشر: مير محمد كتب خانه -کراتشی-. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» تأليف: حمد بن آي بکر آیوب الزرعي أبو عبدالله. دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر تأليف: محمد عرفه الدسوقي» دار الفكر - بيروت» 
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حاشية رد الختار على الدر الختار شرح تنویر الأبصار فقه آبو حنيفة تألیف: ابن 
عابدین دار الفکر للطباعة والنشر. - بیروت. -۱8۲۱ه-- ۲۰۰۰م. 

الحجة 2 القراءات السبع تألیف: الحسين بن أحمد بن خالویه آبو عبدالله» دار الشرعوق - 
بیروت - ۰۱2۰۱ الطبعة: الرابعة» تحقيق: د. عبدالعال سا م مکرم. 

الحجة للقراء السبعة» تألیف: أي علي الحسن بن عبدالغفار الفارسي» دار المأمون للتراث 
- بیروت ودمشق - الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷ء.. تحقيق: بدر الدین قهوجي» 
وبشیر جويجاتي. 

حجج القرآن تألیف: آبو الفضائل أ مد بن محمد بن الظفر بن الختار الرازي دار الرائد 
العربي - لبنان - ۱2۰۲ه-- ۱۹۸۲ء الطبعة: الثانية» تحقيق: أحمد عمر الحمصاني 
الأزهري. 

الحماسة البصرية تأليف: صدر الدين علي بن الحسن البصري» عالم الكتب - بيروت - 
۳ مه 1947م تحقيق: ختار الدين أحمد 

خزانة الأدب وغاية الأرب» تأليف: تقي الدين أبي بکرعلی العروف بابن حجة الحمويء دار 
ومكتبة الملال - بيروت - ۱۹۸۷ء الطبعة: الأولى» تحقيق: عصام شقيو 

الدر الختان تأليف:محمد أمين عمر بن عابدين » دار الفكر - بيروت - ۰۱۳۸۲ الطبعة 
الثانية . 

الدر الصون 2 علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين ا حلبي؛ دار القلم 
- دمشق - الطبعة الأولى: ۸٤٢۱ھ‏ -۱۹۸۷م. 

الدر النتور ۓ التفسير ا مأثوں عبدالرهن جلال الدين السیوطي؛ دار الفكرء لبنان - 
بيروت - الطبعة الأولى ٥٥٤١‏ ه - ۱۹۸۳م 

درء تعارض العقل والنقلء تألیف: تقي الدين أحمد بن عبدالسلام بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن تيمية» دار الكتب العلمية - بيروت - ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ء تحقيق: 
عبداللطیف عبدالررهن. 

الدراية 2 تخريج أحاديث الهداية تألیف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني آبو الفضل 
دار العرفة - بيروت» تحقيق: السيد عبدالله هاشم الياني المدني. 
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الدراية 2 تخریج أحاديث الهداية تألیف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني آبو الفضل» 
دار المعرفة - بیروت. تحقيق: السيد عبداللہ هاشم اليهاني المدني. 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب. تأليف محمد الآمین الجكني الشنقيطي» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 

دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» نشر: مؤسسة علوم القرآن - دمشق - 6 ۱۰ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. محمد 
السید املیند. 

الدیباج الذهب ے معرفة أعيان علماء المذهب. تألیف: ابراهیم بن علي بن محمد بن 
فرحون اليعمري المالكي» دار الکتب العلمية - بیروت- 

دیوان ابن الرقاع » من الوسوعة الشاملة . 

دیوان الأعشى الکبیر » لیمون بن قيس » مکتبة لا داب با جحمامیز » الطبعة النموذجية - مكة 
الکرمة - تعلیق: الکتور : محمد حسين . 

دیوان النابغة » من الوسوعة الشاملة. 

الذخيرة ‏ محاسن آهل الجزيرق تألیف: آبو الحسن علي بن بسام الشنتريني» دار الثقافة 
- بیروت - ۱۱۷ ه- ۱۹۹۷ءء تحقیق: إحسان عباس. 

الذيل والتكملة لكتابي الوصول والصلت للمراکئیے تحقيق: إحسان عباس نشر-: دار 
الثقافة بيروت» سنة (۱۹۱۵م). 

رجال صحيح مسلم. تألیف: أحمد بن علي بن منجویه الأصبهاني آبو بکر دار العرفة - 
بیروت - ۰۱6۰۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالله الليثي. 

الرد على الجهمية تألیف: ابن منده نشر: ا مكتبة الاثرية - باکستان؛ حقیق: علي محمد 
ناصر الفقيهي. 

الرد على الزنادقة والجهمية تألیف: أ مد بن حنبل الشيباني آبو عبدالله» الطبعة السلفية - 
القاهرة - ۰۱۳۹۳ تحقیق: حمد حسن راشد 

رسالة 2 اثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت 2 القرآن الجید. تألیف: 
آي محمد عبدالله بن يوسف الجويني» دار طويق للنشر والتوزیع - الریاض - ۹٤٢٥ھ‏ 
۸ء الطبعة: الأولى» تحقیق: أحمد معاذ بن علوان حقي. 
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روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني للعلامة الآلوسي البغخدادي» مكتبة 
دار التراث - القاهرة -. 

الروح 2 الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الکتاب والسنة تأليف: آبو 
عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار الكتب 
العلمية - بيروت - ۱۳۹۵ھ ۱۹۷۵م. 

الروض الأنف 4 تفسير ما اشتمل عليه أحاديث السيرة النبوية » تأليف أبو القاسم 
عبدالرحمن بن عبدالله الخثعمی السهیل . 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: النووي» نشر-: المكتب الإسلامى - بيروت - 
۵ الطبعة: الثانية. 

زاد المسير 2 علم التفسیر للامام أبي الفرج عبدالر هن ابن الجوزيء الکتب الاسلامي - 
دمشق وبروت - الطبعة الآولى: ۱۳۸۵ھ ۱۵ ۱۹م. 

زاد العاد 2 هدي خير العباد» تألیف: محمد بن أبى بكر آیوب الزرعی آبو عبدالّه» مؤسسة 
الرسالةء مکتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت - ۷١٤٠١ه ١9/5‏ م» الطبعة: 
الرابعة عشرء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبدالقادر الأرناؤوط. 

السبعة 2 القراءات» تأليف: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي دار 
المعارف - مصر - 5٠٠‏ ١ه‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: شوقى ضيف. 

السلسلة الصحيحة تأليف : محمد بن ناصر الألباني » مکتبة المعارف - الرياض. 

سنن ابن ماجه تأليف: محمد بن يزيد آبو عبدالله القزوينىء دار الفكر - بيروت - - 
تحقيق: محمد فوّاد عبدالباقى. 

سنن أبي داود. تأليف: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزديء دار الفکر» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد. 

سنن البيهقي الكبرىء تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي مكتبة 
دار الباز - مكة الکرمة - ١5١5‏ - ١۱۹۹ء‏ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 

سنن الترمدي. تألیف: عمد بن عیسی آبو عیسی الترمذي السلمی دار |حیاء التراث 
العربي - بیروت - تحقیق: أحمد محمد شاکر وآخرون. 
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(۱۵0) سنن الدارقطني تألیف: علي بن عمر آبو الحسن الدارقطني البخدادي دار العرفة - 
بیروت - ۱۳۸۲ھ - ۱۹۲ تحقیق: السید عبدالله هاشم ياني المدني. 

- السنن الکبری تألیف: أحمد بن شعيب آبو عبدالرهن النساتي» دار الکتب العلمية‎ )۱٥١( 
بیروت - ۵۱۶۱۱-- ۱۹۹۱ الطبعة: الأولى» تحقيق: د.عبدالغفار سليان البنداري ؛ سید‎ 
كسروي حسن.‎ 

- سنن سعید بن منصور تألیف: سعید بن منصور الخراساني» الدار السلفية - افند‎ )۱٥۷( 
- -۱۹۸۲م الطبعة: الأولى» تحقيق: حبیب ال رحمن الأعظميء ودار العصيمي‎ ھ٣‎ 
الریاض - ۱۱ ه الطبعة: الأولى» تحقیق: د. سعد بن عبداللہ بن عبدالعزیز آل حميد.‎ 

(۱۵۸) سیر آعلام النبلاء للامام شمس الدین محمد بن أحمد الذهبي موسسة الرسالة -بیروت- 
الطبعة الحادية عشر ۱۲۲ ه ۲۰۰۱م. 

)۱٥۹(‏ السيرة النبوية لابن هشام. تألیف: عبداللك بن هشام بن أيوب الحميري العافري آبو 
محمدء دار الجيل - بیروت - ۱۱۱ هب الطبعة: الأولى» تحقیق: طه عبدالرءوف سعد. 

(۱5۰) شنرات الذهب 2 آخبار من ذهب تألیف: عبدالحي ابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث 
العربي - بیروت -. 

(۱۲۱) شرح آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع الصحابة تألیف: 
هبة الله بن ا حسن بن منصور اللالكائي آبو القاسم دار طيبة - الریاض - ۰۱4۰۲ تحقيق: 
د. أحمد سعد حمدان . 

)1١7(‏ شرح التلويح على التوضیح لمتن التنقيح 2 أصول الفقه تأليف: عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي البخاري الحنفي.» دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢٥ھ‏ -٦۱۹۹ءءء‏ تحقيق: 
زكريا عميرات. 

(17) شرح العقيدة الطحاوية تأليف: ابن أبي العز الحنفيء دار النشر: المكتب الاسلامي - 
بيروت - الطبعةالرابعة: ١19١ه.‏ 

)١15(‏ شرح الكافية الشافية ء تأليف جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك ء دار 
الملأمون للتراث » جامعة أم القرى - مكة ا مكرمة » تحقيق د/ عبدالنعم أحمد هريري. 

(۱70) شرح المعلقات السبع وأخبار شعرائها ء اعتنى بها الشيخ : أحمد بن الأمين الشنقيطي ء دار 
الاأندلس - بیروت . 
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الشرح المتع على زاد الستقنع لفضيلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین» دار ابن الجوزي» 
باشراف موسسة الشیخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية - الدمام - الطبعة الأولى: 
۸ ه. 

شرح دیوان عمر بن آبي ربيعة: تأليف محمد حي الدین عبدا حمید » مطبعة الدني - القاهرة 
- الطبعة الثالثة : ۱۳۸۶ه -۱۹۱۵م . 

شرح مختصر خلیل الخرشي على مختصر سيدي خليل» دار الفکر للطباعة - بیروت. 
شعب الایمان تألیف: آبو بكر أحمد بن ا حسین البیهقی دار الکتب العلمية - بيروت - 
۰ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد السعید بسيوني زغلول 

شعب الایمان تألیف: آبو بكر أحمد بن الحسين البیهقی دار الکتب العلمية - بيروت - 
٠ھ‏ الطبعة: الأولى» تحقیق: محمد السعید بسيوني زغلول. 

شفاء العلیل ے مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل تألیف: آبو عبدالله شمس 
الدین محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد الزرعي الدمشقی» دار الفکر - بیروت - 
۸ه تحقیق: محمد بدر الدین آبو فراس النعساني ا حلبي. 

البستي نشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۳ الطبعة: الثانية» تحقيق: 
شعیب الأرنووط. 

صحیح البخاري» تألیف: محمد بن اسیاعیل آبو عبداش البخاري الجعفي» دار النشر-: دار 
ابن كثير ء اليهامة - بیروت - ۱۰۷ - ۱۹۸۷ الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفی 
صحیح مسلم بشرح النووي تألیف: آبو زکریا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء 
التراث العریی - بيروت - ۱۳۹۲ هب الطبعة الثانية. 

صحیح مسلم. تألیف: مسلم بن ا حجاج آبو الحسين القشيري النيسابوري دار إحياء 
التراث العربى - بروت. تحقيق: محمد فوّاد عبدالباقی. 

الصفدية تألیف: أحمد بن عبدا لیم بن تيمية» دار الفضيلة - الریاض - ۱2۲۱ هب - 
۰ تحقيق: محمد رشاد سا م. 
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الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة تألیف: آبو عبدالله شمس الدین محمد بن أبي 
بكر بن آیوب بن سعد الزرعي الدمشقي دار العاصمة - الریاض - الطبعة الثالشة: 
اه - ۱۹۹۸ تحقیق: د. علي بن محمد الدخیل الله. 

الضعفاء الکبیں لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي ء دار ابن عباس » تحقيق مازن 
الضعفاء والتروکین. تألیف: عبدالرهن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج» دار 
الكتب العلمية - بيروت - 57 ه الطبعة: الأولى» تحقيق: عبدالله القاضي. 

ضعيف سنن النسائي» للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف - الرياض- 
الطبعة الأولى : ۱۱۹ ه - ۱۹۹۸م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. تأليف: شمس الدين محمد بن عبدال رحمن السخاوي» 
منشورات دار مكتبة الحياة - ببروت -. 

طبقات الشافعية الکبری» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبدالكافي السبکي؛ دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزیع - ٥٤٤١‏ ھهے الطبعة: ط ۰۲ تحقيق: د. حمود محمد الطناحي 
طبقات الشافعية تأليف: آبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» عالم الكتب - 
بيروت - ۱۰۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. الحافظ عبدالعليم خان. 

طبقات الفقهاء تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» دار القلم - 
بیروت. تحقيق: خليل الميس 

طبقات القراء لأبى عبدالله الذهبی تحقيق: د. أحمد خان» طبعة مركز اللك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» الطبعة الأولى» 51/4 ١ه.‏ 

الطبقات الکبری؛ و(القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)ء تأليف: محمد بن 
سعد بن منيع الحاشمي آبو عبدالله البصري الزهري» دار صادر - بيروت - » ومكتبة العلوم 
وا حکم - المدينة النورة - 50 ١ه‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: زياد محمد منصور. 

طبقات الفسرین» تألیف: ا حافظ شمس الدین عمد بن علي بن امد الداوودي» دار 
الکتب العلمية الطبعة الاو ی- بیروت ۰۲۰۰۲-۱۲۲ حقیق: عبدالسلام عبدالعين. 
طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين السيوطى. نشر: دار الكتب العلمية» بروت. 
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طبقات فحول الشعراء تألیف: محمد بن سلام الجمحي» دار الدني - جدة» تحقيق: حمود 
سن شتا کر 

طيبة النشر ے القراءات العشر لابن الجزري الطبعة الأولى» -القاهرة- 1۹ ۱۳ ه. 
العذب النمیر من مجالس الشنقيطي 2 التفسیر: للشیخ محمد بن الأمين الجكني 
الشنقيطي دار عا م الفوائد - مكة الکرمة - الطبعة الثانية ۱2۲۲ تحقیق: خالد بن عثمان 
السیت: 

عرائس الجالس (قصص الأنبياء): لأبي اسحاق أحمد النيسابوري الثعلبي» دار الکتب 
العلمية » بیروت ‏ الطبعة الثانية : ۱۹۹۰ء . تحقیق : عبداللطیف حسن عبدال رن . 

علم القراءات: نشأته » آطواره ؛ أثره 2 العلوم الشرعية » تألیف: نبیل بن محمد بن 
إبراهيم آل اسیاعیل » مکتبة التوبة - الریاض- الطبعة الاوی ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۰م. تحقيق: 
الشیخ : عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ . 

العلو للعلي الغفار 2 ایضاح صحیح الأخبار وسقيمهاء تألیف: الامام الحافظ شمس 
الدين محمد بن أحمد بن عشان بن قایماز الذهبي مکتبة آصواء السلف - الریاض - 
٦۹ھ‏ - ۱۹۹۰ء الطبعة: الأولى» تحقیق: آبو محمد آشرف بن عبدالقصود. 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري تألیف: بدر الدین محمود بن أحمد العيني دار إحياء 
الراك العربي - بیروت. 

عون العبود شرح سنن آبي داود» تألیف: محمد شمس ال حق العظیم آبادي دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۹۹۵ الطبعة: الثانية. 

العین, تألیف: الخليل بن أحمد الفراهيدي دار ومكتبة املال تحقیق: د مهدي الخزومي . 
د/ |براهیم السامرائي . 

غرائب التفسير وعجائب التأویل للشیخ محمود بن حمزة الکرماني» دار القبلة للثقافة 
الاسلامية -جدة-» مؤسسة علوم القرآن - بیروت- الطبعة الأولى: ۱۶۰۸ ه ۱۹۸۸م. 
تحقیق: شمران سر کال يونس العجلي. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان. للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسین القمي 
النيسابوري» دار الکتب العلمية - بیروت - تحقیق: الشیخ زکریا عمیرات. 
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غريب الحدیث تأليف: آبو الفرج عبدال رمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزيء دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۵م الطبعة الأولى» تحقيق: الدكتور 
عبدالمعطى أمين القلعجى. 

غريب الحدیث. تأليف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سلیمان نشر: جامعة 
آم القرى - مكة المكرمة - ١٤٥۱ء‏ تحقيق: عبدالكريم إبراهيم العزباوي. 

غريب الحدیث تأليف: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو حمد» مطبعة العاني - 
بغداد - ۱۳۹۷ء الطبعة: الأولى» تحقيق: د. عبدالله الجبوري. 

غریب القرآن تأليف: آبو بكر محمد بن عزيز السجستاني» دار قتيبة - ۱6۱ ه- ۱۹۹۰م 
ی حمد آدیب عبدالواحد جران: 

الفاثق 3 غريب الحدیث تألیف: محمود بن عمر الزخشري دار العرفة - لبنان- الطبعة 
الثانية» تحقيق: علي محمد البجاوي -محمد آبو الفضل إبراهيم. 

الفتاوى الهندية ‏ مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان تأليف: الشيخ نظام 
وجماعة من علماء امند» دار الفكر: ١٤٢۱ھ-۱۹۹۱م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء تأليف: أحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني 
الشافعى» دار المعرفة - بيروت» تحقیق: محب الدین الخطیب. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء تأليف: محمد بن على 
الشوكاني. دار المعرفة - بيروت -. 

فتح المغيث شرح ألفية الحدیث تأليف: شمس الدين محمد بن عبدال رحمن السخاوي دار 
الكتب العلمیة - لبنان - ۱۶۰۳ ه الطبعة: الأولى. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية تأليف: عبدالقاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
أبو منصور دار الآفاق الجديدة - بيروت - ۱۹۷۷ء الطبعة: الثانية. 

الفريد 2 إعراب القرآن الجید. تأليف: حسين بن أبى العز اهمذانی دار الثقافة - الدوحة 
- الطبعة الأولى ۱۹۹۱-۵۱۶۱۱م. 


فصول 4 أصول التفسیر للدكتور مساعد بن سلیمان الطیارء دار ابن الجوزي - الدمام - 
الطبعة الثالثة: 57١‏ ١ه‏ ۱۹۹۹م. 
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فصول 4 فقه العربية ء تألیف د/ رمضان عبدالتواب » مكتبة ا خانجي بالقاهرة »ودار 
الرفاعي بالریاض؛ الطبعة الثانية ١٤٤٥ھ‏ ۱۹۸۳م . 

فضائح الباطنية تألیف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي بو حامد» مؤسسة دار الکتب 
الثقافية - الکویت. تحقيق: عبدالر هن بدوي 

فضائل القرآن تألیف: آبو عبدالرمن أحمد بن شعیب بن علي بن سنان بن بحر النسائي» 
دار إحياء العلوم / دار الثقافة - بيروت / الدار البیضاء - ۱6۱۳ ه- ۱۹۹۲ء الطبعة: 
الثانية» حقیق: د فاروق حادة 

فقه اللغة وأسرار العربية » تألیف آي منصور الثعالبي » منشورات دار مكتبة الحياة - 
بیروت » لبنان 

فوات الوفیات. تألیف: محمد بن شاکر بن أ مد الکتبیدار الکتب العلمية - بيروت - 
م الطبعة: الأولى» تحقیق: علي محمد بن یعوض الله/ عادل أحمد عبدالوجود 
الفواكه الدواني على رسالة ابن آبي زيد القيرواني» تأليف: أحمد بن غنيم بن سام 
النفراوي المالكي دار الفكر - بيروت - ١٤٢٥ھ‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغیر تأليف: عبدالرژوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى 
- مصر - ۱۳۵۲ هب الطبعة: الأول . 

القاموس الحیط. تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة - بيروت 
القبس ‏ شرح موطأ ابن أنس ء تأليف القاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن العربي 
الأندلسي ء دار الكتب العلمية ء بيروت - لبنان - الطبعة الأولى : ١٤٢۱ھ‏ ۰6۱۹۹۸ 
تحقيق : أيمن نصر الأزهري » وعلاء إبراهيم الأزهري . 

القراءات الشاذق لابن خالویه نشر: مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

القرآن نزوله وتدوینه ترجمته للمستشرق بلاشبر ترجمة: رضا سعادة» نشر: دار الکتاب 
اللبناني» بيروت» سنة 6 ۱۹۷م. 

القرطبي حياته وآثاره العلمية ومنهجه 2 التفسیر تألیف: مفتاح السنوسي بلعم؛ 
منشورات جامعة قاریونس - بنغازي -. 
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القطع والائتناف أو الوقف والابتداء لان جعفر النحاس؛ حقیق: آمد فرید الزيدي» 
نشر: دار الکتب العلمية» بروت. الطبعة الأولى: ۱۲۳ه. 

قطف الثمر 2 بیان عقيدة آهل الأثرء تألیف: محمد صدیق حسن خان القنوجی» نشر-: 
شركة الشرق الأوسط للطباعة - مارکا الشے|لیة - الأردن - ۱۰ هب الطبعة: الأولى» 
تحقيق: د. عاصم عبدالله القريوتي. 

قواعد الترجیح عند الفسرین - دراسة نظرية تطبيقية - تألیف: حسين بن على ا حرں دار 
القاسم - الریاض- الطبعة الأولى ۱۶۱۷ه- - ۱۹۹5م. 

قواعد الفقه تألیف: محمد عمیم الاحسان الجددي البركتي» نشر-: الصدف ببلشرز - 
کراتشی - ۱:۰۷ - ٦۱۹۸ء‏ الطبعة: الأولى. 

الکاشف بے معرفة من له رواية 2 الکتب الستة تألیف: مد بن أحمد آبو عبدالله الذهبی 
الدمشقيء دار القبلة للثقافة الاسلامية ‏ مؤسسة علو - جدة - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۲م 
الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوامة. 

الكاتك 2 فقه أهل الدينة تأليف: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبىء دار 
الكتب العلمية - بيروت - ۱۰۷ هب الطبعة: الأولى. 

الكامل 2 التاریخء تألیف: آبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيباني» دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۱۵ هب الطبعة الثانية» تحقيق: عبدالله القاضى. 
الكامل 2 ضعفاء الرجالء تأليف: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني» 
دار الفكر - بيروت - ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۸ءء الطبعة الثالثة» تحقيق: يحيى مختار غزاوي. 
كتب ورسائل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تیمیق تأليف: أحمد عبدالحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية: تحقيق: عبدالرمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النجدي. 

كشاف اصطلاحات العلوم و الفنون للتهانوي » مكتية لبنان ء الطبعة الأولى: 997١م‏ 
كشاف القناع عن متن الاقناع تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار الفكر - 
ببروت -7٠5١هه‏ تحقيق: هلال مصيلحى مصطفى هلال. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل» تأليف: أبي القاسم جار 
الله حمود بن عمر الزخشري الخوارزمي ء دار الفکرہ الطبعة الآولى: ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون تأليف: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي» دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۶۱۳ ه - ۱۹۹۲ء. 

كشف الشکلات وإيضاح العضلات 4 إعراب القرآن وعلل القراءات» أبي الحسن علي بن 
الحسین الباقولي» دار عمار -عمان - الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۱م. تحقيق: د/ عبدالقادر 
مو سیت 

الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ وعللها وحججها. تألیف أبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الرابعة» ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۷ء. تحقيق: د/ حیی 
الدين رمضان. 

الكشف والبیان تأليف: الإمام أبو إسحاق أحمد التعلبي دار إحياء التراث العربي ببيروت» 
الطبعة الأولى ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۲م؛ تحقيق أبي محمد بن عاشور. 

الكليات معجم 2 المصطلحات والفروق اللغوية» تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفومي» مؤسسة الرسالة - بیروت -194١5١ه--1148م..‏ تحقيق: عدنان 
درويش - محمد المصري. 

لباب النقول 2 آسباب النزول» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو 
الفضلء دار إحياء العلوم - بیروت-. 

اللباب ‏ علوم الکتاب للإمام أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي» دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبدالوجود. والشيخ علي بن أحمد معوض. 

لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الصري دار صادر - بيروت» 
الطبعة: الأولى 

لسان الميزان» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات - بيروت ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۲ الطبعة: الثالشة تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية - اند - 

اللبدع 2 شرح المقنعء تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق» 
المكتب الإسلامي - بيروت - ١٤٢٥ھ‏ 
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البسوط تألیف: محمد بن ا حسن بن فرقد الشيباني آبو عبدالله» إدارة القرآن والعلوم 
الاسلامية - كراتشى» تحقیق: آبو الوفا الأفغانی. 

مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن ا ثنی التيمي» موسسة الرسالة - بیروت- الطبعة الثانية: 
٦ھ‏ ۱۹۸۱ء. تحقيق: محمد فؤاد سزكين. 

المجتبى من السنن, تأليف: أحمد بن شعيب آبو عبدالرهن النسائي» نشر-: مکتب 
المطبوعات الإسلامية - حلب - ۱۰ - ۱۹۸٦‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبدالفتاح آبو 
غدة. 

الجروحین من الحدئین والضعفاء والتروکین تألیف: الامام محمد بن حيان بن أحمد بن 
أبي حاتم التميمي البستي دار الوعي - حلب - ۱۳۹۲ ه الطبعة الأولى: تحقيق: حمود 
|براهیم زاید. 

مجمع الأنهر 4 شرح ملتقی الأبحر تألیف: عبدالرهن بن محمد بن سلییان الكليبولي 
المدعو بشيخي زاده دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - ۹٤١٤١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ءء الطبعة: 
الأولى» تحقيق: خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور. 

مجمع الحكم والأمثال 2 الشعر العربي » تأليف أحمد قبش » دار الرشید : ۱۹۸۵م . 
الجموع تأليف: النووي دار الفكر - بيروت - ۱۹۹۷م 

محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي» دار الفکر - بيروت - الطبعة الثانية 
4ه-1978م. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
الفضل الاصفهاني دار القلم - بيروت - ۱٤٩۰‏ ه- ۱۹۹۹ء تحقيق: عمر الطباع. 
الحتسب ب تبيين وجوه شواذ القراءات» والإيضاح عنهاء تأليف: أبي الفتح عثمان بن 
جني» دار الكتب العلمية - بيروت- تحقيق: محمد عبدالقادر عطا. 

المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزیز للقاضي أي محمد عبدالحق بن عطية الاندلیے 
الكتبة التجاریة: مصطفى الباز - مكة المكرمة -. تحقيق المجلس العلمي بفاس. 

الحلی تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري آبو محمدء دار الآفاق الجديدة - 
بیروت. تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي 
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مختار الصحاح تألیف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي نشر: مکتبة لبنان ناشرون 
- پیروت - ۱۱۵ ه - ۱۹۹۵م. طبعة جدیدق تحقيق: حمود خاطر. 

مختصر اختلاف العلمای تألیف: احصاص / أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوی دار 
البشاثر الاسلامية - بروت - ۰۱2۱۷ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. عبدالله نذير مد 

مختصر 2 شواذ القرآن من کتاب البدیع. لابن خالویه» مکتبة التنبی - القاهرة -. 
الخصص . تألیف أبي الحسن على بن اسماعیل النحوي اللغوي العروف بابن سیده ‏ دار 
الفکر . 

مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد ولياك نستعین» تألیف: محمد بن أبى بكر آیوب 
الزرعي آبو عبدالله» دار الکتاب العربي - بیروت - ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳ الطبعتة: الثانية» 
حقیق: محمد حامد الفقی 

مدارك التنزیل وحقاثق التآویل» للامام ا جلیل: أبي البركات عبدالله النسفي.دار الفكر. 
الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» تأليف: عبدالقادر بن بدران الدمشقي» دار 
النشر: موسسة الرسالة = روت - ۱2۰۱ الطبعة: الثانیة» حقیق: د. عبد الله بن 
عبدالحسن الترکی: 

المدونة الکیری» تألیف: مالك بن أنس» دار صادر - بروت. 

الرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزیز لشهاب الدین عبدالرهن ابن إسماعيل 
این شامف تحقیق: وليد مساعد الطبطباتي» نشر: مكتبة الامام الذهبي الكويت» الطبعة 
الثانية ١٤١١ھ‏ 

مسائل آحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله تألیف: عبدالله بن أحمد بن حنبل»الکتب 
الاسلامي - بيروت - ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۱ء الطبعة: الأولى» تحقيق: زهير الشاويش. 
الستدرك على الصحیحین. تالف محمد بن عبداللہ أبو عبدالله ا حاکم النيسابوري دار 
الکتب العلمية - بيروت - ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰ الطبعة: الأولى» تحقيق: مصطفی 
عبدالقادر عطا. 
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(۲۷۰) مسند آحمد بن حنبلء تألیف: أحمد بن حنبل آبو عبدالله الشيباني مؤسسة قرطبة - مصر. 
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(۲۷۱) مسند البزان تألیف: آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزان مؤسسة علوم القرآن 


مکتبة العلوم وا حکم - بيروت ؛ الدينة -۱۰۹ه الطبعة: الأولى» تحقيق: د. حفوظ 


(V1)‏ مشکاة الصابیح ‏ تأليف محمد بن عيد الله التبريزي » الکتب الإسلامی ء بيروت » ودمشق. 
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الطبعة الثالثة : ١٤٤٥ھ‏ -۱۹۸۵ء ء تحقیق : محمد ناصر الدين الألباني . 

مشکل إعراب القرآن, لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي» مؤسسة الرسالة - بيروت- 
الطبعة الرابعة: ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۸ءء تحقيق: د/ حاتم صالح الضامن. 

مشكل الحدیث وبيانه» تأليف: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» عالم الكتب 
- بيروت - ۱۹۸۵ء الطبعة الثانية» تحقيق: موسى محمد علي. 

الصباح المنير ب4 غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» المكتبة العلمية - بیروت. 

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والنسوخ تأليف: عبدالرحمن بن الجوزي أبو 
الفرج» مؤسسة الرسالة - بيروت -5١5١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. صالح الضامن. 
المصنف 4 الأحاديث والاشار تأليف: أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» مكتبة 
الرشد - الرياض - ۰۱4۰٩‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: کال يوسف الحوت. 

الصنفه تأليف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» الکتب الإسلامي - بيروت - 
۳ مه الطبعة: الثانية» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. 

المطلع على أبواب الفقه/ الطلع على أبواب القنع» تأليف: محمد بن آي الفتح البعلي 
الحنبلي أبو عبدالله» المكتب الإسلامي - بيروت ۱٢٤١‏ -۱۹۸۱ء تحقيق: محمد بشير 
الادلبي. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء تألیف: حافظ بن أحمد حكمي» دار 
ابن القیم - الدمام - ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰ء الطبعة: الأولى» تحقیق: عمر بن حمود آبو عمر. 
معالم التنزیل للامام أبي محمد الحسين البغويء دار طيبة - الریاض - الطبعة الأولى: 
۳ھ ۲۲۰۲م. تحقيق: محمد النمرء د / عثمان جمعة» سلیمان ا حرش. 

العالم الجغرافية الواردة 2 السيرة النبوية› http://www.al-1s14¬.c00¬‏ موقع 
الاسلام. 
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معاني القرآن واعرابه » تألیف: أي إسحاق إبراهيم الزجاج » عالم الکتب ‏ الطبعة الأولى : 
۵۸ھ - ۱۹۸۸ء . تحقیق : د/ عبدالجليل عبده شلبي . 

معاني القرآن. تأليف: سعید بن مسعده البلخي الأخفش دار عا م الکتب - بیروت - 
الطبعة الأولى: ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۸۵م. تحقیق: عبدالأمير محمد أمين الورد. 

معاني القرآن. تألیف: آي زکریا يحيى بن فواد الفراء. تحقیق:اجد یوسف نجاتي.و محمد علي 
النجار.. 

معاني القرآن لأبي جعفر النحاس, دار ا حدیث - القاهرة - سنة الطبع:۵ ۱6۲ ه-؛ ۲۰۰ 
تحقیق: د. بحي مراد. 

معجم الأدباء أو ارشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تألیف: آبو عبدالله ياقوت بن عبداله 
الرومي الحمويء دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۱ء الطبعة: الأولى. 
معجم الأفعال التعدية بحرف. تألیف: موسی بن محمد بن اللياني الأحمدي. 

معجم البلدان تألیف: ياقوت بن عبدالله الحموي آبو عبداللہ دار النشر: دار الفکر - 
ببروت 
العجم الجامع 2 تراجم العلماء وطلبة العلم العاصرین» ملتقی آهل امحدیث. الكتاب 
عبارة عن کتاب إلكتروني تم ادخاله إلى الوسوعة الشاملة و لا يوجد مطبوع. آعده 
للموسوعة: خالد لکحل. 

معجم الصحابة تألیف: عبدالباقي بن قانع آبو الحسين» مکتبة الغرباء الآثرية - الدينة 
النورة - ۱2۱۸ الطبعة الأولى» تحقیق: صلاح بن سا م الصراتي. 

العجم الصغیر (الروض الداني)؛ تألیف: سليان بن أحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني» 
الکتب الاسلامي دار عبار - بیروت » عمان - ۱۸۰۵ - ۱۹۸۵ء الطبعة الأولى» تحقيق: 
محمد شکور حمود ال حاج آمریر. 

العجم الكبيرء تألیف: سليمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني» مکتبة الزه راء - 
الوصل - 5٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۳ء الطبعة الثانية» تحقیق: حمدي بن عبدالمجید السلفي. 

معجم المؤلفين» تألیف عمر رضا کحاله. دار إحياء التراث العربي - بیروت - 

معجم الفسرین من صدرا لاسلام حتی العصر الحاضر لعادل نوییض. نشر: مؤسسة 
نویہض الثقافية للتأليف والت رمة والنش الطبعة الأولى» سنة (۱۰۳ه). 
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العجم الوسیط. تألیف: ابراهیم مصطفی. أحمد الزيات» حامد عبدالقادر: محمد النجار؛ 
دار الدعوة» تحقیق: مجمع اللغة العربية. 

معجم ما استعجم من آسماء البلاد والواضع. تألیف: عبدالّه بن عبدالعزیز البكري 
الأندلسي آبو عبید. عالم الکتب - بیروت - 507 ١ه‏ الطبعة الثالثة» تحقیق: مصطفی السقا 
معرفة القراء الکبار على الطبقات والأعصار تألیف: محمد بن أحمد بن عشان بن قایماز 
الذهبي آبو عبداللہ موسسة الرسالة - بیروت - ١٤١٤‏ هه الطبعة الأولى» تحقيق: بشار 
عواد معروف » شعیب الارناژوط » صالح مهدي عباس. 

معرفة علوم الحدیث تألیف: آبو عبدالله محمد بن عبداللہ ا حاکم النيسابوري؛ دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷ الطبعة الثانية» تحقيق: السید معظم حسين 
الغرب ‏ ترتيب العرب للإمام أي الفتح ناصر بن عبدالسید بن علي المطرزيء دار الکتاب 
العربي - بیروت - لبنان . 

مغني الحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج تألیف: محمد ا خطیب الشربيني» دار الفکر 
- بيروت-. 

الغني 2 فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تأليف: عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
أبو حمد» دار الفكر - بيروت - ۱۰۵ ه الطبعة الأولى. 

مفاتيح الغیب للإمام الفخر الرازي» مطبعة البهية المصرية - القاهرة -» الطبعة الأولى: 
مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني» دار القلم - دمشق الدار الشامية - بيروت - 
الطبعة الثالئة ١٤٤٣ھ‏ - ٢۲۰۰م‏ تحقيق: صفوان عدنان داوودي 

مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء تأليف: الدكتور مساعد بن سليان 
الطيار» دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة الأولى: 5717 ١اه.‏ 

مقاييس اللغة تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار الجيل - بيروت - لبنان - 
٠٥٠ھ‏ - ۱۹۹۹ءء الطبعة الثانية» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون. 

مقدمة تفسير الإمام القرطبي» لأبي عبدالله محمد بن امد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري. 
دار ابن حزم -بيروت -الطبعة الأولى.51/8١1ه-‏ ۱۹۹۷ء. تحقيق: محمد طلحة بلال 
منيار. 
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مقدمة 2 أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور» راجعه: زكي 
الحسيني» نشر: دار الرسالة- مكة المكرمة-: 5١0‏ ١ه.‏ 

الملل والنحلء تأليف: محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني دار المعرفة - 
بيروت - ۱۰6 هب تحقیق: محمد سيد كيلاني. 

منار السبیل 4 شرح الدلیل تأليف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» مكتبة العارف 
- الرياض - ۱6۰۵ ه الطبعة الثانية» تحقيق: عصام القلعجي. 

مناهل العرفان ‏ علوم القرآن, تأليف: محمد عبدالعظيم الزرقاني» دار الفكر - لبنان - 
٦ھ-۱۹۹۱ءء‏ الطبعة الأولى. 

منجد القرئین ومرشد الطالبین» محمد بن محمد ابن الجزريء عناية: علي بن محمد 
العمران» نشر: دار عام الفوائد- مكة المكرمة- الطبعة الأولى: ۱2۱۹ ه. 

منهاج السنة النبوية تأليف: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ا حرانی أبو العباس» مؤسسة 
قرطبة - 505 ١هه‏ الطبعة الآولى» تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

المهذب 2 فقه الإمام الشافعي» تأليف: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» 
دار الفكر - بيروت- 

الموافقات 3 أصول الشریعة للإمام الشاطبي؛ تحقيق: عبدالله دراز» نشر-: دار المعرفة - 
بيروت-. 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء تأليف: محمد بن عبدالرهن ال مغربي أبو عبدالله» دار 
الفكر - بيروت - ۱۳۹۸ هب الطبعة الثانية 

ميزان الاعتدال 2 نقد الرجالء تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي دار الكتب 
العلمية - بيروت - ۱۹۹۵ مه الطبعة الأولى» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ 
عادل أحمد عبدالوجود. 

الناسخ والمنسوخ (قلائد المرجان 4 بيان الناسخ والمنسوخ ب2 القرآن)» تأليف: مرعي بن 
يوسف بن أي بكر الكرمي» دار القرآن الكريم - الكويت - ٤٤٠۱ء‏ تحقيق: سامي عطا 
یق 
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الناسخ والنسوخ 2 القرآن الکریم. تألیف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري آبو 
محمدء دار الکتب العلمية - بيروت -۱۶۰۲ه الطبعة الأولى» تحقيق: د. عبدالغفار 
سليان البنداري 

الناسخ والنسوخ تألیف: أحمد بن محمد بن إسماعیل الرادي النحاس آبو جعفر مکتبة 
الفلاح - الکویت - ۸٤٥۱ء‏ الطبعة الأولى» تحقیق: د. محمد عبدالسلام حمد. 

الناسخ والنسوخ. تألیف: هبة الله بن سلامة بن نصر المقريء الکتب الاسلامي - بیروت - 
4 سم الطبعة الأولى» تحقيق: زهير الشاویش ‏ محمد کنعان. 

الناسخ والنسوخ تألیف: قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي آپو اخطاب مؤسسة الرسالة 
- بیروت - ۱۰ ه الطبعة الأولى» تحقیق: د. حاتم صالح الضامن. 

النبوات تألیف: أحمد بن عبدا لیم بن تيمية ا حرانی آبو العباس الطبعة السلفية - القاهرة 
- ۱۳۸۲ه. 

نزهة الأعين النواظر 2 علم الوجوه والنظائر تألیف: جال الدین أبي الفرج عبدالرهن 
بن الجوزي» مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱۹۸٤ - ه١ ٤١٤‏ م» الطبعة الأولى» تحقیق: محمد 
عبدالکریم کاظم الراضي. 

النشر 2 القراءات العشر تألیف: أبي الخير محمد الدمشقي الشهیر بابن احزري دار 
الکتاب العربي - بيروت -. تحقیق: علي بن محمد الضباع. 

نصب الراية لأحاديث الهداية تأليف: عبدالله بن يوسف آبو محمد ا حنفي الزيلعي» دار 
الحديث - مصر -/01١١اهه‏ تحقیق: محمد يوسف البنوري 

نظم الدرر ‏ تناسب الآيات والسورء للإمام برهان الدين أي الحسن البقاعي دار الکتاب 
الاسلامي- القاهرة- الطبعة الثانية: ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطیب تأليف: أحمد بن محمد المقري التلمساني» دار 
صادر - بيروت - ۱۳۸۸ ه تحقيق: د. إحسان عباس. 

النكت على مقدمة ابن الصلاح» تأليف: بدر الدين أبي عبدالله محمد بن جمال الدين عبدالله 
بن بہادر أضواء السلف - الریاض - ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸ الطبعة الأولى» تحقيق: د. زین 
العابدين بن محمد بلا فريج. 


a 


Ed ایگ‎ 


1ات ات 





(۳۰) 


(۳۱) 


(1) 


(rrr) 


(4) 


(0) 


(۳7) 


(TV) 


(۳۸) 


(۳۳۹( 


سح 


النکت والعیون» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديء دار الکتب العلمية» 
ومؤسسة الکتب الثقافية - بيروت - الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ۱۹۹۲ء.‏ تحقيق: السيد بن 
عبدالمقصود بن عبدالرحيم. 

النهاية 2 غريب الحديث والأشرء تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزريء المكتبة 
العلمية - بيروت -114ه--19174١م,‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد 
الطناحى. 


نواسخ القرآن للإمام أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزيء إحياء التراث الاسلامي بالجامعة 
الاسلامية - الدينة النورة- الطبعة الاول: ۱6۰ ه-۱۹۸4م. تحقيق: آشرف علي 
اللباري. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخباں تألیف: محمد بن علي بن 
محمد الشوکاني» دار الجيل - بيروت - ۱۹۷۳ م. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار الصنفین, تأليف: مصطفی بن عبدالله القسطنطيني 
الرومي الحنفي» دار الكتب العلمية - بيروت - 517 ١ه‏ ۱۹۹۲م. 

الوا بالوفیات تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء دار إحياء التراث - 
بيروت - 578١ه-‏ ٢٠٠۲م‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 

الوجیز 3 تفسير الكتاب العزیز تأليف أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي» دار القلم 
للطباعة والنشرالطبعة الأولى - دمشق- والدار الشامية - بيروت- ۱۶۱۵ 1940م 
تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 

الوسيط ب الذهب تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالی أبو حامدء دار السلام - 
القاهرة - ۱۶۱۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم » محمد محمد تامر. 
الوسيط 2 تفسير القرآن الجید. لأبي الحسن الواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبدالوجود 
وآخرون نشر: دار الكتب العلمية- بيروت- الطبعة الأولى: ۱۱۵ه.. 

وضح البرهان 4 مشكلات القرآن تأليف: العلامه محمود بن اببي الحسن بن الحسين 
النيسابوري الغزنوي. دار القلم - دمشقءالدار الشامية بيروت- الطبعة الأولى - 
۰ ه-۱۹۹۰م.حقیق: صفوان عدنا داوودي. 


ا 


ایگ 20( 


ات بات 


2 یک 


(۳:۰) وفيات الأعيان وآنباء آبناء الزمان» تألیف: آبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلکان دار الثقافة - لبنان تحقيق: إحسان عباس 
)۳١١(‏ الوفیات. تألیف: أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» دار الاقامة الجديدة - 
بيروت - ۱۹۷۸ء الطبعة: الثانية» تحقیق: عادل نوبہض. 
ثالشا : الدوريات وا لجلات : 
)١(‏ مجلة الحرس الوطني العدد 5 ۱۳ شهر ربيع أول» 5١15‏ ١ه‏ زاوية آفاق إسلامية» بعنوان : 
القرطبي المفسر الموسوعي . بقلم : د/ حمد الدخيّل 
)٢(‏ مجلة مركز البحوث التربوية بكلية المعلمين فی أا ء بحث محكم بعنوان: البيئة وآثرها على 
المفسرین » دراسة تطبيقية على الإمام القرطبي » إعداد: د/ صلاح الدين عوض إدريس 
(575١ه).‏ 
رابعا : مواقع الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) : 
(۱) ملتقی آهل التفسير . على الرابط : ۆhttp://www.tafs1r.01g/vb‏ 
(۲) مکتبة اللک فهد الوطنية بوابة الأفق للمعلومات. على الرابط : ھkfÊn1.gov.s. http://www‏ 
(۳) شبكة السنة النبوية وعلومها على الرابط : http://www.alssunnah.com‏ 


http://islamport.com : الوسوعة الشاملة على الرابط‎ )٤( 








فهرس الوضوعات 


الوض ہے تس سوع 
ملخص الرسالة 
ملخص الرسالة بالانجليزي 


مه 


4ص مسسك 























a 


Ed ایگ‎ 


ارات ا ات 


آسباب اختیار الوضوع 
أهمية الوضوع 
الدراسات السابقة 
الاضافات العلمية 
مجال البحث وحدوده 
خطة البحث 


التمهيد: ترحمة موجزة للامام القرطبي 


آولا: اسمه وتسبه ومولده 

فانبا: خیاته و تشاته 

ثالثا: صفاته وأخلاقه 

رابعا: عقیدته ومذهبه 

اما اک تیف سک و تسه 


کاديتا «مقاكقه ا و مه فاته 


ساتغا: وفاته 
القسم الأول : منهج الامام القرطبي في تفسيره ومنهجه في الترجيح في تفسيره 
الفصل الأول: منهج الإمام القرطبي في تفسيره 


















































ات بات 


نی 


ایگ وم 


الوض ہے سس سوع 
تمهيد 
المبحث الأول: تفسيره القرآن بالمأثور 
المطلب الأول: تفسيره القرآن بالقرآن 
المطلب الثاني: تفسيره القرآن بالسنة 
المطلب الثالث: تفسيره القرآن بأقوال الصحابة يك 
المطلب الرابع: تفسیرہ القرآن بأقوال التابعین, وأتباعهم 
المطلب الخامس: تفسيره القرآن بمن جاء بعد عصور التابعين 
المطلب السادس: عنايته بالقراءات 
البحث الثاني: تفسيره القرآن باللغة 


المطلب الأول: عنايته بمعاني المفردات 


المطللب الثانی: عنايته دمعانی ا ف والأدوات 
ب التاني: عنايته بمعاني والادوا 


المطلب الثالث: عنايته بالإعراب 

المطلب الرابع: عنايته بالأساليب البلاغية 2 الآيات القرآنية 
المبحث الثالث: تفسيره القرآن بالرأي 

المطلب الأول: عنايته بالمناسبات 

المطلب الثاني: عنايته بفقه اللغة وأسرار التعبير 
الفصل الثاني : منهج الإمام القرطبي في الترجيح في التفسير 
التمهيد 

تعريف الترجيح 

تعريف الاختيار 

أهمية هذا الفن 


البحث الأول: صيغ الترجيح وأساليبه عند الإمام القرطبي 










































































الوضمے ‏ سسوع 
المطلب الأول: التنصيص على القول الراجح 
المطلب الثاني: التفسير بقول مع النص على ضعف غيره 
المطلب الثالث: التفسير بالقول الراجح وذكره بصيغة الجزم وذکر 
الأقوال الآخری بصيغة التمريض 


المطلب الرابع: اقتصار الامام القرطبي على نص الترجيح بالمسألة 
لأحد العلماء السابقین, مما يدل على تأييده لقوله 


المبحث الثاني: وجوه الترجيح عدد الإمام القرطبي 


المطلب الأول: الترجيح بالنظائر القرآنية 

المطلب الثاني: الترجيح بظاهر القرآن 

المطلب الثالث: الترجيح بالسياق 

المطلب الرابع: الترجيح بالقراءات 

المطلب الخامس: الترجيح بالحديث النبوي 

المطلب السادس: الترجيح بأسباب النزول 

المطلب السابع: الترجيح بأقوال السلف 

المطلب الثامن: الترجيح بدلالة العموم 

الطلب التاسع: الترجیح بدلالة الأصل الفسر وله من كلام العرب 


امطلب العاشر: الترجیح بدلالة تصریف الکلمه وأصل اشتقاقها 


القسم الثاني : ترجیحات الامام القرطبي في ( سورة الأنعام ) 


















































۱- أي یوم بدأ الله تعالی الخلق ٩‏ 2 قوله حى لسوت الرس 4. 
۲- الراد بالظلمات والنور 2 قوله تعالی # وجعرالظامتوالنور 4. 


- 2 الراد بخلقکم من طین؟ 2 قوله: 9 هو الى مَك ین طبن 4. 











ارات ا ع0 a)‏ 


a 


Ed ایگ‎ 


کے بے صا اھر و سے سے 


-٤‏ المراد بالأجلين ۓ قوله تعالی: نم قَصَی أجلا وأجل مس 











a 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


الموض سس سسوع 
- الراد بالقرن 2 قوله تعالى کر هک کا من تلهم تن رن 4. 


کی هس و و 


- موقع الذين من الإعراب 2 قوله: زیت رو أ اہم 


- الراد بسكن 2 قولدويك: #ولّهء ما سکن فى الل والبار 4. 
4- قراءات قوله تعالی: # وهو ممولا بط 6 ٩‏ 


۱ - الراد بقوله تعالی: وم بل 4. 


ہم و و 54 ہم یھ سے 


۲- مرجع الضمير 2 قوله تعالی: یم تون کما یعرفو ت أبن هم 4 


۳- القراءات المتواترة 2 قوله تعالى: 8 ثم لر تک فتن 4. 


۳ 


-٤‏ هل یقع الکذب 2 الآخرة ؟ حين قالوا: # ول را ما كا مُشرکین ‏ وقال تعالی 


عنهم: #اظ رگ تدبا عل أشي 
۵ - 2 مرجع الضمير 2 9 وهم ينهو عَنْه ویرک عَنَهُ 4 وتاویلھا. 
٦‏ الراد بوقوفهم على النار + قوله تعالى ا وو رکا لد وتو لار 4. 
۷- الام یعود الضمیر 2 قوله 5ّ: ا بدَا َم 4 ؟ 
۸- الراد بقوله تعالی: َم ایکروت 4 
۹- من الراد بالوتی بے قوله تعالی والموق يعم له 4. 
۰- الراد بقوله: ميعنم ال 4. 
۱- المراد بالماثلة 2 قوله تعالى لا أمم أ 3 
۲- القصود 2 الكتاب 2 قوله تعالى فرط 
۳- عود الضمیر 2 قوله تعالی ثرإ 
-٤‏ الام یعود الضمیر 2 قوله: # وآنزز بو . 
-٥‏ من الراد بالذين یخافون ‏ قوله تعالی: ریت يحاون آن واه 


ہو A‏ صو لاسا 


-٦‏ القصود بيدعون ربهم 2 قوله تعالی: الدب عون رهم لو وَألعَثیَ 


4 






























































ا 


ایگ 20( 


ê) هن‎ 


۳ 

۷- فیمن نزلت هذه الآية قال تعالی وداج 19۳۳ ایا قل سکم 
کی ۹ 

۸- من أي جهة كان السلام ۓے قوله تعالی: #فقل سکم کم 4 

۹- الراد بقوله تعالی: کبک عل تسه اة 4. 

۰- الراد بجهالة 3 قوله تعالی: من عمل ینک سو اة 06[4] 

۱- علام یعود الضمیر 2 قوله تعالی: وڪ دشر بو ؟ 

۲- عود الضمیر ۓ قوله تعالی: ما نی مَاتَتتَمَجُو_ 4 [۷*] 

۳- المراد بقوله تعالی: ان لک لا [01] 

-٤‏ الراد بمفاتح الغيب 2 قوله تعالی #وَعنده معا 


2 کی ہم موم 
۵- المراد بقوله تعالى #وما قط من وَرَقَةٍ الا ي 
۳- المراد بقوله تعالى: في لمت الا 4 


۷- ما حقيقة التوے 2 قوله تعالى بوتکم بالّل ۴ . 


۸- ما الذي تحفظه الملائكة 2 قوله تعالی: ول یک حمظة 4 

۹- المراد بالعذاب 2 قوله تعالی: #عَدَابایّن وک د 

- من العني بقوله تعالى: #قل ۶ یع عي عَذَابَايّن موک و ین 
یک هب مق تدز بك كي ار کنت غرف اليد 
للم مورک کے 10 )که الما 


اہ کے > >> 


من الخاطب 2 قوله تعالی: : ودا رت أ ین > طون ف ٤ایا‏ فاعض عنم حى 


مو و 
حوضو في یت عرو 4 


سبك ال ام رے 7 


۲- هل یقع النسيان منه ‏ عند قوله تعالى وا يسيك السَيّطلن فلا نتعد 


آلژگری مع لو لین 4 ؟ 
۳- هل الآية منسوخة بقوله تعالی: # وقد ترذ ّم فى الكتب آن دا منم ات 
له کر ھا و مسرا با فلا دقع دوا ممم حي وضوا فى حَدِيثِ عرو 46 [النساء: 


4 الراد بقوله تعالی: #آن تسل تی یما کسَبت‎ -٤ 






























































a 


Ed ایگ‎ 


ارات ا ات 


الموض سيوع 
-٥‏ هل الآية (۷۰) منسوخة بآية القتال ٩‏ 
-٦‏ الراد بالصور ے هذا الوضع عند قوله تعالى: يوم یمق اَلصُور 4 
۷- عند قوله تعالی: 2‏ هل هو اسم لوالد ابراهیم م9 أم أن له آسما آخر؟ 
۸- عند قوله تعالی: 5 هَذَا ری # هل قوله على جهة الاعتقاد ؟ آم على جهة 
الاحتجاج ؟ 


۹:- مسألة 2 من قائل ؟ رن اما ور لوا ایمکهم بط ک4 


و الراد بل 4 بے قوله تعالی ور یلوا ایتتهم بظل 4 


0۰ ما الشار البه 2 قوله تعالی: ہے َا ءاکیتها 4 


لے 


ده - من القائل قولہ: اوس قال سَألمِنْلَ 
٦۔‏ المراد بقوله: خر جوا أنه 

۷-الراد ب قوله تعالی : گا ۳ حَلمنلکم آول مره 

۸- الراد بفالق الحب والنوی 2 قوله تعالی: رن 

۹- المراد و ےت 

۰- المراد بالمستقروالمستودع 2 قوله تعالى :اد2 اہم بن تد ٢‏ ہچ سکب 
-"١‏ فيمن نزلت قوله تعالى: 5 وَجَعلُوا بو شاه ا 
۲- عود الضمیر بے قوله تعالى و 


۳- المراد بقوله تعالى: اٹ لا تد ر ڪال بضر 4 


کے 


4"- 2 رؤية النبي 5 ربه 2 الدنيا ؟ 







































































a 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


او 
-٥‏ اراد بقوله تعالی: وما ای عفیظ # وهل هي منسوخة؟ 
-٦‏ نوع اللام» ومقصودها 2 قوله تعالی: #وليقو لوا دَرَسَتَ 


۷- المراد بقوله: ٢‏ شَیطِینَ آلاض والجن 4 


۹ الراد بالذين آوتوا الکتاب 2.٩‏ قوله تعالی: ورین که الكتب 4. 


۰ - القصود بكلمة ربك 2 قوله تعالی: # وم كلمت ريك صداب. 


> 
ے6 


۲- ما الراد بما لم يذكر اسم الله عليه 2 قوله تعالی: ولا تا 


4 لمن الخطاب بے قوله تعالی: او کان ما یک 4 


ر ر مرجم و چگ 


۵- الراد بقوله: رجا له ثور 4 


-الراد بقوله 3 
۸- القصود بقوله تعالی: عل آله اجس 4 
۹- الراد بالاستمتاع 2 قوله تعالی: 'ارہتا استمتع بعضتا عض 4. 
۰- ما هو الستشنی منه 2 قوله تعالی: #التارمتونگ + 
۸- اراد وه تعالى: ول ی 
۸۷- عود الضمیر لے قوله تعالی: لک 4 
۳- قراءات قوله تعالی: وأو لگیر وت المترکیت قَْلَ أوَلَددِسِمْ 
شر ڪاۇشُم 4 




































































a 


Ed ایگ‎ 


ات بات 


الموض سيوع 
4 - المراد بقوله تعالى: وم حرمت طهووها 4 
۵ المراد بأزواجنا عند قوله تعالى: # ورم عل آژونجکا 4 
٦‏ الراد بقوله تعالی #معروست وعیر مروت # 
۷- عند قوله تعالی: لڈاوآلزیٹورے وَالرُتَارے 4 هل 2 الزيتون زكاة ؟؟ 
۸- عند قوله تعالى: #وءاثوا عقوم صادو. 4 زكاة الخارج من الأرض ٩‏ 
۹- وقت وجوب الزكاة عند قوله تعالى: يوم حصكادو. 4 
۰- هل يكون الإسراف ے الخير؟ عند قوله تعالى: #ولا رفوا 4. 
۱- المراد بالأنعام ؟ عند قوله تعالى لويس الاک موه وَس 4 


۳- هل کو سد 2 ڪڪ ؟ وحکم الآية من حيث النسخ وعدمه ب2 قوله 
ع عل سا مك 1 


۵-حکم الدم الذي مع اللحم عند قوله تعالی: لماوع 4 [الأعام:5؟1]. 
۹۲- علام العطف يے قوله تعالی: #أو مَاَحتَلط بعظر 4 


۷- حکم شحوم ذبائح اليهود ؟ 2 قوله تعالی: رما هم شحو مها 4. 

۸ الراد بقوله: ولا يُرَدْبَأْسْهء عن الوم المجرمیت 4 م۱۵ . 

۹- موقع الاعراب 2 الصدر المؤول من (آن والفعل) 2 قوله تعالی: 3لا كدرو ؛ 
۰- ے حکم العزل وذلک ے قوله تعالی: #ولا لوا کم نمکی ©. 
۱ - الراد بقوله تعالی: لا : 


- ما هو الأشد 2 قوله تعا ےج 

۳ - الراد بقوله تعالی: وه دال را 4 الاام:۱۰۷] 

۶- الراد بالسبل عند قوله تعالی: #ولا توا الشبل 4 
-٥‏ المراد بقوله تعالی: ی آحْسَنَ 4 ؟ 


۰- من العنیین بقوله تعالى َا د 4 

































































ارات ا ات 


a 


Ed ایگ‎ 


الموض ‏ سسوع 
5 ے ہہ ل سس کو حو کے ررر 

۷- الراد من قوله تعالی من جاه سكَة قله عفر آمتالها ومن > 

جهة العموم والخصوص ؟ 
۸- الراد بقوله تعالی # ونی 4 ؟ 
۹ مشروعية دعاء استفتاح الصلاة من الآية 

3-5 ۰ ۳۹ وه ہہ ہہ ہم ےج کو رمرم 

۰- هل يستدل عند قوله تعالى اول تكب کل یں زا عا # على جواز بیع 

الفضولي ؟ 


الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس القراءات الشاذة 
فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الآثار 


فهرس الأعلام 

فهرس المصطلحات والمفردات المشروحة 
فهرس الفرق والقبائل 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس الشواهد الشعرية 

فهرس المصادر والراجع 
























































